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۶ 


تا لیف 


الكو رأ جد عاد عة الكييسَى 


كلية ابدام العم امع ة/بغاد 


تقدسم العلامة 
سشَارعَوَاد مَعرُوف 


الإمام يحيى بن معين 
ومكانته بين علماء الجرح والتعديل 


الدكتور 
أحمد عواد جمعة الكبيسي 
كلية الإمام الأعظم الجامعة / بغداد 


تقديم العلامة 


بشار عواد معروف 


كتب الأخ العزيز والشاعر الكبير والعالم النحرير فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الحكيم الأنيس قصيدة بمناسبة حصولي على الماجستير ونشرت على موقع 
الألوكة بتاريخ ۱۰/۲۳/٤۲۰۱م‏ -۲۸/١١/١١٠٠٠١ه‏ وهذا نصها 


نة للأخ الشيخ أحمد بن عواد لكيس يوم منحه درحة الماحستير في 
الحديث النبوي الشريف سنة ۱٤۱۲‏ ه- ۱۹۹۲م على رسالته: "الإمام جى بن 
معين ومكانته بين علماء ارح والتعديل"2"0: 
أقول الشعرَ فيك وأي شعر 
يُكافئ من جهودك ما بذَلتا؟ 
نعم في القلب ود لست أدري 
له لفظاً بودي ما عرفتا 
ورُب تلجلج خيرٌ بيانا 
ورب أدل قول كان صمتا 
لقد أبصرت فيك خصال بر 
يعز وجوذها معن ونعتا 
وحسبّك من فخار ما طبعتا 
عليه من الوفاء وما وهبتا 
وطبعٌ كالنسيم سرى سحیرا 
على الروض البسيم به اتصفتا 


)١(‏ وقد حصل على الدكتوراه سنة 935١م‏ وكانت رسالته: "وصل مرسلات الإمام 
الشافعى في كتابه الأم". 


يتا ن 


فدمت لخدمة الدين المفدّى 
وسُئّة سيد الأبرار» دُمتا 
وحالفك الصواب بكل رأي 
من النهج القويم قد ارتأيتا. 
ولقيت (التضارق ما أقمتا 
على نشر الحديث وما استقمتا 
(أبا چی) حييت حلیف سعد 
تنال من المباهج ما أردتا 
أهنئ في الشهادة حينَ نلتا 
بعزم صخرة الأهوال نا 
رار انا ارا هذا عرو 
تعرض في اللذائذ ما حُرمتا 
لعمري قد صبرت أمر صبر 
ولم تجبح إلى هو هجرتا 
فكم ذا من فار قد صحبتا 
وكم ليلاً طويلاً قد سهرتا؟ 
وقد مرت بك الغمّرات حقا 
فلولا حبّك العلمّ انصرفتا 
فوفك الإلهُ لكل خير 
اذك ف فا رودت اننا 


لتحيى سنّة دترت وضاعت 


00 ا ا ا 
٥‏ م ماه (ييى). 


وتدشرٌ من علوم ما طويتا 

وقد قرت عيون أبيك حتما 
وإن يك غائباً في الرّمْس ميتا 
أكاد أحسٌ روحاً منهُ طافت 

يشع سرورها U‏ سررتا 
فضع كفا بكفّ أخيك”" قول 
لتَسْمَعٌ منكما (الأنبارٌ) صوتا 
وقولي بعد في (التاريخ): قدّر 
(أبا يجيى) سعدت بما مح 


<= 


)١(‏ هو الشيخ الدكتور صلاح بن عواد الكبيسي. 


(۲) قيلت في بغداد ١‏ من رمضان 4١17‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م. ولم تنشر. 


يكت ا رك 


هذا الكتاب ي الأصل رسالة ماجستير 
نوقشت ف كلية العلوم الإسلامية/ جامعة بغداد ۱۹۹۲-١١٤ه»‏ 
ونال صاحبها عليها درجة امتياز. 


الأهداء 


إليكنا أبي . . . 

دا من عشت يغ ظلال القمآن والسّة وأقنيت حياتك فيهما . 

ورت عن فلو أولا: یت الا سار وح رصت أن يحرج منهم من يدم هذا 
الدين ولو اقلم والحكلمة . 

وها أا ذا أهديك الثمرة الأأولى من غرسك الحكربم مززردانة سرة علم من أعلام 
اة 

وحكلاحكما س ذمة الله عسى الله أيجمعحكما يذ ظله وملحقنا حكما يه مقعد 


ولدك أحمد 


كح - یر کے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد 
وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين أجمعين»› وبعد: 

فإن من نعّم الله على الإنسان أن يدله على طريق الخير» طريق الفلاح والنجاح 
ف الذنيا والآخرة» يى بدراسة خدايق خير الكل عمد وبرواة حديقهالأكارمة 
وجهايدة الثقاد الذيى يفون عنه تحريق“"الغالية:والخال المبظلين.وتاويل الحاهلين: 

وإن من نعم الله على أحينا المفضال الدكتور أحمد عَوَّاد الكبيسي أن يتوحه إلى 
العناية بواحد من أعيان هؤلاء الجهابذة العراقيين هو يحيى بن مَعين المري العَطَفان» 
مولاهم» الذي كرّس حل حياته في التفتيش عن أحوال الرواة» فذبً عن ستة 
المصطفى ولق وكشف أحوال الرواة الصادقين منهم» والضعفاء والهلكى والكذابين 
على حد سواءء فكان عمودا شامخا من أعمدة التّقد الحديثي» وأحد مُبّدعي مناهج 
البحث العلمي الى لم يعرفها الغربيون إلا في العصور الحديثة. 

كتب الدكتور أحمد هذه الدراسة قبل أكثر من ربع قرْنء ولم يَعْرف العراق 
يومئذ الحسّابات» فلقي نصبا في التفتيش والتقميش والجمع» وبذل جهودا محمودة 
في دراسته حي حاءت محققة لأهدافها المرحوة» جيدة المباني والمعاني» وكان من نعم 
الله عليه أن تتم بإشراف صديقنا الأستاذ الدكتور أي اليقظان عطية الحبوري» طيب 
لله ثراه» الذي لم يأل جهدا في توجيهه» ولم يُدّخر وسعا في أن تكون على الوجه 


الأكمل في البحث والفحص والتحري. 


لقد استفرغ الدكتور أحمد الوسع» واستنفذ الطاقة» واستقصى الذرائع» 
NN‏ القلمة ولم يَدّخر دون ا اوت كنا ات وهو اليوم 
يُقدّمها لطلبة العلم كما كتبهاء وهو لا يزل في أول طلبه العلم لتؤرخ فصلا مسن 
حياته العلمية بعد أن توحى لها وجوه النُجح وارتاد لها نواحي الظفر. 

وإ لسعيد أن أقدّم هذه الدراسة المانعة النافعة ليتلقاها أهل العلم ما تستأهله 
لن رادها ورک غواقدها وآن :تكوان تخافرا لوداغياً إلى مريك من الدرابنات 
النافعة الي يستوفي حَقها من البَحْث والتحريء فإن هذا العلم بحر لا ساحل له 
يستتزف عمر الإنسان» والسعيد من واصل الطلب فانتفع وتفع» وآحر دعوانا أن 
انين ل AE‏ 


كتبه بدار هجرته عَمّان البلقاء في غرة جمادى الأولى سنة 514٠‏ ١ه.‏ 


أفقر العباد 


بشار بن عَواد 


کد وھ هسه 


المعدمة 
AAAS‏ 

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فإن السنة النبوية تعد المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم» فهي من 
ا كان ول :لذ كن ف ار ا رورا معاي عر ها ر 
تعرضت السنة مثلما تعرض القرآن الكريم للطعون ضمن محاولات كثيرة أعدت 
للنيل من هذا الدين. 

بيد أن التاريخ يسجل لنا رقما أعلى من هذه الطعون على السنة دون القرآن 
کت ا رى اياي کرو متها لد اه مات وال هد فط 
كتابه وقد أحفقت الطعون الي حاولت النيل منه» وكان لهذا الإحفاق أثره في 
صرف نظر الطاعنين عن هذا الكتاب» من جانب آخر تعد السنة المصدر الأكثر 
اتساعاً في التشريع؛ لأنما شارحة للكتاب ومبينة له فالتفصيل فيها مقصود بخلاف 
القرآن الكريم» وبالتالي فإن تشويه السنة ومحاولة طمسها يعي في نظر الطاعنين 
إسقاط الشطر الأكبر من التشريع وني ذلك اختصار للطريق وتحصيل للمقصود بعناء 
أقل وجهد أيسر. 

لقد تصدى الطاعنون للسنة بسبل شي وأتوها من حوانب مختلفة كان من أكثرها 
خطورة وأعورها مسلكاً هو دس الأحاديث المختلفة الموضوعة المكذوبة على رسول 
الله يلد على نحو يصعب معه على السامع تمييزها والوقوف على حقيقتها. 


وكان على علماء هذه الأمة - والحالة هذه- عرفل رم فرز هذه الأحاديث 
المختلقة والتعريف يما لطرحها من الاعتبار» وهذا يقتضي الإحاطة برواة الحديث إحاطة 
كاملة من حيث عدالتهم وضبطهم لتمييز الصدوق من الكذوب» ومهمة كهذه 
لا تتأتى إلا بمعرفة تامة بالرحال واطلاع واسع على أخبارهم وأحوالهم؛ فضلاً عما 
يعتور هذا المسلك من خخطورة لما فيه من الحكم على الناس جرحاً وتعديلاء ولذا جحد 
لايم غا ا هد ا ار سد فا ال "لديو وو امن ان 
العلوم الأحرى ومن هؤلاء المحدثون أنفسهم» لكن هذه القلة كانت مباركة فأوفت 
وتمكنت من أداء مھمتھا .ما لا يدع الا لتلاعب أهل الأهواء. 

من هذه القلة المباركة الإمام جى بن معين الذي اعتبر من كبار أئمة هذا الفن 
ورواده البارزين» يقول فيه الإمام أحمد بن حنبل: ((كان أعلمنا بالرحال)) ويقول 
علي بن المديئي: ((انتهى علم الناس إلى جى بن معين)). 

تسوس" الانام ی ف نيلها ی عن غلك يعن 
صحة وشباب ومال» ولا يفعل ذلك إلا المخلصون حن إنه ورث عن أبيه ما يربوا 
غلى آلف الف درهم انققها جيعها ف سيل هذا العلم ول يدن مها شيعا عن 2 
يبق له - كما يذكر المؤرخون - نعل يلبسه. 

ومن البديهي أن يتمخض هذا الاخلاص عن نتائج عظيمة فأثرى الإمام جى 
علم اجرح والتعديل وأغناه وغدا فيه علماً يشار إليه بالبنان. 

وقد ظهر لي بعد احتيار الموضوع أن ان هذه الشخصية 
بالبحث والدراسة لكن جهده الأكبر كان منصباً على 2 تحقيق النصوص الواردة عن 
الإمام جى في ارح والتعديل» دون التفصيل في الحجوانب e‏ 
الإمام» مما دفعين إلى تناول الحوانب المهمة الأحرى» وال تعد أكثر مساسا 
بشخصيته العلمية من غيرها. 


والحق فأ قد عانيت كثيراً في سبيل إعداد هذا البحث وهذا الحال كل من 
يتصدى لدراسة شخصية مثل ييى بن معين قوة دراية وغزارة علم» فضلاً عن 

أسباب كثيرة منها: 

-١‏ ليحى بن معين تلاميذ كثيرون في شن البلاد وقد احتلف هؤلاء التلاميذ في 
النقل عنه اختلافاً كثيراً وهذا يجعل من العسير على الباحث أن يقف على الحق 
من هذه النقولات» كما سيأ بيان ذلك بالتفصيل. 

؟- ليجى بن معين ميزان متميز في نقد الرحال يكاد يبدو لغير الملتخصص نوع من 
الاضطراب فنجده يجرح الراوي في موضوع ويعدله في موضع آخرء ولم 
يستوف الباحثون هذا الجانب وكل ما نحده محات وإشارات ذكرها هذا أو 
ذاك في ثنايا مصنفاتهم وهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة وأشد عناء. 
هذا وقد تطلبت طبيعة البحث إلى أن يقسم إلى بابين وحاتمة. 
تكلمت ف الباب الأول عن حياته العامة» وقد قسمت هذا الباب إلى خمسة 

فصول» تحدثت في الفصل الأول عن عصر الإمام يى من النواحي السياسية 

والاحتماعية والعلمية والدينية» وتكلمت بقليل من الإسهاب عن موقفه من فتنة 
خلق القرآن» الي تعرض الناس من جرائها والعلماء منهم على وجه الخصوص لشي 
أنواع التعذيب والتنكيل» وكيف أن الإمام جى اضطر إلى القول بذلك تحت وطأة 

التهديد والوعيد. 
وخصصت الفصل الثاني للكلام عن حياته الشخصية فتكلمت عن اسمه ونسبه 

وكنيته وأسرته ووالده ونشأته وطبقته ومذهبه وعقيدته ووفاته. 
أما الفصل الثالث فقد تناولت فيه طلبه للعلم» ومزاياه في هذا الطلب» ورحلاته 

العلمية الب سملت الشرق والغرب من بلاد الإسلام» والطريقة الي اتبعها في نشره 

E 


وتطرقت في الفصل الرابع إلى عدد من شيوخ الإمام ييى المبرزين في علم 
الحديث والجرح والتعديل ثم أعقبتهم بالحديث عن عدد من تلاميذه الذين تلقوا 
علمه وتأثروا به» وحتمت هذا الفصل بذكر عدد من أقرانه الذين كان لهم باع 
ويل وجك کو ق جد ا ا ا 

أما الفصل الخامس فقد أغيت به هذا الباب» وقد تحدثت فيه عن علومه ومعارفه 
کات ن ا ميا را أن الإمام ييى لم تقتصر معارفه على الحديث وعلومه 
نما كان موسعيا - إن صح التعبير- فنجده مفسراً وفقيهاً جتهداً ولغوياً وشاعرا 
ومؤرحاً وطبيباً وتحدثت انیا عن مصنفاته ذاكراً أن الإمام یی لم يدون كلامه بنفسه 
وإنما دونه تلاميذه سواء في الرحال أو في الحديث» ثم حتمت هذا الفصل بإيراد أقوال 
العلماء في الإمام جى وشهاداقهم له بالتقدم والإمامة في ميدان الجرح والتعديل. 

أما الباب الثابئ فقد قسمته إلى تمهيد وأربعة فصول. 

تطرقت في التمهيد إلى علم الجرح والتعديل تعريفه وأهميته وتأريخه وحكم 
الكلام فيه. 

وخصصت الفصل الأول من هذا الباب للحديث عن معرفة الإمام يحيى 
بالحديث رواية ودراية» تعد ا کن عليه ند رفك و مر كرا .هنا لانت 
على كتابته الكثيرة للحديث» وال لم يسبق لأحد من الناس» أن كتب .عقدار 
ما كتب أبو زكرياء ثم تحدثت عن اهتمام العلماء بجمع حديثه» وأتيت بنماذج من 
حديثه في الكتب الستة. 

ثم تطرقت إلى معرفته بالحديث دراية» حيث تحدثت عن معرفته بالإسناد 
وبالحديث الضعيف والمرسل والمدلس والمنكر والمعلل ومعرفته بطرق تحمل الحديث 
ومعرفته بغريب الحديث ومعرفته بالتصحيف» متوسعا في الكلام عن معرفته بعلم 


علل الحديث. 


اا الذاق قد و د فيه عن هره :ريال اديت مهدا 
أولاً عن معرفته بالصحابة والتابعين ثم أعقبت ذلك للحديث عن كل ما يتعلق 
بالرواة من اسم ولقب وكنية ونسب ومهنة وغير ذلك. 

أما الفصل الثالث فقد كان واسطة عقد هذه الكتاب» وإنسان عينها» حيث 
تطرقت فيه إلى منهج الإمام يى في الجرح والتعديل» متحدثاً أولاً عن سمات 
منهجه؛ وثانياً عن طريقته في معرفة من تقبل روايته ومن ترد» وثالثاً اختلاف حكمه 
على الرواة جرحاً وتعديلاً وقد توصلت في هذا المحال إلى نتائج مهمة بصدد أسباب 
حصول مثل هذا التغير في الحكم على رواة الحديث. 

أما الفصل الرابع فقد تحدثت فيه أولاً عن ألفاظ الإمام جى في الجرح والتعديل 
حيث إن ألفاظه قد تعددت وتنوعت» وتحدثت ثانياً عن مصادره في الجرح والتعديل» 
ثم حتمت هذا الباب وهذه الرسالة بخاتمة أعطيت فيها النتائج ال توصلت إليها في 
هذا الرسالة. 


# 


وأحيرا فإني أحد نفسي موقا :عقا ا 0 آم ادیال کے الد کور 
أبو اليقظان عطية الجبوري» الذي تابع هذه الرسالة منذ بدايتها إلى فايتها وكان 
حير موجه ومرشد لي فبارك الله فيه وأحزل عطاءه. 

وقبل الختام أود أن أنبه القارئ الكريم إلى أمرين مهمين: 

* الأول: إن هذه الرسالة قد كتبت قبل أكثر من ربع قرن» ول أغيّر فيها 
شيئاً حينما دفعتها إلى المطبعة الآن» على اعتبار أن ذلك جهد قد بذلته في ذلك 
الوقت: 

* الثابي: إن كتبت هذه الرسالة في وقت لم يكن الحاسب الآلي منتشراً عندناء 
وكنا نعتمد في الحصول على المعلومة عن طريق البحث في بطون الكتب» ورا 
استغرق منا الحصول على المعلومة الواحدة ساعات وأياماً وأحياناً أسابيع» في حين أن 


هذه المعلومة لا تستغرق من الباحث سوى ثوان عديدة للحصول عليها الآن» أقول هذا 
ليعلم - أحوت- من طلبة العلم مقدار الجهد الذي كنا نبذله في سبيل كتابة الرسائل. 

وختاماً فأي قد بذلت حهدي واستفرغت وسعي في سبيل إعداد هذه الرسالة 
والله يعلم كم لاقيت من الصعوبات في سبيل إنجازهاء فإن كنت قد وفقت فيها 
فذلك فضل من الله سبحانه وتعالى» وإن تعرضت للخطأ والزلل فذلك شأن البشر 
-إلا من عصم الله- فضلاً عن إني لا زلت في بداية الطريق. سائلاً المولى عز وجل 
أن يكتب هذه الرسالة القبول والانتشار خحدمة للسنة النبوية المطهرة» أنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


<=“ 


كاني: جاه العامة 


E 


يم: شيوخه وتلاميذه معاصروه. 


الفصل التعامس: علومه ومعارفه» ومكانته بين العلماء. 


4 الغصل الأول 
3 


0 الحالة السياسية: 

ولد بحيى بن معين سنة (/5١ه)‏ في فهايتهاء وهي السنة الي توي فيها أبو 
حعفر المنصور ثان الخلفاء العباسيين» ولقد بارك الله بحياة أمامنا الجليل فجاوزت 
حياته السبعين علي عاصر حلاها عدداً من حلفاء ب العباس ادان بالمهدي اا 
بالمتوكل» وسأتكلم بإيجاز عن الحالة السياسية في عهد هؤلاء الخلفاء. 
* المهدي: 

بويع له بالخلافة بعد موت أبي حعفر المنصور مباشرة» وكانت خلافة المنصور 
تمثل فترة تثبيت حكم بين العباس» إذ استطاع أبو حعفر المنصور القضاء على أعداء 
الدولة العباسية» وما فارق الدنيا إلا والخلافة العباسية قد توطدت» وشوكت أعدائهم 
ومنافسيهم قد انكسرت وخذلت”"» فهو الذي أصل الدولة وضبط المملكة» ورتب 
القواعد”"» ونشر الأمن؛ وأصبح قدوة للخلفاء من بعده» وكان موفقاً في احتيار مدينة 
بغداد» لتكون مركزاً علمياً وسياسياً وتحارياً للعالم الإسلامي©. 


تعد حلافة المهدي فترة انتقال بين عهد الشدة والقمع الذي ساد عهد من 


)١(‏ محاضرات في تأريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) محمد حضري بك/۸۸. 

١ دار صادر» بيروت» ط‎ 2١ ۰ الفخري ف الآداب السلطانية والدول الإإسلامية لابن طباطبا/‎ 2١ 
AR 

(؟) العصر العباسي الأول» د. عبد العزيز الدوري» نشر دار الطليعة» بیروت» ط۲» ۹۸۸٠م.‏ 


سبقوه» حيث قام برد الأموال الي صادرها ابوه إلى أصحايماء واطلق سراح العلويين 
الذين حبسهم المنصور”'» وأجرى على المحذومين وأهل السجون الأرزاق في جميع 
الآفاق» اهتم المهدي كثيراً بالجانب الإداري حيث قام ببناء الأبنية في طريق 
مكة”", كما قام بتوسعة مسجد الرسول يي وكساء الكعبة بكسوة جديدة29 
وقام بوضع ديوان الازمة. 

ومن أعماله الادارية الأخرى إقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن» ولم يكن 
بريد قبل ذلك ولقد وقف المهدي موقفا صارماً من الزنادقة فكان شديداً عليه 
حيث جد في طلبهم وغلظ في أمرهه”", وأحذ يبحث عنهم في الآفاق لإباده0, 
اتسمت أيام المهدي بالفتوح والحوادث والخوارج“» وكان عهده عهد استقرار 
سياسي وإداري” '» كان المهدي حسن السيرة مع الرعية فكان يجلس للمظالم 
ويقول: أدحلوا علي القضاة» فلو لم يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم لكفى© 
توفي المهدي سنة 159ه"". 


(۱) تاريخ الطبري» 2571/9 البداية والنهاية لابن كثير» .٠٠۹/۱‏ 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الاثير 5/ 17». البداية والنهاية ١٠٠/١٠٠ء‏ تاريخ الإسلام 
السياسي ٤۲/۲‏ 

(؟) البداية والنهاية .١8/١١‏ 

.٠١۲١/٠٠١ البداية والنهاية‎ ٥۷/١ الكامل‎ )٤( 

(ه) الكامل ٦۲/١‏ البداية والنهاية ٠١١/٠٠١‏ . 

6 تأريخ الطبري 8/١١‏ » الكامل 1۸/١‏ البداية والنهاية .١59/١١‏ 

(۷) الوزراء والكتاب للجهشياري/57٠١»‏ الفخري في الآداب السلطانية /119. 

(۸) تاريخ الخلفاء للسيوطي /.89. 

.٠۷۹/ الفخري قي الآداب السلطانية‎ )٩( 

.55/ العصر العباسي الأول /د. عبد العزيز الدوري‎ )٠١ 

.١79/ الفخري‎ )١١١ 

(؟١)‏ تاريخ خليفة بن خياطة/۷۱٤»‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر .٠٠۹/۳‏ 


* الحادي: 

تولى الخلافة بعد المهدي ابنه موسى المادي» ول تستمر خخلافته طويلاء إذ كانت 
مدة خلافته سنة وبضعة أشهر”" قام خلاها بتنفيذ وصية أبيه بالبحث عن الزنادقة» حيث 
أوصاه بألا يفتر عن التنكيل يهم وتطهير البلاد من رحسهم» وقد قتل جماعة منهم. 

والشيء الأكثر خطورة في عهد الحادي وهو محاولته حلع ولاية العهد من أخيه 
هارون وإعطائها لابنه جعفر» وقام بأمور عدة من أجل تحقيق هذا الغرض» حى إن 
الرشيد كان يستجيب لطلب المادي» لولا نصيحة ييى البرمكي للهادي بأن مثل هذا 
العمل قد يحمل الناس على نكث الإيمان والعهود فترك» ولم تطل بعد ذلك أيامه حي 
وافاه الأحلء وقد ذكر المؤرحون أسباباً كثيرة لموته مبسوطة في كتب التأريخ. 
* الرشيد: 

تولى الخلافة سنة ٠۷١‏ ه وهو لم يتجاوز اثنين وعشرين سنة من عمره"» 
كان عهد الرشيد - كما يصفه الخضري- : واسطة عقد الخلافة العباسية» حيث 
وصلت الخلافة فيه إلى افخم درحاتا صولة وسلطاناً وثروة وعلماً وأدباء ارتفعت 
فيه حضارة الدولة العلمية والادبية والمادية إلى أرقى درحاتما“» ولا غرو في ذلك 
ون شركة الالحيه و و او توي كانه كنك ا رهما رفيا 
لهذا الرقي والرفعة وقد سجل لنا التأريخ كثيراً من سجاياه وأحلاقه وبطولاته ومآثره 
مما يجعله في قمة الخلفاء العباسيين. 

فلقد قاد بنفسه الكثير من الحملات العسكرية» ومنها حملته الشهيرة ضد الروم 
عندما نقض نقفور ملك الروم دفع الجزية» فارسل إليه الرشيد كتاباً شديد اللهجة» 


.۷۹/۰ الكامل في التاريخ‎ »*8/١١ تأريخ الطبري‎ )١( 
.۳٤۷/۳ مروج الذهب‎ )۲( 
.١١١/)ةيسابعلا (؟) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة‎ 


وقاد بنفسه حملة عسكرية كبرى أجبره فيها على الصلح والموادعة فأحاب لذلك. 

ونما يلحظ في خلافة الرشيد هو تنكيله بالبرامكة بعد أن كان يعتمد عليهم 
الاعتماد الكلي قي تدبير شؤون الدولة» وكانوا من الذين ساعدوا في ارتقاء الدولة 
وإعلاء شأفاء والأسباب الي أدت إلى الإطاحة بالبرامكة تنوعت وتعددت”"» ومن 
الأمور الى أحذت على الرشيد قيامه بإعطاء ولاية العهد لأبنائه الثلاثة الأمين والمأمون 
والمؤتمن» وكتب بذلك صحيفة أشهد عليها العلماء والقضاة وأكابر بن هاشم وعلقت 
في الكعبة””» ولما فعل الرشيد ذلك قال الناس: قد ألقى بينهم شرا وحرباً وحافوا عاقبة 
ذلك فوقع مما حافوه“. وما ساعد في تأجيج نوازع الحقد فيما بينهم هو تقسيم أقاليم 
الدولة بين الاحوة الثلاثة» توفي الرشيد بطوس سنة 5579 1١ه)220.‏ 
* الأمين: 

تول الخلافة بعد وفاة أبيه مباشرة» ولم يكن الأمين أهلاً لتحمل مثل هذه 
ال د كان ر ا وال ناكا قووف ال ا ل ا فك 
استغل حاشيته ضعف شخصيته فأحذوا يؤحجون في نفسه ضرورة التخلص من 
أخيه المأمون واعطاء ولاية العهد لابنه موسى» رفض الأمين القيام يمذا العمل أول 
الأمر ولكن شدة إلحاح وزيره الفضل بن الربيع وغيره من حاشيته جعلته ينصاع 
لتحريضهم ويعلن حلع أخويه من ولاية العهد ويعطيها لابنه موسى”"» ولم يكن 


يدور بخلده أنه بعمله هذا قد دق مسمار نعشه بيده. 


.٠١ تأريخ الخلفاء/؛‎ 2١١7/5 الكامل في التأريخ»‎ )١( 

(۲) وقد استقصاها الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه العصر العباسي الأول» عن ٠١١‏ وما بعدها. 
(۳) تأريخ الطبري .77/١١‏ 

.١١7/0 الكامل‎ )٤( 

(5) تأريخ الطبري 21١١/٠١‏ الكامل ۰۱۲۹/۰ مروج الذهب 595/9. 

(7) تأريخ الخلفاء /هه؟. 

(۷) الوزراء والکتاب/۲۹۲» الكامل في التأريخ .٠١۸/١‏ 


فثارت ثائرة المأمون لما مع بالخبر وقرر الانتقام من أحيه الأمين» وأرسل عدة 
هلات سک ب لمقاتلة الأمين وجيشه» و حوصرت بغداد ا كاسنا وأصاب أهلها 
الكرب والضيق الشديد وضربت بالمنجنيق» فخربت الديار وكادت تمحى محاسن بغداد 
وتطمس معالمها”'"» وأدى الأمر بالتالي إلى مقتل الأمين سنة (/9١1ه)0".‏ 
* المأمون: 

تولى الخلافة بعد وفاة أحيه الأمين» ولم يكن المأمون كسابقه بل على العكس 
حيث وصف بأنه من أفاضل الخلفاء العباسيين وحکمائهم» وحلمائهم”", لولا 
بعض الأمور الى قام بما وال أحذت عليه» وال ابتدأها باتخاذه لمرو لتكون 
عاصمة الخلافة» وقيامه بعد ذلك بخلع ولاية العهد من أيه المؤتمن وإعطائها لعلي 
الرضاء وأمر الناس بترك السواد -شعار بي العباس- ولبس الخضرة وكتب بذلك 
إلى الأمصار”“» ل يرتض بنو العباس ما فعله المأمون فقاموا بخلعه ومبايعة عمه 
إبراهيم بن المهدي» لكن المأمون تدارك الأمر وشعر بالخطرء إن هو بقي بعيدا عن 
بغداد» فقدم إلى بغداد وبقدومه خلع أهل بغداد إبراهيم وبايعوا المأمون7 . 

والأمر الأشد مرارة والأنكى حريرة في حياة المأمون هو إظهار القول بخلق 
وكذلك تفضيله لسيدنا علي له على بقية الصحابة وأمره بأن ينادي: برئت الذمة 

CE IS 5‏ 
ممن ذكر معاوية بخير . 
)١(‏ مروج الذهب ١9/7‏ 4» محاضرات في تأريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) .١١1/‏ 
(۲) الكامل في التاريخ ١٠١/١‏ البداية والنهاية .541/٠١‏ 
(۳) الفخري في الآداب السلطانية/ 4١‏ . 
)٤(‏ الطبري ٠۲٤١/٠١‏ الكامل لابن الأثير ١ ٠۸٠/١‏ البداية والنهاية ١١//51؟.‏ 
6 تأريخ الخلفاء/ "> ؟. 
(5) الطبري 2507/8/١١‏ تأريخ الخلفاء/55 -/851. 


قاد المأمون بنفسه كثيراً من الحملات العسكرية وبخاصة ضد الروم فدحل بلادهم 
ورد کیدهم» وتوفي سنة (4١11ه)20.‏ 
_ المعتصم: 

واحه المعتصم عند توليه الخلافة بعض المشاكل الكبيرة» ولكنه استطاع أن يقف 
منها موقفاً حازماً ويتغلب عليهاء وأولى هذه المشاكل هي خروج الزط الذين عاشوا في 
حنوب العراق فساداء وغلبوا على الطريق بين واسط والبصرة» وقطعوا الطريق بين 
البصرة وبغداد... وانقطع عن بغداد جميع ما كان يحمل إليها من البصرة في السفن”", 
فاحتار المعتصم إليهم أحد قواده الذي استطاع القضاء عليهم وإخماد شرارقه7". 

كما استطاع ا معتصم القضاء على حركة بابك الخرمي الب استمرت سنوات 
عدة» قتل فيها الخرمي كثيراً من جيوش المسلمين» فانتدب المعتصم لمقاتلته الافشين 
قائد الحيش المعتصميء فاستطاع الظفر به وجلبه أسيراً إلى سامراء وقتله“. 

وقاد المعتصم بنفسه حملة عسكرية كبرى ضد الروم» بعد أن أغار الروم على 
بعض أطراف الدولة الإسلامية» وسبوا بعض النساء المسلمات» فاستجارت امرأة 
هاشمية بالمعتصم أحذت تصيح وامعتصماء» فلما وصل الخبر إلى المعتصم قال لما: لبيك 
لبيك وض من ساعته» وجهز جيشاً عظيماً لم يجهزه خحليفة قبله من العدد والعدة 
والسلاح فهزم الروح وفتح عمورية. 


ومع كل هذه الانتصارات الى تحققت في عهده» إلا أنه قد نغص حياته ببعض 


.۲۸٠/٠٠١ تأريخ خليفة بن حياط» 5 ١ه البداية والنهاية‎ )١( 
.۲٠۳/٣ فتوح البلدان للبلاذري/54*» الكامل في التأريخ‎ )۲( 
الكامل في التأريخ ه/75؟.‎ )۳( 

)٤(‏ مصدر سابق 55/5 ؟. 

(5) الفخري في الآداب السلطانية/۲۹٠۲.‏ 


الشوائب وال كان أوطاء حمله الناس على القول بخلق القرآن» استجابة لوصية المأمون 
بالاستمرار على هذا النهج0©: -لأن المعتصم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - بل 
إنه أمر بتعليم الصبيان ذلك» ولاقى الناس من وراء ذلك شدة عظيمة”" وأوذي 
عدد من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل وأودع السجن لمدة جاوزت السنتين. 

وثانيها: تقريبه للعنصر التركي وانحيازه إليهم كثيراً واعتماده عليهم في تسيير 
شؤون الدولة ومنحهم الامتيازات الكثيرة» فقد كان يلبسهم أنواع الديباج والمناطق 
الذحية رابا باللالية عن سار ده ٠‏ وقد ضاق أهل بغداد يذلاك ذرعاء ما نلا 
المعتضم إلى بناء سامراء وجعلها مركزاً للخلافة الإسلامية» كما أثار انحياز المعتصم 
للترك غضب العرب وقوادهم وأدى إلى كراهيتم» له فأعدوا خطة للقضاء عليه 
وكان من بينهم العباس بن المأمون إلا أن المعتصم سرعان ما كشف أمرهم وأمر 
بقتلهب, تون المعتصم سنة (717 5ه)02"©. 
* الواثق: 

بويع له بالخلافة بعد وفاة المعتصم» وقد استمر في الاعتماد على الأتراك وأكثر 
منهم حن إنه قد أعطى السلطنة لشخص منهم يدعى اشناس» وتوّحة بتاج مرصع 
بالجواهر» وبذلك يكون الواثق أول خليفة يستخلف سلطانا“» سار الواثق على 


.۲۸۰/٠٠١ انظر: وصية المأمون في البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الاقتضاب ١/70ء‏ وفيات الأعيان ٦٤/١‏ . 

(۳) تأريخ الخلفاء/۷۱٠.‏ 

.57/4 مروج الذهب‎ )٤( 

(5) الفخري في الآداب السلطانية/ 2511١‏ تأريخ الخلفاء/۷۲٠.‏ 
(9) الكامل في التأريخ ه]١ه؟‏ البداية والنهاية ۲۸۹/۱۰. 
(۷) تأريخ الطبري »1/١١‏ الكامل لابن الأثير 1/0؟. 

(۸) البداية والنهاية ۲۹۹/۱۰ تأريخ الخلفاء/ >٠‏ . 


حطى سابقيه في حمل الناس على القول بخلق القرآن إلا إنه كان أشد منهم» فعندما 
حصل الفداء بين أسرى المسلمين والروم» أمر الواثق بامتحان الأسرى فمن قال منهم 
بخلق القرآن» فودى وإلا ترك» وقد وصف ابن كثير هذا العمل بقوله: (وهذه بدعة 
صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها في كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح)”". 

ومع هذا الموقف المتشدد من قبل الواثق» إلا إنه - كما يبدو- الم يستمر في حمل 
الناس على ذلك» بل ترك هذا الأمر بعد أن أفحم من قبل رحل يدعي للامتحان قال 
السيوطي: (حمل إليه رجحل فيمن حمل مكبل بالحديد من بلاده» فلما دحل - وابن 
أبي داود حاضر - قال المقيد: أخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم الناس إليه» أعلمه 
رسول الله ليه فلم يدع الناس إليه» أم شيء لم يعلمه؟ قال ابن أبي داود: بل علمه» 
قال: فكان يسعه أن لا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم؟ قال: فبهتوا وضحك 
الواثق وقام قابضا على فمه ودحل بيت ومد رجليه وهو يقول: وسع البي يل أن 
يسكت عنه ولا يسعنا فأمر له أن يعطى ثلاثمائة دينار وأن يرد إلى بلده» ولم يمتحن 
أا بعدهاء ومقت ابن أبي داود من يومئذ)”2. توفي الواثق سنة (۲۳۲ ه) ولم 
يعهد بالخلافة لأحد من بعده. 
* التوكل: 

احتلف الناس وحاشية السلطة فيمن يتولى الأمر بعد الواثق» إلا أنهم أجمعوا 
أخيراً على تولية المتوكل» وقد أظهر المتوكل الميل إلى السنة» ورفع عن الناس القول 
بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الأمصار"» وفي بداية حكم المتوكل انتقل أمامنا 
الجليل إلى حوار ربه سنة ۳٣۳٣۲ه.‏ 


.٠٠۷/٠٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
.407- 201١ تأريخ الخلفاء/‎ )۲( 
. 5١ تأريخ بغداد ۷ تأريخ الخلفاء/"‎ )۳( 


وبعد هذا العرض الموجز للحياة السياسية في عهد الإمام ييى» فأنئ أقول لم أحد 
للإمام ييى أي موقف سياسي» إذ كان همه وشغله هو طلب العلم والرحلة في سبيله 
والبحث عن الشيوخ» والأحذ عنهم» كما لم يؤثر عنه أنه تردد على الخلفاء أو الأمراء 
اون تيا سحلت متلا من ا اا ال ل 
إليه إلى الرقة في محنة خلق القرآن» إذ كان وقته ضيفاً لا يسمح ثل هذه امجالس. 
ل الحالة الاجتماعية: 

تشمل الحالة الاجتماعية: 

طبقات المجتمع من حيث الجنس والدين» وعلاقة هذه الطبقات بعضها بالبعض 
الآحر» وبحث نظام الأسرة» ووصف جالس الخلفاء والأمراء والأعياد والمواسم 
والولائم ووصف المنازل وما فيها من أثاث وطعام» وما إلى ذلك من مظاهر اختمع 
الأحرى”» وال سأتكلم عنها باختصار. 
م عناصر اجتمع: 

كان المجتمع العباسي في عهد ييى بن معين - يتألف من قوميات وعناصر مختلفة 
فبالاإضافة إلى العرب الذين هم مادة الخلافة» بحد الفرس والروم والترك والمغاربة 
وغيرهم من الذين دخلوا في دين الإسلام وانضووا جميعاً تحت راية الإسلام» لا فرق 
بينهم» وأساس التفاضل إنما هو التقوى» ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الخلفاء 
العباسيين كانوا يقربون بعض القوميات ويفضلوهم على الآخرين لضمان ولائهم هم. 

فنجد المنصور يقرب الفرس» ويعطيهم المكانة العالية ويمنحهم المناصب الرفيعة» 
ونفس العمل قام به المعتصم عندما قرب إليه الأتراك وأباهم بالزي عن بقية رعيته» 
وخلع عليهم الخلع الكثير"". 
)١(‏ تأريخ الإسلام السياسي .٠۹۰/۲‏ 
(۲) مروج الذهب ؟/57, الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتها حن فهاية العصر العباسي 

الأول» د. رمزية الأطرقجي/75١.‏ 


وكان من طبقات المجتمع آنذاك أهل الذمة وهم اليهود والنصارى الذين كان 
يتمتعون في ظل تعاليم الإسلام وسماحته يجميع حقوقهم بشرط إعطائهم الحزية 
-للمشمولين بما- لبيت المال» وبشرط احترامهم لدين الإسلام» وعدم معاونتهم 
لأهل الحرب”'» وقد بلغ من سماحة بعض الخلفاء العباسيين بأهل الذمة» أنهم كانوا 
يحضرون مواكبهم وأعيادهم ويأمرون بصيانتها”". 

وكان من طبقات المختمع المعروفة طبقة الرقيق» وال انتشرت انتشاراً كبيراً في 
ذلك الوقت» حي أصبحوا يمثلون عنصراً بارزاً من عناصره» ولم ينظر العباسيون إلى 
الرقيق نظرة الامتهان أو الازدراء» بل على العكس من ذلكء إذ إن أغلب أمهات 
الخلفاء من الإماء"» ولم يقتصر اقتناء الرقيق على طبقة دون أخرى؛ حي إن تحارة 
القن اع و ومد ارق ا ف جد الأنا من ا 
الصقلي والروسي والت ر كي والزنجي» كما أطلق على أحد شوارع بغداد اسم شارع 
دار الرقيق*» وكان يقوم عليه موظف يسمى: قيم الرقيق كما سمي موضع آحر باسم 
باب النحاسين. 

أما مظاهر الحياة الاحتماعية فإن المتتبع لما في ذلك العصر يجد ظواهر احتماعية 
طاغية» فمن ناحية البناء والعمران» يجد أن مظاهر الترف والبذخ والإسراف بادية 
عليهاء إذ اهتم الخلفاء العباسيون بالعمران كثيراًء فبنوا القصور الفخحمة والبنايات 
الشاهقة والبيوت الفارهة» وأنفقوا عليها الأموال الطائلة» ولم يقتصر ذلك الاهتمام 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي/4 ١45-١4‏ ط 275 975١م»‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

(۲) تأريخ الإسلام السياسي ۳۹۷/۲. 

(۳) جمهرة أنساب العرب» لابن حزم/۲۱» تأريخ الإسلام السياسي .٠۹۹/۲‏ 

. ٤/۸ المنتظم لابن الجوزي‎ )٤( 

(ه) كتاب البلدان لليعقوبي/7١»‏ والحياة الاجتماعية في بغداد. 


على الخلفاء فقط وإنما مل الأمراء والأغنياءء وكانت قصورهم تشتمل على أقسام 
ثلاثة يجمعها سور واحد هي: الحرم» وحجرات الخدم» وأماكن للضيافة» ويحيط 
بالقصور بساتين غناء تحفل بالأزهار والرياحين والفاكهة”“ ومثلما اهتم العباسيون» 
ببناء القصور والبيوت كذلك اهتموا في اقتناء الفرش والأوان والأثاث والستائر الذهبية 
لهاء وزينوا حدران بيوتمم بالفسيفساء والرحام والآحر وقلدوا الأعاحم في ذلك”". 

وقد اشتهرت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية بعدد من القصور الفخمة الي 
أصبحت من أبرز مراكز الحياة الاجتماعية فيهاء ومن هذه القصورء قصر باب الذهب 
الذي بناه المنصور وقصر الخلد”"» وغيرها من القصور الي كانت شاهدة على معالم 
الرقي والتقدم والرفاهية الى وصلت إليها الحياة الاحتماعية في ذلك الوقت. 

أما الاحتفالات فكانت تتميز بطابع حاص» وبخاصة في عيدي الفطر والأضحى»› 
حيث كان الاحتفال يما يبلغ منتهى الروعة والبهاء فالأنوار ساطعة في كل مكان» 
والأمار مزدحمة بالزوارق المزينة بأيمى الزينات» وتسطع من جوانبها أنوار القناديل 
وتتلألاً الأنوار الساطعة من قصور الخلافة» وبالإضافة إلى العيدين كانت هناك 
احتفالات أخرى تقام .مناسبة الانتصارات الى يحققها الخلفاء العباسيون على أعدائهم» 
ثم كانت هناك احتفالات عامة وخاصة ومنها الاحتفال بالزواج» لا سيما الي كانت 
تقام في قصور الخلافة فلقد اهتم خلفاء بي العباس يعظاهر الزواج اهتماماً لا نظير 
له» ويكفي أن نذكر ما قام به المهدي عندما زوج ابنه هارون من السيدة زبيدة» إذ 
أقام وليمة لم يسبقه إليها أحد في الإسلام0 . 


)١(‏ حضارة الإسلام في دار الإسلام/5؟. 

(۲) تأريخ الإسلام السياسي ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) تأريخ بغداد .۷٥/۱‏ 

. ٤٠١/۲ حضارة الإسلام/47» وتأريخ الإسلام السياسي‎ )٤( 

(5) حضارة الإسلام في دار السلام/٤ ٩‏ -15» وتأريخ الإسلام السياسي ٤٤١/۲‏ . 


* المجالس الاجتماعية: 

شهد العصر العباسي الأول انتشار احالس الاحتماعية المتعددة» وقد احتلفت 
أغراض هذه احالس وصورها وأماكن انعقادهاء فكانت هناك مجالس للعلم والأدب» 
وهناك بجحالس للغناء وبجالس للقصاص والوعاظ وغيرهم» هذا بالإضافة إلى مخالس 
من نوع آخر”2 وكان لاهتمامات الخليفة الخاصة أثر كبير في شيوع مالس نوع 
آخر على تقريب أهلهاء ومنحهم الأموال والمكافئات العديدة. 

ومن الحدير بالذكر هو أن مجالس العلم والمناظرة كانت تحظى بالنصيب الأوفر 
من بين احالس الأحرى في ذلك العصرء ويعود السبب في ذلكء إلى تقريب الخلفاء 
العباسيين للعلماء والقضاة وامحدثين والاعتناء مم واحترامهم وحبهم للعلم ناهيك 
عن نبوغ عدد منهم قي بعض العلوم. 
* المهن والحرف: 

عرفت في العصر العباسي الأول كثير من المهن والحرف الي امتهنها الناس؛ 
ومن هذه المهن المعروفة التجارة» حيث كانت أسواق بغداد العاصمة تعج بالبضائع 
والسلع الي تأتيها من كل مكان» وقد حص المنصور أرباب كل مهنة بسوق من 
الأسواق فجعل سوقاً للقصابين في آخر الأسواق» وسوقاً للصاغة» ودكاكين أخرى 
لأرباب التجارة. 

وقد عرفت بغداد كثيراً من الصناعات» فهناك معامل لصنع الزحاج» وأخرى 
للحزرف"» ومضت الصناعات النباتية كالصابون والسكر والعطور والزيوت على 
أنواعهاء واشتهرت بغداد بفن الصياغة» بالإضافة إلى أدوات الزينة الاعتيادية“ وكانت 


.٠٠۹/دادغب الحياة الاحتماعية في‎ )١( 
.۸۰/۱ تأريخ بغداد‎ () 

(۳) عمران بغداد/ أمين زکي/۰ ٥‏ . 
)٤(‏ الحياة الاجتماعية في بغداد/١٠٠۲.‏ 


ضا 


المنسوجات - عدا فن صناعة السجاحيد- صناعة عربية ازدهرت في هذا العصر وبلغت 
درحة ممتازة من الرقي» وازدهرت كذلك صناعة الورق» وقام مصنع للورق في بغداد 
في عهد الخليفة هارون الرشيد وحل الورق محل الرق في دواوين الخلافة''". 
* الحمامات: 

ومن مظاهر الحياة الاحتماعية الطاغية الحمامات» حيث كانت منتشرة في أحياء 
بغداد» وكانت الحمامات على نوعين عامة وخاصة» فالعامة لعموم الناس والخاصة الى 
يمتلكها الخلفاء وحاشية السلطة والأغنياء» ويقدر ابن كثير عدد الحمامات بنحو ستين ألف 
حمام"» ومهما كان العدد فإن هذا يعطى انطباعا عن مدى اهتمام الناس بتلك المظاهر. 


احتلت المرأة في العصر العباسى الأول مكانتها الى تستحقهاء حيث تمتعت بقسط 
وافر من الحرية» ولقد كان لبعض أمهات وزوجات الخلفاء العباسيين تأثير ونفوذ كبير 
في شؤون الدولة أمثال الخيزران أم المادي والرشيد» وزبيدة زوحة الرشيد“ 

وقد ساهمت المرأة في هذا العصر بالحروب» حيث عرفت بعض النساء اللوات 
ا العِييك د الجياد ويقدن 0 إلى ميدان القتال“» 5 7 
الثقافة 00 3 ا وهذا إلى جانب وجود e‏ 
العالمات واللحدثات9) 


.۲٠٠/ةيعامتحالا صبح الاعشى في صناعة الانشا 515/5. الحياة‎ )١( 
.٠١5؟/9 البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) تأريخ الإسلام السياسي 470/5» الحياة الاجتماعية في بغداد/۲٠٠.‏ 
)٤(‏ الحياة الاجتماعية في بغداد /9" -.ع". 

(5) تأريخ الإسلام السياسي 570/7. 

(5) عالمات بغداد في العصر العباسي/د. ناحي معروف/5. 


وأيراً فانه مع انتشار البذخ والترف والإسراف انتشاراً واسعاً في ذلك العصر 
لكن الأمر لا يعي أن الناس كلهم كانوا يعيشون هكذا» حيث وحدت جماعات 
ak‏ العينان اللسيط تور قت إل a‏ شار اه ذا 
كانت حانات الكرخ ودور النخاسة قد اكتظت بالحواري والإماء والقيان» فإن 
مساحد بغداد كانت عامرة بالعباد وأهل التقوى والإصلاح» ومنهم من كان يقتحم 
قصر الخلافة ليعظ الخليفة» منهم عمرو بن عبيد في وعظه المنصورء وابن السماك في 
وغه ارون الر شد 

وقد كثر قصاص الوعظء فكانوا يدفعون الناس إلى العبادة» ورفض المتاع الدنيوي 
إلى نعيم الآخرة”". 

وقد قضى الإمام يحيى بن معين حياته كبقية أفراد امجتمع سالكا حياة الزهد والتقلل 
من الدنيا على الترف والنعيم. 
0 الحالة العلمية: 

لقد شهدت الحركة العلمية ف عصر الإمام يهى بن معين نشاطا واسعاً لم يشهده 
التأريخ الإسلامي من قبلء تمثل ذلك في تدوين السنة النبوية الشريفة وتصنيفها على 
الأبواب والمسانيد» وفي وضع أسس وأصول كثير من العلوم الإسلامية كالحديث 
والتفسير وأصول الفقه والنحو والأدب والسير والتأريخ والمغازي» وف انتشار العلوم 
العقلية والفلسفية والكلامية وفي حركة الترجمة الكبيرة ال شهدها هذا العصر» وتم من 
خلالنها ترجمة كتب عدد من العلوم كالفلسفة والمنطق والطب والهندسة والفلك وغيرها. 

ولقد كان للخلفاء العباسيين أكبر الأثر في تطوير الحركة العلمية وإيصاها إلى 
الذرى عن طريق تشجيع العلم والعلماء» ومنحهم المكافآت الكثيرة» فقد كتب الرشيد 


.77 العصر العباسي الأول» تأريخ الادب العربي» شوقي ضيف»‎ )١( 
.١۸۷/ القصاص والمذكرين لابن الجوزي‎ )۲( 


إلى أمراء الأحبار والولاة: من عمر مجالس العلم ومقاعد الأدب فاكتبوا في ألفي دينار 
من العطاءء ومن جمع القرآن ودرس الحديث وتفقه في العلم فاكتبوه في أربعة آلاف من 
العطاء» وليكن ذلك بامتحان الرجال من السابقين لهذا الأمر من علماء عص رك . 

وقام المأمون: بتوسيع وتدعيم بيت الحكمة» الذي أنشأه أبوه» واهتم بجمع 
الثقافات وكان يعطي حنين بن إسحاق من الذهب ما ينقله من الكتب اليونانية إلى 
العربية مثلاً مغل © واهم العلوم المشتهرة في ذلك العصر هي: 
-١‏ علم القراءات: 

يعد علم القراءات المرحلة الأولى لتفسير القرآن» ولقد اهتم العلماء بالقراءات 
کا سن درس :فق هذا القن ا و أشكال احرف اهاط و كانت هذه الدراسات 
تمثل النواة الأولى لعلوم القرآن الكرع”"؛ ومن أشهر القراء في هذا العصر: جى بن 
حارث الذماري المتوق سنة ه٠4‏ ١ه‏ وحمزة بن حبيب الزيات المتوق سنة 55 ١اه»ء‏ 
وحفص بن سليمان الأسدي المتوق سنة ٠۸٠١ه‏ وأبو عبد الرحمن المقري» المتوق 
سنة 7١‏ هب وحلف ابن هشام البزار المتوق سنة ۲۲۹ ه. 
۲- علم التفسير: 

وقد نشأ هذا العلم بعد نزول القرآن الكرم» حيث كان الصحابة يستفسرون 
من البي ئ في بعض الآيات الي يشكل عليهم فهمها“» ولقد كان للمفسرين 
منهجان في تفسير القرآن الكريم: 


( هارو الد ااا اک 

(۲) عصر المأمون» أحمد الرفاعي »۳۷۷/١‏ والحياة الاجتماعية في بغداد» .۸٩‏ 

(*) تأريخ الإسلام السياسي .٠۲٤/۲‏ 

)٤(‏ الفهرست لابن الندم» 25-7٠6‏ تأريخ الإسلام السياسي 555/7 تأريخ التراث العربي 
۳/۱ -هه١.‏ 


(5) التفسير والمفسرون .١55/١‏ 


أي ما أثر عن البي 4 وكبار الصحابة» ومن أشهر التفاسير في ذلك» تفسير الثوري 
المتوق سنة ١1١هء‏ وتفسير عبد الرزاق بن همام الصنعان المتوق سنة ١١۲ه_'.‏ 
ب - التفسير بالرأي: 

وهو عبارة عن تفسير القرآن بالاحتهاد» عن طريق امتلاك المفسر للأدوات اليّ 
تمكنه من تفسير القرآن تفسيرا عقليا مقبولا"» ومن التفاسير الي اتخذت طابع 
الرأي تفسير أبي بكر بن الأصم المتوق سنة ٤١‏ ۲ه » وممن اشتهر هذا النوع من 
التفسير المعترلة واالباطنية9؟, 
۳- الفقه: 
عدد من الأئمة الأعلام الذين قاموا بتأسيس المدارس الفقهية كالإمام أبي حنيفة 
٠ه‏ والإمام مالك بن انس ۷۹١ه‏ والإمام الشافعى ١٤‏ ۲ه والإمام أحمد 
ابن حنبل ۲٤۱‏ هه ولقد وحدت مدرستان فقهيتان متميزتان: مدرسة أهل الحديث 
قي المدينة المنورة وعلى رأسها الإمام مالك ومدرسة أهل الرأي في العراق وعلى رأسها 
الإمام أي حنيفة» وحين جاء الإمام الشافعى جعل مذهبه وسطا بين هاتين المدرستين» 
وكان من فقهاء هذا العصر المشهورين - عدا الأئمة الأربعة - سفيان الثوري» والليث 
ابن سعد ۷٥‏ هھ والأوزاعي ۷۹ هھ وهم ف الفقه مؤلفات عديدة7 , 
)١(‏ التفسير والمفسرون للذهي ."7/١‏ 
(۲) التفسير والمفسرون 555/١‏ وما بعدها. 
(۳) الفهرست/١ه.‏ 
)٤(‏ تأريخ الإسلام السياسي .٠٠٠/۲‏ 
(5) الفهرست/۲۸۱ - 585 - 250 تأريخ الإسلام السياسي .٠۳٠/۲‏ 


- علم الحديث: 

اعت المسلموق اة التبوية اماما كبيراء اروها حل عاج رمدي 
لكوفا المصدر الثاني من مصادر التشريع» فعكفوا على حفظها وضبطها في الصدور 
في زمن البي كلد لأنه عليه الصلاة والسلام قد مى الصحابة عن كتابة شيء سوى 
القرآن أول الأمر - حشية اختلاط السنة بالقرآن - ولكنه سمح مع ذلك بتدوين 
أشياء كثيرة من السنة في عهده ولكنها -والحق يقال-: لا تعدو - فيما يظهر- 
الكتابات الخاصة أو الشخصية لبعض الموضوعات» أو بعض الأشخاص الذين كتبت 
لهم بأمر البي يي أو إذن لهم بكتابتهاء وهي على كل حال ومهما كان جمعهاء 
فإها لا تمثل إلا جزءاً يسيراً من السنة» ولا يمثل القائمون بتدوينها إلا عدداً قليلاً 
بالنسبة إلى من لم يتم بذلك من الصحابة الذين كانوا يعدون بالآلاف قي هذا 
العهد”"'» وقي عهد الصحابة تباينت آراؤهم واختلفت مواقفهم من تدوين السنة 
ما بين جوز ومانع» وكذلك الحال بالنسبة للتابعين. 

وهكذا لم تدون السنة النبوية التدوين العام الشامل إلا على رأس المائة الأولى 
حيث قيض الله هذا الأمر العام محمد بن شهاب الزهري 14١١هه‏ بأمر من الخليفة 
عمر بن عبد العزيز» ثم شاع التدوين بعد ذلك في الطبقة الي تلت طبقة الإمام الزهري 
من تلاميذه» وأقرافهم» ومن بعدهم حن تحول التدوين في أوائل القرن الثاني الهمجري إلى 
التدوين المرتب على الأبواب» ومن ثم التدوين المصنف على المسانيد. 

ومن أشهر من صنف على الأبواب الإمام مالك بن أنس» ومن المصنفين على 
المسانيد» أبو داود الطيالسي» ٠١٤‏ ه. وأبو يعلى الموصلي ۲٠۷‏ ه وأحمد بن 
حنبل 14١‏ ۲ه وغیره. 


() الإمام الزهري وأثره 2 السنة» لأستاذنا الد كتور حارث سليمان الضاري» Vo‏ 
(۲) بحوث في تأريخ السنة المشرفة» د. أكرم العمري» ۲۲۸ -۲۳۲. 
)( مصدر سابق» ۲۲۰٣‏ ۲۳۸۰ . 


وما إن دحل القرن الثالث الهجري حي دونت السنة وصنفت فيه أغلب كتب 
الحديث المعتمدة وني طليعتها مسند الإمام أحمد» والكتب الستة» كما ظهرت في هذا 
القرن عدد من المؤلفات الي تختص بعلل الحديث ومعرفة الرحال» ككتب الإمام ييى 
ابن معين» و كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام أحمد بن حنبل. 
ه- علم الكلام: 

وهو العلم الذي يصاغ على نمط حدلي في المعتقدات» ويدعى المشتغلون فيه 
با لمتكلمين"» وقد نشأ هذا العلم في الإسلام على أثر قيام بعض العلماء بالبحث في 
العقائد الدينية والاستعانة بالأدلة العقلية والحجج المنطقية لتقرير الحق فيهاء وكان ذلك 
يدعو إلى المناظرة والجدل بالأقوال فانتقلت واسطة المناظرة - وهي الكلام- إلى العلم 
كله» وكان من هذه الفرق الي بحت العقائد الدينية بحناً عقلياً منطقياً المعترلة والقدرية 
والحهميةء إلا أن علم الكلام اقتصر أخيراً على الرد على الخارحين عن مذهب أهل 
السنة”2. وقد بين الإمام الغزالي ذلك بقوله: وأنا مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة 
وحراستها عن تشويش أهل البدعة(©. وكان من أبرز متكلمى المعتزلة في ذلك العهد 


أبو المذيل العلاق هه الذي كان يرأس طائفة المعتزلة في أيامه“. 
- العلوم الأخرى: 

لم يقف النشاط العلمي في العصر العباسي الأول على حانب دون آخرء وإنما 
كان املا فل بي فلم سن ارح ا وط ف روو بذلوا جهدهم قي وضع 
أسسه وقواعده» وإكمالها ومن هذه العلوم: 


.٠٠٠/۲ تأريخ الإسلام السياسي»‎ )١( 
مقدمة ابن خلدون/5.07 وما بعدها.‎ )۲( 
للإمام الغزالي.‎ ٩١ المنقذ من الضلال»‎ )۳( 
.٠٠۷/۲ تأريخ الإسلام السياسي»‎ )4( 


أء- السير والتأريخ: 

وهو من العلوم الي استقلت في هذا العصرء وانفصلت بعد أن كانت مندبحة مع 
الحديث» وأول كتاب وصل إلينا هو كتاب المغازي محمد بن إسحاق ١١٠١ه‏ الذي 
احتصره وهذبه ابن هشام قي كتابه المعروف بسيرة ابن هشام» ومن أوائل الذين ألفوا 
في التأريخ والسير محمد بن عمر الواقدي ۲٠۷‏ ه في كتابه التأريخ الكبير» وكاتبه 


محمد بن سعد 70ه الذي يعرف بكاتب الواقدي في كتابه الطبقات الكبرى0؟. 


به النحو: 

حفل هذا العصر بأئمة النحو الذين شيدوا أركانه وأقاموا دعائمه» وقد وحدت 
مدرستان للنحو» مدرسة أهل البصرة» ومدرسة أهل الكوفة» وكل منهما تتميز 
بخصائصها ومماتها وعلمائهاء ومن علماء مدرسة البصرة البارزين الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ١۷٠ه‏ والأحفش ۷۷١ه‏ وسيبويه ٠١1اه»‏ ومن أشهر علماء 
الكوفة الكسائي 7/١هم»ء‏ وتلميذه الفراء ٠1/‏ ١هء‏ والمفضل الضبي”. 
ج - الأدب: 

ظهر في هذا العصر عدد من الأدباء فاقوا من سبقهم من الشعراء الإسلاميين 
والمحضرمين والجاهليين» وقد وحد الشعراء لأنفسهم المكانة العالية لدى الخلفاء 
والأمراء فأحذوا يتقربون إليهم ليكسبوا ودهم ومنحهم معاء وكان من أشهر شعراء 
والجاحظ وعبد اود 


.٠٠٠١/۲ 545-5459 التأريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» د. أحمد شلي‎ )١( 
تأريخ الإسلام السياسي» ۳۳۸/۲ -۲۳۹» والتاريخ الإسلامي لشلبي 47/9 ؟.‎ )۲( 
.٠٤٠۲/۲ تأريخ الإسلام السياسي»‎ )۳( 


د - الطب والصيدلة: 

اهتم الخلفاء العباسيين بالطب والصيدلة» إذ قربوا إليهم عدداً كبيراً من الأطباء 
والصيادلة وأنفقوا عليهم النعم الكثيرة ومن أشهر الأطباء في ذلك العصر ابن بختيشوع, 
ويجى بن ماسوية» وميخائيل وحنين بن إسحاق» واشتهر بالصيدلة كوهين العطار 
اليهودي الذي وضع كثيراً من المؤلفات» منها كتابه ((صناعة الصيدلة). 
ه - الترجمة: 

وهو من العلوم الي اشتهرت في هذا العصرء وال تعطي انطباعاً واضحاً عن مدى 
التفاعل والاحتلاط العلمي والثقاني الذي حصل بين المسلمين وبين بقية الأمم الأخرى» 
ولقد كان للخلفاء العباسيين أثر في ازدياد حركة الترجمة وتقريبهم للمترجمين» حيث 
ترجمت كتب إقليدس في الهندسة وكتب أبقراط في الطب» كما ترحم ابن المقفع كتاب 
((كليلة ودمنه)) وشهد بيت الحكمة عدد كبير من المترجمين وكان من صفوهم حبيش 
ابن حت حنين بن إسحاق» وعيسى بن جى وموسى بن خالد”". 

وبالإضافة إلى هذه العلوم فقد عرفت علوم أخرى في هذا العصر كعلم الرياضيات 
الذي اشتهر فيه محمد بن موسى الخوارزمي» وكان من أول من درس الحبر دراسة 
منظمة وجعله ا ا عن اا 

هذه هي أهم العلوم الموحودة في ذلك العهد. ولقد برز الإمام يى بن معين 
في غير واحد منها وال يأتي ذكرها في مبحث خاص. 


.8014- 357/5 تأريخ الإسلام السياسي»‎ )١( 
.55.0- ۲٤٦/۳ التأريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية»‎ )۲( 
.٠٤۷/۲ تأريخ الإسلام السياسي»‎ )۳( 


0 الحياة الدينية: 

استمرت الفتوحات الإسلامية بعد وفاة البي يي فدحلت كثير من الأمم والملل 
الأخرى إلى الإسلام» كالفرس والروم واليهود» ولم تمض سوى فترة وحيزة من الزمن 
حي أصبحت الدولة الإسلامية دولة ثابتة الأركان متماسكة البنيان» واسعة الأطراف» 
مهيبة الجانب» تسود بين أبنائها الحبة والوئام فأصبحوا كما أراد كما أراد الله هم 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء ينظر إليهم من حولهم من الأمم نظرة العزة 
والإباء والمنعة» وهذه الحالة الب وصلت إليها دولة الإسلام لم ترق أعداؤه من يهود 
ونصارى وبحوس» فأحذوا يتحينون الفرص ويتربصون بالمسلمين الدوائر من أجل أن 
يستعيدوا أمحاد أممهم الى حطمها الإسلام ومزقها شر ممزق» وبشى الوسائل الي 
يتمكنون منها وهكذا بدأ بعض هؤلاء الأعداء يتغلغلون داخل امجتمع الإسلامي لإثارة 
الفئن بين المسلمين وتمزيق وحدقهم وزرع بذور الشقاق والاحتلاف بينهم عن طريق 
استعمالهم لبعض العلوم الي ل يكن للمسلمين معرفة ما كالفلسفة مثلاء وإثارة بعض 
المسائل الدينية بأدلة عقلية منطقية وحدلية وبأساليب ملتوية» وقد انحرفت بعض الفرق 
الإسلامية وراء هذه الفلسفات وأحذت تتبئ أفكارهاء وال كان لبعضها أثر سيء 
جد في تاريخ الأمة الإسلامية - وبخاصة بعد أن قام بعض الخلفاء العباسيين بحمل 
اناس بالقوة على الإقرار بأفكار بعض تلك الفرق وإلا تعرضوا لش أساليب البطش 
والقوة» وقد ظهرت - في هذا العصر- فرق عديدة يرحع أصول بعضها إلى أفكار 
ومعتقدات غير إسلامية. 

ومن هذه الفرق: 
-١‏ الشيعة: 

وهم الذين شايعوا علياً ه على الخصوص وقالوا بإمامته وحلافته نصاً ووصاية 
وقدموه على سائر أصحاب رسول الله وَل واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» 


وإن حرجت فبظلم من غيره أو تقية من عنده“» وتعد الشيعة من أقدم المذاهب 
الإإسلامية 00 حيث ظهرت في آخر عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذه 
وقد نمت وترعرعت في عهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب خلب“ . 

وقد افترقت الشيعة إلى فرق عدة إلا أن من أهمها فرق: الزيدية» والإمامية 
والكيسانية؛ والغلاة» والقرامطة» والإسماعيلية» ويجمعها القول: بوجوب التعيين والتنصيص 
وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر» والقول بالتبري والتولي قولاً وفعلا 
وعقداً إلا في حال التقية". 

وتذهب بعض الفرق الشيعية إلى القول بالرحعة» وهي رجوع الأئمة إلى الدنيا 
بعد ظهور المهدي“» وأعدل فرق الشيعة هي الزيدية: وهم اتباع زيد بن علي بن 
الحسين الذين يذهبون إلى ما يذهب إليه الشيعة من أحقية علي بالخلافة إلا أنهم يرون 
حواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل» وأنه لا نص هناك على تعيين علي . 

ومن الحدير بالذكر هنا هو أن التشيع إلى بداية القرن الرابع المحري أي قبل 
إعلان الغيبة الكبرى للمهدي المنتظر سنة 7595ه» كان يعي تفضيل علي وأنه 
أحق بالخلافة من غيره مع الإقرار بخلافة من سبقه» ولكن بعد إعلان الغيبة الكبرى 
حدث للتشيع تطور حطير تمثل بدحول بعض الأفكار المنحرفة وال أبعدت الشيعة 
عن جادة الاب 


.١95/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ ٠٠١/١ مقالات الإسلاميين للأشعري‎ )١( 

(۲) تأريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة/٤‏ ه٠‏ ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية؛ 
عرفان عبد الحميد/ه١.‏ 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني .١985/١‏ 

.؟١ ضحى الإسلام» أحمد أمين */45 25 تأريخ الفرق الزيدية» فضيلة عبد الأمير/‎ )٤( 

(5) تأريخ الفرقة الزيدية/:؟. 

(”) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة, للالكائي ١19/1١‏ -181. 

(۷) الشيعة والتصحيح» أو صراع بين الشيعة والتشيع؛ د. موسى الموسوي/؛ ١‏ وما بعدها. 


۲= الخوارج: 

وهم فرقة تلت ظهور الشيعة» وان كانوا في مبدأ أمرهم شيعة بالمفهوم الأصلي 
للتشيع» حيث أيدوا سيدنا علياً ونصروه وكانوا معه في معركة صفين» التي نشبت 
بين اتباع علي واتباع معاوية - رضي الله عنهما- وهم الذين حملوا سيدنا علي 
بالقبول بالتحكيم» حينما رفع اتباع معاوية المصاحف» وقد رفض سيدنا علي ذلك 
أول الأمرء إلا أنه نزل على ما أرادوا مضطراً لا مختاراء والأمر الذي يدعو إلى 
الغرابة .بشأن :هذه الطائفة»» هو أن التحكيم الذي ملوا سيدنا علياً على التزول 
عنده» اعتبروه جرية كبيرة» وطلبوا من سيدنا علي أن يتوب عما ارتكبه؛ لأنه كفر 
بتحكيمه كما كفروا هم ثم تابوا» وأصبح شعارهم - لا حكم إلا لله- وأحذوا يقاتلون 
علياً ف بعد أن كانوا من شيعته وأنصاره”"©» هذه هي بداية ظهور الخوارج. 

وقد تبنوا بعد ذلك كثيراً من المعتقدات من أهمها: الخروج على السلطان الجائر 
E 0‏ 
عدة» بلغت أكثر من عشرين فرقة» وأبرزها: الأزارقة والنحدات والإباضية 
والبيهسية يجمعهم: القول بالتبري من عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجمل» وكل 
من رضي بتحكيم الحكمين» ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون 
المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر“» وقد أطلق سيدنا علي على 
الخارجين عليه بالحرورية وذلك لانحيازهم إلى حروراء' ©. 


.7177/١ تأريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة/٠٠» وتأريخ الإسلام السياسي‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين ٠١۹-٠١۷/۱‏ والملل والنحل .٠١١/۲‏ 

(۳) الفرق بين الفرق لأبي منصور البغدادي/؛ ه »٠٥-‏ وقد قسمهم ابن الجوزي إلى اني 
عشر فرقة» تلبيس إبليس/59١.‏ 

)٤(‏ الملل والنحل ١9/-57٠هء‏ الفرق بين الفرق/هه» أصول الدين ل منصور 
البغدادي/ ۳۳۲. 

(5) الكامل في اللغة والأدب للمبرد ١/۷١١ء‏ وحروراء قرية قرب الكوفة نزل فيها الخوارج» 
معجم البلدان .٠٤٥/۲‏ 


۳- المرجئة: 

يطلق الإرجاء على معنيين: 

أوهما: التأخير» فالمرحئة على هذا يؤخرون العمل عن النية والقصد. 

وثانيهما: إعطاء الرحاءء وعلى هذا المعى يقولون: لا تضر مع الإبمان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة“» وقيل الإرحاء: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم 
القامة. 

ولقد كان للجانب السياسي أثر في ظهور فكرة الإرجاء في عهد الصحابة 
الكرام د ثم تبلورت بعد ما اشتدت الخلافات بين المسلمين» وبخاصة بعد أن أثيرت 
مسألة مرتكب الكبيرة» إذ ذهب البعض إلى أنه كافر» وقال آخرون إنه مسلم غير 
مؤمن» وذهب الجمهور من المسلمين إلى أنه مؤمن عاص» وأحذت طائفة من 
المسلمين تنهج منهج الإرحاء الذي مجه بعض الصحابة -كما أسلفت - في 
موقفهم من الحرب الي دارت بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما - وقرروا أن 
مرتكب الكبيرة يرجأ أمره ويفوض الحكم فيه إلى علام الغيوب"» ومن الجدير 
بالذكر أن الإرحاء قد أطلق على عدد من أهل العلم والفضل والسبب في ذلك هو 
انقسام أهل السنة والجماعة إلى فريقين: 

فريق يرى أن الإبمان مركب من قول وفعل ونية» قال بذلك أكثر الحدثين 
وبعض الفقهاء والمتكلمين» ويهذا يقولون بزيادة الإيعان ونقصه» بينما ذهب كثير من 
الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخحلة في الإيمان» لكنها مكملة له وسبب في 
نمائه فلا بد منها وتاركه فاسق وممن قال بذلك حماد بن أبي سليمان وتلميذه الإمام 


.١185/١ الملل والنحل‎ 1١ 
.١85/١ الفرق بين الفرق/۹١» الملل والنحل‎ )۲( 
0 ١ تأريخ المذاهمب الإإسلامية» محمد أبو زهرة/‎ (2 


أبو حنيفة» فهؤلاء في عرف الحدثين» يقال لهم مرحئة أيضاً ولكنهم مرحئة أهل 
السنة لا مرجئة أهل الضلال. 
قال الذهبي: الإرحاء مذهب لعدة من جملة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله. 

-٤‏ المعتزلة: 
ظهرت هذه الفرقة في العصر الأموي» وقد اختلف العلماء والمؤرخون في سبب 
تسمية أتباعها بذلك» والأكثرون يذهبون إلى أن واصل بن عطاء كان ممن يحضرون 
فلن ال ا ا ا ردكي لكي و و ف ,الها المي 
البصري: أنا أقول إن مرتكب الكبيرة ليس يمؤمن بإطلاق بل هو في متزلة بين المنزلتين» 
اع ل كس E E go‏ اف امد aa‏ 
((أصحاب العدل والتوحيد)) ويلقبون بالقدرية”"» وقد افترقت المعتزلة إلى عشرين 
فرقة يجمع بينهم الاعتقاد: بنفي الصفات الأزلية عن الله» وقوحهم باستحالة رؤية الله 
عز وجل بالإبصارء ومنها اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله عز وحل» وقولهم 
إن الله تعالى غير خالق لإكساب الناس» وأن الناس هم الذين يقدرون إكسايبممء 

ومنها اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمتزلة بين المتزلتين”7 © . 
وعلى عكس الفرق السابقة فقد ابتدأت المعتزلة منذ نشأتها طائفة كلامية فلسفية 
لا شأن لها بالسياسة» إلا أنما ما لبثت أن حاضت غمار السياسة فتكلمت في الإمامة 


وشرط الإمام. 


)١(‏ ميزان الاعتدال 4۹/٤‏ فيض الباري شرح صحيح البخاري للكشميري ٥۳/١‏ الرفع 
والتکمیل/۱٦۳»‏ قواعد في علوم الحديث للتهاون/٤٠۲.‏ 

(۲) وفيات الأعيان ۸/٦‏ تأريخ المذاهب الإسلامية/۲۰۷ .۲٠۸-‏ 

(5) الملل والنحل 4/١‏ 5. 

(5) الملل والنحل 5/١‏ 0. 

(5) مقالات الإسلاميين 5١7/١‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق/98 -45., الملل والنحل 
٥/۱‏ -ثهه. 


ولقد كان لقول المعتزلة بخلق القرآن وتبئ بعض الخلفاء العباسيين لمعتقدهم أثر 
في تعرض عدد كبير من العلماء والمحدثين إلى محنة هوجاء وفتنة عمياء امتدت آثارها 
لفترة من الزمن. 
ه- الجهمية: 

وهم اتباع الجهم بن صفوان» الذي أظهر بدعته بترمذ وقتله سالم بن أحوز 
الحارثي .مرو في آحر ملك بن أمية”"» وكان يقول: بالجبر ويزعم: إن العباد مضطرون 
إلى أنواع تصرفهم كما يضطر الريح إلى حركتها ول يثبتوا للعبد كسبا ولا استطاعة» 
وأن الحنة والنار تفنيان» وأن علم الله حادث» وزعم أيضا أن الإبمان هو المعرفة بالله 
تعالى فقط» وأن الكفر هو الجهل به فقط» وقال لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى 
ونا تنسب الأغمال إلى المحلوقين على اجان كما يقال :زالت الشمسن ودارت الرخن 
لا أقول إن الله سبحانه شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء“. 

وزعمت الجهمية مثل ما زعم اليهود وهو أن كلام الله خلوق حل في شجرة 
كانت الشجرة حاوية له©» ولذا ورد عن ابن المبارك قوله: لأن أحكى كلام اليهود 
والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. 

وقد تصدى عدد من العلماء للد على هذه الطائفة وبيان بطلان عقائدها 
وزيغها وبعدها عن الإسلام كالإمام أحمد بن حنبل قي كتابه الرد على الزنادقة والجهمية» 


(۱) الملل والنحل .٠١۹/۱‏ 

(۲) أصول الدين لأبي منصور البغدادي/٣٠٠.‏ 

(؟) الفرق بين الفرق/۹۹١»‏ والتبصير في الدين للاسفراييي/57. 

.817/١ مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(5) الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن العسكري/7؟. 

(5) الرد على الجهمية» عثمان الدارمي/5, الإبانة في أصول الديانة/٠٠.‏ 


والإمام البخاري في كتابه الرد على الجهمية» وابن قتيبة في كتابه الاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد 
عل ابي 
5- أهل السنة الجماعة: 

يعرفهم ابن حزم بقوله ((وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن عداهم 
فأهل البدعة» فإمُم الصحابة يب وكل من سلك فهجهم من خيار التابعين - رحمة 
الله عليهم -» ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء 
ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغرها -رحمة الله عليهم- ”". 

وأما اعتقاد أهل السنة والجماعة فيتمثل ما يلي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وما جاء من عند الله وأن أسماء الله لا يقال إا غير الله - كما قالت 
المعتزلة والخوارج- وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة» 
وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله وأقروا أنه لا 
خالق إلا الله» وأن أعمال العباد يخلقها الله عز وجل وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
ها شا ا اله فى الؤسيق لطاععد وعدن الكافرين) وأن لكين والشن رقا 
الله وقدره» ويقولون إن القرآن كلام الله غير خلوق ومن قال بعكس ذلك فقد 
كفر”؟ ويقولون إن الله سبحانه یری بالأبصار يوم القيامة» ولا يكفرون أحدا من 


)١(‏ طبعت هذه الكتب الأربعة في كتاب واحد بعنوان عقائد السلف» تحقيق: د. علي سامي 
النشار وعمار حمصي الغاللي» نشر منشأة المعارف بالاسكندرية» ط .1911/١‏ 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .١١/5‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين 776/١‏ -5517. 

.851- 5.5/١ مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(5) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ۲۳۲٤/۲‏ وما بعدهاء الإبانة/١٠2‏ مختصر 
العقيدة الطحاوية /ه. 


أهل القبلة بذنب يرتكبه» والإبمان عندهم: هو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وبالقدر خيره وشره» ويقرون بان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص”'. 
0 موقفه من الفرق الدينية: 

رقف الام فى ده ديل من الفرق ای عضر موقن انها رها فزي بطالان 
عقائدها وزيف أفكارها وضلال آرائها وبعدها عن الحق والصواب» عن طريق الرد 
عليها مباشرة» أو ترك الرواية عن أتباعهاء فنراه يرد على الشيعة عندما سأله تلميذه 
العباس الدوري» قال: قلت ليجى: من قال أبو بكر و وعثمان؟ فقال: مصيب» 
ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فهو مصيب» ومن قال أبو بكر وعمر وعلي 
وعثمان فهذا شيعي» ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان» وسكت فهو مصيبء قال 
يجى: وأنا أقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هذا مذهبنا وهذا قولنا؟. 

ويرد على القدرية» قال ابن محرز: معت ييى بن معين يقول: “معت وهب بن 
حرير يقول: إن كان كما تقول القدرية فما هو إذن على كل شيء قدير» يقولون 
إن شئنا حرجنا من هذا الباب وإن شتنا لم نخر“ . 

ويسمي القدرية والجهمية بالمبتدعة» فلا يجوز الصلاة خلفهماء سأله ابن جنيد: 
قلت: ما تقول قي الصلاة خلف القدرية والجهمية؟ قال: إن كان موضع غير ذلك 
المسجد فلا يصلى خلفه» قلت فإن صلى؟ قال: إن صلى وهو يعلم فليعد الصلاة0©. 

ويحمل على الرافضة ومرجئة الضلالة حملا شديداء قال ابن محرز: قال يحيى بن 
معين قال نيت انعا يقول: سمعت شريكاً يقول: المرجعة أعداء الله وكفى 


.١1- مقالات الإسلاميين ۳۲۲-۳۲۱/۱ الإبانة م‎ )١( 
ده تأريخ جى بن معين برواية الدوري /5/؟57.‎ 

(۳) معرفة الرحال عن يى بن معين لابن محرز 4/7 ه. 
)٤(‏ سؤالات ابن الجنيد ليحى بن معين/۷۸۳. 


بالرافضة حبثاً”©. ولا يرى الصلاة حلف الرافضة والقدرية» حيث قال: لا أصلي خلف 
القدري إذا كان داعياء ولا حلف الرافضي الذي يشتم أبا بكر وعمر وعثمان0©. 

ویرد على الخوارج الذين يسبون سيدنا علياً ويكفرونه» ذكر ابن محرز قال: 
معت بحيى بن معين يذكر عن ابن قطن عن أي حرة عن أبي رجاء قال: يسبون عليا 
وهو أول من صلى وقتلوا عثمان» فلن يزال السيف على أعناقهم إلى يوم القيامة”". 

أما موقفه من المعتزلة» فسيتضح بعد قليل» عند الكلام عن محنة خلق القرآن. 
0 موقفه من محنة خلق القرآن: 

شهدت الأمة الإسلامية في تأريخها الطويل فترات من الزمن احلولك فيها 
الظلام» وحجب عن الناس فيها ضوء الشمس» ومن بين هذه الفترات الفترة الممتدة 
من سنة (4١11ه)‏ إلى سنة (١٤۲۳ه)»‏ الي أثيرت فيها مسألة حلق القرآن» واليّ 
شغلت المسلمين خاصة العلماء منهم» فكانت داهية دهياء ومصيبة صماء وفتنة 
عمياء» نال الناس من جرائها ما نالوا من العنت والضيق والحرج» فتنة اصطلى بنارها 
العلماي وتباينت فيها مواقفهم فمنهم من أحاب كود هو ن ومنهم من أحاب 
مرغماء من غير أن يعقل» ومنهم من تورع عن الخوض فيما لم يخض فيه السلف» 
ومنهم من أبى أن يجيب وصرح بأن القرآن غير مخلوق وصبروا على وما ناهم من 
العذاب والموت في ذلك ؟. 

ولم تكن مسألة خلق القرآن في بدايتها سوى مسألة فكرية بحتة قال ها المعتزلة 
دين عا ان ا فيولة أدلة إلا اهدو السالة قدت ابا سام ب اا 
ااا ن ا ارا اد سس اا افا يدقن واا 


35 رة الخال ۷/۷ 
(۲) تأريخ الدوري/۲۲۹۰. 
(۳) معرفة الرحال .٠۹/۲‏ 
)٤(‏ مسألة حلق القرآن واثرها في صفوة الرواة والجرح والتعديل» الشيخ عبد الفتاح أبي غدة/۸. 


ولقد أوقدت هذه الفتنة نار الفرقة والقطيعة بين العلماء المسلمين» ويصور لنا ابن 
قتيبة تلك الفترة وما بذرت من بذور الشر» وما جرى على الأمة من بلاء فيقول 
((وما وقع من الاختلاف ثما حص به أصحاب الحديثء الذين لم يزالوا بالسنة 
ظاهرين» وبالإتباع قاهرين» ولا يرتفع بالعلم إلا من رفعواء ولا يتضع فيه إلا من 
وضعواء ولا تسير الركبان إلا بذكر من ذكرواء إلى أن كادهم الشيطان .عسألة لم 
يجعلها الله تعالى أصلاً في الدين ولا فرعا في جهلها سعة وفي العلم بما فضيلة» فنما 
شرها وعظم شأفاء حن فرقت جماعتهم» وشتت كلمتهم» ووهنت مره وأشتت 
حاسديهم» وكفت عدوهم بألسنتهم وعلى أيديهم» يكفر بعضهم بعضاء ويلعن 
بعضهم بعضاء وليس مما احتلفوا فيه ما يقطع الألفةء ولا ما يوحب الوحشةء لأنهم 
مجمعين على أصل واحد وهو: القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنما احتلفوا في أمر لم 
يفهموه» لغموضه ولطف معناه» فتعلق كل فريق منهم بشعبه منه» وکل من ادعى شيئا 
أو اتتحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى حلاف الواقف الشاك فإنه ألقى على 
نفسه بالخطأء لأنه يعلم أن الحق في أحد الأمرين اللذين وقف بينهما وأنه ليس على 
واحد منهماء وقد بلى بالفريقين الشاك المستبصر المسترشد» وباعناقم وغلاظهم لمن 
حالفهم» وإكفاره وإكفار من شك في كفره. 

فرعا ورد الشيخ المصر فقعد للحديث» وهو من الأدب غفل ومن التمييز» 
ليس له من معان العلم إلا تقادم سنة» وأنه قد مع ابن عيينة وأبا معاوية ويزيد بن 
هارون وأشباههم فيبدأونه با محنة» والويل له أن تمكث أو تلعثم» أو سعل أو تنحنح 
قبل أن يعطيهم ما يريدون فيحمله الخوف من قدحهم فيه وإسقاطهم له على أن 
يعطيهم الرضاء فيتكلم بغير علم» ويقول بغير ما يفهم» فيتباعد من الله في امجلس 
الذي أراد أن يتقرب فيه منه» وإن كان ممن يعتقد على خالفتهم» سلم نفسه بإظهار 
ا کو اكير هيه 


وإن رأوا حدثاً مسترشداء أو كهلاً متعلماً سألوه» فإن قال م: أنا اطلب 
حقيقة هذا الأمر» ولم يصح لي فيه شيء وإنما صدقهم عن نفسه» واعتذر بعذر يعلم 
الله صدقهء وهم يعلمون أن الله لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يسأل ويبحث العلم 
- كذبوه وآذوه- وقالوا حبيث فاهجروه» افترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا 
الأمر أصل التوحيد الذي لا يجوز للناس أن يجهلوه» وقد سمعوه من رسول الله كَل 
مشافهة أكان يجب أن يبلغ و 

كتب المأمون إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي في امتحان 
العلماء كتاباً ضمنه بعض اعتقاده وتحريضه على جع القضاة وامحدئين والفقهاء 
وامتحاهم ب بخلق القرآن وترك شهادة من لم يقر أنه خلوق... 

قال الحافظ الذهبي: ((وفي سنة (/١57ه)‏ امتحن المأمون العلماء» بخلق القرآن» 
وكتب في ذلك إلى نائبه ببغداد -إذ كان هو في الرقة - وبالغ في ذلك» وقام في هذه 
البدعة قيام معتقد بماء فأحاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه» وتوقف جماعة» ثم 
أحابوا وناظرواء فلم يلتفت إلى قولهم» وعظمت المصيبة» وهدد على ذلك بالقتل)). 

ومن العلماء الذين امتحنوا وأجابوا لما أراده المأمون الإمام جى بن معين» 
حينما كتب المأمون: إلى إسحاق بن إبراهيم في أشخاص سبقه نفر منهم محمد بن 
سعد كاتب الواقدي» وأبو مسلم مستلمي يزيد بن هارون» وييى بن معين» وزهير 
بن حرب أبو حيثمة» وإسماعيل بن داود» وإسماعيل بن أبي مسعودء وأحمد بن 
الدورقي فأشخصوا إليه فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن كاين فين إن القرآن 
مخلوق» فأشخصهم إلى مدينة السلام» وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره فشهر 
أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث» فأقروا .مغل ما أحابوا به 


."71/ الاحتلاف في اللفظ لابن قتيبة/١١ وما بعدها وباحتصار» وانظر قواعد في علوم الحديث‎ )١( 


(۲) العبر في حبر من غبر .۳۷۲/١‏ 


المأمون» فخلى سبيلهم» وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم» بأمر المأمواة م7 
وهكذا نرى أن الإمام يى وأصحابه الست قد أجابوا حوفا على أنفسهم من 
القتل» وكانوا مضطرين لا مختارين» حى إن جى بن معين وغيره كانوا يقولون: أجبنا 
حوفا من السيف”". ولقد اعتذر الإمام يحى في هذا الموقف الذي اتخذ بعد ما انتقد من 
قبل بعض العلماء» وأشار إلى أنه لم يكن بد من الإحابة وأن له في كتاب الله وسنة نبيه وَل 
مخرحاء روى ابن الجوزي بسنده إلى أبي بكر المروذي أنه قال: جاء جى بن معين 
فدخل على أحمد بن حنبل وهو مريض فلم يرد عليه السلام» وكان أحمد قد حلف 
بالعهد أن لا يكلم أحدا ممن أحاب حي يلقى الله عز وحل» فما زال ييى يعتذر 
ويقول: حديث عمار نه يشير إلى حديث عمار لا ناله من الجزع من قريش» فقال له 
الرسول ي: كيف تحد قلبك؟ قال عمار: مطمئن بالإبمان» فقال له الرسول ي: فإن 
5 (5) ام ل سرا > 7وو وى م ا أ[ 
عادوا فعد وقال الله تعالى: الا من أحكره ولب ون يا لايم 4. 
فقلب أحمد ووجه إلى الجانب الآخرء فقال يجى: أف وقام» وقال: لا يقبل لنا 
عذراء فخرجت بعده وهو جالس على الباب» فقال: أي شىء قال أحمد بعدي؟ قلت: 
قيل لكم يزيد أن نضربكم فسمعت ييى يقول: مر يا أحمد غفر الله لك» فما رأيت 
والله تحت أدم سماء الله أفقه في دين الله منك7). 
فالإمام جى بن معين كان يتحسس بالألم المرير عما بدر منه ويعترف بأنه 
لم يكن بمتلك ما يمتلكه الإمام أحمد من القوة والعزبمة والثبات» ولذا كان يقول: 
)١(‏ بغداد في تأريخ الخلافة العباسية لابن طيفور /۱۸۷» تأريخ الطبري ۲۸٠/٠١‏ الكامل 
لابن الاثير 771. 
(۲) تأريخ الخلفاء /854. 
(۳) النحل .١٠١5/‏ 


.٠۸۹/ مناقب الإمام أحمد بن حنبل‎ )٤( 


أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد بن حنبل» لا والله لا نقدر على أحمد ولا على 
طرق اجر 

ر غ و و ا عدر كان ترود 
داتما: القرآن. كلام اله ولس مخلرق» .يقول الدورئء معت هذا ميه زارا 
LT E TY‏ 

ولد :ذا افعسي يا الساذا E E RE CC‏ 
خلوق. 

قال ابن أبي خيثمة: سأل أبي ييى بن معين» قال: هل صحيح أنك تقول 
القرآن كلام الله وتسكتء فقال: معاذ الله القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال غير 
ذا فعلية لا ا 

ويهذا يتبين لنا أن الفتنة ال تعرض ها الإمام جى كانت عظيمة زلزلت القلوب 
وحيرت النفوس وأن قوله الأخير كان صريحاً لكي يتبرأ من هذه التهمة التي أرغم 
على القول بها تحت وطأة التهديد والوعيد» ولقد أحسن العلامة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة حينما التمس العذر لمن أحاب بقوله: إن المرء ما يدري ماذا يكون موقفه 
لو كان في موضع ييى بن معين ورأى ما رآه جى بن معين وعلي بن المديئ وأبو 
نصر التمام وغيرهم من عرضهم على السيف والعذاب بشأن الامتناع عن الإحابة 
تللم الال 


.٤٠٠٤- ٤٠۳/١ وطبقات الحنابلة‎ 2١١ مناقب الإمام أحمد/ه‎ )١( 
.١19/يرودلا تأريخ‎ )۲( 

(*) السنة لعبد الله بن أحمد .٠١۸/١‏ 

.٠۲۷/۲ شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي‎ )٤( 

(5) التعديل والتجريح لأبي الوليد الباحي .٠١٠١/۳‏ 

(5) قاعدة في الجرح والتعديل للسبكي/8١2‏ تحقيق الشيخ أبي غدة. 


واستيفاء للموضوع أقول» رواية وردت في كتاب ((عقلاء الجانين))» لا اعلم مدى 
صحتها تبين أن الإمام يى كان متعللاً بقوله هذا بشيء يخرحه من العهدة» لذا سأورد 
هذه الرواية بسندها فقد روى النيسابوري أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب قال: 
اخبرنا بوتس ين اجن بن عمد وم فيل الور قال خرن عاد الله ون عد 
الدينوري» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البسبى عن أبيه قال: معت يجى بن معين يقول: 
لما دلت على الخليفة قال لي: ما 7 تقول في القرآن قلت مخلوق» عنيت به قرآن بنت مام ''. 

والشيء الذي أرى إثباته ضرورياً هناء هو أن قول الإمام يى بخلق القرآن أدى 
إلى ضيق بعض العلماء منه» وإظهارهم لعدم رضاهم ما فعله» وامتناعهم عن الكتابة 
عنه بسبب ذلك» قال أبو زرعة الرازي كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي 
نصر التمار ولا عن أبي معمر ولا جى بن معين ولا أحد ممن امتحن بأجاب”") 

وإنئ ادع الإمام الذهبي يدافع عن أبي زكرياء قال بعد أن جاء برواية أبي زرعة» 
قلت: هذا أمر ضيق ولا حرج على من أجاب ف المحنة» بل ولا على من أكره على 
صريح الكفن عملا باه وهذا هو للق وكان عق هه الله من انمه الت 
فخاف من سطوة الدولة وأحاب تقية". 

ودافع عنه في كتاب آخر له بعد أن أورد هذا القول وغيره» قال: وأنا ذكرته 
عبرة ليعلم أن ليس كل كلام وقع في حافظ كبير .عؤثر فيه بوجه» ويحيى فقد قفر 
القنطرة» بل قفز من الحانب الشرقي إلى الجانب الغربي - رحمه الله- 220 يعي أنه 
في أعلى مراتب التعديل والتوثيق'") 


.٠۹/نیناجما عقلاء‎ )١( 

(۲) الضعفاء لابي زرعة الرازي 45/5 ه -/4 هع سير أعلام النبلاء .۸۷/١١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء .81//١1١‏ 

.۳۸٤//يراسلا يعن بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قبل فيه» هدى‎ )٤( 

(5) ميزان الاعتدال .4١١/4‏ 

(5) قواعد في علوم الحديث للتهاون/٠۷٠.‏ 


ل اجه ونسبه: 


مي ا متخ 8 . O‏ 
اتفق المؤرحون والمترجمون على امه واسم أبيه وهو يجى بن معن ولكنهم 
احتلفوا فيما بعد ذلك من 00 فذهب الأكثرون إلى أنه: ابن عوك بن زياد بن 


)١(‏ معين: بفتح الميم وكسر العين وآخرها نون» الإكمال ۲٦۷/۷‏ المؤتلف والمختلف 
UE‏ 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/7 >٠‏ التاريخ الكبير للامام البحاري ٠۷/٤‏ والتاريخ 
الصغير له ۳٦۲/١‏ تاريخ الثقات للعجلي/475» تقدمة المعرفة لابن أبي حاتم/؛ >٠١‏ 
والجرح والتعديل له ۱۹۲/۹ الثقات لابن حبان »۲٦۲/۹‏ مقدمة الكامل في ضعفاء 
الرحال لابن عدي/٦۱۹»‏ رحال صحيح البخاري للبلاذري 799/7 رجال صحيح 
مسلم لابن منجويه الأصبهاني 2750/7 الفهرست لابن الندم/۲۸۷» معرفة علم الحديث 
للحاكم/؟ه؛ الإرشاد في علم الحديث للخليلي 040/۲« تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
177/١‏ التعديل والتجريح فيمن أخرج له البخاري في الصحيح لأبي الوليد البباحي 
0/8 الجمع بين رجال الصحيحين للشيرازي 4555/7 الأنساب للسمعان 
5 تاريخ دمشق لابن عساكر 7١/ورقة‏ /14» والمعجم المشتمل على شيوخ 
الأئمة النبل له» ورقة 445 المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ١١/ورقة‏ 288 
اللباب في تمذيب الأنساب لابن الاثير »١ ٤۹/۳‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» لسبط ابن 
الجوزي ورقة 2.34 تمذيب الأسماء واللغات للنووي »١57/5‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان لابن حلكان ۱۳۹/١‏ تمذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي/ ورقة 9١5١غ‏ سير 
أعلام النبلاء 17١/1١1١‏ تذكرة الحفاظ 459/7» العبر في حبر من غبر »4١5/١‏ ميزان 
الاعتدال »4٠١/4‏ دول الإسلام 2١47/١‏ الكاشف فيمن له رواية في الصحيحين 
۳ وهذه كلها للذهبي؛ مرآة الجنان لليافعي 2٠١4/7‏ شرح علل الترمذي - 


5 : ا 1 خ‎ (0 EE 
المرى الغطفاني مولاهم '» وقيل: ابن عون بن زياد ابن هار بن خيار بن مار بن‎ 
بسكان المرى الغطفاني”"» قيل فيه غير ذلك“» والأول أشهر وأصح كما يقول‎ 
ابن حلکان.‎ 

أما نسبه فيعرف بالمرى الغطفان» والمرى: بضم الميم وتشديد الزاء نسبة عدة 
قبائل» منها: مرة غطفان الي ينتسب إليها جى بن معين» وهو مرة بن عون بن 


سعد بخ ذبيان بن فين بن ریت بن غطفان : 


=لابن رحب الحنبلي 88/١‏ 4» طرح التثريب شرح التقريب للإمام العراقي ١/155ء‏ 
قهذيب التهذيب 2557/١١‏ تقريب التهذيب ١۸/۲‏ لسان الميزان لابن حجر 2175/8/5 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغرى بردى 17/5*؛ غربال الزمان 
للعامري/ورقة 54: طبقات علماء الحديث ابن عبد الحادي الدمشقي 79/7 طبقات 
الحفاظ للسيوطي/۱۸۸» المنهج لأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد للعليلي ۳/١‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 279/7 هدية العارفين لإسماعيل 
باشا البغدادي 25١4/5‏ خلاصة تذهيب الكمال للخزرجحي 2١51/8‏ الرسالة المستطرقة 
لكان انول اميق قله ری ما کر سارن اركف 
برحال الأثر» أمين سرور/71١»‏ تاريخ الأدب العربي» ب ركلمان ١٦١/۳‏ معجم المؤلفين» 
عمر رضا كحالة ۲۳۲/۱۳ الأعلام لخير الدين الزركلي .۲٠۸/۹‏ 

(۱) تاريخ بغداد ٩‏ ۱۷۷/۱ تاريخ دمشق ؟١/ورقة‏ 5/8 25 سير أعلام النبلاء 11/١1١‏ -77. 

(۲) وفيات الأعيان 57/5 .١‏ 

(۳) قهذيب الكمال/ ق .١5١9‏ 

(5) الثقات لابن حبان ۲۹۳/۹. 

(5) وفيات الأعيان 57/5 .١‏ 

(1) الأنساب للسمعان 4507/١/5‏ لب اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي/847. 

(۷) اللباب في هذيب الأنساب »١١9/*‏ وفيات الأعيان 57/5 .١‏ 


ولقد أكد يجى بن معين على أنه مولى في مرات عدة» روى الخطيب بسنده 
إلى العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يجى بن معين يقول بالبصرة وسأله عباس 
العنبري ونحن عند عباس النرسي نسمع منه» ففال له: يا أبا زكريا: من أي العرب 
أنت؟ قال: لست من العرب» ولك مولى العرب”"» وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه 
أن يى مولى للجنيد بن عبد الرحمن المرى”"» وهو أمير خراسان ولاه هشام بن 
عبد املك اف واصل یی من کی لكنه ولد 2 اا ق قرية 
اله ا عل اتن عر رس ن اد 
لا كنيته: 


أجمع المؤرحون على أن ييى بن معين يكئ بأبي E‏ إلا ابن عدي فقد 
ذكن انه یکی بان د ولعله قد حصل تصحيف أو وهم من النساخ, أو أن له 
اکر کا 


(۱) تاریخ بغداد ٤‏ ۱۷۸/۱. 

(۲) تاريخ ابن أبي خيثمة ق ”/ورقة 2١55‏ تاريخ دمشق ١٠/ورقة ٠٠٠‏ سير أعلام النبلاء 
,. 

(۳) من سنة ١١١1ه‏ إلى سنة 1١5‏ ١ه‏ تاريخ الطبري 1۷/۷- 4۳ وفيات الأعيان 47/5 .١‏ 

)٤(‏ الثقات لابن حبان 2757/9 وسرحس: مدينة قليمة من نواحي خراسان» وكورة واسعة» 
معجم البلدان ۲۰۸/۲۳. 

(5) سير أعلام النبلاء .۷۸/۱١‏ 

وكرقااه بقداا يع ادر لو اكير O‏ ادو الى الاناره اتسين 
بغداد» معجم البلدان .٠١٠/١‏ 

(۷) تاريخ الثقات للعجلي/ 75 . 

(۸) مصادر ترحمته السابقة. 

(9) مقدمة الكامل/95١.‏ 


0 مولده: 


يكاد يجمع المؤرخحون على أن ولادة جى بن معين كانت سنة (۸١٠ه)‏ في 
آخرها إذ نقل تلامذته عنه ما يؤكد ذلك فقد روى الخطيب بسنده إلى الحسين بن 
فهم قال: معت ييى بن معين يقول: ولدت في خلافة أبي حعفر سنة ثمان وخمسين 
ومائة في آحرها"» ونقل مثل ذلك عن ابن أبي حيثمة» وأبي زرعة الدمشقي”" 
وابن محرز7©. 

إلا أن هناك قولين مختلفين في سنة ولادته لا يلتفت إليهما: 

أحدهما: ما نقله أبو بكر المروزي في كتابه الورع عن الإمام أحمد بره كيل 
لخييك قال اولك قن بن معي له ”ميلك مون وا 

وثانيهما: ما نقله إسماعيل باشا البغدادي من أن مولده سنة .2©20١09‏ 

وهذان القولان» مردودان مما سبق» وبا رواه أبو زرعة الدمشقي» قال: معت 
أبا مسهر يسأل جى بن معين في سنة أربع عشرة ومائتين سنة؟ فقال: أنا ابن ست 
وحخمسين سنة» ومعيئ هذا أنه ولد سنة ٠4.‏ ١اه.‏ 
0 أسرته: 

لم تتوسع المصادر الي بين أيدينا -على كثرقا - في التعريف بأسرة يجى بن 
معين وما ذكر في ثنايا هذه المراحع نثار لا يزيد على أسطر قليلة» ألقت بعض الضوء 


.۱۷۷/۱ 4 تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ۱۲/ق ۰۲٠۰‏ سير أعلام النبلاء .77/1١1١‏ 
(۳) تاريخ أبي زرعة الدمشقي .505/١‏ 

.5 55/75 معرفة الرحال‎ )٤( 

(5) الورع عن الإمام أحمد بن حنبل/59. 

(5) هدية العارفين 5/5 .5١‏ 


على حياة أبيه» وذكرت شيعا عن أسرته - عرضاً- وکل ما استطعت معرفته عن 
ارق هو أن لدان ا ا 

وذكر ابن محرز أنه حضر جنازة لابن ييى قد صلى عليه أبوه'". 

وقال الدار قطيئ: إن ابنا ليحى مات بعد أبيه بعشر أشهر“» ويهذا يتبين لنا أن له 
من الأولاد ثلاثة» اثنان من الأبناء وبنت واحدة» في حين قد ذكر الحاكم أن بحيى لم 
يعت كرا قال (( م يعقب ذكراً وله أعقاب من بناته رأيت كهلاً منهم ببغداد))©, 

ويبدو أن كلام الحاكم ليس بدقيق والله أعلم. 
0 والده: 

كان معين والن ی من نباك الکتاب .یت كان كان و 
الذي كان والياً على طبرستان والري وما حوهماء من قبل هارون الرشيد ثم أصبح 
بعد ذلك على خراج الري إلى أن توثي» قال ابن عدي وأخبرني شيخ كان ببغداد في 
حلقة أبي عمران بن الأشيب» ذكر أنه ابن عم ليحى بن معين قال: كان معين على 
حراج الري» وهذه الوظائف الي شغلها والد يى مكنته من جمع ثروة كبيرة 
تركها لابنه بعد وفاته» وقد تأحرت وفاة والد ييى حيث إن يی رآه وهو بخضب. 


.١/؟ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد 51/5 5. 

(۳) معرفة الرحال ۷۸۹/۲. 

.٠٠٠/ٰيطق سؤالات السلمي للدار‎ )٤( 

(5) معرفة علوم الحديث ٤/۲‏ ه. 

. ٤۲۹/۲ تذكرة الحفاظ‎ )٩( 

(۷) تاريخ الثقات للعجلي/٥۷٤»‏ تمذیب الكمال/ق .١51١9‏ 

(۸) تاريخ الطبري ۳۹۷/۱۰. 

(9) مقدمة الکامل/۲۰۰» تاريخ دمشق ۱۲/ق 255٠‏ وفيات الأعيان ۱۳۹/١‏ قمذيب 
التهذیب ١١/57؟.‏ 


قال له أبو حيثمة: يا أبا زكريا لم لا تخضب؟ فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو 
لا حضبت أبدا حى الحق بالله» وذلك لأ رأيت 2 يلقى منه شدة 0 
0 نشاأته: 
المقام به هناك» ولذا عرف بالبغدادي)› ولم تعطينا المصادر صورة واضحة عن أيام 
نشأته الأولى إلا أن المعالم الي نستطيع أن نتبينها من نشأته» أنه نشأ في بيت نعيم 
وسعه» حيث كان والد -كما مر بنا - كاتبا لوالي طبرستان والري وما حوهماء ثم 
أصبح على خراج الري» وهذا يعن أنه عاش حياته الأولى مرفهاء فلقد كان يتجمل 
لياس 

أما عن تأثير عائلته في نشأته فهذا ما لم أستطع معرفته» ولكن يبدو أن عائلته 
كانت محبة للعلم» وأنها أثرت في توجيهه تلك الوحهة العلمية» إذا علمنا أن للعائلة 
أكبر الأثر في توجه أبنائها وسلوكهم. 
0 طبقسه: 

تطلق الطبقة في اللغة على الحال» يقال: كان فلان من الدنيا على طبقات شن: 
أي حالاات» وطبقات الناس ا 

وق الاصطلاح: قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط» بأن يكون 
( 


شيوخ هذا هم شيوخ الآخرء أو يقاربوا شيوحه”» وفائدة معرفتها: الأمن من 


./8١1/؟ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان »١59/5‏ تمذيب التهذيب .555/١١‏ 

(*) سير اعلام النبلاء .7//1١١‏ 

.1179/5 مختار الصحاح/۲۸۹» لسان العرب - مادة طبق - المحكم‎ )٤( 


)٥(‏ تدريب الراوي/79ه. 


تداحل المشتبهين باتفاقهما في الاسم والكنية» والوقوف على التدليس» والاطلاع 

حقيقة العنعنة هل هي “ماع أو إرسال» ومعرفة المرسل والمنقطع» ونحو ذلك'. 

والمصنفون في كتب الطبقات قد اختلفوا في ترتيبهاء واتبع كل منهم طريقة 
خاصة لاعتبار خصوص» فمنهم من أخذ بالوصف العام الشامل في الصحابة فقط 
لشرف صحبتهم» فعد الصحابة كلهم طبقة واحدة» وقسم التابعين وأتباعهم إلى 
طبقات عدة» وممن اتبع هذه الطريقة: الذهي» وابن حجر العسقلان» والسيوطي 
وعلى أساس هذا التقسيم عد 0 والسيوطي يجى بن معين من الطبقة الثامنة"» 
وعده ابن حجر من الطبقة العاشرة“ 

أما ابن سعد فكانت طريقة تقسيمه للطبقات أوسع من قبلهاء حيث قسم 
الصحابة إلى حمس طبقات» والتابعين ومن بعدهم متفاوتين في طبقاهم بحسب 
انتتمائهم إلى بلدانمم» وبالتالي كان بحيى في الطبقة الثامنة من بعد اتباع التابعين من 
أهل بغداد». أما ابن أبي حاتم» فقد قسم طبقاته إلى أربع طبقات وجعل جى بن 
معين من الطبقة الثالثة» فيحجى ابن معين» من طبقة الآحذين عن اتبا ع التابعين”) 
0 مذهب.ه: 

عد الحاكم الإمام بحيى من فقهاء امحدثين"» وخالفه في ذلك الذهبي» وابن 
تغرى بردى» إذ ذكرا أنه حنفي المذهب“) فلقد أورد الذهبي رواية ابن الجنيد الي 


.٠۸/فيطللا المختصر في علم رجال الأثر» عبد الوهاب عبد‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ٤۲۹/۲‏ طبقات الحفاظ/8/8١.‏ 

(۳) تقريب التهذيب ١//ه".‏ 

. 0/۷ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 

(ه) تقدمة المعرفة/٤ .٠١‏ 

(5) المنهج الحديث في علوم الحديث/ قسم الرواة» محمد السماحي/٠٠٠.‏ 
(۷) معرفة علوم الحديث/۷۲. 

(۸) سير أعلام النبلاء ۸۸/١١‏ النجوم الزاهرة .٠۷۲/۲‏ 


ماله ها سي ترى أن ينظر الرحل في رأى الشافعي وأبي حنيفة؟ فقال: ما أرى 
لسلم أن ينظر في رأي الشافعي» ينظر في رأي أبي حنيفة» أحب إلي من أن ينظر في 
رأي الشافعي. 

قال الذهبي: قلت: قد كان أبو زكريا - رحمه الله - حنفياً في الفروع» فلهذا 
ال وای اال هل قي کراب العام کی ا يوسن بکر نه فیا لواب 
لا بدليل مخالفته لمذهب أبي حنيفة في كثير من القضايا الفقهية» وال سأورد قسما 
منها في مبحث فقهه. 

فالإمام ييى» من خلال استقراء أقواله الفقهية» محتهد كغيره من الجحتهدين 
فامتلاكه لثروة حديثية هائلة مع دراية واسعة بماء والحاسة النقدية الي أويتهاء كانت 
كافية بالنسبة له ليكون محتهداً فيجى إذن - كما عده الحاكم - من فقهاء الحدثين» 
إلا إنه مع ذلك كان يجنح عن مذهب المحدثين بعض الأحيان» كما قال ابن حجر 
في مسائل ذكرها ((وقد انفرد جى بأشياء في الفقه يخالف فيها مذهبه))'”. 

أما ميله إلى مذهب أبي حنيفة فنابع -كما يبدو - من تأثره بشيوخه الذين 
كانوا يفتون يقول أ حبفة ويمعستدون رای 
لا عقيدته: 

كان الإمام جى بن معين من أهل السنة والجماعة يعتقد باعتقادهم ويقول 
بأقوالهم» فهو يجري آيات الصفات على ما هي عليه بلا كيف ولا إحاطة» ويرى 


حواز أن يصف الرحل نفسه بالإبان» وأن الإبمان عنده قول وعمل يزيد وينقص»› 


(۱) سؤالات ابن الحنيد/ 297 سير أعلام النبلاء 1١‏ 88/1. 

(۲) سير اعلام النبلاء ۸۸/۱۱. 

(۳) قذيب التهذيب .5501/١١‏ 

(4) سؤالات ابن ال حنید/٥۳۹»‏ معرفة الرحال »٥٦/۲‏ تاريخ بغداد .٠٤٠/۱۳‏ 


وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» ويفرق بين الإبمان والإسلام على اعتبار أن الإبمان 

العمل» وأن الإسلام هو الكلمة» ويعتقد برؤية الله تعالى في الآخرة» ومن خلال 

أقواله ال نقلت إلينا نستطيع أن نتبين عقيدته السليمة المستقاة من منهل النبوة 

الصافي والي تتمثل: 

-١‏ اعتقاده بالصفات الإلية ال وردت في القرآن والسنة النبوية المطهرة» وأن الله 
سبحانه كما وصف نفسه بكتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف ولا إحاطة ولا تشبيه 
أو تجسيم أو تأويل» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير”"» جاء ذلك في 
معرض رده على الجهمية» فعندما سأله حعفر بن أبي عثمان الطيالسي: إذا قال 
لك الجهمي كيف يزل؟ فقل له: كيف يصعد. قال الذهي معقباً: قلت الكيف 
في الحالتين منفي عن الله تعالى» لا حال للعقل فيه» ويحيى لا يحتاج إلى تعريف 
وهو حامل راية الحديث”". 

؟- جواز أن يصف الرحل نفسه بالإیمان: 
ذكر أن محرز قال: سمعت يجى بن معين يقول: معت معن بن عيسى القزاز: 

ا یک اک ومن تماذاايقؤل الكل إذا افير لها أنكة #السيقون: آنا 

مؤمن أنا مسلم» قيل لمالك: هل يقول الرحل: أنا مؤمن حقا؟ قال: لا قيل لمالك: 

فهو يقول: أنا مؤمن مستكمل الإبمان؟ قال: لاء فقيل لمالك الإبان أليس قول وعمل؟ 

قال: نعم» معت یحی بن معين يقول: ENA SE TY,‏ 

ن :إن ا وهو فول اهل ال 
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(۲) الغنية لطالبي طريق الحق» للشيخ عبد القادر الكيلاني 2570/١‏ العلو للعلي الغفار للذهبي 
/؟١.‏ 

(۳) معرفة الرحال .501/١‏ 


؟- الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: 

فقد جاء عنه قوله: الإبمان يزيد وينقص وهو قول وعمل”". ويستدل على 
قوله بزيادة الإيمان ونقصه بقوله: أقول: إن يمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر؟ أو 
أقول إن إيمان معاوية وعمرو بن العاص مثل إيمان أبي بكرء أو إيمان علي مثل إيمان 
هؤلاء؟ والله ما أقول ذلك0". 
- إقزارة بأن القرآن غير مخلوق: 

قل الدوري: معت ييى بن معين يقول: القرآن كلام الله وليس .مخلوق» 
ae‏ 
ه- تفريقه بين الإسلام والإعان: 

اختلف علماء المسلمين من أهل السنة حول أن الإبمان والإسلام .عع واحد أو 
أن الإيمان هو العمل وأن الإسلام هو الكلمة؛ قال بالرأي الأول جماعة من العلماءء 
وبالثاني عدد من العلماء منهم الزهري مستدلين بجملة أدلة ليس هنا محل إيرادها“. 

والإمام ييى مع القائلين بالرأي الثاني» فقد نقل عنه الدوري قوله: الإيمان سوى 
الإسلام» وكذلك قال الزهري: الإبمان العمل» والإسلام الكلمة”'. 
5- خير هذه الأمة: 

فقد سمعه الدوري يقول: خير هذه الأمة - بعد نبيها- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي هذا قولنا وهذا مذهبنا» وقال أيضاً: من قدم أبا بكر وعمر فقد أصاب» ومن 
)١(‏ تاريخ الدوري/۲۲۸۰» 4977» قذيب الكمال/ق ۰٠١۱۹‏ سير أعلام النبلاء .۸٥/١١‏ 


(۲) معرفة الرحال .501/١‏ 

(۳) تاريخ الدوري/ 2١515‏ قذيب الكمال /ق 2١5١9‏ قذيب التهذيب .5148/١١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي .١ 55/١‏ 

.5؟81١/يرود‎ )5( 

3 افدر السابق 2 


أمسك عند علي وعثمان فقد أصاب» قال ييى: ونحن نقدم عثمان على علي . 
۷- رؤية الله في الآخرة: 

قال ابن حرز: سمعت يحيى بن معين وسأله رجحل فقال: يا أبا زكريا ما نقول: 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال جى بن معين: نعم نراه» فقال الرحل: أليس يقول 
اش و هين ذافذاي ا 
أما في الآخرة فسيرى» فقال الرحل: فهذه الأحاديث الى في الرؤية ما نقول فيها؟ 
فقال: ما أقدر أن أقول في حديث الزهري» عن عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي سعيد 
وأبي هريرة عن البي ب وقي حديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم عن 
البي عليه السلام» وفي حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن 
حرير عن البي عليه السلام“» وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن البي عليه السلام» فقلت ليحى بن معين: والأعمش عن أبي صالح عن 
أبي سعيد عن البي عليه السلام؟ فقال بحيى: والأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 


.۸۸٦/١ معرفة الرحال‎ )١( 

.١٠١/ماعنألا‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري/ الرقائق/ باب الصراط جسر حهنم» فتح الباري »۳۸۷/١١‏ صحيح 
مسلم» الإيمان 2١١7/١‏ ابن أبي عاصم في السنة »١914/١‏ الاحرى في الشريعة /559) 
والإمام أحمد في المسند ۲۷١/۲‏ ولالاه. 

49 لساري الرقائق باب من ترق السا انهه ارق الو 1 لاما 
والترمذي/ صفة القيامة 2577/5 وأحمد 55/5 5,» ابن ماجه/ المقدمة ٠٦٦/١‏ وابن خزيعة 
في التوحيد 2١50/١‏ والاحرى في الشريعة .۲۷١‏ 

(ه) البخاري/ المواقيت» فضل صلاة العصر ۲۷/۲ ومسلم/ المساحد 2١١7/7‏ وأبو داود/ 
كتاب السنة 577/4» والترمذي/ صفة الجنة ٥۹۲/٤‏ ابن ماحه ۳/١‏ وأحمد 
ا ا 

(7) مسلم/الزهد 25١5/4‏ أبو داود 589/4, الطبراني في الكبير .٣٣٠/۲‏ 


عن البي عليه السلا هذه كلهاء وهؤلاء ثقات صحا -”") 
0 عبادته وتقواه: 

كان یجی بن معين دائم الخوف والح عن أده رقا له ترتعد فرائصه 
ا و بسنده ال لياعلي 
العم نضدد اي اين قول. يناد مناد يوم القيامة: أبن الدين أكلت عيالاهم 
قال: حدثئ محرز بن أي محرز العابد - وهو ابن عون - قال: سمعت بكرا العابد 
يقول: سمعت فضيلا بن عياض يقول: في قول الله عز وجل ونا هم مى ألما َه 


يووا موی 206 قال: أتوا بأعمال ظنوها حسنات فإذا هي سيئات» قال: فرأيت 


م ګحسصبور 


عن دخ معن يكزا “كم نو كان یری ار الاق التقوف: واف لرن م ا اق "الله 
فلن يضره من أمر الدنيا شيء وأما حب الدنيا فهو الذل والسقم ولذلك كان ينشد 
بيت أي العتاهية: 
إلا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم”") 
وان رتوت ما عير ركاذ قن اه على نا أضكه در اس نتن N‏ 
وما الدنيا إلا كحلم لقد حججت وأنا ن ا رین اسه شرت راھ نين 


(۱) ابن ماحه ٦۳/١‏ الترمذي 597/4» ابن أبي عاصم في السنة .١917/5‏ 
)١(‏ معرفة الرحال ؟/7ه. 

(۳) تاريخ بغداد ۱۱۷/۲. 

.٤۷/رمزلا سورة‎ )٤( 

(0) تاريخ بغداد 517/١8‏ 7. 

.5595/ تاريخ بغداد‎ )٩( 


واو إل مكة هدا مدل سين سنه كأغا کان امس ٠‏ و كان يس الله إذا 
أحطاً" ولقد كان من شدة حشيته وحوفه من الله يقول: ((إنا لنطعن على أقوام 
لعلهم قد حطوا رحاهم في الحنة من أكثر من مئىّ سنة))”". 

E E SSE‏ رتو لوه رم يل اننا صقرا 
ابن سنتين وسبعة أشهر وابنة بنت مس وعشرين سنة» فربما أردت أن أبر ابن بشيء 
فأحرج من ابن إلا أفعل ما مثل ذلك وذلك أنه قال: ساووا بين أولادكم حى 
في القبل 9" . 

أماتؤهته القن ا ا تعد ا دن الها سرف عا و لفن وه 
ابن حبان بقوله ((كان -رحمه الله- من أهل الفضل والدين وممن رفض الدنيا في 
جميع السنن))“» وخلف له والده ثروة طائلة قدرت بألف ألف درهم وخمسين 
ألف درهم فأنفقها كلها على الحديث حن لم يبق له نعل يلبسه))» وكان يمكن 
أن يعيش مرفهاً منعما عا ورث من مال. ولكنه زهد يما وهذا هو ديدن الفضلاء من 
أهل العلم كلما أقبلت الدنيا عليهم يثقلها وخيلائها فروا منها فرارهم من أمر حلل» 
ومع هذا التقلل من الدنيا والإعراض عنها إلا أنه لم يتجاوز الشرع فيها دعا إليه 
وحث عليه. فلقد كان ذا زوج وولد -كما عرفنا آنفا- » حي أنه عاب عليه 


.۸۸/١١ سؤالات ابن الجنيد ليحى بن معين/١28 وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد .5177/١١‏ 

(۳) سير اعلام النبلاء .56/1١‏ 

.٠/١ معرفة الرحال عن بحيى بن معين لأبي محرز‎ )٤( 

(5) الثقات لابن حبان ۲۹۲/۹. 

(5) تاريخ بغداد 2178/١4‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ١١/ق »55٠0‏ وفيات الأعيان لابن 
حلكان 2١9/5‏ طبقات الحنابلة ١٠5/١‏ 4» تمذيب التهذيب 41/١١‏ 7. 


(۷) معرفة الرحال ؟/١1.‏ 


تلميذه ابن الحنيد حينما سأله: ألك ولد؟ قال: لاء ولا امرأة» قال: فما مقامك ها 
هنا؟ الحق بالثغر أو ألق بنفسك في تلك السواحلء فإن الدنيا ليست ی 
0 أخلاقه: 

لقد كان ييى بن معين يتمتع بأحلاق فاضلة وسجايا حميدة يندر توفرها جملة 
والسنةق عيكو 51 كان ا ا ا ا دعا اشير و ارت 
بعض المراجع إلى أحلاقه تلك إشارات عابرة سنقف عندها قليلاً. 

فقد كان أبو زكريا يوقر المحدثين ويجلهم ويقدرهم غاية التقدير والإجلال؛ 
سواء كانوا من مشايخه أو من أقرانه» ولقد قال فيه الإمام البخاري: ما رأيت أوقر 
للمحدثين من يی بن معين”". 

وروى الخطيب وابن الجوزي» بسندهما إلى إسحاق الشهيد قال: كنت أرى 
يى ابن القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد فيقف بين يديه علي 
ابن المديئي والشاذكون وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل وييى بن معين وغيرهم 
يستمعون الحديث وهم قيام على أرحلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحد 
منهم احلس» ولا يجلسون هيبة وإعظامً9. 

أما أحلاقه مع أصحابه فقد كان أبو زكريا يعطي للصحبة والملازمة حقها من 
الاحترام والتقدير والثناء يظهر ذلك جلياً في تقديره العالي للإمام أحمد بن حنبل» 
فرغم أن الإمام أحمد كان أصغر من الإمام يى بستة أعوام تقريباً إلا إنه كان يكنيه 


ا عل" ور كلاد كر الم عر برع ان احور بجا لمعتل ون E‏ 


(۱) سؤالات ابن الحنيد/ ١‏ .*. 

(۲) فتح المغيث للسخاوي ؟/757. 

(*) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ۸١/١‏ مناقب الإمام أحمد 
ابن حنبل لابن الجوزي ٥۷‏ -/5. 

(4) أدب الإملاء والاستملاء للسمعان/۷٤.‏ 


الأغاطي قال: كنا في مجلس فيه بيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وجماعة 
من كبار العلماء» فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ويذكرون فضائله» فقال رحل: 
لا تكثروا بعض هذا القول» فقال يحيى بن معين: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل 
تستكترة: لو جتلسيا لشفا بالقناء علية ها ذكزنا فضائله بكماها”"؛: وكان يقبن 
النصيحة منه ويصفه ممعلم الخير. 

زوع اط يده إل عيب ا بن أهد ين سيل عن أبيه أله كان يقول ل 
ابن معين: يا أبا زكريا بلغي إنك تقول: أنا إسماعيل بن علية» فقال يحيى: نعم أقول 
هكذاء قال أحمد: فلا تقله» قل إسماعيل بن إبراهيم» فإنه بلغئ أنه كان یکره أن ينسب 
إلى أمه» فقال جى لأبي: قد قبلنا منك يا معلم الخير"» وكان يعوده إذا مرض. 

أما تواضعه» فإن التواضع من شيم الصالحين» وما تواضع لله أحد إلا رفعه 
ويقترن تواضع يجى بن معين بعطفه وشفقته على المحتاجين» فلا يجد حرجا عندما 
كلل م ا م الفائق نظلا تاريل الکن من ذلك تراه يسعى إليه ويقوم به. 

يقول الدوري: ”معت يحيى بن معين يقول: - وقد اث ا هذا 
لامرأة من نساء الحند أمرني زوجها أن أشتري هما زوجها غائب...“. واشترى 
رة كسا لرحل من اده فكاقم نطو اه قال ل أرى يذلك اما ولا ری 
بأ أن يسقى الحند الماء“. وحاول بعض القراء أن يمنعوه من السماح للجند 
ا ل ل 
فيه السقاء كل يوم قربة فيمر الناس فيشربون من ذاك الجب» فجاءني ناس من القراء 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل/5 2١١‏ طبقات الحنابلة ١7/١‏ 5» تاريخ بغداد .47١/4‏ 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۷۹/۲. 
(۳) مناقب الإمام أحمد بن حنبل 25895 تاريخ بغداد ١8/١5‏ 4» طبقات الحنابلة .551/١‏ 
)٤(‏ تاريخ خ الدوري/ ٤۹۸۸‏ . 


(5) تاريخ الدوري/ ۱۹۱۷ . 


فقالوا: يا أبا زكريا هذا الجب ير به الجند وغيرهم فيشربون منه فلا ينبغي لك أن 
تصن فيه الات افقلت هب اسكترا ما ترق بذلك بأسا» وقلت للسسقاءة صب فيه 
كل یوم قربتين وثلاثاً فكان جر به ابحند وغيرهم فيشربون لا أرى ذلك ياس](©. 

وقد كان أبو زكريا يتستر على الآخرين» فمن وقع في خطأء أسرع لإخباره 
بخطئه وستر أمره عن الآخرين ونصحه» فإن أخذ المخطئ بنصيحة أبي زكريا فبها 
وواد كيد عنها تركف کن ةياكن مع اا امن یک که 

روى الخطيب بسنده إلى الحسن بن عليل قال: حدثنا يحيى بن معين قال: اخطأ 
عفان في نيف وعشرين حديثاً ما أعلمت ما أحداء وأعلمته فيما بي وبينه» ولقد 
طلب؟ إل غلك ين سال نكال قل إل ای کیک كما قلت اركاذ كن أن 
يحد عليه» وقال ييى: ما رأيت على رحل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره 
وما استقبلت رجلاً في وجهه بأمر یکرهه» ولكن أبين له خحطأه فيما بي وبينه فان 
قبل ذلك وإلا تر کته . 

إضافة إلى الصفات الى ذكرناها من ييى بن معين فقد كان حفيف الظل ذا 
مرح ومزاح» اجتمع ييى بن معين مع أحمد بن حنبل وعلي بن المديئ عند عفان أو 
عند سليمان ابن حرب» فأتى بصك فشهدوا فيه» وكتب يجی فيه» فقال عفان: أما 
أنت يا أحمد فضعيف في إبراهيم بن سعد وأما أنت يا علي فضعيف في حماد بن 
زيد» وأما أنت يا ييى فضعيف في ابن المبارك. قال: فسكت أحمد وعلي» وقال 
جى وأما أنت يا عفان فضعيف في شعبة عقب الخطيب بقوله: لم يكن واحد منهم 
ا و تحر نهذ اكاك ديح على سيل ارا 


(۱) تاريخ الدوري/۱۹۱۸. 

(۲) تاریخ بغداد ۰۱۸٤/۱ ٤‏ تمذیب التهذيب »٥۰/۱۱‏ تاريخ دمشق ۱۲/ق 5505. 

(؟) مقدمة الكامل في ضعفاء الرحال لابي عدي/ ۱۹۹ تاريخ بغداد ۱۸۳/١ ٤‏ يسير أعلام 
النبلاء ۸۲/۱۱. 


ويبدو أن یی بن معين كان كثير المرح» فقد روى ابن عساكر بسنده إلى حعفر 
الطيالسي قال “معنا يجى بن معين يقول: رأيت جارية عصر بألف درهمء او 
أحسن من وجههاء صلى الله عليهاء فقلت: يا أبا زكريا: مثلك يقول هذا؟ قال: وبه 
بأس صلی الله عليها وعلى كل ملیح'» ومن مرحه أنه كان يلقب أصحابه بألفاظ 
فيها نوع من الدعابة» فلقب أبا جعفر محمد بن إبراهيم .مربع"» وأبا علي صالح بن 
محمد بن عمرو بجزرة7" وأبا بكر محمد بن صالح بكليجة» والحسين بن محمد بعبيد 
العجل” » وعلي بن عبد الصمد بعلان ما غمه”» قال حعفر بن محمد بن كزال 
وهؤلاء من كبار أصحابه“ وكان من أخلاقه رد الجميل لصاحبه» روى الخطيب 
سند قن اجون ين لخن الستمسان "قال رمف ى بن معن يقول م آراذ 
الخروج إلى مكان فجاءنا فسلم عليناء فإذا قدم وحب علينا أن نذهب فنسلم عليه 
وإلا فالطرقات» بيننا وبينه””» وتنجلي أخلاقه الحليلة الكريمة في كتاباته إلى الآخرين. 

يقول الدوري: رأيت يى بن معين قد كتب إلى بعض المحدثين كتاباً هذا صدرهء 
حفظك الله حفظ من رضي عنه من خلقه» ((قال: ورأيت بيى كتب إلى رجلء 
حفظك الله بحفظ الإبعان» وأراك ما تحب في جميع أمورك) . 


.٠١١١ تاريخ دمشق 7١/ق 2555 تمذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي ق‎ )١( 
.۳۸۸/۱ تاريخ بغداد‎ )۲( 

(۳) تاريخ بغداد 255/9 لقبه بذلك لأنه صحف في حديث لفظ خرزة إلى حزرة. 
)٤(‏ تاريخ بغداد ه/اره". 

(°) تاریخ بغداد ۹۳/۸. 

(5) تاريخ بغداد ۲۸/۱۲. 

(۷) معرفة علوم الحديث للحاکم/۲۱۲» تاريخ بغداد ۳۸۸/۱. 

(۸) الجامع ۲۳۹/۲. 

.٤۹۸٩/ الدوري‎ )9( 


0 كراماته: 

أو اله aE a‏ زكرا بسكن «الكزاناتك ege US‏ 
الخطيب بسنده إلى علي بن الحسين بن حبان قال: حدثئ ييى الأحول قال لقينا 
جى بن معين -قدومه من مكة - فسألناه عن حسين بن حبان» فقال أحدثكم أنه لما 
كان بآحر رمق» قال لي: يا أبا زكريا: أترى ما مكتوب على الخيمة؟ قلت ما أرى 
شيعا قال بلى: أز شكتوبا: ی بن معين يقضي : * أو يفصل - بين الظالمين؛ قال: 
م كركف ی 

وقال الدوري: معت ييى بن معين يقول: كنا بقرية من قرى مصرء ولم يكن 
معنا شيء ولا ثم شيء نشتر تريهء فلما أصبحنا إذا نحن بزنبيل مليء سمكاً مشوياً وليس 
عنده أحد» فسألون» فقلت: افتحوه وکلوه» قال يحى: ار ر 
لاوفاته: 

بعد حياة مليئة بالأسفار وطلب الحديث ونشره وروايته وحفظه» لى أمامنا 
الجليل تداء ربه» وقد اتفق المؤرحون على أن سنة وفاته كانت (۴٣۲هى^‏ إلا 
مم احتلفوا في الشهر الذي توفي فيه“» وكذلك اليوم» فذهب أغلب المؤرخين إلى 
أن جى بن معين توفي في شهر ذي القعدة فقد روي عن ابن أبي خيثمة وأحمد بن بشر 
الطيالسي أمُما قالا: مات يجى بن معين سنة ثلاثة وثلاثين ومائتين وهو يريد الحج 


(۱) تاريخ بغداد 5 »85/١‏ تاريخ دمشق ۱۲/ق 5ه25 تهذيب الكمال ق .٠١١١‏ 

(۲) تاريخ الدوري ۳۰۰ قذيب الكمال ق .١51١9‏ 

(*) تاريخ الدوري/2555 تاريخ البخاري الكبير 2701/5 تاريخ البخاري الصغير ق »٠٦۲/۲‏ 
تقدمة المعرفة/۳۱۷» اجرح 2١17/9‏ الثقات 4577/9 وانظر مصادر ترجمته السابقة 

)٤(‏ تاريخ البخاري الكبير ۳/٤‏ -۷» تاريخ البخاري الصغير ق ۳٦۲/۲‏ المنتظم 89/1١١‏ ق» 
مرآة الزمان ورقة 47» شذرات الذهب ۷۹/۲. 


ذاهبا إلى المدينة قبل أن يحج لسبع ليال بقين من ذي القعدة”“ بينما ذهب آحرون إلى 
أنه توفي في شهر ذي الحجة لسبع ليال بقين منه"» فروى الخطيب بسنده إلى حبيش 
ابن مبشر الفقيه» قال: كان بحيى بن معين يحج فيذهب إلى مكة على المدينة» ويرحع 
على المدينة» فلما كان آخر حجة حجهاء حرج على المدينة ورحع على المدينة» فأقام 
ها يومين أو ثلاثة» ثم حرج» حت نزل المزل مع رفقائه» فباتوا فرأى في النوم هاتفا 
يهتف به: يا أبا زكريا أترغب عن جواري؟ فلما أصبح قال لرفقائه أمضوا فإني راحع 
إلى المدينة» فمضوا ورجعء فأقام بها ثلاثاً ثم مات" . 

وقد عقب الخطيب على هذه الرواية بقوله: الصحيح أن يحيى توف في ذهابه 
قبل أن يحج» واستدل بقول الدوري: مات يجى بن معين أيام الحج قبل أن يحج 
وهو يريد مكة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين» وصلى عليه والي المدينة" "» وبرواية 
أحمد الطيالسي الآنفة الذكر» وقد عقب ابن خلكان على كلام الخطيب عندما 
وح وا ع قبل انام ا ((هكذا قال الخطيب في تاريخ بغداد وهو غلط 
قطعاً لما تقدم ذكره» وهو أنه حرج إلى مكة للحج ثم رجع إلى المدينة ومات بماء 
ومن يكون قد حج كيف يتصور أن بموت بذي القعدة من تلك السنة» فلو ذكر أنه 
توفي في ذي الحجة لأمكن» وكان يحتمل أن يكون هذا غلط من الناسخ» لكي 
وحدته في نسختين على هذه الصورة» فيبعد أن يكون من الناسخ والله أعلم. 


(۱) تاريخ بغداد ۰۱۸۷/۱٤‏ تاريخ دمشق 7١//5١ق»‏ تهذيب الكمال ق ٠١١١‏ - 
۲ سير اعلام النبلاء .٩۱/۱۱‏ 

(۲) الإرشاد للخليلي 5 الأنساب »۲٠۷/١‏ هدية العارفين 54/5 ١ه.‏ 

(۳) تاريخ بغداد ٤‏ تاريخ دمشق ۱۲/ق 2555 وفيات الأعيان .١ 51١/5‏ 

(4) تاريخ بغداد 4 .185/1١‏ 

(5) تاريخ الدوري/5575» تاريخ بغداد ۰۱۸٩/۱٤‏ تاريخ دمشق ”١/ق‏ 7517, هذيب 


التهذيب ١١/١ه5؟.‏ 


ثم ذكر بعد ذلك أن الصحيح أنه مات قبل أن يحج وعلى هذا يستقيم ما قاله 
من تاريخ الوفاة» ثم نظرت في كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث... أن ييى 
ابن معين المذكور توفي لسبع بقين من ذي الحجة من السنة المذكورة"» ولا وجه 
لاعتراض ابن خلكان على الخطيب حيث إن الخطيب جاء برواية حبيش بن مبشر 
وردها وبين أن الصحيح هو أن ييى مات قبل أن يحج» وأما الرواية الي جاء بما ابن 
حلكان نقلاً عن الإرشاد للخليلي مؤيداً جا قوله إنه مات وهو حاج فهي أما مصحفة 
من الناسخ أو هي مردودة بأقوال تلاميذ يى من أمثال البخاري والدوري وابن أي 
خحيثمة وأحمد بن بشر الطيالسي. 

ركا الف لو رة ى القور الذي :توق قد احفر فى المع أيضاء فة 
روى الخطيب بسنده إلى أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: معت العباس بن 
محمد الدوري يقول: مات ييى بين معين سنة ثلاث وثلاثين ومائة ثتين» و كان قد بلغ 
سنة سبعاً وسبعين إلا عشرة آيام أو حرم :ثم عقب قائلاً: قلت حكذا ذكر الدوزي 
مبلغ سنه» والصحيح كما قال أحمد بن زهير قال ولد ييى بن معين سنة ثمان 
وسين ومائة» ومات بمدينة رسول الله و لسبع ليال. بقين من ذي القعدة سنه 
ثلاث وثلاثين ومائتين» وقد اق وسفن اة و ف الت ودفن بالبقيع 
وصلى عليه صاحب الشرطة» وقد عقب ابن خلكان اا فا اطي فقال: 
وذ کر الطب ایض أن هوالده كاف عر س قان ر من وما م قال بعك د کر 
رفانت آنه باح معا وسفن ا ع اا زعا سح من هة الات 


فتأمله» ورأيت في بعض التواريخ أنه عاش مسا وسبعين سنة والله أعلم بالصواب“ 


(۱) وفيات الأعيان 57/5 .١‏ 
(۲) تاريخ بغداد ۰۱۸۷/۱٤‏ تاريخ دمشق 5١/ق75517»‏ قذيب الكمال ق١؟5ه١1577-1.‏ 
(۳) وفيات الأعيان 557/5 .١‏ 


واعتراض ابن خلكان على الخطيب لا وجه له كذلكء إذ إن الخطيب ساق رواية 
الدوري من أن سن ييى» سبع وسبعون سنة إلا عشرة أيام» وردها برواية ابن أبي 
حيثمة وقال: a‏ بوي اجلكاذ بق ا لقراى وريعقن اللرارية 

وا عاد ی ما ابقلم لط يوقو انق أن شم رقد 
حاءت رواية أخرى عن ابن أبي خيثمة» وفيها أن يى توفي وله سبع وسبعون سنة 
إلا عشرة أيام» ويبدو أن سبع قد حرفت من ستء والله اعله. 

ولم يذكر أحد من المؤرحين سبباً لوفاة الإمام بيى» إلا أن الذهبي انفرد بحكاية 
لا سلف له فيها عن محمد ين جرير الطبري قال: ((خرج ابن معين حاجاً وكان 
أكولاء فحدثين أبو العباس أحمد بن شاه أنه كان في رفقته» فلما قدموا ((فيد))7© 
أهدى إلى بيى فالوذج لم ينضجء فقلنا له: يا أبا زكريا: لا تأكله فأنا نخاف عليك 
فلم يعبأ بكلامنا وأكله» فلما استقر في معدته حي شكا وحع بطنه وانسهلء إلى أن 
وصلنا المدنية ولا نموض به» فتفاوضنا في أمره» ولم يكن لنا سبيل إلى المقام عليه 
لأحل الحج» ول ندر ما نفعل في أمره» فعزم بعضنا على القيام عليه وترك الح 
وبتنا فلم يصبح حن وصلناء ومات فغسلناه ودفناه0©. 

توديعة إلى مثواه الأخير: روى ابن عساكر وغيره عن محمد بن يوسف البخاري 
قال: كنا في الحج مع جى بن معين فدخلنا المدينة ليلة الجمعة» ومات من ليلته» فلما 
أصبحنا تسامع الناس بقدومه وعوته فاحتمع العامة» وحاءت بنو هاشم» فقالوا: 
نخرج له الأعواد الى غسل عليها رسول الله يله فكره العامة ذلك وكثر الكلام؛ 
فقالت بنو هاشم: نحن أولى بالبي 4 وهو أهل أن يغسل عليهاء فغسل عليها ودفن 


.15١1/١١ تمذيب التهذيب‎ ٠١٦/۲ تمذيب الاسماء واللغات للنووي‎ )١( 

(۲) تاريخ الدوري 75/١‏ -59. 

(*) بالفتح ثم السكون» بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة» معجم البلدان .۲۸۲/٤‏ 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء .50/١١‏ 


يوم الجمعة في ذي القعدة“» واجتمع في جنازته خلق كثير وحمل على أعواد“ 
البي يلد ونودي بين يديه» هذا الذي كان ينفي الكذب عن رسول الله ي والناس 
يبكون» وكان إبراهيم بن المنذر الحزامي ينادي من أراد أن يشهد جنازة المأمون على 
حديث رسول الله يك فليشهد» وكان يتقدم المصلين والي المدينة فصلى عليه ثم صلي 
عليه مراراً وذفن بالبقيخ وضك عليه ضانعب الشرطة ايض 

وهكذا انطوت صفحة من صفحات هذا الإمام الجليل الذي نذر نفسه ووقته 
وماله في سبيل طلب العلم وتعليمه ونشره بين الناس» وقد رؤى في المنام مرات 
عديدة» والرؤيا الصالحة للمؤمن بشرى له» منها ما رواه الخطيب قال: أخبرنا محمد بن 
انين الأزرق» أعيزنا او سه اها ون عمد ينتعت ابن القطات» دكن عفر 
ابن أبي عثمان الطيالسي» قال: سمعنا ع يعني اف ار الفقية» نيفو ل ورايت 
يجى بن معين في النوم» فقلت: ما فعل ربك بك؟ قال: أعطاني وحباني وزوحئ 
ثلاثمائة حوراء ومهد لي بين الناس» وقي رواية ((وأدخلي عليه مرتين))“. 


(۱) تاريخ دمشق ۰۲٥۷/۱۲‏ تمذیب الكمال ق ۰٠٥۲۲‏ سير اعلام النبلاء ۹۰/۱۱ -51. 

(۲) يقول الذهبي: ((كذا قيل وما احتاج البي ي إلى أعواد لأنه قي حجرته غسل وفيها صلى 
عليه ودفن» إلا أن يراد بالأعواد التحت الذي غسل فیه» الكاشف .۲٠۹/۳‏ 

(۳) تاريخ بغداد 4 2187/١‏ تاريخ دمشق 2551/١7‏ تهذيب الكمال ق .٠١۲۲‏ 

.٠٠۷/ةفرعملا تقدمة‎ )٤( 

.٠١١۲ تمذیب الكمال ق‎ 2551/١7 تاريخ دمشق‎ ۰۱۸٦/۱ ٤ تاريخ بغداد‎ )٥( 

(5) تاريخ بغداد ۱۸۷-۱۸٦/۱ ٤‏ تاريخ دمشق ۲٠/ق‏ 235517 قذيب الكمال ورقة .٠١١١‏ 

(۷) تاريخ بغداد ٤‏ ۱۸۷/۱ تاريخ دمشق ۱۲/ق ۰۲٥۹۸‏ تمذیب الكمال ق ٥۲۲‏ سير أعلام 
البلا 16 ف ال عنما أن رواة هذه القصة كلهم ثققات 
انظرهم في تاريخ بغداد حبيش بن مبشر ۲۷۲/۸ جعفر الطيالسي ۱۸۸/۷ أحمد بن 
محمد القطان 45/5» أبو الحسن محمد الأزرق 55/5 ؟. 


وقد رثى الإمام ييى بعد موته» فرثاه أحد المحدثين بقوله: 


وبكل وهم في الحديث ومشكل 


يع به علماء كل بلاو 


ورثاه سليمان بن معهد بقصيدة رائعة اقتطفت منها هذه الأبيات: 


لقد هملت عيناك من لوعة الأسى 
أفض عبرات من شؤونك وانتحب 
لقد كان ييى في الحديث بقية 
سقى الله قبرا بالبقيع جاورا 


کک حو 


<= 


وعينيك من فرط الصبابة تدمع 
مثل الذي أذرى دموعك يفجع 
لخطب جليل أن قلبك موحع 
غداة نعى الناعون يحجى فأسمعوا 
من السلف الماضي حين تقشعوا 
وأدرج فق أكفانه العلم أجمع 
لي افد غا كوه :و يسرع 
إلى الله حي مات وهو ممتع 
وذو العرش يعطي ما يشاء ويمنع”") 


(۱) تاريخ بغداد ٤‏ ۰۱۸۷/۱ تاريخ دمشق ۱۲/ق 2558 تمذیب الكمال ق ۲۲٥٠ء‏ تمذيب 


التهذيب ۱. 


(۲) تقدمة المعرفة 8117 -/91. 


5 
0 طلبه للعلم: 
نشأ الإمام يى بن معين في بغداد» حاضرة العام الإسلامي وعاصمة الخلافة 
العباسية» ولقد ازدهرت الحياة العلمية في بغداد آنذاك» أبما ازدهار» حيث كانت تمثل 
قبلة العلماء» ومأوى الفقهاء ووجهة الفضلاء زاحرة بطلبة العلم ورجاله الذين كانوا 
يأتون إليها من كل حدب وصوب لينهلوا من علمهاء ويأحذوا عن شيوخها ثم يعودوا 
إدراحهم إلى أوطامُم» وقد رووا ظمأهم واشبعوا نهمهم من العلم والمعرفة» وكان 
لا بد لكل عالم يريد لعلمه أن ينشر ولفضله أن يظهر من البحيء إلى بغداد للقاء 

علمائهاء والوافدين إليها من كل بقاع الأرض. 

في هذه البيئة العلمية المليئة بالعلم والعلماء» نشأ يحيى بن معين» وابتدأ لطلب 
العلم» ولم تذكر المصادر للشيخ الذي ابتدأ فيه يى بطلب العلم» إلا أن إماماً جليلاً 
وعالماً فذا كالإمام ييى: لا بد وأن يكون قد ابتدأ لطلب العلم منذ نعومة أظفاره 
وبداية وعيه تساعده في ذلك البيئة العلمية الى عاش فيهاء وما يقال الإنسان ابن 
بيئته» حيث تلقى علومه الأولى من شيوخ بغداد» وما أكثرهم في ذلك الوقت» وبعد 
أن ملا عقله من علومهم» رحل متزوداً في طلب العلم فأحذ يجوب البلاد ويتنقل 
بين المدن والأمصارء للقاء شيوخها والسماع منهم والأحذ عنهم» ولقد كان لشيوخ 
جى البغداديين أكبر الأثر في توحهه نحو الحديث النبوي الشريف واهتمامه بعلم 
الرحال والرواة خاصة» واذكر منهم شيخه أبا كامل المظفر بن مدرك الخراساني 
الذي قال فيه يجيى: ليت آخذ عنه هذه الصفة - يعن صفة الحديث ومعرفة الرجال7") 


(۱) تأريخ بغداد ١/5؟١.‏ 


وهكذا توحه يجى بن معين منذ بدأ طلبه العلم نحو الحديث النبوي الشريف كمة 
عالية» و حماس شديدء وعزية لا تلين» فابتدأ بكتابة الحديث وحفظه حي أكثر منه» 
ولم تكن غايته من الإكثار من كتابة الحديث لأحل الرواية وإنما لغاية سامية وهدف 
نبيل» إلا وهو دراسة تلك الأحاديث» والتنقيب عن حال رواتاء» والكشف عن عللها 
وبيان صحيحها من سقيمهاء وهذا نراه متقللاً من الرواية» ولقد أولى أبو زكريا 
اورا ريال الاقف ااا كاه ت عورم اوشم عليه ره 
وناك لقنن مسف ”فقن ار ر كوي اة اا اا ونا سلاف للد 
التواء» الذي يقل فيه المتأهلون» ويندر فيه المتخصصونء لا يحتاج إليه من معرفة ودراية 
واسعةء ومع هذا الاهتمام المترايد بالحديث ورجاله؛ إلا إنه لم يكن حاجزاً بينه وبين 
بقية العلوم الأحرى» حيث أحذ بقسط وافر منهاء فدرس الفقه على يد محمد بن 
الحسن الشيباي» وأحذ منه الجامع الصغير وكتبه عنه. 

كما سیفن أن یو سف القاضي ولات عد وأحذ تفسير ورقاء عن شبابة 
وعلي بن حفص سأل ابن الحنيد يحجى: تفسير ورقاء عمن حملته؟ قال: كتبته عن شبابة 
وعن علي بن حفص وكان شبابة أجرأ عليها“» كما سمع تفسير قتادة بن عباس 
النرسي ومن الحسن بن عمرو الباهلي» روى ابن عدي بسنده إلى عبد الله بن إبراهيم 
الدورقي قال: ذهب يجى بن معين معنا إلى الحسن بن عمرة الباهلي سمع منه ما فات 


)١(‏ تأريخ بغداد ؟1077/5. 

.5509/١ ٤ مصدر سابق‎ )۲( 

(؟) سؤالات ابن الحنيد/4 27١‏ وورقاء هو: ورقاء بن عمر اليشكري أبو بشر الكوفي نزيل 
المدائن صدوق من التاسعة» تقريب التهذيب 2770/5 وشبابة بن سوار المدائئ أصله من 
حراسان» مولى بن فزارة» ثقة حافظ» رمي بالأرجاء من التاسعة ت 05٠١ه»,‏ تقريب 
التهذيب ٠١/١‏ وعلي بن حفص المدائي» نزيل بغداد» صدوق من التاسعة» تقريب 
التهذيب .٠٠١/۲‏ 


عباس النرسي من تفسير قتادة وكان يرضاه(". 

وسمع غريب الحديث من أبي عبيد القاسم بن سلام» وأحذ علم النسب عن 
محمد بن سلام الجمحي”". 

وأخذ الفرائض عن يزيد بن هارون» ويبدو أنه قد درس الطب أيضاء حيث 
كان عنده كتاب في الطب يلي على تلاميذه منه“» وبالإضافة ذه العلوم فلقد 
كانت ليحى معرفة جيدة بالتاريخ واللغة والشعر مما سنوضحه قي مبحث علومه. 
0 ميزاته في طلب العلم: 

تميز الإمام ييى بن معين بعدة مميزات في أسلوب طلبه للعلم» أهلته لبلوغ تلك 
المتزلة» والوصول إلى تلك المكانة الرفيعة» وتصدره على أقرانه» وحوز قصب السبق 
عليهم» فهو إلى جانب ما كان يتمتع به من حدة ذكاءء وسعة علم» وقوة حفظ - 
جعلت الإمام الذهبي يصفه سيد الحفاظ”"', كان يتميز بالمميزات التالية: 
-١‏ الجد والسعي والحرص في طلب العلم: 

كان الإمام يجى بن معين محداً ويحهداً نفسه في الوقت عينه في سبيل العلم؛ 
وكان يرى أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك» ولذا نراه ساعياً يبحث 
عن الشيوخ شقلا ين يوي فما انتهى :من السماع .هن شيخ إلا وتزاه قد حمل 


)١(‏ الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 747/7 والحسن بن عمرو بن سيف أبو علي 
البصريء الباهلي متروك من العاشرة» تقريب التهذيب .١537/١‏ 

(۲) تأريخ بغداد .٤۰۷/۱۲‏ 

(۳) مصدر سابق ۳۲۸/۰. 

(5) اجرح والتعديل 2777/1 ويزيد بن هارون بن زادان السلمي أبو خالد الواسطي» ثقة 
متقن عابد» ت ٠05‏ ۲ه تقريب التهذيب ۳۷۲/۲. 

(5) سؤالات ابن الحنيد/ ٠‏ ۷۹» معرفة الرحال لابن محرز 75/75. 

(59) تذكرة الحفاظ ٤۲۹/۲‏ . 


فلما أراد أن يرحع منه» دحل على خلف البزاز» وطلب منه أن يخرج له كتابه 
وكتب منه أحد عشر حديثا”". 

وروی ابن حبان بسنده إلى أحمد بن سعده بن ابي مرم قال: كنا ندور مع جى 
بن معين على الشيوخ عصر...“ وكان يذهب إلى زفق ا و 

وروى الخطيب بسنده إلى ابن أبي خيثمة قال: كان أبي وييى بن معين ومصعب 
الزبيري يجلسون بالعشيات على باب مصعب”“ وقد أورثه حبه الشديد للعلم وتفانيه 
في سبيله وحرصه عليه أنه كان سباقا لسماع كل ما هو جدید» وعزمه على أن 
ابن سلام كتابه غريب 00008 وهو أول من كتب عن كثير بن هشام الكلابي”2, 
ع 8 3 ع 5 5 ع ۷ 
وأول من كتب عن هاشم بن القاسم أبي النضر البغدادي» هو وأحمد بن حنبل”", 
ولا قدم مروان بن معاوية الفزاري إلى بغداد جاءه یی بن معين ولزمه وكتب عنه» 


»ه۲۲٠١ت هو سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي» نزيل بغداد» ثقة» حافظ»‎ )١( 
.۲۹۸/۱ تقريب‎ 

(۲) معرفة الرحال 2507/7 والبزاز هو: خحلف بن هشام بن علب البزاز» المقرئ البغدادي» 
ثقة من العاشرة» ت ۲۲۹ه تقريب التهذيب ١/5؟57.‏ 

(۳) البمجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان 4/9 .1١١‏ 

.55/١5؟ تأريخ بغداد‎ )٤( 

(5) تأريخ بغداد ۲ 

(5) تأريخ الدوري/٠577»‏ وكثير بن هشام» الكلابي أبو سهل الرقي» نزيل بغداد» ثقة مات 
E aN‏ 

(۷) الكامل لابن عدي 5117/17 25 تأريخ بغداد .۷٦٤/١ ٤‏ 

(۸) سؤالات ابن الحنيد/1١٠»‏ تأريخ بغداد 2١50/١7‏ وأبو النضر ثقة ثبت من التاسعةء 
ت ۲۰۷ هد تقريب ٤/۲‏ ۳۱. 


ولقد بلغ من شدة حرصه. محاولته» أن لا يفوته شيخ يستفيد منه إلا سمعه» حن إنه 
استشفع مرة بأحد الناس على أحد المشايخ ليحدثه فحدثه". 
؟- تحليه بالصبر العالي: 

أعد الإمام يى لأوقات الشدائد صبراً جميلاً ونفساً طويلاً ولولا هذا الصبر العالي 
لما استطاع أن يحقق ما يصبو إليه» وكان لشدة صبره على العلم وتفانيه فيه وحرصه 
عليه أنه كان يسهر على الحديث حشية أن يكون قد احطأ فيه» وكان يقول إن 
لأحدث بالحديث فأسهر له مخافة أن أكون قد احطأ فيه2"0» وتراه يتحمل الشمس 
المشرقة لساعات طويلة دون أن يمل أو يصاب بضيق» عساه أن يحظى بشيء ينفعه. 

فقد ذكر الدوري قال: معت ييى بن معين يقول: كان شيخ عند درب أبي 
الطيب يروي عن الأوزاعي يقول: حدثنا أبو عمرو -رحمه الله -» فذهبنا إليه فقعدنا 
توما ا تدعا ق يعدت شراط بي غيل اله تبر 
سماعة» فطرحنا صحيفته وتركناهاء وكانت كنيته أبو قتادة وليس هو أبو قتادة 
الحراني» وكات :ربل آخر” ويكاد يبلغ صبره مداه حينما يرحل للاقاة أحد 
الشيوخ» فيمتحنه ذلك الشيخ ويأبى أن يحدثه لمدة شهر كامل ليعرف مقدار صبره 
وقوة تحمله» وهل هو أل لاف فما وجه اشد ردنك حدثه روى ابن أبي 
حاتم بسنده إلى الدوري قال: معت ييى بن معين يقول: لما فارقت عبد الرزاق 
ارك ا زد يوسنو كان علق قضافية > ات ماوت و كان رياد ل ب 
الثياب فقال: من أنت؟ قلت: أنا جى بن معين» قال: معت إنك أتيت أخحانا عبد 
الرزاق فما تصنع عند ذاك؟ قلت: الحديث يكتب عن الجماعة» فقال: سماعنا وسماع 


. 475 سؤالات ابن الحنيد/‎ )١( 
تأريخ دمشق 7١/ق 23555 تمذيب الكمال ١۲١٠ء الجامع‎ 2184/١4 تأريخ بغداد‎ )۲( 
.٠١/۲ لا حلاف الراوي وآداب السامع‎ 


(۳) تأريخ الدوري/۰۱۲٥»‏ والمخروحين لف 


الصلوات كلهاء فجكت إلى مسجده فقعدت فيه فمكثت فيه ثلاثين یوما لا اسأله 
شيغاء إلا إنه إذا دحل وخرج سلمت عليه» فلما كان بعد ثلاثين يوماء بعث إلي 
فقال لي: يا هذا إنما منعتك لا نظر أأنت من أصحاب الحديث أو لست من أصحاب 
النديتك؟ قال :فلت أصلحك الله هذا موضي إل قابل أو کدی أولا يقن 
معي شيء أتبلغ به» فقال: يا حارية هات الزبل فكانت تخرحها لي فاقعد في المسجد 
فاكتب منها حاجى ثم يقرأ ومرة بقي سنة كاملة يراجع شيوخه لكي يحدثه فلما 
أن تمت السنة حدثه» فحين نزل المظفر بن مدرك الخراسان بغداد» كان أول من جاء 
السنة جاءوا فحدثهم”» وبات مرة على باب عمر بن هارون البلخي وذهب معه 
إلى النهروان» ثم تبين له أمره بعد ذلك فتركه”". 

وكان يذهب مع أحمد بن حنبل إلى يزيد بن هارون فيبقيان عنده إلى أن يرتفع 
النهار, فكان بعل منهماء ويأمرهما بالانصراف20, فهذه نماذج من صبره العالي 
وتفانيه على العلم» ولولا هذا الصبر والحرص من قبل هؤلاء الأعلام لما وصلت إلينا 
۳- مذاكراته: 

الذي يتتبع حياة أبي زكريا العلمية يجد أنها مليئة بالمذاكرة والمناظرة والحاورة 
سواء كان ذلك مع شيوخه أو مع أقرانه وتلاميذه» فلا يكاد يخلو مجلس من المجالس 
الي بحضرها يجى بن معين إلا وللمذاكرة النصيب الأوفر منهاء فبا مذاكرة تتضح كثير 


."15/ تقدمة المعرفة‎ )١( 

(۲) تأريخ بغداد 59/5. 

(۳) تأريخ بغداد ۱۸۹/۱۱. 

)٤(‏ مصدر سابق ٤٥٦/۱۱‏ -لاه4. 


من الأمور» وتنحل كثير من المسائل الغامضة» عن طريق السؤال والاستفسار والمراجعة» 
فهذا الإمام أحمد يسأل يجى بن معين» قال الدوري: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس 
روح بن عبادة سنة مس ومائتين يسأل جى بن معين عن أشياء يقول له: يا أبا زكريا 
کف دو کد كيف ديق كلا وروی أهد ان یسه فق احاديت قد 
سمعوها منه قال جى كتبه أحمد'» وعن ابن أبي شيبة قال: ا بن المديئ 
يقول: كنت إذا قدمت إلى بغداد منذ أربعين سنة» كان الذي يذاكرن أحمد بن حنبل» 
الوامط ل لا ايا ا 
عوضع حديثه“ وتناظر الإمام ييى مع أحمد بن حنبل وعلي ابن المديئ مرة في 
أحود الأسانيد» فاحتار كل واحد منهم ما رآه أنه أجود الأسانيد"» ولا بد من 
الإشارة إلا أن للمذاكرة مع جى بن معين طعم خاصء لذا نرى الإمام أحمد بن حنبل 
يحرص عليها أشد الحرص حن لا تفوته حيث كان يصلي من الليل مائة ركعة وأكثر 
فإذا زاره يى بن معين اكتفى بالقليل من النافلة وحلس للمذاكرة مع ييى» فقال له 
ابنه في ذلك: فقال: يا بي أن ما يفوت من النافلة يدرك» لكن إذا فات ما عند هذا 
E E ES‏ 

وتناظر معه تلميذه الدوري في حديث يريد أن يستفسر عنه» قال الدوري: ناظرت 
يى بن معين في حديث أن البي َء كان يقرأ في ركعت الفجر قل يا أيها الكافرون وقل 
هو الله أحدء فقال يجى: قد روى عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار» عن ابن 
عباس أن البي يع كان يقرأ في ركع الفجر: آمنا بالله وما أنزل إلينا"»» فقلت 
ليجى: ما تقول في إسناده؟ قال: جيد» قلت: فإن أذ به إنسان؟ قال: لا بأس» 


.١180/1١ 5 تقدمة المعرفة/۱۹۲ تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديئ/ ١‏ -۸۲» تأريخ بغداد 4 .187/١‏ 
(۳) معرفة علوم الحديث/٤‏ ه -هه. 

.٠١١/ةرقبلا‎ )٤( 


قلت: فإن أحذ به إنسان» قال: لا بأس» قلت: فإن لم يقرأ بهذا ولا بقل يا أيها 
الكافرون وقل هو الله أحد» وقرأ بشيء آخر من القرآن؟ فقال: ع 

ومن المعلوم أن المذاكرة والمناظرة الي كانت تدور بحضور الإمام جى مكرسة في 
كثير من الأحيان لرجال الحديث» روى الخطيب بسنده إلى يعقوب بن شيبة» قال: 
سمعت أحمد وييى يتناظران ف ابن أبي ذئب» وعبد الله بن جعفر المخرمي» فقدم أحمد 
امغر على ابن أي دت قال کی الغرس :شيع وأيضا زوق من اديت 
وأطرى ابن أبي کی 
4 - كتابته عن الثقات من الشيوخ وترك الضعفاء منهم: 

وهذه إحدى سمات طلبه للعلم فإذا عرف الشيخ ثقة كتب عنه» وكان يستخدم 
طرقاً عدة لمعرفة الثقات من الشيوخ من غيرهم ومن هذه الطرق امتحان الشيوخ 
واحتبارهم» فإن وحدهم متيقظين غير غافلين» ضابطين لمروياهم حافظين لحديثهم 
أخذ منهم وكتب عنهم وإلا ت رکهم» وقد تعرض جى بن معين جراء عمله هذا 
لكثير من المواقف الصعبة وال تجمع بين الحرأة والطرافة» فقد روى ابن حبان بسنده 
إلى أحمد .بن متضور الزفادي: يقول: كنا عند أن نعيم نسمع مع أحمد بن حنبل 
ويجى بن معين قال: اونا رونا E‏ فد" كبن نيا" انيد من 
أحاديث أبي نعيم) وأدحل في خلاها ما ليس من حديثه» وقال: أعطه بحضرتنا حي 
يقرأء وكان أبو نعيم إذا قعد في تلك الأيام للتحديث كان أحمد على ينه وييى 


)١(‏ تأريخ الدوري/5549» والحديث الأول رواه أبو داود ؟/١7,‏ والنسائي 2٠55/9‏ وابن 
ماجه/ 2777 مصنف ابن أبي شيبة 2847/7 والثاني مسلم/صلاة المسافرين 2١51/7‏ 
مصنف ابن أبي شيبة ٤۲/۲‏ 25 أحمد 2184/5 النسائي ٠١١/۲‏ السنن الكبرى */57. 

(۲) تأريخ بغداد ؟/8. "2 قهذيب التهذيب 9/ه0."”. 

(۳) هو الفضل بن الكوق» أبو نعيم الملائي» ثقة ثبت مات سنة ۸٠۲ه‏ تقريب التهذيب 
AS‏ 


على يساره» فلما خف المجلسء ناولته الورقة فنظر فيها ثم تأمليْ» ونظر إليها ثم قال: 
وأشار إلى أحمد» أما هذا فآدب من أن يفعل مثل هذاء وأما أنت فلا تفعلن» وليس 
هذا إلا من عمل هذاء ثم رفس ييى رفسة رماه إلى أسفل السرير» وقال: علي تعمل؛ 
فقام إليه جى فقبله وقال: جزاك الله عن الإسلام حيرا مثلك من يحدث إنما أردت 
أن أحربك”“» وهكذا كان شأنه مع كثير من شيوخه» أما الضعفاء من الرواة فإنه 
عبد الله بن نافع» ليحدثه بكل ما يريد» فقال له ييى: ليس له فيه حاحة”" وسأله 
ابن الجنيد قال له: هل كتب مصر عن المفضل بن فضالة» فقال: لا لا ما كتبت عنه 
شيئاء وكان رجحل سوء شاطر حبيث؛» لم يكن موضع أن يكتب عنه". 

أما الشيوخ الذين لم تكن له معرفة مسبقة يمم فإفهم يجلس إليهم فإذا تبين له 
كذيهم ت ركهم وحذر منهم» فقد روى العقيلي بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل 
الذي ينتقي علي» وكان يهمز يخرج إلينا حديثه في غناديق وكراريس» فأحرج يوما 
غنداقا أو كراسة فق أو ها عن ماد بن سلمة وق آخرهااعن عبد الله بن تعفر فلما 
رأى يجى بن معين الفصل تطاول» ونحته فعرفت ما يريد فنكت حن مر الرحل» 
فلما انقضى حديث حماد» قال حو نيا أبا الحسن تحاوزها تحاوزهاء فوضع الغنداق 
أو الكراسة في يده وأخذ شيعا آخر ينظر فيهء قال عبد الله قال أبى: ولحقئ من ذلك 
حشمة» فلما قمنا أقبلت على يجى بن معين فقلت: يا أبا زكريا: أين الرحل» وما 
شيئا بعد أن تبينت أمره”» فيحيى بن معين لم يكن ليأحذ عن كل أحد وإنما كان 
)١(‏ المحروحين لابن حبان ۳۳/۱» تأريخ بغداد .٠٠٤/۱۲‏ 
(۲) معرفة الرحال .۸٠٠/۲‏ 
(۳) سؤالات ابن الخنيد/ه ؟ه. 
)٤(‏ الضعفاء للعقيلي ۲۳۹/۲» تمذیب الكمال ٤‏ ۳۸۲-۳۸۱/۱. 


ينتقي الشيوخ الحافظين لحديثهم إذا حدثوا من حفظهم والضابطين لكتايمم إذا 
حدثوا منه. 

أما الذين يشم منهم رائحة الضعف أو عدم الضبط فسرعان ما يتركهم 
ويفارقهم؛ أو يضرب على خديثهم أن كان قد كتب غنهم شیقاء روئ الخطيب بسئذه 
إلى علي بن الحسين ابن حبان قال: وحدت في كتاب أبي بخط يده» سألت أبا زكريا 
قلت ل فاو غاد قن رن عاد اللسوي» قال لم يكن بذاك قد مع وكان صدوقاء 
وقد أتيناه فأرج كتاباً فإذا هو لا بحسن يقرأه فانصرفنا عنه"» وذكر ابن انید قال: 
قلت ليحى بن معين: بلغي أنك كتبت عن عبد المنعم الذي كان ممصرء فقال: أتيته 
فأحر ج إلينا أحاديث أي مودود نحو مائيّ حديث كذبء قال فقلت: له: يا شيخ 
أنت سمعت هذه من أبي مودود» قال: نعم ورأيت شيا له هيبة مدن» قال: فقلت 
له: اتقي الله فان هذه کذب» وقمت» وم لكين سه قن لأ 

وحاء في كتاب الجرح والتعديل: قال يحيى بن معين: نظرنا في حديث الواقدي» 
فوحدنا حديثه عن المدينيين عن شيوخ بجهولين أحاديث مناكير» فقلت يحتمل أن 
تكون تلك الأحاديث المناكير منه ويحتمل أن تكون منهم» ثم نظرنا إلى حديثه عن 
ابن أبي ذئب ومعمر فإنه يضبط حديثهم فوجدناه قد حدث عنهما المناكير فعلمنا 
أنه منه فت ركنا حدیثه . 
6 حرصه على الوقت وتثبته عند الكتابة: 

كان الإمام ييى - رحمه الله يضع الحكمة القائلة الوقت كالسيف أن لم تقطعه 
قطعك» نصب عينيه» فلا يدع هينهة من الوقت تمر» دون أن يستفيد منها. 
)١(‏ تأريخ بغداد 4 2١45/١‏ قذيب التهذيب .575/١١‏ 


(۲) سؤالات ابن الحنيد /۸۰۷. 
(؟) الجرح والتعديل ۲۱/۸. 


روى الخطيب بسنده إلى أبي جعفر ابن نفيل يقول: قدم إلينا أحمد بن حنبل 
ويجى بن معين» فسألئ يحى وهو يعانقئ» قال: يا أبا جعفر» قرأت على معقل بن 
عبيد الله عن عطاء: أدنن وقت الحائض يوم» قال له أبو عبد الله - يع أحمد بن حنبل- 
لو حلست» قال: أكره أن يموت أو يفارق الدنيا قبل أن امعه» وحضر مرة تشييع 
حنازة فسمع أحد الحضور يحدث بحديث م يسمعه من قبل فطلب منه أن عليه عليه. 

أما تثبته عند الكتابة» فإنه لم يكن يكتب عن بعض شيوخه إلا من كتاههم, فإذا 
ما أملوا حديثهم عليه من حفظهم رد عليهم» طلب منه عبد الرزاق بن هام الصنعاني» 
a‏ درن راكد E a‏ سوق كرد ركان يقل 
ا کک و E‏ فا 
إلا من كتابه کله“ . 
5- كتابته لكل ما سمعه: 

كانت طريقة ييى بن معين في كتابه الحديث النبوي الشريف هو أن يكتب كل 
ما سمعه أو رآه» وكان لا يجيز الاتتخاب ولا يستسيغه بل لا يرضاه» لأن المتتحب قد 
تفوته أحاديث كثيرة رعا يحتاج إليها فلا يجدها فيعض يد الندم على فعله ذاك» ولذلك 
كان يقول: سيندم المنتحب في الحديث حين لا ينفعه الندم“ ويقول: صاحب 
الاتتخاب يندم» وصاحب المشج -أي المختلط - لا يندم“ وكان يرفع شعار» حكم 
اوويطلت ا بقار قا عبرت وھ بو أن لذ غير ی مه لكي 
لأن المنتحب في الحديث قد يختار الضعيف ويترك الصحيح من حيث لا يشعر. 


.١187/؟ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع .٠۸۷ ۱۸٤/۲‏ 

(*) الضعفاء للعقيلي 4٠١/7‏ شرح علل الترمذي لابن رحب 5/7 75. 
)٤(‏ تأريخ دمشق ۱۲/ق .55٠0‏ 

(5) الجامع ۱۸٦/۲‏ فتح المغيث 7171/5. 

(5) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع 2185/5 181. 


ومن هنا قال يحيى: الذي ينتخب الحديث إنما يأحذ النخالة ويدع الدقيق. 
ولذا نراه لا يتتخب وإنما يكتب على الوحه» فعن علي بن المديئ قال: معنا مصنفات 
وكيع» وأخحرج الزيادات بعد مخرحنا إلى الكوفة فجعلنا نتبع تلك الزيادات ويحيى بن 
معين يكتب على الوجه لملا يسقط عليه حديث”". 

وليس هذا فحسب بل إنه كان يوصي طلبة الحديث أن يكتبوا كل شيء يروه أو 
يسمعوه» ولكنهم عند الرواية يحب عليهم أن يتشبتوا ويختاروا الصحيح» وكان يقول: إذا 
كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش" كانت هذه هي طريقة الإمام جى - كما أسلفت- 
ولكنه لم يكن ليسير عليها دائماً فقد يتخب في بعض الأحيان لأمر يدعوه لذلك» حيث 
وردت روايات تشير إلى إنه كان ينتخحب» فقد ذكر أبو زرعة الرازي: أن ييى بن معين 
انتتخب على إسماعيل بن إبراهيم بن علية» فلما وصل إلى حديثه ت ركه» فقيل له: كيف 
لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يجى: فعل الله بي أن كتبت هذا الحديث. 

وذكر ابن رز عن چجی» قال: كنت عند حلف. البواز» فقلت. لة هات كشك 
فجبن» فقلت: هات رحمك الله فجاء بماء فنظرت فيها فرأيت أحاديث مستقيمة 
صحاحاً» قيل له: فكتبت عنه منها شيعا قال: نعم» كتبت عنه أحد عشر حديقً"؟. 
/ا- شدة تحريه عن الحديث: 

فعندما يتخالج في نفسه شيء من حديث قد سمعه من أحد الرواة تراه يراجعه 
ويستوقفه» ليتأكد من ضبط الراوي وقد يطلب منه كتابه لينظر فيه» قال ابن محرز 


.٠۸۷ 2185/5 الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

0م فصدر سايق ۹ 

(۳) قهذيب الكمال؛ ورقة ٥۲۰‏ تأريخ دمشق 7١/ق .٠٠١‏ 

(4) تأريخ بغداد 1۹/٩‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصرى» 
المعروف بابن علية» ثقة حافظ» ت57١اه»ء‏ تقريب .55/1١‏ 

(5) معرفة الرحال ۷/۲.٠ه٠.‏ 


وسمعت ييى بن معين يقول: وذكرت عنده نصر بن باب» فقال: كذاب خبيث عدو 
لله ذهبت إليه أنا والحجاج بن أرطاةء فأخرج إلينا كتبأء كان فيها كتاب عوف» 
فجعل يحدثنا فطوى رأس الكتاب» فاستربت منه» فقلت: ناولئ الكتاب» وظننت أنه 
قد أحفى عنا بعض الأحاديث فأبى أن يعطيئ» فوثبت عليه فأحذت الكتاب منه» 
فنظرت فيه وكان يحدث عن عوف» فإذا أوله بسم الله الرحمن الرحيم حدثئ نوح بن 
أبي مريم» أبو عصمة الخراساني» عن عوف» فطرحت الكتاب من يدي وقمنا وت ركناه. 

ولشدة تحريه وتثبته عن الحديث نراه يطلب من شيخه أن يقسم له بشأن حديث 
أملاه علیه» روى الخطيب بسنده إلى محمد بن سليمان قال: قدم إلينا جى بن معين 
البطيرة» فكتي.عن أن سلطةة القال: يا أا سلمة» إن اوية أن اذكر لك شيا ولا 
تغضب» قال: هات» قال: حديث همام بن ثابت عن أنس عن أبي بكر في الفطر”", 
ل يروه أحد من أصحابك وإنما رواه همز وحبان وعفان» ول أجده في صدر كتابك» 
إنغا وحدته على ظهره» قال: فتقول ماذا؟ قال: تحلف لي إنك سمعته من همام» قال: 
ذكرت أنك كتبت عشرين ألفاء فإن كنت عندك فيها صادقاً فما ينبغي أن تكذبئ 
في حديث» وإن كنت عندك كاذباً في حديث فما ينبغي أن تصدقئ فيهاء ولا تكتب 
منها شيعا وترمي اء برة بنت أي عاصم طالق ثلاثاً أن لم أكن سمعته من همام» 
TT‏ 

وتصل شدة تحريه عن الحديث إلى قمتهاء حينما اختلف إلى نوح بن يزيد المعلم 
في حديث ثلاثين مرة حي حمله عنه»» وتتحلى شدة تحريه أيضاً في عرض ما يسمعه 
على الآخرين» روى الخطيب بسنده إلى حسن الزعفران» قال: رأيت يى بن معين 


.ه١/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع »٤۸- ٤۷/۲‏ قذيب التهذيب .594/٠١‏ 
(۳) الكامل لابن عدي ۲۱۲۳/۹. 

.۲۳۲/۷ قذيب التهذيب‎ 2775/١7 تأريخ بغداد‎ )٤( 


يعرض على عفان ما سمعه من يجى بن سعيد القطان”"» وإنما قام يمذا جى لأحل 

التثبت لعلا يكون الأول قد وهم فيه أو أخطأ فيقويه الآخر له. 

۸ ومن ميزاته أنه كان يتتبع أحاديث الرواة تتبعاً قل نظيره» حن لا يكاد يمر عليه 
حديث من أحاديثهم إلا وقد اطلع عليه وعن طريق استقصائه لأحاديث الرواة» 
استطاع أن بعيز بين ما رووا عن شيوخ بلد ماء وبين ما رووا عن شيوخ بلد 
آخرء وبين ما رووا عن الشيوخ الثقات أو المعروفين» وبين ما رووا عن الشيوخ 
الضعفاء أو المحهولين فإسماعيل بن عياش بن سليم العنسي قال عنه يحيى: إذا حدث 
عن الشاميين عن صفوان وحرير فحديثه صحيح» وإذا حدث عن العراقيين 
والمدنين خا سا شيك ب وة ين الو ید قال غ بو ر گرا اا دك عن 
الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره» فأما إذا حدث عن أوائك الحهولين فلا“) 
وميز كذلك بين شيوخ معمر بن راشد الأزدي» قال ابن أبي حيثمة في تأريخه: 
امون ته إذا حدثك معمر عن العراقيين فخفه إلا عن الزهري» 

بن طاووس فأن حديثه عنهما مستقيم» فأما أهل الكوفة والبصرة فلا وما عمل 
0 

0 رحلاته العلمية: 
الرحلة لطلب العلم سنة درج عليها علماؤنا الفضلاء» للتعرف على ما لم 

يعرفوه من العلوم» ولسماع ما لم يسمعوه من الأحاديث النبوية الشريفة» وطلباً لعلو 


(۱) تأريخ بغداد 2375/1١‏ قذيب التهذيب ۲۳۲/۷. 

(؟) المجروحين لابن حبان 2١55-١75/١‏ رواية ابن طالوت/ورقة ۲» تأريخ بغداد 2575/5 
قذيب الكمال »۷۷٤/۳‏ شرح علل الترمذي .۷۷٤/۲‏ 

(*) الجرح والتعديل 475/7» تأريخ بغداد ۰۱۲۹/۷ تمذیب الكمال .٠۹۷/٤‏ 

)٤(‏ تأريخ ابن خيثمة القسم الثاني/ ورقة »١4/‏ شرح علل الترمذي ۷۷٤/۲‏ هذيب 
القهذيب ١45/١١‏ 


الإسناد ولقاء الشيوخ. قال الخطيب البغدادي: فمقصود الرحلة أمران: أحدهما تحصيل 
علو الإسناد» وقدم السماع الثاني: لقاء الحفاظ والمذاكرة هم والاستفادة عنهه”© 

هذا إلى حانب السعي لتحصيل الحديث» والتثبت منه» والبحث عن أحوال 
الرواة» ومذاكرة العلماء في نقد الأحاديث وعللها". 

والرحلة للأسباب المذكورة آنفأء كانت موحودة في زمن البي يلك حيث أن 
كثير ل ار 
للسماع منه» والسؤال عن شرائع الإسلام؛ أو لشت والتأكد مما يخبرهم به رسول الله يلك 
كما في رحلة ضمام بن تعلبة إلى المدينة ليسأل رسول الله بي عن صحة ما أخبرهم به 
رسوله”"» وبعد انتقال الرسول يي إلى الرفيق الأعلى وتفرق الصحابة في الأمصارء 
أصبحت الرحلة لسماع الحديث والتثبت منه على قدر كبير من الأهمية. 

فهالا سيدا خا .بن غيل الله :8 هاما أن أبلقه أن رتملا كن اساب رسول الل عله 
في الشام يحدث بحديث لم يسمعه هو إلا ويبادر إلى شراء بعير ويشد عليه رحله 
ر لبه را وضلا الشام وسمع الحديث”) 

ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى مصر ليتثبت من حديث لم يبق من شاركه في 
تهاغه من .رسؤل الله إلا 'عقية بن فام ذه فسمعه منه واطمأن إلى صحة روايته ثم 
فق وفيا لم الك 


.۲۲۳/۲ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) مقدمة الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي» د. نور الدين عتر/8 5/١‏ ؟. 

(۳) البخاري »55/١‏ مسلم بشرح النووي .٠٤٤/١‏ 

)٤(‏ حديث جابر أحرجه البخاري في الأدب المفرد باب المعانقة//2*51 وأورده تعليقا في باب 
العلم في الصحيح 255/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك »٤۳۸- ٤١۷/۲١‏ والرحلة في 
طلا دوت 121 ١‏ 

(ه) الرحلة في طلب الحديث/78١21 .١7‏ 


وفي عصر التابعين تتابعت مسيرة المرتحلين في طلب العلم» فرحل سعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير» وعامر الشعبي» والحسن البصري» وعلقمة» والأسود بن 
يزيد وأبو العالية وغيرهي”"'؛ وبعد عصر التابعين سار اتباع التابعين على منهج سلفهم 
في الرحلة بتقدمهم أئمة أعلام من أمثال معمر بن راشدء والأوزاعي» وشعبة بن 
الحجاج» وسفيان الثوري» وعبد الله بن المبارك"» وبعد هؤلاء حاء دور الإمام بجيى 
ابن معين وأقرانه الذين رحلوا في طلب العلم» وبذلوا الغالي النفيس في سبيله» فأخذوا 
يحوبون الأمصار ويطوفون الفيافي والقفار من أحل الاستزادة من الحديث النبوي 
الشريف» والتنقيب عن حال رواته» لا تمنعهم شدة» ولا يثئ عزمهم ما يلاقوه من 
الغو و المي بالسية لأ وكريا ر ا 
يحقق ما يصبوا إليه من جمع أكبر مادة» من الحديث ومن ثم البحث عن حال رواقاء 
البحث عما فيها من علة أو وهم أو حطاء ليعطي بعد ذلك حكماً نمائيًء على الحديث 
معتمداً في ذلك على الجمع والتحري والمقارنة والتنقيب ثم الاستنتاج. 


وكان الإمام يى بن معين يعيب على أولئك الذين يتلقون الحديث من شيوخ 
بلادهم ولا يرحلون إلى البلاد الأحرى للقاء شيوحها والسماع منهم وكان يقول: 
أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب» ومنادي القاضيء وابن الحدث» ورحل 
يكتب افق بلده ولا برحل ق ظلب اديت : 


أمامها همي الأمنيات» قال ابن محرز: ”معت يى بن معين يقول: سفرة إلى المدينة 


)١(‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي/554-777, الرحلة في طلب 
الكديف ع ودير؟ NET‏ 

(۲) المحدث الفاصل /۲۲۹ -۲۳۲» الرحلة في طلب الحديث .١158- ٩۰/‏ 

(۳) معرفة علوم الحديث/» الرحلة في طلب الحديث »۸٩/‏ الجامع ؟/775. 


أحب إلي من معي طواف”". هذا وقد شملت رحلاته أغلب بلاد الشام» وعده الرامهرمزي 
من الطبقة الثالثة الذي جمع في رحلاته بين العراق والحزيرة ومصر والشام. 

وقال فيه الخليلي: ارتحل إلى بلاد الحجازء وأقام بما وأتى على حديثهم؛ ثم دحل 
اليمن» فأتى على حديثهم؛ ثم رحع إلى البصرة والكوفة» فأقام عند أئمة ذلك الوقت» 
ثم حرج إلى الشام ومصر”"» وقد صحبه في كثير من رحلاته الإمام أحمد بن حنبل» 
وني بعضها علي بن المدين» وسأذكر هناء المدن الي رحل إليها. 
-١‏ الكوفة: 

يبدو أن الكوفة كانت أولى محطات رحلة الإمام جى بن معين» حيث رحل 
إليها قديماً وأخذ عن وكيع» وعن أبي نعيم الفضل بن دكين» ذكر ابن محرز قال: 
سمعت يى بن معين يقول: ما كتبنا عن أبي نعيم في القددم إلا اث عشر حديثاً كنا 
نمر به وهو قاعد عند بقال في حبانة كندة» فندعه ونذهب إلى وكيع وما كتبنا عنه 
قدا إلا اث عشر ا وقد كان أبو زكريا يتردد على الكوفة» حيث إنه 
دخلها مرة أخرى عند بحيئة من اليمن سنة اثنتين وتسعين» وكان يبقى فيها فترة 
من الزمن يأحذ عن شيوخهاء وقد أكثر الأحذ فيها من أب نعيم» وقد قام أثناء 
إحدى رحلاته بامتحان أبي نعيم حينما وضع عليه أحاديث ليست من حديثه ففطن 
أبو نعيم لما فعله يمى فرفسه رفسة أسقطه على أثرها على الأرض. 


.٠٠/۲ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) الحدث الفاصل بين الراوي والراعي للرامهرمزي/ 0 7. 

(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحديث ؟/95ه. 

(4) معرفة الرحال ٠05/5‏ هع وجبانة كندة: بالفتح ثم التشديد موضع بالكوفة يضاف إلى قبيلة 
كندة المشهورة» معجم ؟/59. 

(5) سؤالات ابن الجنيد/]9". 

(5) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي/٠۸.‏ 


"- البصرة: 

رعل قتع إل النقيرة قفرا ويد أن اول E‏ إنها كاف بض ERA‏ 
حيث قال: كنا عند معتمر بن سليمان قبل موته فو" اوخا الأحرى كانت 
سنة ه٠"هط.‏ 

روى الخطيب بسنده إلى الدوري قال: رأيت أحمد بن حنبل في مجلس - روح 
ابن عبادة - سنة حمس ومائتين يسأل يحى بن معين في أشياء يقول له: يا أبا زكريا: 
کے دی كنذا و كن“ عدت کا رت اهن أن ينعي ى اناد یت فت 
سمعوهاء فما قال يحبى كتبه أحمد". 

أما رحلته الأحيرة فقد امتدت أكثر من سنة وكان معه في رحلته هذه أبو بكر 
محمد بن إبراهيم بن ماد" قضاها مع أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي» 
رفغ اق أي حاتم قال: معت أبي يقول: قدمنا البصرة وكان قدم يجى بن معين 
قبل قدومنا بسنة فلزم أبا سلمة موسى بن إسماعيل فكتب عنه قريباً من ثلاثين أو 
فى ان ري 

وقد مع بالبصرة من علماء أجلاء كيجى بن سعيد القطان» وغندر» وعباس 
النرسي وغيرهم. 
۳- مكة والمدينة: 

كان الإمام ييى بن معين يتردد دائماً في مواسم الحج على بيت الله الحرام ول 
تكن غايته أداء فريضة الحج فقطء وإنما كان هدفه الأول هو لقاء الشيوخ والسماع 


.۲٠۳/۲ حيث توفي معتمر سنة (/1.١اه) انظر: تقريب التهذيب‎ ۷٩۹٥/۱ معرفة الرحال‎ )١١( 
.180/1١ 4 تأريخ بغداد‎ )۲( 

(۳) تقدمة المعرفة /15". 

.815/ تقدمة المعرفة‎ )٤( 


منهم والأحذ عنهم ومذاكراتم» حيث كان الحج يشهد موسا علمياً واسعاء يجتمع 
فيه العلماء وطلبة العلم من كل حدب وصوبء للمذاكرة ولقاء الشيوخ والاستزادة 

من العلم والمعرفة» وأول مرة ذهب فيها إلى الحج كان سنة (۸۲٠ه»‏ شرج رالا 
من بغداد إلى مكة» يقول ييى: لقد حجحجت وأنا ابن أربع وعشرين سنة» حرجت 
ا ار 

ورحل مرة أحرى للحج مع أحمد بن حنبل وبعدها رحلا إلى اليمن» روى ابن 
الجوزي بسنده إلى صالح بن أحمد قال: عزم أبي على الخروج ا 
الإإسلام» ورافق يى بن معين» وقال له: نمضي إن شاء الله فنقضي حجنا ثم : فين 
عبد الرزاق إلى صنعاء نسمع منه» قال أبي: NDE SE ES‏ 
فإذا عبد الرزاق في الطواف يطوف» وكان يجى بن معين قد رآه وعرفه» فخرج عبد 
الرزاق لما قضي طوافه فصلى خلف للمقام ركعتين ثم حلس» فقضينا طوافنا وجثنا 
فصيلنا خلف المقام ركعتين» فقام جى بن معين فجاء إلى عبد الرزاق فسلم عليه» وقال 
له: هذا أحمد بن حنبل أحوك» فقال: حياه الله وثبته» فإنه يبلغي عنه كل جميل» قال: 
نجيء إليك غداً إن شاء الله حي نسمع ونكتبء قال: وقام عبد الرزاق فانصرف فقال 
اي ليحى بن معين» ١‏ لطت صن ا ود قال امهتم فت ارات الله 
مسيرة شهر ورحوع شهر والنفقة» فقال أبي: ما كان الله يراني وقد نويت نية لي 
أفسدها .ما نقول» نمضي فنسمع منه فمضى حن “مع منه بصنعاء. 

وكان يلتقي .مكة بسفيان بن عيينة“ ويسمع منه» وذهب إلى الحج مرة أحرى 
سنة اثنتين وثلائين» وأما آخر رحلة له إلى الحج فهي الي قد توفي فيها قبل أن 


./١ سؤالات ابن الحنيد/‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي/٠٠.‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ه٠ه.‏ 

.٠٠١ ةقرو/٠١ تأريخ دمشق‎ ۱۸٥ تأريخ بغداد/‎ )٤( 


يحج لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
-٤‏ اليمن: 

رحل الإمام جى بن معين إلى اليمن بعد سنة تسعين ومائة» فقد أحبر عن رحلته 
تلك بقوله: مات رباح بن زيد قبل أن أدخل أنا اليمن ومحمد بن شور" وكان في 
صحبته أحمد بن حنبل وأبو خيثمة زهير بن حرب» وقد قدموا إلى صنعاء اليمن بعد 
أن قضوا حجهم فكتبوا عن عبد الرزاق بن همام» الصنعان ا و يو 
كاملاء ويحدثنا أبو خيثمة عن رحلتهم تلك قال: لما حرجنا أنا وأحمد بن حنبل» 
ويجى بن معين نريد عبد الرزاق» فلما وصلنا مكة كتب أهل الحديث إلى صنعاء إلى 
عبد الرزاق أتاك حفاظ الحديث» فانظر كيف تكون أحمد بن حنبل» ويجى بن معين 
أبو حيثمة زهير بن حربء فلما قدمنا صنعاء أغلق الباب عبد الرزاق ولم يفتحه 
لأحد إلا لأحمد بن حنبل لديانته فدخل فحدثه بخمسة وعشرين حديثاء وييى بن 
معين بين الناس حالس» فلما حرج قال: ييى لأحمد: أرني ما حل لكء فنظر فيها 
فخطأ الشيخ في نمانية عشر حديثا فلما سمع أحمد الخطأ رحع» فأراه موضع الخطأء 
فأخرج عبد الرزاق الأصول فوحده كما قال ييى ففتح الباب وقال أدخلواء وأحذ 
مفتاح بيته وسلمه إلى أحمد بن حنبل» وقال: هذا البيت ما دخلته يد غيري منذ ثمانين 
سنة» أسلمه إليكم بأمانة الله على إنكم لا تقولون ما ل أقلء ولا تدخلون على حديثاً 
من حديث غيري» ثم أومأ إلى أحمد وقال: أنت أمين الدين عليك وعليهم» فأقاموا 
عب ب قي وبعد أن انتهى من عبد الرزاق ذهب إلى هشام بن يوسف القاضي 
لیحدته» لکن شاا امتنع عن تحديثه أول الأمر ليختبره» فبقي یی يتردد على 


(۱) تأريخ بغداد/٤‏ ۰۱۸۷/۱ تأريخ دمشق ١٠/ورقة .٠١۸‏ 

(۲) سؤالات ابن الجنید/ ۷۳۲ توفي رباح بن زيد ۱۸۷ھ ومحمد بن شور ۱۹۰هے» 
انظر: تقريب التهذيب» .١549/5 545/١‏ 

(۳( معجم البلدان لياقوت الحموي TAY‏ 


و وكادت نفقته أن تنفد ثم حدثه بعد ذلك" وبعد أن مكث في 
صنعاء بحدود السنتين» قدم إلى الكوفة منهاء سنة اثنتين وتسعين". 
6 مصر: 

رحل الإمام يى بن معين إلى مصرء متأخراً بعد سنة مائتين وعشرء وقد أقام 
في مصر أكثر من سنتين» روى الخطيب بسنده إلى جعفر الطيالسي» قال: معت 
ی بن معين يقول: ييى بن أكثم كان یکذب» جاء مصر وأنا بها مقيم سنتين 
وأشهرأء فبعث يى بن أكثم فاشترى كتب الوراقين وأصولهمء فقال: أجيزوها 
لي » وقد كتب في مصر عن عدد من الشيوخ وكتب ها عنه» ذكر ابن عساكر 
نقلاً عن ابن يونس» قال: قدم مصر وكتب بها وكتب عنه سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ورجع إلى العراق“ وقد كان ييى بن معين يدور على بيوت الشيوخ عمصرء ويتنقل 
بينهم هو وبعض أقرانه» وقد جرت في مصر بينه وبين شيخه نعيم بن حماد قصة 
لطيفة تنبئ عن مدى تبحره بعلل الحديث ومعرفته العالية بالخطأ الذي يقع فيه 
روى الذهبي بسنده إلى جى بن معين قال: حضرت نعيم بن حماد.مصرء فجعل يقرأ 
كتاباً صنفه فقال: حدثنا ابن المبارك عن أبي عوف وذكر أحاديث» فقلت» ليس ذا 
عن ابن المبارك فغضب وقال: ترد علئ؟ قلت: أي والله أريد زينك» فأبى أن يرحي» 
فلما رأيته لا يرحع» قلت: لا والله ما معت هذا من ابن المبارك ولا معها هو من 
ابن عوف قط» فغضب وغضب من كان عنده وقام فدحل» فأخرج صحائف فجعل 


يقول وهي بيده» أين الذين يزعمون أن يى بن معين ليس بأمير المؤمنين في 


.٠١٠١/ةفرعملا تقدمة‎ )١( 
.٦۹۳/دينجلا سؤالات ابن‎ )۲( 
.501/1١ 4 تأريخ بغداد‎ )۳( 

.۲٤۹ ةقرو/١١؟ تأريخ دمشق‎ )٤( 
.١١ 15/7 (ه) المجروحين لابن حبان‎ 


الحديث؟ نعم يا أبا زكريا غلطت وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن المبارك عن ابن 
عون وقد مع بحصر من سعيد بن أبي مرم وغيره'"". 
5- الشام: 

وني سنة أربع عشرة ومائتين» يعم أبو زكريا وجهه نحو الشام» وقد مع يما من 
عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الدمشقي» وكان يجى يجل أبا مسهر كثيراً ويحترمه, 
وقال :ا ما رايت ميد فارقث 'الأثاز إلى أن رجعت مغل أن سم 0 ولاك 
إذا حدث في بلد فيه مثل أبي مسهر فيجب للحي أن تحلق» كما مع ما أيضاً 
من سوار بن عمارة الرملي. 

قال أبو زرعة الدمشقي: ورأيت بحيى بن معين يكتب بين يدي سوار بن 
عمارة الرملي وهو بملي عليه علمه في سنة أربع عشرة ومائتين» ومات سوار بعد 
E‏ 

وقد رحل جى إلى عدة مدن من مدن الشام» منها المصيصة"» إذ رحل إليها 
هو وأحمد بن حنبل» وكتب عن حجاج بن محمد الأعور مسين ألف حديث”", 
كما رحل إلى حمص وسمع يما من الحكم بن نافع أبي اليمان الحمصي. 


(1) سير أعلام النبلاء 88/١١‏ -50» تمذيب التهذيب .450/٠١‏ 

(۲) معرفة الرحال .۸۲۳/١‏ 

(۳) رواية ابن طالوت عن يى بن معين /ورقة ۳. 

.۷٤/١١ مقدمة الکامل/۱۸۷» تأريخ بغداد‎ )٤( 

(5) تأريخ أبي زرعة الدمشقي .5485/١‏ 

(1) قرية من قرى الشام» معجم البلدان ه/ه4١.‏ 

(۷) تأريخ بغداد ۲۳۷/۸» تذكرة الحفاظ ٠٤٠٠/١‏ والحجاج بن محمد المصيصي الأعورء ثقة 
ثبت لكنه اختلط بآخره» مات سنة ۲٠٦‏ هب تقريب التهذيب .١514/١‏ 

(۸) الضعفاء لأبي زرعة الرازي 745/7. 


/ا- الري: 

ودخل أبو زكريا إلى الري قبل المائتين» قال ابن محرز: “معت يى بن معين وذكر 
أبا زهير عبد الرحمن بن مفراء الرازي» فقال: لم يكن به بأس» مات قبل أن ندخل نحن 
الري فلم نكتب عنه شيئاً”© وقد كان معه في رحلته هذه اثنا عشر رجلا أحدهم 
طلب من أب زكريا أن يكلم أمه في أمره حن تأذن له بالخروج معهم فأحابت لذلك» 
فخرحوا راحلين إلى الري يستسهلون الصعاب ويتحملون المشاق من أحل اللقا 
بحرير بن عبد الحميد الضبي"» وقد كتب بالري» عن سلمة بن الفضل الأبرش. 
- واسط: 

وقصد واسطا ومع يما من يزيد بن هارون» ذكر الدوري» قال: سمعت يجى 
ابن معين يقول: معت يزيد بن هارون بواسط وكان إمامهم؛ فسمعته يقرأ بسح 
اسم ريك لعل # فقال: سبحان ربي الأعلی“» وكان معه في رحلته هذه تلميذه 
العباس الدوري. 
4- النهروان: 

ذهب أبو زكريا إلى النهروان مع عمر بن هارون البلخي» لكي يتوصل إلى 
حقيقته» يحدثنا ييى عن رحلته هذه فيقول: عمر بن هارون البلخي كذاب خبيث 


)١(‏ معرفة الرحال »٥٦۸/۳١ 541/١‏ وكانت وفاة عبد الرحمن سنة بضع وتسعين ومائة 
تقريب ٤۹۹/۱‏ . 

(۲) سؤالات ابن ال حنید/۲۹۹» معرفة الرحال ۸٠٥/۲‏ وجرير بن عبد الحميد الضبي الكوني» 
نزيل الري وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب» مات سنة ۱۸۸ هه تقريب .٠١۷/١‏ 

(5) تأريخ الدوري/5١/4»‏ وسلمة بن الفضل الابرش» قاضي الري» مات بعد التسعين 
ومائة» التقريب ."1١//١‏ 

.459/7 تأريخ الدوري/455.» معرفة الرحال‎ )٤( 


(5) تأريخ الدوري/7١٠٠.‏ 


ليس حديثه بشيء قد كتبت عنه» وبت على بابه بباب الكوفة» وذهبنا معه إلى 
النهروان» ثم تبين لنا أمره بعد ذلك فحرقت حديثه كله» ما عندي عنه كلمة إلا 
أحاديث على ظهر دفتر حرقتها كلها("©. 
٠‏ - حران0": 

روى ابن عدي بسنده إلى عبد الله بن الدورقي قال: قدم يى بن معين حران 
فطمع البابلي"» أن يجيئه فوحه بصره فيها ذهب وطعام طيب» فقبل الطعام ورد 
الصرة فلما رحل سألوه عنه؟ فقال: والله أن صلته لحسنه وأن طعامه لطيب» إلا أنه 
yy‏ 

N E Ee ae OS‏ مره 
بلاد الإسلام» وقد مكنته رحلاته الواسعة هذه من جمع أكبر عدد من الحديث» 
وكذلك التنقيب عن أحوال الرواة في تلك البلاد» بدراسة مروياتهم من حهة» وآراء 
النقاد فيهم من جهة أخحرى. 
0 طريقة نشره للعلم: 

وعدا أن ملا من بن مین ةة من الد النتوي الشريف»-وامقللك معرفة 
واسعة برجاله وخبره عريضة بعلله» تصدى للتدريس والإملاء» ولم تكن مجالسه الي 
كان يجلس فيها للتدريس كعادة المحدثين في زمانه» حيث إن مجالسهم كانت عامرة 


(۱) تأريخ الدوري ۱۸۹/۱۱. 

(۲) حران: بتشديد الراءء وهي مدينة عظيمة على طريق الموصل والشام والروم» معحم 
البلدان .۲٠٠/۲‏ 

(*) جى بن عبد الله بن الضحاك أبو سعيد الحراي» ضعيف من التاسعة» مات سنة ١١5هم,‏ 
تقريب .۳١۱/۲‏ 

)٤(‏ الكامل في الضعفاء ۲۷٠٠/۷‏ الإرشاد في علماء الحديث ٤1۷/۲١‏ سير أعلام النبلاء 
۰-`“ ميزان الاعتدال ۳۹۱/٤‏ تمذيب التهذيب .۲٤١١/۱١‏ 


١٠د‎ 


فلقد كان الطلاب يستنسخون حديث الشيخ» ثم يأتون إليه لأحذ جماعهم منه» وإعا 
كانت أغلب جحالسه تدور حول رجال الحديث وعلله وهي مجالس نادرة. 


أما احالس الي كان يعقدها الإمام جى لأحل الرواية فهى قليلة وقليلة جداً إذا ما 


قورنت مجالسه الأحرى» ولذا قال فيه ابن سعد ولقد كان أكثر من كتابة الحديث 


وعرف به وكان لا يكاد يحدث”2: ويبدو لى أن تقلله للحديث يعود للأسباب التالية: 


-١ 


إنه كان يرى أن مجالس التحديث والسماع عامرة وموجودة ومنتشرة وهي الغالبة 


على مجالس طلبة الحديث في تلك الحقبة» أما احالس الي كان تعقد لدراسة حال 
الرواة والبحث عن علل الأحاديث فهي قليلة» تبعا لانصراف أغلب طلبة وعلماء 
الحديث إلى النوع الأول من التدريس ولأن مجحالس النوع الثاني تختص بالتصدي 
لمادة النقد» والاشتغال بتقويم الرواة ومروياتمم» وهذا ميدان يقل المتأهلون فيه لما 
يحتاج إلى قدرات عالية من اليقظة والدراية والمعرفة الواسعة يسبقها كتابة كثيرة 
للحديث ولمرات عدة» ولذا نرى أبا زكريا يطلب من تلاميذه ذلك ويقول: 
اكتب الحديث خمسين مرة فإن له آفات كثيرة7©. 

أن الإمام يى قد وجه ومنذ بدأ طلبه للعلم إلى الاهتمام بمذا النوع من علوم 
الحديث» وكان لشيخه أبي كامل المظفر بن مدرك الخراساني أكبر الأثر في 
توحيهه لهذا الشأن» وقد قال فيه ييى: كنت آحذ عنه هذه الصنعة - يع صنعة 
اديت ومغرفة ال رال وقال هرة: كنت الحذ عه هذا الشان ر كان بعداديا من 
الأبناء“» وكان لشيخه منصور بن سلمة أبي سلمة الخزاعي- كما يبدو- أثر 


.786 4/17 طبقات ابن سعد‎ )١( 


(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .۲٠۲/۲‏ 


(۳) تأريخ بغداد/ه 2١55-١١‏ قذيب التهذيب .1854/٠١‏ 


١٠١١ 


في تقلله من التحديث» قال ابن سعد في أبي سلمة: وكان يمتنع بالحديث ثم 
حدث أياماً ثم حرج إلى الثغر فمات بالمصيصة(؟ فشيوخه البغداديون كان لهم 
أثر واضح في تقلله من الرواية واهتمامه بعلم الرحال والعلل. 

أنه كان يخشى على نفسه أن يقع بالوهم أو الخطأ في حديث رسول الله وَل 
وكان يقول: من لم يكن سمحاً في الحديث كان کذاباء قيل له وكيف يكون 
ممحاً؟ قال: إذا.شك فق الحديث تر كه فشدة خوفه من الط ى حديك 
رسول الله كانت تنعه من التحديث» بل كان سبب عزوفه عن التحديث 
وامتناعه عن الرواية إلى أن توق» حطأ وقع فيه علي بن المديئ في حديث. 

روى الخطيب بسنده عن كثير ابن الشماح أبو بكر الأردبيلي البزاز قال: إن علي 


ابن المديني - روى حديث بسر بن راعي العير» فقال: بشر بن راعي العنز فبلغ جى بن 


معين 


36 


» فحلف إلا يروى حديثاً بعد ما غلط علي بن المدين» فلم يحدث حين مات . 
إن كان يغلل من التتحديف: لحديعه إلا د من «الظلية تقديرا للحديث وأهلهء 
ولا حرصاً منهم على العناية به» فما أراد أن يضعه في غير أهلهء أو أن يعطيه لقوم 
لا يستحقون ذلك لملا يذلوه» روى الخطيب بسنده إلى أبي الفضل جعفر بن 
محمد بن أبي عثمان الطيالسي: قال: قلت ليحى بن معين: لم لا تحدث؟ قال أنا 
حر أذهب أكون عبد وروى ابن عدي بسنده إلى إبراهيم بن شعبة الجوهري 
يقول "قال ابض مغن اديك دل 


.5 145/1 طبقات ابن سعد‎ )١( 


(۲) مقدمة الكامل 2١1/4‏ تأريخ دمشق ١١/ق‏ 555. 


(۳) الجامع ۲۸۷/۱. 


.۲۲۲/۱ مصدر سابق‎ )٤( 
.٠۹۹/ مقدمة الكامل‎ )5( 


١٠١ 


هذه هي أسباب تقلل الإمام جى بن معين من الرواية» وقد يعذر فيها لخوفه 
وحرصه الشديدين على الحديث. 

ومن الحدير بالذكر أن ييى مع تقلله من الرواية حي لا يكاد بحدث كان 
متشدداًء غير متساهل في الرواية إطلاقاًء فإذا لم يجد الطالب أهلاً للتحديث؛ متحليا 
بالصبر ومتزرا بالأناة» امتنع عن تحديثه» روى ابن عساكر بسنده إلى حعفر بن أبي 
عثمان الطيالسي قال: كنا عند ييى بن معين فجاء رجحل مستعجل فقال: يا أبا 
زكرياء حدثين بشيء اذكرك به» فالتفت إليه جى فقال: اذكرن أنك سألتئ أن 
أحدثك فلم أفعل. 

وبعد هذه المقدمة أعود فأقول بأن الإمام جى بن معين كان يحث على نشر 
العلم» ويرى أن بركة الحديث إِنما تتحقق في إفادته ونشره للآخرين» يقول في ذلك 
أول بركة الحديث إفادته. 

وكان أبو زكريا يعيب على أولئك الذين يبخلون بالحديث ولا يعطون لطلبة 
الحديث سماعهم إذا طلبوه منهم يخلاً وأنانية واخكرا شم وتخدهم روى الخطيب 
بسنده إلى أبي طالب عبد الحبار بن عاصم قال: معت ييى بن معين يقول: من بخل 
بالحديث وكسر على الناس سماعهم لا يفلح. 

أما طريقته في نشر العلم: فلقد كان من عادة طلبة العلم الذهاب إلى المسجد 
للقاء الشيخ والأحذ منه» وهكذا كان طلبة بحيى بن معين يأتون إليه في المسجد أو في 
البيت» يجتمعون حوله يسألونه ما يريدون» فيجيبهم» كما في الأمثلة التالية: 

قال الدوري: قلت ليحى: سعيد بن حبير لقي أبا هريرة؟ قال: قد روى هكذا 
عنه ولم يصح لي أنه مع من أبي هريرة”" وقال: عثمان بن سعيد الدارمي: قلت 
)١(‏ تأريخ دمشق 7١/ق‏ 2555 قذيب الكمال/ق .٠١١١‏ 


.0/۲ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ 2١ 
.۳۲۰۸/ تأريخ الدوري‎ )۳( 


ليحجى بن معين: الحسن لقي أبا ری فال و قال :اب رز الت فى تن 
معين عن سنان ابن هارون البرجمي؟ فقال: ضعيف”» وكان ييى بن معين يسأل 
عن بعض الرواة إذا لم تكن له معرفة سابقة يمم, فتراه يستعين بتلاميذه وعن يحضر 
معه في احلس» يسألهم ويستفسر منهم ويسود المحلس جو من ال حوار الحادئ للتوصل 
إلى نتيجة مرضية وحكم نممائي قاطع بشأن المسؤول عنه» قال ابن محرز: معت بحيى 
وسئل عن داود ابن عمرو الضبي؟ فقال: لا عرفه من ابن هذا؟ قلت: يتزل المدينة» 
قال: ديا هذه أو “مدينة. الوسؤل؟ قلت > مندينة أبي جحعفر» قال: عمن يحدث» 
قلت: عن منصور بن الأسود وصالح بن عمر ونافع بن عمر» فقال: هذا شيخ كبير» 
من أين هو؟ قلت: من آل المسيب فقال: قد كان هؤلاء نفسين متقشفين» أحدهما 
يتصدق والآخر يبيع القصبء لا أعرفه» أما لهذا أحد يعرفه؟ قلت: بلى» بلغي عن 
سعدوية» أنه سئل عنه» فقال: ذاك المشؤوم ما حدث بعد وعرفه فقال: سعدويه 
عرف ,من كان يطلب الحديث معه مناء ثم بلغي عن بييى بن معين بعد أو معه سغل 


عنه؟ فقال: لا بأس به وبلغئ أن یی سأل سعدو یه عنه EE‏ 


وربما كان ييى يبتدرهم هو بلا سؤال منهم» ذكر ابن الحنيد قال: قال لنا بجی 
ابن معين» ابتداء عيسى بن قرطاس» ونصر أبو عمر الخزاز» وسعد بن طريف 
الاسكاف» وعلي بن حروزء ليسوا بشيء» لا يحل لأحد أن يروى عن هؤلاء شيعا . 
وحاء في رواية ابن طهمان» كل شيء من كلام ييى في هذا الجزء سمعته من 


یی بعضه» وبعضه سألته عنه» وبعضه کان يبتدينا 4 


.۲۷٣/ تأريخ الدارمي‎ )١( 

(۲) معرفة الرحال .١55/١‏ 

(۳) معرفة الرحال .٠۹۳/۱‏ 

.۲٠۷/ سؤالات ابن الحنيد‎ )٤( 

(5) من كلام أبي زكريا يى بن معين في اجرح والتعديل (رواية ابن طهمان/٠٠5).‏ 


ويبدو أن الإمام جى كان يكره أن تكتب أقواله في بداية الأمرء وكان لا ملي 
على تلاميذه» ثم أخذ بملي عليهم بعد ذلك» قال بق أن حاتم: ن يقول: 
أتيت يى ابن معين أيام العشر - عشر ذي الحجة- وكان معي شيء مكتوب - يعي 
تسمية ناقلي الآثار- وكنت أسأله خفياء فيجيبيئ فلما أكثرت عليه قال: عندك 
مكتوب» قلت: نعم فأخذه فنظر فيه فقال: أياماً مثل هذا وذاكر الناس فيهاء فأبى أن 
يجيب وقال: لو سألت من حفظك شيئاً لأحبتك فأما أن تدونه فإني أكره”" فهذه 
الرواية توضح أن ييى بن معين كان يكره أن تكتب أقواله» ثم إذن بذلك بدليل 
إملائه لتلاميذه» قال ابن محرز: معت ييى بن معين وهو بملي على أبي طالب عبد 
الجبار بن عاصم فقال: يروي سفيان بن عيينة عن عمرو بن ييى بن قمطة» ويروي 
عن عمرو بن یی بن عمارة» ويروى عن عمرو بن دينار» ويروى عن عمرو بن 
عبيد» قلت ليحجى بن معين: ابن عيينة؟ فأوماً را أي زی وحاء في رواية ابن 
الجنيد: وأملى علينا بيى بن معين نسبة أبي جعفر الخطمي: أبو حعفر بن يزيد بن 
عمير بن حبيب بن حباشة بن أحي أنس بن صرمة العدوى”" وكان يملي على 


تلاميذه بعض الأدوية من كتاب دواء كان عنده. 


کت 


.٠٠٠١/ تقدمة المعرفة‎ )١( 

(۲) معرفة الرحال .٥۹۷/۱‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنید /۷۹۱. 

.۷۹ ٠ سؤالات ابن الحنيد/‎ ۰۷۸۷ »۷۸٦/۲ معرفة الرحال‎ )٤( 


١. ه‎ 


76 القصل الرايع ١‏ 
5 شيوخه وتلاميذه ومعاصروه e‏ 
لا شيوخه: 

ذه ها ان ماه وان ركو و ضاف وعلهاء ااي ارو 
الطريق» وأحذوا بيده نحو حادة الصواب» ولم يبخلوا عليه بشيء ما يحملونه من 
علم إلا وأعطوه له وعلموه إياه» فكانوا خير قدوة وخير دليل له على مواصلة 
الطريق بممة عالية وعزم منقطع النظير» وهكذا ورث أبو زكريا ما كان عند شيوخه 
من العلم» وحمله على كتفه بأمانة وإخلاص عاليين» وسعى في سبيله ونبغ فيه حن 

فاق العديد من شيوخه» وجميع أقرانه بعلم الرحال. 
ولقد تتلمذ الإمام ييى على أئمة عصره بالجرح والتعديل كسفيان بن عبينة 

وعبد الرحمن بن مهدي وييى بن سعيد القطان وغيرهم. 

-١‏ قد مر بنا في ميزاته في طلب العلم كيف أن جى لم يكن ليأحذ عن كل أحد وإنما 
كان ينتقي الشيوخ» فمن وحده حافظاً لحديثه ضابطاً لروايته مع منه وأحذ عنه 
وإلا فلاء كما كان يختبرهم ليعرف ضبطهم ومدى تيقظهم» وقد اختبر شيخه 
أبا نعيم مرة فوضع عليه أحاديث ليست من حديثه ففطن أبو نعيم لما قام به جى 
فرفسه رفسة أسقطه على الأرض”"» واحتبر مرة ثلاثة من شيوخه» روى الخطيب 
بسنده إلى حسن بن علي الحلواني قال: معت جى بن معين يقول: كان عفان 
ويز وحبان"» يختلفون إلي» فكان عفان أضبط القوم للحديث وأمكرهم عملت 


.80 4/17 تأريخ بغداد»‎ 257/١ النخروحين لابن حبان‎ )١( 

(۲) مز بن أسد العمي» ثقة ثبت» مات بعد المائتين» تقريب .٠١5/١‏ حبان ابن هلال أبو 
حبيب البصري» ثقة ثبت» مات سنة 7١5‏ هب تقريب 2١45/١‏ عفان بن مسلم بن 
عبد الله الباهلي» ثقة ثبت أنكر بآخره» مات ۲۱۹ هب تقريب 75/7. 


عليهم مرة في شيء فما فطن لي أحد منهم إلا عفان”". وكان إذا احتلج في نفسه 
شيء من رواية شيخه تراه يرجع إليه ويستوقفه» وقد يطلب منه أن يقسم له» كما 
فعل ذلك مع أي سلمة التبوذكي. 
؟- كان بييى بن معين يجل شیوخه كثيراً ويحترمهم» روى ابن عدي بسنده إلى ا حسن 
ابن علينين ھی قال: قدم :دحيم عدا به التي عشر فرایت أن وچی :بن معن 
وأحمد بن حنيل وخلف بن سام قعودا ون ية كالصيياك” ا و کان ينين 
عليهم كثيرا ويدافع عنهم وكان يذهب إلى المسجد لسماع ييى بن سعيد القطان 
هو وأحمد بن حنبل وعلي بن المديئ يسمعون منه وهم وقوف» لا يجلسون هيبة 
لو اعام 
ولقد بلغ من عظم أحلاقه معهم ونبل سجاياه أنه أحذ مرة بركاب أحد شيوخه 
وق ريات رار ود رونا كا لقاو لوه ور ونان لا أفعل هذا برحل لا نراه إلا 
راحلا فطلب :الغ ا أو صادراً من حح وكان لا يرضى أن 
يوسم أحد شيوخه بسوء. 
روى الخطيب بسنده إلى حنبل بن إسحاق قال: معت ييى بن معين يقول 
رأيت عند مروان بن معاوية لوحاً فيه أسماء شيوخ» فلان رافضي وفلان كذا وفلان 
كذاء ووكيع رافضيء قال يبى: فقلت له: وكيع خير منكء قال: مين؟ قلت: نعم 
فال :ها قال ال شيعا ولو .قال ل فيا لوث أضحاب: اديت قال فلغ :ذلك 
وکیعاء فقال وكيع: یی صاحبناء قال: فكان وكيع بعد ذلك يعرف لي ویوحب. 


.۲۷۳/۱۲ تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ٤۷/۲‏ -48» فتح المغيث .۲٠۲/۲‏ 
(۳) مقدمة الكامل/١20‏ تأريخ بغداد .575/١١‏ 

.٥۸- مناقب الإمام أحمد بن حنبل/ه‎ )٤( 

(ه) تمذیب التهذيب ۲۹۰/۹. 

(5) تأريخ بغداد .٤۷۰/۱۳‏ 


۰۸ 


۳- ولا لم يكن می بن معين كأي تلميذ عادي» وإنما كان تلميذاً متميراً با حباه الله 
سبحانه وتعالى من قوة ذكاء وسرعة حفظ وسعة علم» وعلو همة وقوة تحمل 
وصبرء لذا نرى شيوخه يتسهلون معه إلى حد بعید» فقد روى الخطيب بسنده 
إلى أحمد بن أن الخوارئ يقول: ما رأيث: أب مسهر 'تشيل' لأحد. من الناسن 
سور کی بق مین بولقذا قال ل ووم : ل بف عا بقن ع أي هل ب 
عندك سؤالاً تسألي إياه» وكانوا يحترمونه ويثنون عليه» قال یی بن سعيد 
القطان: ما هدم علينا'مثل عذيق الرجلين انمد بن عيبل وى بن من 
وكان أحد شيوخه بمتنع عن تحديثه حي يقدم له تمراً جيداً يأكله. 
قال ابن محرز: ممعت يجى يقول: ما أتيت البرساني قط إلا قال لي: اصبر فإن لي 

حاجة حي أحرج إليك فيخرج إلي ومعه طبق فيه تمر جيد» فيقول: كل» فلا يحدثئي 

شيئاً حن آکل» وحين اشتهر اسمه في الآفاق وبلغ صيته الطباقء كان شيوخه 
يعظمونه ويعرفون له قدرة ويهابونه» قال ييى: ما حلست إلى شيخ إلا هابيْ أو عرف 

ل ا غدل هدا الود کے 

-٤‏ ولأجل ما حبا الله أمامنا الحليل من معرفة عالية» ومقدرة نقدية فائقة مكنته من 
التفوق على أقرانه وحوز قصب السبق عليهم» وتصدره لنقد الرجال» لأحل 
هذا أصبح من أمنيات الشيوخ والرواة أن يأخذ عنهم ويسمع منهم» لأن في 
ذلك توثيقاً -أي توثيق- لهم» نقل الخطيب بسنده إلى جعفر بن أبي عثمان 


الطيالسي يقول: معت ييى بن معين يقول: لما قدم عبد الوهاب بن عطاء أتيته 


.١5؟١ تأريخ دمشق 7١/ق 2,554 تمذيب الكمال ورقة‎ 2559/١1 تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) تمذیب الكمال ق/۰ ٠٥۲‏ مناقب الإمام أحمد/ 74 قهذيب التهذيب .۲٤۹/۱۱‏ 

(۳) معرفة الرحال ۸۳۲/١‏ والبرساي: محمد بن بكر بن عثمان» أبو عثمان البصري» صدوق 
يخطيع» مات سنة ٠7١ ٤‏ هء تقريب التهذيب ١٤١۸/۲‏ . 


.594/٠١١ تأريخ بغداد‎ )٤( 


فكتبت عنه» فبينما أنا عنده إذ أتاه كتاب من أهله في البصرة» فقرأه فأجابكم 
فرأيته وقد كتب على ظهره» وقدمت بغداد وقبلي ييى بن معين, الان لله 
ويفرحون غاية الفرح إذا عدل مروياتهم وقومهاء قال ابن محرز: معت يجى بن 
معين يقول: قال لي إسماعيل بن علية يوما: كيف حديثي؟ قال: قلت: أنت مستقيم 
الحديث» قال: فقل لي: وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عارضتا ينا أحاديت الناس 
فرأيناها مستقيمة» قال: فقال الحمد لله فلم يزل يقول الحمد لله ويحمد ربه حي 

دحل دار بشر بن معروف» أو قال: ان أي البختري وأنا 00 . 

ف كان أب زكريا خريضا على الشة الننوية المطهرة مدائعا عذهاء شديدا على من 
يحاول الإساءة إليها أو الطعن بماء لا يتساهل ولا يجامل مع من لم يكن أهلاً 
لتحملها وأدائهاء حي عرف بشدة جرحه لهذا السبب» ولأحل هذا فلقد كان 
الرواة يخشونه ويحسبون له ألف حساب» حي المشايخ منهم» حشية أن يقعوا 
في حطأ أو وهم فيصدر عليهم الإمام يحيى فيهم حكما يسقط به رأس ماهم 
إلى يوم القيامة. 
وتوضح لنا الرواية الآتية مقدار الخشية واهيبة ال كانت تعتري الشيوخ حي 

يقدم عليهم أبو زكرياء روى الخطيب بسنده إلى هارون بن معروف يقول: قدم علينا 

بعض الشيوخ من الشام» وكنت أول من بكر عليه فدحلت عليه فسألته أن يملي علي 

شيعا فأحذ الكتاب بملي على فإذا بإنسان يدق الباب فقال الشيخ: من هذا؟ قال: 


)١(‏ تأريخ بغداد 2181/١4‏ تأريخ دمشق 2554/١5‏ تمذيب الكمال ق/١٠١٠٠ء»‏ وقهقذيب 
التهذيب 2559/١١‏ وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري 
نزيل بغداد» صدوف ريا أحطأ مات سنة أربع ومائتين» تقريب التهذيب .57/8/١‏ 

حرفة جال 7 


١٠١ 


أحمد بن حنبل فإذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك فإذا بآخر يدق 
الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ قال: أحمد الدروقي فإذن له والشيخ على حالته والكتاب 
في يده لا يتحرك فإذا بآحر يدق الباب فقال الشيخ فر قلا قال كيك الله ميق 
الرومي» فأذن له» والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك فإذا بآحر يدق 
الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ قال: أبو حيثمة زهير بن الحرب» فأذن له والشيخ على 
حالته والكتاب في يده لا يتحرك» فإذا بآحر يدق الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ قال: 
یی بن معین» قال: فرأيت الشيخ ارتعدت يده وسقط الكتاب من يده("©. 

والآن حان الوقت لندحل إلى ميدان الترجمة الواسع والذي لو أطلقنا العنان 
للقلم فيه لتضخمت الرسالة كثيراء ولكي سأقتصر على بعض شيوخه مرتبين على 
سنة وفاهم. 
-١‏ عبد الله بن المبارك بن واضح: 

الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر المجاهدين» قدوة الزاهدين أبو عبد الله 
الحنظلي مولاهم المروزي» صاحب التصانيف النافعة والرحلات الشاسعة» ولد سنة 
ماني عشر ومائة وأفى عمره في الأسفار حاجا وجاهداً وتاحرأء قال فيه يى بن معين: 
((سيد من سادات المسلمين))» وقال أيضا: لديا د ال ان عالماً صحيح 
الحديث وكانت كتبه الى حدث ها عشرين ألفاً أو إحدى وعشرين ألفاً. 

وقال فيه ابن مهدي: "الأئمة أربعة: مالك والثوري وحماد بن زيد وابن المبارك"2 
وقال أحمد: "1 يكن في زمان ابن المبارك اطلب للعلم منه"» وقال شعبة: "ما قدم 
علينا مثل ابن المبارك"» وقال أبو أسامة: "هو أمير المؤمنين في الحديث"» وقال ابن 
عبينة لما نعي ابن المبارك -رحمه الله - "لقد كان فقيهاً عالماً عابداً زاهداً سخيا 


)١(‏ تأريخ بغداد 2١8١/١5‏ تأريخ دمشق ؟7١/ورقة‏ 2554 تمذيب الكمال ق ١۲١٠ء‏ سير 
أعلام النبلاء A1۱‏ مذيب التهذيب ۱ 


١١١ 


شجاعاً شاعراً"؛ وقال فيه أبو حاتم: "ثقة إمام"» وقال الفضل بن عياض: "لم يخلق 
a GU O OA‏ ا UE‏ 
EA,‏ مدا ونا له ا تابو عه ر 
۲ هشیم بن بشير بن أبي خازم قاسم بن دينار: 

الحافظ الكبير محدث العصر أبو معاوية الواسطي» نزيل بغداد» ولد سنة أربع 
ا قال "الله ون تمل رمت هيما اربع سيق ها سافن فیا مرن 
هيبة له» وعن أبي مهدي قال: "كان هشيم احفظ للحديث من الثوري» وقال 
الذهي: "لا نزاع في أنه كان من الحفاظ الثقات إلا أنه كثير التدليس» فقد روى 
عن جماعة لم يسمع منه" قال ابن سعد "ثقة وكان يدلس" مات سنة ثلاث وثمانين 
وما داد 
*- محمد بن جعفر غندر الهذلي أبو عبد الله مولاهم البصري: 

الحافظ المتقن المحودء قال يجى بن معين: "كان غندر أصح الناس كتاباء أراد 
بعض الناس أن يخطته فلم يقدر" وقال أيضاً: "أخرج إلينا غندر ذات يوماً جرابا 
تقال جر رج اا قال فا وجا فيه ا 

اترو ر وف روما ا عسي و معدي ا 
ما كتب غندر في حياة شعبة"» وقال أبو حاتم: "كان ا قا وقي حديث 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۷۲/۷ تقدمة المعرفة »5881١-5777/‏ الجرح والتعديل ه1109/5- 
١‏ المعارف 251١/‏ تأريخ بغداد ٠١١ /٠١‏ الفهرست /۲۸۲» حلية الأولياء 
۸ تذكرة الحفاظ »5514/١‏ شذرات الذهب ۲۹١/١‏ الجواهر المضيغة ١/١5/1غ‏ 
الرسالة المستطرقة .٠۷/‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۲۰/۷ اجرح والتعديل 2١١5/9‏ تأريخ بغداد 5 ۸٥/۱‏ وما بعدهاء 
الفهرست ۲۲۸» تذكرة الحفاظ 58/١‏ 5. العبر في اخبار من غبر 2585/١‏ تمذيب 
التهذيب ٥۹/۱۱‏ -54» طبقات الحفاظ/١1١١.‏ 


١١5, 


شعبة ثقة» ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من خيار عباد الله ومن أصحهم 
كتاباً على غفلة فيهء ماه ابن جريج غندراً؛ لأنه كان يكثر التشغب عليه؛ وقال ابن 
سعد: "وكان ثقة إن شاء الله" مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة" وقيل سنة 
وت و م 
“٤‏ وكيع بن الجراح بن مليح: 

الإمام الحافظ الثبت محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي, أحد الأئمة 
الأعلام ورواس بطن من قيس عيلان» ولد سنة تسع وعشرين ومائة» كان أبوه على 
بيت الال وأراد ان يولي 5 قضاء الكوفة فامتنع. قال فيه يجى بن معين: 
"وكيع ف زمانه كالأوزاعي في زمائه" وقال أيضاً: "ما رأيت أفضل منه يقوم الليل 
ويسرد في الصوم ويفيٍ بقول أي حنيفة وكان يى يعظمه كثيرا ويجله وكان لا يرضى 
أن يقدم عليه عبد الرحمن بن مهدي وكان يقول: من فضل عبد الرحمن على وكيع 
فعليه كذا وكذا'ء وقال أيضاً: "ثقات الناس أربعة وكيع ويعلى بن عبيد والقعني 
وأحمد بن حنبل" وقال "الثبت بالعراق وكيع" وقال أيضاً "ما رأيت احفظ من وكيع" 
وقال ابن عمار: "ما كان بالكوفة في زمان وكيع أفقه ولا أعلم منه" وقال سلم بن 
جنان "جالست وكيعا سبع سنين فما رأيته يزق ولا مس حصاة ولا تحرك من بحلسه 
إلا مستقبل القبلة وما رأيته يحلف بالله العظيم" وقال ابن سعد: "كان ثقة مأموناً عاليا 
رفيع القدر كثير الحديث حجة". وكان زاهداً عابداً وكان يقول "ما نعيش إلا في سترة 
ولو كشف للغطاء لكشف عن أمر عظيم" ويقول: "الصدق النية". توفي وكيع بفيد 


1 ر ا Ds‏ 
راحعا من الحج سنة سبع وتسعين ومائة يوم عاشوراء . 


(۱) طبقات ابن سعد »۲۹٦/۷‏ الحرح 2571/1 تذكرة الحفاظ 2181/١‏ العبر في أخبار 
من غبر ۳۱۱/۱ تمذیب التهذيب ۰4٦/٦‏ شذرات الذهب ۳۳۳/۱. 
(۲) طبقات ابن سعد ۳۹٤/٦‏ تاريخ خليفة بن خياط »505/١‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي- 


RE 


ه- هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن الأبناوي: 

قاضي صنعاء وعالمها وفقيههاء الحجة المتقن» التقى به الإمام ييى أثناء رحلته 
إلى صنعاء وكان يقول فيه: "هو أثبت من عبد الرزاق في ابن جريح"» وقال أبو 
حاتم: "ثقة متقن"» وقال أبو زرعة "هشام أصح الناس كتاباً"» وكان عبد الرزاق 
يقول: ا ا E‏ ل 
غيره"» وقال الحاكم "ثقة مأمون"» وقال الخليلي "ثقة متفق عليه"» وقال ابن سعد: 


"وكان من الأبناى مات باليمن» سنة سبع وتسعين وف 


-٦‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد مولى بني عبد الله بن رويسة بن بني 

هلال بن عامر بن صعصعة: 

العلامة الحافظ شيخ الإسلام محدث الحرم مسد وماد بالكوفة وسكن 
مكتاوددم ينداة وطلي العلم ل بصغرة اور ان شيا ا كان إنأما 
حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر “مع عنه خلق لا يحصون وكان بعضهم E‏ 
الحج ولا هم له سوى سماع ابن عيينة» واتفقت الأمة على الاحتجاج بابن عيينة لحفظه 
وأمانته» وقد حج نيفاً وسبعين حجة وكان مدلساً ولكن عن الثقات. 

كان يقول: "من زيد في عقله نقص من رزقه" وقال: "الزهد الصبر وارتقاب 
اموت" كان فيه جى بن معين "هو أثبت الناس في عمرو بن دينار" وقال الإمام الشافعي: 
"لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز"» وقال أحمد بن حنبل "ما رأيت أعلم بالسنن 


»۷١/ الجرح والتعديل ۳۷/۹- ۳۹ مقدمة الكامل‎ 25795 -9١9 تقدمة المعرفة‎ »477/1١- 
تذكرة الحفاظ‎ 2١44/9 الأنساب 291/9 تمذيب الأسماء‎ »4 8١ -477/17 تأريخ بغداد‎ 
.٠١١ ١۱۲۳/۱۱ قذيب التهذيب‎ 2١5/5 النجوم الزاهرة‎ ۳۰۹ -*./0١ 

(۱) طبقات سعد 48/5ه., الجرح 170/9-١/اء‏ تذكرة الحفاظ ۳٤٩/۱‏ العبر ٠۲٤/۱‏ 
شذرات الذهب 417/5 *؛ تمذيب التهذيب ١١/لاه‏ -۸ه. 
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منه"» وقال ابن المديئ "ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عبينة"» وقال العجلي: "كان 
او بن کی و کا کی ت ی کک اكات ديق 
وحديثه نحو من سبعة آلاف ولم يكن له كتب"» وقال علي بن المديئ: "قال لي جى 
القطان: ما بقي من معلمي الذين تعلمت منهم غير سفيان بن عبينة» فقلت يا أبا سعيد: 
سفيان إمام في الحديث؟ قال: سفيان إمام القوم منذ أربعين سنة". 

رل او که وال ابن اسيك کا ا کر اديت 
حجة"» وقال ابن حبان في الثقات: "كان من الحفاظ المتقين وأهل الورع والدين؛ 
ويقال إنه قد احتلط بآحره» وتوفي في جمادي الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة. 
۷ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري وقيل الأزدي 

مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي: 

الحافظ الإمام العلم» ولد سنة خمس وثلاثين ومائة» قال أيوب بن المتوكل كنا إذا 
أردنا أن ننظر إلى الدين والدنيا ذهبنا إلى دار عبد الرحمن ابن مهديء وقال ابن المديئ: 
أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي» وقال أيضاً: "لو حلفت بين الركن والمقام 
حلفت إن لم أر مثل عبد الرحمن" وقال أحمد: احتلف ابن مهدي ووكيع في نحو 
ن جديا شفازنا:قإذا عات الصوابق ع ا ةوقال ابو بجا + هر ايت 
أصحاب حماد بن زيد وهو إمام ثقة أثبت من يجى بن سعيد وأتقن من وكيع وكان 
يعرض حديثه على الثوري» وقال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث توفي سنة ثمان 


وتسعين ومائة في جمادى الآخرة» وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 4917/5 »٤۹۸-‏ تأريخ الدوري/۸۲٤»‏ تأريخ الدارمي/۸٦»‏ الجرح 
٤‏ -۲۲۷» الثقات ٠.٠/١‏ -5.4» حلية الأولياء 2770/10 طبقات القراء لابن 
الجوزي 2508/١‏ طبقات المفسرين للداودي ۰۱۹۰/۱ تأريخ بغداد ١۸٤-۱۷٤/۹‏ 
وفيات الأعيان ۳۹۱/۲ -۳۹۲» تذكرة الحفاظ 2555/١٠‏ شذرات الذهب ٠٠٤/١‏ 
تهذيب التهذيب .1١57-11١17/4‏ 


وجمع وتفقه وصنف وحدث وأى الرواية إلا من الثقات»› وقال الشافعي: "لا أعرف له 
نظير في الدنيا"» وقال الخطيب البغدادي: كان من الربانيين في العلم» واحد المذكورين 
بالحفظ» وممن برع في معرفة الأثر» وطرق الروايات وأحوال الشيوخ. 
۸- جى بن سعيد القطان بن فروخ: 

الإمام العلم سيد الحفاظ أبو سعيد التميمي مولاهم البصري» ولد سنة عشرين 
ومائة» قال عنه ابن معين: قال لي عبد الرحمن: لا ترى بعينك مثل جى القطان. 
أثبت شيوخ البصريين؟ فقال: ييى بن سعيد مع جماعة سماهم» وقال ابن المديئ: 
اا لهذا أعلم بالرحال منه"» وقال بندار: هو إمام أهل زمانه» وقال أحمد: "بحيى 
القطان أثبت الناس» وما كتبت عن أحد مثله" وقال أبو زرعة كان من الثقات الحفاظ» 
وقال أبو حاتم: "حجة وحافظ وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: اختلفوا يوما عند 
شعبة فقالوا احعل بيننا وبينك حكما؟ فقال: رضيت بالأحول ويعين جى بن سعيد 
القطان» فما برحوا حي جاء جى فتحاكموا فقضى على شعبة» فقال شعبة: ممن يطيق 
تفرك نا ا ا سعد کن حيعة رفع او وقال اب ان كان 
من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما وهو الذي مهد لأهل 
العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. توفي القطان في 


)١(‏ طبقات ابن سعد 2591/1 تقدمة المعرفة/751 وما بعدهاء الققات ۳۷۳/۸» تأريخ 
بغداد 2550/٠١‏ تذكرة الحفاظ ۳۳۲-۳۲۹/۱۰» العبر ۳۲٠/١‏ النحوم الزاهمرة 
۰۱/۲ شذرات الذهب ۰٥٥/۱‏ قذيب التهذيب 179/5؟. 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۹۳/۷» تقدمة المعرفة/۲۳۲ وما بعدهاء اجرح ٠١١ -1١50/9‏ الثقات 
> تأريخ بغداد ١5/١ ٤‏ وما بعدهاء تمذيب الأسماء واللغات ١/٤١٠ء‏ تذكرة 
الحفاظ ۲۹۸/۱۰- ۳۰۰ شذرات الذهب ۰٥/۱‏ قهذيب التهذيب .550-5١5/١١‏ 
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4- عبد الله بن مير بن أبي حية بن سرح بن سلمة: 

الحافظ الإمام أبو هشام الهمدان ثم الخارقي الكونيء والد الحافظ الكبير محمد 
كان من 30 أصحاب الحديث. سل عنه أبو حاتم فقال: كان مستقيم الأمر» وقال 
العجلي: "ثقة» صالح الحديث» صاحب سنة» وقال ابن سعد: كان ثقة كبير الحديث؛ 
صدوق» توفي سنة تسع وتسعين ومائة» وله أربع وثمانون سنة". 
٠‏ - سليمان بن داود الطيالسي أبو داود بن الجارود الفارسي الأصلء مولا 

آل آل الزبير البصري: 

أحد الأعلام الحفاظ» قال الفلاس: ما رأيت احفظ من أبي داود» وسمعته يقول: 
"أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخخر" وقال وكيع ما بقي أحد أحفظ لحديث طويل“" 
من أبي داود» فبلغه ذلك فقال: ولا قصير"» وقال أبو حاتم: "أبو داود محدث صدوق 
كان كثير الخطأ أحذ عليه أنه أخطأ في بعض أحاديثه» قال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث ورا غلط" وقال عبد الرحمن بن مهدي: أبو داود الطيالسي أصدق الناس؛ 
توفي بالبصرة سنة ثلاث ومائتين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة لم يستكملها وقيل إنه 
توق سنة أربع ومائتین": 
١‏ - المظفر بن المدرك الخراسائ أبو كامل: 

لفطو يكن يعداذا فرعن احا لعزا GE‏ سمعت أبا كامل 
شيخ من الأبناء ثقة صاحب حديث» وقال س "كنت آخذ عنه هذا الشأن وكان 


٠٣١/۱ تذكرة الحفاظ ۲۷/۱۰ العبر‎ ۱۸٦/۰ طبقات ابن سعد 5/5 ۳۹» اجرح‎ )١( 
النجوم الزاهرة ؟5/7"١»؛ شذرات الذهب ١//01*؛ قهذيب التهذيب 5//اه.‎ 

(۲) طبقات ابن سعد 259//17 الجرح والتعديل 4١١١/5‏ تأريخ بغداد 2551/94 تذكرة 
الحفاظ ١/551؛‏ شذرات الذهب 2١5/5‏ قذيب التهذيب ۱۸۲/٤١‏ وما بعدها. 

(۳) طبقات ابن سعد ۲۹۸/۷» الجرح التعديل 2١١١/5‏ تأريخ بغداد 2554/9 تذكرة الحفاظ 
۱» شذرات الذهب ۰۱۲/٤۲‏ 187/5 وما بعدها. 
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بكر E a‏ زا فال CE E‏ ان SNe‏ 
ببغداد أبو كامل وأبو سلمة الخزاعي والحيئم وكان اليثم أحفظهم وأبو كامل أتقنهم» 
وقال انض راق وک ضرا وليك يننا که ف ديف ركان من 
أبصر الناس بأيام الناس وكان يتفقه» توفي سنة سبع ومائتين”"©. 
۲ - منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صالح أبو سلمة الخراعي: 

الحافظ البغدادي محدث بغداد» قال فيه يجى بن معين ثقة» وقال أحمد بن أبي 
حيثمة: قال لنا أبي يوم رحعنا من عند أبي سلمة الخزاعي: كتبت اليوم عن كبش 
نطاح» وقال أحمد ابن حنبل: لم يكن ببغداد من أصحاب الحديث ولا يحملون عن كل 
إنسان» وهم بصر بالحديثء» ول يكونوا يكتبون إلا عن الثقات» ولا يكتبون عمن لا 
يرضونه إلا بواسطة الخزاعي والحيئم بن جميل وأبو كامل» وقال فيه الدار قطي: أبو 
سلمة الخزاعي أحد الثقات الحفاظ الرفعاء الذين كانوا يسألون عن الرحال ويؤحذ بقوله 
منهم» وقال ابن سعد: كان ثقة مع من غير واحد وكان يتمتع من الحديث ثم حدث 
أيامًء ثم حرج إلى الثغر فمات بالمصيصة سنة عشر ومائتين في حلافة المأمون©. 
۳ - عبد الرزاق بن همام بن نافع: 

الحافظ الكبير أبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني صاحب التصانيف» ولد سنة 
ست وعشرين ومائة ورحل في تحارة إلى الشام ولقي البار» كان متشيعاً ولكن لم 
يكن مغالياً فيه وكان يقول: والله ما انشرح صدري قط أن أفضل علياً على أبي 
بكرء رحم الله أبا بكر وعمر وعثمان» من لم يحبهم فما هو بمؤمن» وقال: أوثق 


- ٠١۷/١ تذكرة الحفاظ‎ 2155-175/١5 طبقات ابن سعد 257031/1 تأريخ بغداد‎ )١( 
.١57/ظافحلا قذيب التهذيب ۱۸۰-۱۸۳/۱۰» طبقات‎ ۸ 

(۲) طبقات ابن سعد 7/ه 2*4 الجرح والتعديل 217١/8‏ تأريخ بغداد ۷١-۷١/١۲‏ تذكرة 
الحفاظ ۲۰۹۸/۱ -۳۰۹» تمذیب التهذيب 2*.//١١‏ طبقات الحفاظ/ه١١.‏ 


۱۸ 


أعمالي حي إياهم» قال ابن معين: كان عبد الرزاق أثبت في حديث معمر عن هشام 
افق للاسق وافال ايها EGE NIE‏ 
رحل إليه هو والإمام أحمد» وقال أبو سعد السمعاني: قيل ما رحل الناس إلى أحد بعد 
رسول الله يلو مثل ما رحلوا إليه» قال ابن حبان: كان ممن يخطع إذا حدث من حفظه 
على تشيع فيه وكان من جمع وصنف وحفظ ذاكراًء وذكر أنه قد تغير بآخره بعد 
المائتين يعد اها فقد بضرة وماك ف شوال سنة إحذى عشرة ومائيين2"0. 
٤‏ - ايشم بن جميل أبو سهل البغدادي: 

الحافظ نزيل إنطاكية» قال العجلي: ثقة صاحب سنة» وقال الدار قطبئ: ثقة 
حافظ» وعن سفيان المصيصي» قال: شهدت اليثم بن جميل وهو يحدث وقد سجي 
نحو القبلة» قال: فقامت حاريته تفخر رحله فقال: أغمزيها فإنه يعلم أنه ما مشتا إلى 
حرام قط» وقال أحمد بن حنبل عنه: ثقة» مات سنة ثلاث عشرة ومائتين". 

وهو من الثلاثة الذين أذ عنهم الإمام جى علم الحديث ببغداد. 
5- عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى بن مسلم الغسان أبو مسهر الدمشقي: 

الحافظ يعرف بابن أبي دارمة» شيخ أهل الشام وعالمهم» ولد سنة أربعين 
O‏ كت ون شعن نا رأ ده سل عر ع له امار E‏ اكه 
من أبي مسهر والذي يحدث في البلد وفيها من هو أولى بالتحديث منه فهو أحمق» 
وقال أبو حاتم ما رأيت فيمن كتبنا عنه أفصح منه» ولا رأيت أحداً في كورة أعظم 


»۲٠۷- ۲۱۹/۳ تمذیب الأسماء واللغات ١/91١؛ وفيات الأعيان‎ »54١١// الثقات‎ )١١( 
قذيب التهذيب‎ ۲٠۲/۲ النجوم الزاهرة‎ ٠٠٠/١ العبر‎ 2355/١ تذكرة الحفاظ‎ 
۷/۴ .وما بعدهاء شذرات الذاهب‎ 5 

(۲) اجرح والتعديل 255/9 تأريخ بغداد ٤‏ ١/5ه-‏ لاه» تذكرة الحفاظ ۳٦٠/٠١‏ العبر 
۱“ » ميزان الاعتدال »۳۲۰/٤‏ تمذیب التهذیب ۹۰/۱۱- ۰٩۱‏ شذرات الذهب ۲۹/۲. 
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قدراً ولا أحل عند أهل العلم من أبي مسهر بدمشق» وقال ابن حبان: كان إمام أهل 
الشام في الحفظ والإتقان ممن عن بأنساب أهل بلده وأبنائهم» وإليه يرحع أهل الشام 
في الجرح والعدالة لشيوحهم» وقال الحاكم: إمام ثقة. امتحن ممحنة خلق القرآن 
وأشخص إلى المأمون فسئل عن القرآن» فقال كلام الله فدعي له بالسيف ليضرب 
عنقه فلما رأى ذلك» قال مخلوق» فأثر بأشخاصه إلى بغداد فحبس مما فلم يلبث إلا 
يني لحم كا وا نيدن بروية قانع عي وا ل 
0 تلاميذه: 

ليس غريياً أن يتوارد طلبة العلم ومحبيه إلى مجلس الإمام يى بن معين» يسمعون 
منه» ويأحذون عنه» وينهلون من علومه ومعارفه» ولقد كانت احالس الي يعقدها الإمام 
يجى للتدريس» منصبة في الغالب بالبحث عن أحوال الرجال» والتنقيب والتنقير عن 
علل الأحاديث وغيرها من علوم الحديث بالإضافة إلى تلقي الحديث» فقد تتلمذ على 
يد الإمام جى كثير من الطلبة الذين كانوا مولعين بهذا الفن من علوم الحديث» سواء 
من الذين يفدون إلى بغداد للأحذ عنه أو الذين التقوا به في رحلاته» ولقد كان لاهتمام 
جى بن معين الكبير - ومنذ صغره - بالحديث وكتابته الكثيرة له» من حلال تطوافه 
في الأمصار الإسلامية» وتتبعه عن حال الرواة وعلل الأحاديث» أكبر الأثر في توجه 
طلبة الحديث إلى مجلسه» حي بلغوا كثرة كاثرة. 

روى الخطيب بسنده إلى عبد الله بن محمد الرقي قال: قلت ليجى بن معين: 
أحمد الله فقد أصبحت سيد الناس» فقال لي: أسكت أصبح سيد الناس عاصم بن علي 
في مجلسه ثلاثون ألف رجل”". 


٠۷۲/١١ رواية ابن طالوت/ق 2# تقدمة المعرفة/٦۲۸» الثقات ۲۰۸/۸» تأريخ بغداد‎ )١( 
طبقات الحفاظ‎ 2٠١١-9//5 تمذيب التهذيب‎ ۰۳۷٤/۱ العبر‎ ۳۸۱/۱١ تذكرة الحفاظ‎ 
.١57/يطويسلل‎ 

(۲) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ؟/55. 


فهذه الرواية قد يستشف منها الأعداد المائلة من الطلبة الذين كانوا يأتون إلى 
أبي زكريا ولا غرابة في الأمر. 

فالازدحام على حلقة درس أبي زكريا كان شديداء والذي يضمن لنفسه مكانا 
قربه في املس يكون قد فاز فوزا عظيماء ولقد بلغ من شدة إقبال الطلبة على درسه 
وكثرقهم أن أحدهم إذا أكثر في أسئلته لأبي زكرياء ضج الطلبة عليه» كل منهم يريد 
أن يأ دوره في الأسئلة» ويحدثنا بقي بن مخلد الأندلسي ت٦۲۷ه.‏ عن حلقة 
علم حضرها الإمام ييى» يقول: أتيت المسجد الجامع وأنا أريد أن أحلس إلى الحلق 
واسمع ما يتذاكرونه» فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برحل يكشف عن الرحال» فيضعف 
ويقوي» فقلت: من هذا لمن كان قربي» فقال: هذا جى بن معين» فرأيت فرحة قد 
انفرحت قربه» فقمت إليه فقلت له: أبا زكريا رحمك الله رجحل غريب نائي الدار» 
أردت السؤال فلا تستخفي» فقال لي: قل فسألته عن بعض من لقيت من أهل الحديث» 
فبعضاً زكى وبعضاً حرح» فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار» وكنت قد 
أكثرت من الأحذ منه» فقال: أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة» دمشقي ثقة 
وفوق الثقةء لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبراً ما ضره شيعا لخيره وفضله؛ فصاح 
أهل الحلقة: يكفيك رحمة الله عليك» غيرك له سؤال» فقلت: وأنا واقف على قدمي 
أكشفك عن رحل واحد أحمد بن حنبل؟ فنظر إلي جى بن معين كالمتعجب وقال لي: 
ومثلنا يكشف عن أحمد بن حنبل؟ أن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضله. 

ولقد كان أبو زكريا يوحه تلاميذه للأحذ عن الثقات الضابطين من الشيوخ, 
قال ابن أبي حيثمة» قال لي يى بن معين - غير مرة - اكتب عن المدائين كتبه(". 


وقال عبد الله بن أحمد الدورقى: جاءنا جى بن معين إلى متزلناء فقال لي اذهب 


.٠۷۷/١ المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 
والمدائئ: هو أبو الحسن علي بن محمد.‎ »,555/١5 تأريخ بغداد‎ )۲( 


۲۱ 


إلى هذا الشيخ المعلم الحسن بن عرفه» ينزل حوض هيلانة» عنده عن مبارك بن 
سا و غر ان با 

وقال ابن الرشيد» قال لي يى بن معين: هذا البصري أبو أيوب - سليمان ابن 
أيوب- صاحب البصري» ثقة صدوق حافظ معروف اكتب د وقال يحى لمعاوية 
ابن صالح اكتب عن عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي» فقد كتبت عند“ 

وي الوقت الذي ينصح تلاميذه ويوحههم للأحذ عن الثقات» يحذرهم من 
شيخ ببغداد من ذاك الجانب فانه كذاب حبيث”؟ ويهيب بم بألا يكتبوا عن الكذابين 
أو أن يفيو الأحاديث الباطلة. 

فقد ذكر الموزجانى: أن أبا اليمان27 اخبره لكي انون يحوي 
أبي المهدي سعيد بن سنان الحمصي ا الجوزجاني: فلما رجعت 
إلى العراق ذكرت أبا المهدي ليحى بن معين» قلت: ما منعك يا أبا زكريا أن تكتبهاء 
فقال: من يكتب تلك الأحاديث من أين وضع عليهاء لعلك كتبت عنها يا أبا إسحاق» 
قلت: كتبت منها شيئا يسيرا لاعتبر اء قال: تلك لا يعتبر بماء هي بواطيل. 

رق أن لدل إل ميدان الترحجنة لعدد من تلاميذة لامك و أن نشين إلى أن كيرا 
من شيوخ ييى كانوا يختلفون إليه» كعفان بن مسلم ويهز بن أسد وحبان بن هلال 


)١(‏ تأريخ بغداد 2555/1 قذيب الكمال 4/5 2505-5٠06‏ حوض هيلانة» منسوب إلى 
هيلانة قهرمانة المنصور» وهو بالجانب الشرقي من بغداد هامش تهذيب الكمال 54/5 .7١‏ 

(۲) سؤالات ابن الحنيد/ه 4١‏ 

(۳) الضعفاء للعقيلي .٠١۷/۳‏ 

)٤(‏ تأريخ عثمان الدارمي/۹۳۹. 

)٥(‏ هو الحكم بن نافع وقد مرت ترجمته. 

.١79/يناحزوجلل أحوال الرحال‎ )٩( 


A 


البصري» وبعضهم كان يسأله كوكيع بن اراح وأن كثيراً من أقرانه قد رووا 

عنه وسمعوا منه وسألوه وهم أحمد بن حنبل وأبو حيثمة زهير بن حرب» وعبد الله بن 

محمد السندي» وهناد بن السرى» وأحمد بن أبي الحواري» وداود بن رشيد وغيرهم”", 

ومن أهم تلاميذه الذين لازموه» مرتبين على سنة وفاتهم: 

-١‏ الحسين بن حبان بن عمار بن الحكم بن عمار بن واقد أبو علي: صاحب بحيى 
ابن معين» كان من أهل الفضل والتقدم في العلم» وله عن يى كتاب غزير 
الفائدة» رواه عنه ابنه علي بن الحسين وجادة» توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
وهو ذاهب إلى الحج» قبل وفاة يحيى بسنة“. 

-١‏ إسحاق بن منصور بن يرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي نزيل نيسابور» 
ولد عرو ورحل إلى العراق والحجاز والشام» تتلمذ على يد أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وييى بن معين وله عنهم مسائل» روى عنهم الجماعة سوى 
أبي داود» له اکر من الف رواية عن يحيى بن معين في الجرح والتعديل. 
قال مسلم عنه: ثقة مأمون أحد الأئمة من أصحاب الحديث» وقال النسائي ثقة 

ثبت» وقال أبو حاتم: صدوق» وقال الحاكم: هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث 

فو فاد او ا وان ای كان فا اما ق سا 


في جمادي الأول سنة إحدى وخمسين وماتتين . 


(۱) تأريخ بغداد ۲۷۳/۱۲. 

(۲) معرفة الرحال ۸۳۸/۱. 

(۳) تأريخ بغداد ٤‏ ۱۷۷/۱ تمذیب الكمال ورقة 2.١5١9‏ سير أعلام النبلاء »۷۲/١١‏ 
تمذيب التهذيب .۲٤۷- ۲٤٦/۱١‏ 

)6( تأريخ بغداد 5/١ ٤‏ بتصرف. 

(5) الجرح والتعديل ۲۳٤/۲‏ تأريخ بغداد »۳٦۲/١‏ تذكرة الحفاظ ٥۲٤/۲‏ قمذيب 
التهذيب 549/١‏ 5. طبقات الحفاظ/8؟. 


۳ 


“- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري 
الحافظ العلم وشيخ الإسلام وإمام الحفاظ» ولد في شوال سنة أربع وتسعين 
ومائة» كان أول سماعه للحديث سنة خمس ومائتين وحفظ تصانيف ابن المبارك 
وهو صبي ونشأ يتيماً ورحل مع أمه وأحيه سنة عشر ومائتين بعد أن سمع 
مرويات بلده» فرحل إلى بلخ وبغداد ومكة والبصرة والكوفة والشام وعسقلان 
وحص os‏ 117 سرد شمر ار كان « ربد الا 
رأساً في العلم ورأساً في الورع والعبادة. 
كان يقول عن نفسه: لما طعنت في ثمانى عشرة سنة جعلت أصنف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى» وحينئذ صنفت التاريخ عند 
قبر البي ب في الليالي المقمرة. 
وكان يحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائي ألف حديث غير صحيح» 
صنف الكتب الكثيرة» وأهم مصنفاته الجامع الصحيح الذي انتقاه من ستمائة ألف 
حديث وبقي بتأليفه سبع عشرة سنة وكان يقول: ما وضعت في كتابي الصحيح 
حديفاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين» وكتابه الجامع الصحيح أصح كتاب 
بعد كتاب الله عز وجل" وأجمع علماء الأمة على أن كل ما فيه صحيح وقد عرض 
كتابه على يى بن معين وعلي بن المدييْ وأحمد بن حنبل فقبلوه بعد أن امتحنوه إلا 
أربعة أحاديث» له من المؤلفات: التاريخ الكبير والصغير والأدب المفرد والقراءة 
خلف الإمام وغيرها. 


)١(‏ تأريخ بغداد ٤/۲‏ وما بعدهاء الفهرست/٠۲ه»‏ طبقات الحنابلة 2771/١‏ تذكرة الحفاظ 
7ه طبقات الشافعية للسبكي ۲٠۲/۲‏ البداية والنهاية 5/١١‏ 25 الوافي بالوفيات 
للصفدي ٠٦/۲‏ ۲» النجوم الزاهرة 255/7 تمذيب التهذيب 417//9» شذرات الذهب 
۲ هدية العارفين ٦/۲‏ ١ء‏ مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة .٠١١/۲‏ 


١": 


وكان حاد الذكاء غزير العلم قوي الحافظة حى ذكر أنه كان ينظر في الكتاب 
مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة. قال فيه علي بن المديئ: لم ير البخاري مثل 
نفسه» وكان الإمام مسلم يصفه بأستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب المحدثين في 
علله» ولا قدم بغداد مع به علماؤها فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء 
وامتحنوا البخاري يما وأعطوا لكل رجحل عشرة أحاديث» فرد البخاري متون الأحاديث 

كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متوفاء فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل» 

توفي ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين» وعمره اثنان وستون سنة”"©. 

“٤‏ محمد بن جى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذويب الذهلي» الإمام شيخ 
الإسلام حافظ نيسابور أبو عبد الله النيسابوري» ولد بعد السبعين ومائة» طاف 
كثيراً من البلاد ورحل إلى الشام ومصر والعراق والري وخراسان والحزيرة وبرع 
في هذا الشأن» وأنفق على العلم مائة وخمسين ألفاء اعتئ عناية حاصة بحديث 
الزهري وصنفه وتعب عليه حى إن ابن المدي قال له: أنت وارث الزهري» وقيل 
ليجى بن معين: لم لا تجمع حديث الزهري؟ فقال كفانا محمد بن جى جمع 
حديث الزهري» وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه» وقال أبو بكر بن زياد: كان 
أمير المؤمنين في الحديث» وقال الخطيب البغدادي: كان أحد الأئمة العارفين 
والحفاظ المتقنين والثقات المأمونين صنف حديث الزهري وحوده» توفي سنة ثمان 


د 5 ع 5 
و مان 


)١(‏ تاريخ بغداد ؟/4 وما بعدهاء الفهرست/٠۲ه»‏ طبقات الحنابلة »۲۷١/١‏ تذكرة الحفاظ 
؟/نه ه. طبقات الشافعية للسبكي 5١7/7‏ البداية والنهاية 5/١١‏ 25 الوافي بالوفيات 
للصفدي 2307/7 النجوم الزاهرة */75, تمذيب التهذيب »٤۷/۹‏ شذرات الذهب 
۲ هدية العارفين 2١/7‏ مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة .٠١١/۲‏ 

(۲) الجرح والتعديل ۸ تأريخ بغداد 5/7 »41١‏ تذكرة الحفاظ ٠۳١/۲‏ قمذيب 
التهذيب ٥۱۱/۹‏ طبقات الحفاظ /۲۳۸. 


١" 


- إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاي: 

الحافظ الإمام نزيل دمشق ومحدثهاء كان كثير الترحال والكتابة» له كتاب في 
الضعفاء» كان أحمد بن حنبل يكاتبه فيتقوى بذلك» ويقرأ كتابه على المنبر» قال 
الدار قطين فيه: كان من الحفاظ الثقات المصنفين» توفي بدمشق سنة ست أو تسع 
وخمسين ومائتین. 
5- إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد أبو إسحاق الختلي: 

الحافظ العام بغدادي نزيل سامراء وقد جمع وصنف» له عن يحيِى بن معين 
سؤالات كثيرة الفائدة تدل على فهمهء وثقه الخطيب البغدادي وقال: له كتب في 
الزهد والرقائق» مات بحدود ستين وھاتتن": 
۷- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين 

النيسابوري: 

صاحب التصانيف» يقال إنه ولد سنة أربع ومائتين» كان أول سماعه للحديث 
سنة ثماني عشر ومائتين» رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصرء ومع الكثير من 
المشايخ» صنف كتابه الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة» وبقي في تأليفه 
مس عشرة سنة» حي لقد فضله بعض العلماء» كأبي علي النيسابوري على صحيح 
البخاري» وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق وامحافظة على أداء 
الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية معئ» وقال فيه شيخه محمد بن عبد الوهاب 
الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأدعية العلم ما علمته إلا خيراء وكان بزازى 
)١(‏ الجرح والتعديل 2١4/7‏ تذكرة الحفاظ 549/5, العبر 418/7 قذيب التهذيب 

۱ طبقات الحفاظ/ 1 . 


(۲) الجرح والتعديل ١٠١/۲‏ تأريخ بغداد 2١0/5‏ تذكرة الحفاظ ؟587/5: طبقات 
الحفاظ/5؟. 


۲١ 


وكان أبوه الحجاج من المشيخة. مات بنيسابور لخمس بقين من رحب سنة إحدى 
وستين ومائتين» بعد أن صنف الكثير من الكتب إضافة إلى صحيحه كتاب المسند 
الكبير على الرجالء والبجاميع على الأبواب» والأسماء والكئ» والتمييز» والعللء 
والوحدان» والإفراد وأوهام المحدثين وعيرها كتير . 
۸- أبو زرعة الإمام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 
القرشي مولاهم الرازي: 
أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» ولد سنة مائتين» وسمع الكثير من شيوخ 
زمانه» ورحل إلى الجزيرة والعراق والشام وحراسان ومصرء وكان من أفراد الدهر حفظا 
وكا وديناً وإخلاصاً وعلما ا حدت 'غنة الكثير من شيو حه قال آبو زرعة 
كتبت عن ابن أبي خيثمة مائة ألف حديث» وعن إبراهيم بن موسى الرازي مائة ألف» 
وعن أبي زرعة أن رحلا استفتاه أنه حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث» فقال: 
تمسك بامرأتك» وقال أبو حاتم: ما حلف أبو زرعة بعده مثله ولا اعلم من كان فيهم 
هذا الشأن مثله وقل من رأيت في زهده» وقال هو عن نفسه: احفظ مائة ألف حديث 
كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد توفي بالري سنة أربع وستين ومائتين. 
1" عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري أبو الفضل البغدادي» مولى بن 
هاشم خوارزمي الأصل: 
ولد سنة خمس وثمانين ومائة» لازم الإمام يحيى بن معين لفترة طويلة وأخذ عنه 
الجرح والتعديل» وله تاريخ عنه في محلد كبير نافع ينبي عن بصره بهذا الشأن ذكره 


(۱) تأريخ بغداد 2٠٠١/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 89/7» وفيات الأعيان 0/ 2197-1914 
تذكرة الحفاظ ١/88ه.‏ البداية والنهاية ۳۳/۱۱ تمذيب التهذيب »١١55/٠١١‏ شذرات 
الذهب »١ ٤٤/١‏ الرسالة المستطرقة/١١.‏ 

(۲) تقدمة المعرفة ۳۲۸» تأريخ بغداد "۲٦/٠٠١‏ تذكرة الحفاظ ۷۷/۲ العبر ۲۸/۲» 
تمذيب التهذيب ۳۰/۷ طبقات الحفاظ/5؟. 


۲۷ 


جى بن معين فقال: صديقنا وصاحبناء قال الأصم: ل أر في مشايخي أحسن حديثا منه 
روى غنه الأربعة» توق في صفر سنة إحدى وسبعين ومائتين وله تمان وثمانين سنة". 
٠‏ - سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزديء أبو 

داود السجستاي: 

الإمام الثبت سيد الحفاظء ولد سنة اثنين ومائتين» رحل إلى كثير من البلاد 
ومع خلائق من العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين» كتب 
حديثاً وروى عنه قوله: كتبت عن البي يله حمس مئة ألف حديث انتخيت منها 
هذا السنن فيه أربعة آلاف وتمانئمائة حديث» قال محمد بن إسحاق الصاغاني: لين 
ن داود الحديث كما لين لداود الحديد» وكان أبو داود من العلماء العاملين حي 
أن بعض العلماء قد شبهه بالإمام أحمد في هديه ودله وسمته» وقال الحاكم أبو عبد 
الله: أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» وقال ابن حبان: أبو داود أحد 
أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً وجمع وصنف عن السنن» مات 
بالبصرة لأربع عشرة بقين من شوال سنة حمس وسبعين ومائتين”". 
-١‏ أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي أحد الأئمة الحفاظ: 

ولد سنة حمس وتسعين ومائة» قال: كتبت الحديث سنة تسع ومائتين» ورحل 
وکو أموه وول ی ا و "أل ما ريسل أرق سي مون فيك 
على قدمي زيادة على ألف فرسخ ثم تركت العدد» وحرحت من البحرين إلى مصر 


(۱) تأريخ بغداد ۱٤٤/۱۲‏ تذكرة الحفاظ »٥۷۹/۲‏ 48/5» تهذيب التهذيب ۲۹/۰ 
طبقات الحفاظ/١1"؟.‏ 

(۲) الثقات 2387/8 تأريخ بغداد 9/هه» تذكرة الحفاظ 541/5, طبقات الحنابلة 
1 ؛ طبقات الشافعية ۹۳/۲ ه» البداية والنهاية 54/١١‏ ه» مرأة الجنان ۸۹/۲ 
طبقات المفسرين للداودي ۲١٠/١‏ قذيب التهذيب »١594/5‏ شذرات الذهب 
5 » مفتاح السعادة 5/5 .١8‏ 


۲۸ 


ماشيا ثم إلى الرملة ماشيا ثم إلى طرطوس ولي عشرون سنة أفئ عمره وجهد نفسه 
وأتعب جسده في طلب العلم والرحلة إليه ولقي كثيرا من المصاعب أثناء طلبه للعلم» 
حي إنه اضطر في إحدى رحلاته إلى بيع ثيابه» واضطر في أخرى إلى أن بمشي ثلاثة 
أيام بلا طعام حي سقط مغشيا عليه وبقي الأيام والليالي يشكو الحو ع والعطش. 

قال أبو بكر الخلال: أبو حاتم إمام في الحديث» وقال ابن خراش: كان من أهل 
الأمانة والمعرفة» وقال اللالكائى: كان إماماً عالماً بالحديث حافظاً له متقناً بتاء وقال 
الطب التغذادي: كان احا 
۲ - أحمد بن زهير بن حرب المعروف بابن أبي خيثمة الحافظ الحجة الإمام أبو 

بكر بن الحافظ النسائي ثم البغدادي: 
وعلم النسب عن مصعب» وأيام الناس عن على بن محمد المدائيئ» والأدب عن محمد 
ابن سلام الجمجيء قال الدار قطيئ: ثقة مأمون» وقال الخطيب البغدادي ثقة عالم 
قن حاط يقتي اا الان رار لااد برقال اا و اعرف عرو ر م 
كتاب التأريخ الذي صنفه ابن أن خحيثمة» وكان لا يرويه إلا على الوحه توفي سنة 
5 5 ماک 002 
سبع و سان ر ن 3 
١‏ - عثمان بن سعيد بن خالد التميمى الدارمى السجستائ أبو سعيد: 

الإمام الحافظ الناقد أحد الأعلام الثقات نزيل هراة ومحدثهاء ولد قبل المائتين 
بيسير» وكان واسع الرحلة طوف الأقاليم في طلب الحديث ولقي الكبار» قال أبو داود 


»٥۸/۲ تأريخ بغداد ۷۲/۲ تذكرة الحفاظ 5910/5 العبرء‎ »۳٤۹/ تقدمة المعرفة‎ )١( 
شذرات الذهب ۲/١۱۷ء طبقات‎ »59/١١ البداية والنهاية‎ "١/94 تهذيب التهذيب‎ 
.559/١ الحفاظ‎ 

(۲) الجرح والتعديل 5 تأريخ بغداد 2١51/4‏ تذكرة الحفاظ .٥۹٦٩/۲‏ 
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السجستاني وسئل عنه: فقال: منه تعلمنا الحديث» وسكل أبو زرعة الرازي عنه؟ فقال: 
ذات رزق حسن التصنيف» وقال أبو الفضل يعقوب بن إسحاق الحروي: ما رأينا مثل 
عثمان بن سعيد ولا ری عثمان مثل نفسه» توثي سنة (140ه)”) 
١ 4‏ - الحافظ الثقة محدث الشام عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان 

ابن عمرو النصري أبو زرعة الدمشقي: 

قال: أعجب أبو مسهر بمجالسيي إياه صغيرأء مع ييى بن معين في الشام؛ له 
كتاب في التاريخ» قال أحمد بن أبي الحواري وذكر عنده أبو زرعة فقال هو شيخ 
الشباب» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال الخليلي: كان من الحفاظ الإثبات» توفي 
سنة إحدى وثمانين ومائتين" 
© - يزيد بن الحيئم بن طهمان أبو خالد الرقاق البغدادي: 

يعرف بالبادي» روى عن بيى بن معين» وله عنه سؤالات في جرح الرواة 
وتعديلهم» وتسمى هذه الرواية: من أقوال أبي زكريا ييى بن معين» قال الدار قطي 
والخطيب البغدادي: ثقة توفي يوم الأحد لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة أربع 
وثمانين ومائتين”") 
0 أقرانه: 

ديد العيلة اللي عا نض كن بر رحن افير كلد NEE‏ 

والعلماء المكاء الذي لوا الا غلا وفهما واد وتات عل اي والستطاغوا 


)١(‏ الجرح والتعديل 2١57/7‏ معرفة علوم الحديث/٠۸»‏ تذكرة الحفاظ ؟/571»: طبقات 
الشافعية .٠٠۲/۲‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ 54/7 57» العبر ٠١/۲‏ النجوم الزاهرة ۸۷/۳ قذيب التهذيب 2585/5 
طبقات الحفاظ/ ٠‏ ۲۷» شذرات الذهب .٠۷۷/۲‏ 

(۳) تأريخ بغداد 2949/١4‏ المنتظم .٠۷١/١‏ 


BC 


من أن يتبؤوا مركز الصدارة على علماء عصرهم» وعصر من سبقهم» وفي كثير من 
العلوم وبخاصة علم الحديث» الذي ظهر فيه غير واحد من هؤلاء العلماء الذين كان 
يشار إليهم بالبنان ويقتفى بأثرهم على مدى الأزمان» وسأكتفي هنا بذكر خمسة 
من أقران الإمام جى مرتبين بحسب قدم وفاتهم: 
-١‏ زهير بن حرب بن شداد الحرشيء أبو خيشمة النسائي نزيل بغدادء مولى بني 
الحريش بن كعب: 
الحافظ الكبير محدث بغداد» ولد سنة ستين ومائة» سئل جى بن معين عنه؟ 
فقال: يكفي قبيلة» سئل أبو داود عنه: كان حجة من الرحال؟ قال: ما كان أحسن 
علمه؛ وقال الحسين بن فهم: ثقة ثبت» وقال ابن حبان: كان متقناً ضابطاً من أقران 
الخد وى بن ین کات م ورين ا ما کے لازم عل كيرا نا كانا راون 
سوية ويتناظران في الحديث وطرقه وعلله» قال ابن سعد: "صنف المسند وكتبا 
صنفهاء وكان ثقة ثبتاء توفي في شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
؟- محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي» الحافظ الغبت» أبو عبد الرحمن الكوفي: 
روف ا ا وى ديد و ا عي ام وبق ل ل د 
درة العراق» وقال علي بن الحسين بن الحنيد: ما رأيت بالكوفة مثله جمع العلم والفهم 
وال واه كاف اققير وا متعم ا تح قال ابن بان کان ن 


الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين.. توفي في شعبان سنة أربع وثلاثين ومائتين“. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 254/1 الجرح والتعديل */5541, الثقات لابن حبان 2557/4 تأريخ 
بغداد ///547» تذكرة الحفاظ ٤۲۷/۲‏ العبر »5١5/١‏ تمذيب التهذيب ٠٤۲/۳‏ 
طبقات الحفاظ/4 ۱۹ »شذرات الذهب ؟/80. 

(۲) طبقات ابن سعد 24١7/5‏ الحرح والتعديل ۳۰۷/۷ تذكرة الحفاظ 459/5» العبر 
1 » ققذيب التهذيب 587/9» طبقات الحفاظ ره .١9‏ 


١١١ 


۳- علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيج السعدي مولاهم: 

حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن» أبو الحسن بن المديئ البصري» صاحب 
التصانيف» ولد سنة إحدى وستين ومائة» قال ييى بن معين: علي بن المدي من أروى 
الناس عن بحيى بن سعيد» أروي عنه أكثر من عشرة آلاف قيل ليجى: أكثر من 
مسدد؟ قال: نعم أن يحيى بن سعيد كان يكرمه ويدينه» وكان صديقه وكان علي 
يلزمه» وسئل جى عن ابن المدينٍ والحميدي؟ فقال: ينبغي للحميدي أن يكتب عن 
آخر عن علي بن المديي» وقال عنه أيضاً: كان علي بن المديئ إذا قدم علينا أظهر السنة 
وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع» وقال ابن عيينة: يلوموني على حب علي بن 
المدين والله لما أتعلم منه أكثر مما يتعلم مي وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند 
أحد إلا عند علي بن المديئ» امتحن علي بن المديئ - كما امتحن غيره .ممحنة خلق 
القراقس کات عرفا ن الف فاا هيه ذلك كنا حك عا و الاين أن 
داود» إلا أنه رحع عن قوله بخلق القرآن» وتاب وأتاب» ومع قبل أن يموت وهو 
يقول: القرآن كلام الله عير مخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو کافر» كانت بينه 
وبين الإمام جى ملازمة علمية بالسفر والحضر» صنف التصانيف الكثيرة» وكان عدد 
مصنفاته مائي مصنفء قال فيه ابن حبان: كان من اعلم أهل زمانه بعلل حديث 
رسول الله يله رحل وجمع وكتب وصنف وذاكر وحفظ. توفي بسامراء في ذي 
القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
-٤‏ عثمان بن محمد بن إبراهيم بن خوستي العبسي مولاهم الحافظ الكبيرء 

أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي: 

أحو أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ العلم» قال عنه ييى: ثقة أمين مأمون وقال 
(۱) طبقات ابن سعد ۳۰۸/۷» الجرح والتعديل ۱۹۳/٦‏ الثقات لابن حبان 4459/8 تأريخ 


بغداد »45//١١‏ تذكرة الحفاظ 458/9» العبر »4١/١‏ تمذيب التهذيب 249/07 


شذرات الذهب .۸١/۲‏ 


۲۲ 


أيضاً: اا "أن هة عفان وعد الله قان رقا لين فوا شك وسل عه 
احا بن حع فال ا غلم إلا را وشل عمد ابن عبد الله بن ع قال 
سبحان الله ومثله يسأله منه» روى أحاديث لم يتابع عليهاء رحل إلى مكة وإلى 
الري» وكتب الكثير وصنف المسند والتفسير» ونزل بغداد» وحدث يماء ولد سنة 
ست وحمسين ومائة» ومات سنة تسع وثلاثين ومائتين(". 
هو الإمام أحتمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبائي أبو عبد 

الله المروزي ثم البغدادي: 

شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره» الحافظ الحجة» ولد سنة أربع وستين 
ومائة» في بغداد» ونشأ فيها» وطلب الحديث سنة تسع وسبعين وماثة» كانت بينه وبين 
جى بن معين ملازمة علمية طويلة امتدت لأكثر من خمسين سنة فكانا يدرسان سوية 
ويرحلان سوية وبقيت هذه الصحبة بينهما إلى وقت الحنة» حيث انقطع الإمام أحمد 
عندها عن ملازمته ومكالته لأنه أحاب في المحنة» ولقد لقي الإمام أحمد من حراء المحنة 
- من الإيذاء والضيق والبطش الشيء الكثير» وأودع في السجن لفترة طويلة» ولكنه 
صبر» صبر الرجال الأمناء على دينهم وعقيدتمم والذين لا ترهبهم السجون المظلمة» 
ولا تثئ عزمهم الشدائد مهما عظمت. 

كان الإاناة ی کو "نل رايت کو مق انا 
افتخحر علينا بالعربية فقط » وجلس الإمام ييى بن معين مع جماعة من كبار العلماء 
فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل ويذكرون فضائله» فقال رحل: لا تكثروا بعض 
هذا القول» فقال يجى بن معين: وكثرة الثناء على أحد يستنكر؟ لو جلسنا مجلسنا 


,31/9/١ طبقات المفسرين للداودي‎ 2585/١١ تأريخ بغداد‎ 2١57/7 الجرح والتعديل‎ )١( 
»٠١٠/۲ النجوم الزاهرة‎ »١ 59/17 العبر/ ١٠١٤ء تمذيب التهذيب‎ .4 45/١ تذكرة الحفاظ‎ 
طبقات الحفاظ/”9١»؛ شذرات الذهب ؟/57.‎ 


١7 


بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله بكمالاء قال فيه الإمام الشافعى: خرجت من بغداد 
فما حلفت فيها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه) ماثره وفضائله كثيرة 
يطول المقام بذكرهاء توفي في بغداد سنة 4١‏ ۲ه وقد شهد جنازته ۸٠٠‏ ألفا بين 


كح - جك چ ہد 


غ١51/9 وما بعدهاء حلية الأولياء‎ ٠۹۲/ طبقات ابن سعد 4/1 5" تقدمة المعرفة‎ )١( 
تذكرة‎ 2917/١ مناقب الإمام أحمد/ مواضع متفرقة» وفيات الأعيان‎ »4١7/5 تأريخ بغداد‎ 
3٠07/5 النجوم الزاهرة‎ ٠۳۲/۲ مرآة الجنان‎ 24/١ طبقات الحنابلة‎ »48١/9 الحفاظ‎ 


قهذيب التهذيب ١/؟/,»‏ شذرات الذهب ؟/55. 


١١15 


7 القصل الخامس î‏ 
علومه ومعارفه ومصنفانه ومکاننه بین العلماء a.‏ ظ 

0 علومه ومعارفه: 

على الرغم من توجه الإمام جى بن معين» ومنذ بداية طلبه للعلم» نحو الحديث 
النبوي الشريف» وإلامه الواسع بعلومه وتبحره برجاله وعلله حي أصبح علما يشار 
إليه بالبنان» أقول: على الرغم من ذلك فان أبا زكريا قد ألم بكثير من العلوم المعروفة 
في عصره» كعلم التفسير والفقه واللغة والسيرة والتاريخ والأدب والطب وغيرهاء 
مما رفع من مكانته العلمية بين العلماء والعلوم الي كان له نصيب منها هي: 
-١‏ التفسير والقراءات القرآنية: 

لم يكن تفسير القرآن الكريم في بداية الأمرء منفصلاً عن الحديث» بل كان من 
ضمن علم الحديث» إذ إن الرواة كانوا ينقلون ما روي عن البي ي والصحابة والتابعين 
في تفسير بعض الآيات القرآنية» كما ينقلون الحديث الشريف وقد جاء اهتمام 
الإمام جى بالتفسير من اهتمامه الكبير وولعه المفرط بالحديث وكتابته الكثيرة له 
حيث إنه كان يدون ما أثر عن البي بي وصحابته الكرام والتابعين من تفسير» وقد 
تقدم أن أبا زكريا قد استقى علم التفسير من منابعه الأصلية» حيث كتب التفسير 
عن مفسرين اثنين شهراً به وكان هما باع طويل فيه وهما قتادة وبرقای إذ كتب 
تفسير ورقاء عن شبابه وعن علي بن حفص" وكتب تفسير قتادة عن عباس النرسي 
وعن الحسن بن عمرو الباهلي مع منه ما فات النرسي من تفسير قتادة» وقد نقلت 
إلينا كتب التفسير كثيراً ما رواه الإمام يى عن شيوخه في تفسير القرآن الكريع» 


شالات ابن انيد 4 
(۲) قذيب الكمال 588/5. 


° 


كرالك مئ رال سلسله ال ]د اجه ى ر افد به هو وساد 
هنا بعض ما ورد عنه في ذلك. 

أ- سمعت يجی» قال: ا ا ثنا حسن بن صالح في 
قوله تعالى: وک عَلَ أل إا ما ول 
َي ي" . قال: استحملوه النعال". 


ا آل روم 


3 عله فلت لآ جد ما جڪ 


الضرير يحدث في حياة 007 7 0 عن أي 3 0 هريرة» قال: 


مح ساو ًَ2 2 2 صخ را سا 0 )( 
بالمع روف وال اشرت عن اشڪر رازه یدود 00 5 
الفا 


وإ ڈو عِلَرِ لَمَا عَلَمَسَهُ ه”". قال: عامل بها عل“ . 
e‏ حدثنا ی ب بن آدم» عن مفضل بن مهلهل عن 
منصون عن إبزاهية: وحعاتا یمم ا موقا 4 . ال لى 


)١(‏ التوبة/۹۲. 

(۲) تأريخ الدوري /۳۱۳۸» الدر المنثور للسيوطي 75//9. 

.١١/ةبوتلا‎ )۳( 

.۲۸/۱۱ تأريخ الدوري/ ه237 تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) يوسف/1۸. 

(") معرفة الرحال ۸۸۹/١‏ تفسير الطبري .5١١/١‏ 

(۷) الكهف/؟ه. 

(۸) تأريخ الدوري/؛ 1١٠‏ 25 تفسير الطبري 2177/١5‏ تفسير ابن كثير 240/7 الدر المنشور 
NAE‏ 


١1 


زياد المظفر -وهو مولى مصعب - عن الحسن في قوله: “3 وم اه کم أهلكنا فهر 
رح 4 و 


قَرنِ هل حش نهم من آم أو مع لهم ركرًا 4 

قال: ذهب الناس فلا صوت ولا عین" 

و- حدشا بجی قال: حدشا بجی بن آدم قال: حدثنا حسن بن صالح في قوله: 
« عات اعنم يمه مذو اترتا لن روا 746 قال: صبروا عن الدنيا©. 

ز- عن ييى قال: حدث سليمان التيمي وسفيان الثوري عن أبي عمرو عن 
عكرمة مة لیا انالا وسا ی . و 

ح- حدثنا جى قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا آدم بن طريف» قال: 
سمعت مطرف بن الشخير قرأ: لا أقسم بيوم القيامة فأتى على قوله كَلَا لا ورد ي . 

قال: الوزر: اي 


)١(‏ مريم/8 ؟. 

(۲) تأريخ الدوري/٤‏ ۱۷۷ تفسير ابن كثير 2١51/7‏ تفسير الطبري 4٠١7/١5‏ من طريق 
آخر عن قتادة. 

(۳) السجدة/؛ ؟. 

)٤(‏ تأريخ الدوري/٠۲۷۹»‏ أخرجه الطبري عن وكيع 217/5١‏ وقال السيوطي أخرجه ابن 
أبي حاتم عن قتادة» الدر المنثور .٠۷۹/١‏ 

.٠۲/لمزملا‎ )5( 

(5) معرفة الرحال 2575/7 تفسير الطبري 2825/59 تفسير ابن كثير 47077/7» الدر المنشور 
. 

.١١/ةمايقلا‎ )۷( 


(8) تأريخ الدوري/۹۸٤٤»‏ تفسير الطبري 54/55 .١١‏ 


۷ 


لق معَاذيره, 46 . قال: ستوره. 
ي- حدثنا يى قال: حدثنا أبو اليمان» عن حريز بن عثمان» عن حمزة ابن 


هاني» عن أبي إمامة أنه معه يقول: 38 إِنَالِمْسَدنَ لريب لَكنوَدٌ 4" . الذي يمنع رفده 


ويئزل وحده ويضرب ا 


أما معرفته بالقراءات القرآنية فإن ييى قد ألم بشيء منهاء حيث أخذ القراءات 
عن أيوب بن المتوكل» ووصفه بأنه من القراء البصراء» ونقل عنه تفضيله لقراءة أبي 
عمر البزاز على قراءة أبي بكر بن عياض: قال ابن محرز: معت يى بن معين يقول: 
قال لي أيوب بن الت و كل -وكان من القراء البصراء - قال: قراءة أبي عمر البزاز 
أثبت قراءة من أبي بكر بن عياش» وأبو بكر أصدق منه"“. 

وما نقله في القراءات: 

أ- حدثنا جى قال: عدت بن سليهاة قال سنس عاهما عو أن 


العالية قال: كان يقرأ: (هو الذي ینش ركم قي البر والبحر)7". قال: وهي في مصحف 


.١ه/ةمايقلا‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/58 2*٠‏ تفسير الطبري 21١7/59‏ الدر المنثور 5/89/5. 

(۳) العاديات/". 

)٤(‏ تأريخ الدوري/۷٠٠٤ه٠»‏ علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي 27/7 تفسير لأحكام 
القرآن للقرطبي ١؟٠/10.‏ 

(5) المقرئ من أهل البصرة» وكان ثقة» توفي سنة مائتين» تأريخ بغداد ۸/۷. 

(59) معرفة الرحال ٠۳۲/۲‏ وأبو عمر البزاز» هو حعفر بن سليمان الأسدي» أحد الأئمة في 
القراءات مات سنة ثمانين ومائة» تقريب التهذيب .٠۸١/١‏ 

(۷) يونس/77. 


۳۸ 


وتيت رک 

ب- حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن رحل من بن 
سليم عن عرفجة عن عبد الله أنه كان يقرأ وال ارڪيو فبا سم آله رها 
0 

ج- سمعت ييى يقول: حدثنا غندر عن شعبة عن سفيان عن الأعمش عن 
زيد بن معاوية عن ابن عمر أنه قرأ +( أ ذا ُنَا عِظَنمًا 
؟- الفقه: 


7 
7 


دعا :)له 
ر لد 


ا کے رو مقن ا هلبا ا لفيا ء لبقا نعي طلم ر 
على يد محمد بن الحسن الشيباني وكتب عنه الجامع الصغير”", ثم أخذه عن وكيع بن 
الجراح وأبي نعيم الفضل بن دكين» وييى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
وعبد الله بن المبارك» وهم من هم في علمهم ومتزلتهم وفقههم وكان شديد الإعجاب 
بسفيان الثوري قال الدوري: رأيت ييى بن معين لا يقدم على سفيان الثوري» في 


)١(‏ تأريخ الدوري/257/87 تفسير الطبري ۷١/١١‏ عن أبي جعفر القاري» وانظر: الإقناع 
في القراءات السبع لابن الباذي 570/7» إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر 
5 وأبو شيخ هو الحنائي البصري» قيل: اسمه حيوان بن خالد» وهو ثقة من الثالثة» 
تقريب التهذيب ٤٠٥١/۲‏ . 

.٤۱/دوه‎ )۲( 

(۴) تأريخ الدوري/١۷۸.‏ الدر المنثور عن سعيد بن منصور والطبراني ۳۳۳/۳ وانظر 
إتحاف فضلاء البشر .٠١١/۲‏ 

عاك 

(5) تأريخ الدوري/ ٠۳٦٦٠‏ الدر المنثور »۳٠۲/١‏ كتر العمال »٥۹١/۲‏ عن سعيد بن 
منصور وعبد بن حميد» وانظر: الاقناع ۸۰۳/۲ إتحاف فضلاء البشر ؟/585. 

.175/5 تأريخ بغداد‎ )٩( 
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زمانه أحداً في الفقه والحديث والزهد وكل شيء. 

والمتتبع لأقوال يحيى الفقهية يخرج بنتيجة أن أبا زكريا كان ينهج منهج أهل 
الحديث في الفقه» ولذا نرى الإمام الحاكم يعده من فقهاء المحدثين0", ولكنه مع 
ذلك كان بميل إلى المذهب الحنفي» ولعل ميله هذا متأت من تأثره بشيخه محمد بن 
الحسن الشيبانن تلميذ الإمام أبي حنيفة» وبعض شيوحه الذين كانوا يفتون بقول أبي 
حنيفة» ويستحسنون رأيه» ومع هذا اميل فإنه لم يكن ليتخذه مذهباً يسير عليه ويلتزم 
به ولا يخرج عن أقواله بل أن حاله في الفقه كحال غيره من الفقهاء المحتهدين فتراه 
يستدل على رأيه بكتاب الله وعا صح عنده من آثار السنة النبوية المطهرة ويضعف 
أحياناً بعض الأقوال الفقهية لتضعيفه لأدلتهاء وينسب بعض الأقوال الفقهية لقائليها 
من الفقهاء من الصحابة والتابعين. 

وكجزء من اهتمام الإمام ييى بالفقه وحبه له فقد نقل إلينا رسالة الليث بن 
سعد ت١۷١‏ ه إلى مالك بن أنس» ورسالة مالك إلى الليث» وقد حوت هاتان 
الرسالتان كثيراً من المسائل الفقهية الى اختلفت فيها اجتهادات الإمامين. 

والآراء الفقهية الي قمت بجمعها للامام جى كثيرة حاوزت المائة ولك 
سأقتصر على بعضها. 

أ- قال ابن حرز معت يحيى بن معين وسئل: عن امرأة توفي عنها زوجها فقضت 
نصف عدقا أتحج في النصف الآحر؟ فقال يى بن معين: لاء تمكث في مكافاء فإذا 
انقضت عدتما حرحت» فقال له الذي سأله: هذا فيه رحصة؟ فقال: لاء هذا كتاب 


الله يخبر بذلك وهذا حديث البى بي فماذا بق “. 


.55٠ تاريخ الدوري/‎ )١( 
معرفة علوم الحديث/۷۲.‎ )۲( 
.٠٥ ٤١١-١٤١١١ الرسالتان قي تأريخ الدوري/‎ )۳( 


- .۹٤١/١ معرفة الرحال‎ )٤( 


ب- قال أبن محرز: ورأيت يى بن معين على فر منقطع لا جري» وفيه ماء 
قليل ممتد لو جمع ما كان يكون إلا أقل من جرتين إن شاء الله» فتوضأ منه للصلاة 
ثم مضى إلى المسجد الجامع فصلى بذلك الوضوء”© 

ج- قال ابن الجنيد: معت ييى بن معين يقول: تحر النبيذ صحيح واقف 
عند لا أحرمهع قد شربه قوم صالحون بأحاديث صحاح» وحرمه قوم آخرون 
بأحاديث صحاح» م قال ييى بن معين: انا معت جى بن سعيد يقول: حديث 
الا ا و کا ا ی و تعن حديث 
الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر بلغي أن عبد الله قال: نعم قلت: وحديث عتبة 
ابن فرقد» حديث إسماعيل عن قيس بن أي حازم عن عتبة بن فرقد؟ قال نعم مشهوران 
و 

دال النؤزري + کے ی قل ی اتر لذ بان جه إلا أن يكون ها 
قلت - القول للدوري - فما نقول في العلم؟ قال قد روي عن عمر: كره الأعلام 
TY SOE E‏ 

= ويشير إلى قوله تعا: واي يوه نكم ويرو أو ين هن نة نهر 

وَعَشْرَا 6 (البقرة/ + 57), وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة منها ما ورد عن أم عطية 
رضي الله عنها: أن رسول الله قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة 

أشهر وعشراء الحديث أخرجه مسم/ كتاب الطلاق ۰۲۰٤/٤‏ أبو داود: الطلاق ۲۹۲/۲»› 

النسائي ٠۲/١‏ ۲» السنن الكبرى للبيهقي .١187/١‏ 

.5.05/١ معرفة الرحال‎ )١( 
23074 سؤالات ابن الجنيد/ 717, وحديث الطلاء في الموطأ الإمام مالكء الأشربة/‎ )۲( 

وأحرحه النسائي //57*) وحديث عتبة بن فرقد أخرجه النسائي ۸/ 57. 

(۳) المصمت: بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم: هو الذي يكون جميعه من حرير لا يخالطه 

غيره» انظر: لسان العرب/ مادة صمّت. 

. ٤۷/٤ والحديث في سنن أبي داود/اللباس‎ 5571٠7 تاريخ الدوري/‎ )٤( 


١:١ 


ه- قال الدوري: حدثنا جى قال: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان قال: كان 
لا يرى التقصير إلا في مسيرة ثلاث» وكان يحتج بحديث البي كَل لا تسافر امرأة 
لاوا ذو عر قلت اجى فاق أراف.سفرا هفل الرن أو رمان قال + ضر 
حين يخر ج من الباب» يعي من باب تحر ستان ٩‏ 

و - قال الدوري: قلت ليجى: ما تقول في التكبير في العيدين السبع والخمس؟ 
قال: أرى أن أرفع يدي في كل تكبيرة» قلت: إلى ما تذهب إليه؟ قال: إلى قول 
عطاء» كان يرفع يده في تكبيرة العيدين» قال يحى: وأقول ناکون هد يلم 
قال يجى: لا أصلي قبل العيد ولا بعدها شي" . 

ز- قال إبراهيم بن اليثم عن يحجى: وسمعته يسأل: حمسة من أصحاب البي وَل 
سلموا على الحنازة تسليمة؟ فقال: أما ابن عباس وأبو هريرة» فمشهور عنهما تسليمة”". 

E قل ابن الطنيد: اتويت اف د معن رداك جني و ةنك‎ a 
فقال: ديف :و انار ينا -يعي شعبة- عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة‎ 
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال: يتزوج العبد اثنتين ويطلق‎ 
تطليقتين» ود طن أو شهرا وا‎ 

ط - قال الدوري: ”معت ييى يقول: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن حريج 
عن أبي الزبير قال: سألت جابراً: يدحل احوس الحرم؟ قال: أما أهل ذمتنا فنعه. 


.571 /۲ تأريخ الدوري/ 255175 والحديث في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

.٠١١/١ والمدونة‎ 27/0١/7 تأريخ الدوري/ 5584؛ وانظر المغين لابن قدامة‎ )١( 

(۳) من كلام أبي زكريا في الجرح والتعديل/ 2٠١7‏ وقد ساق أبن أبي شيبة الآثار في ذلك 
عن أبن عمر وعلي وأبن عباس وأبي هريرة ووائلة بن الاسقع» أنهم كانوا يسلمون على 
الجنازة تسليمة واحدة» مصنف ابن أبي شيبة »٠۷/۳‏ وما بعدها. 

)٤(‏ سؤالات e E‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه ١/307؛‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه »۲۲٠/۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى 571/1 . 


(5) تأريخ الدوري/ »٥٦۲‏ مصنف عبد الرزاق ٠٠٦/۱۰ ٥۳/۹‏ الدر المنثور 777/8. 


١.5 


ي- قال ابن محرز: معت ييى بن معين وسئل عن رحل حلف بطلاق امرأته 
الذي امول اه ابد هان هذا ريد مراي ل ااه اة ذا 
انقضت عدقها رجعها ويبرامه ولا شيء عليه أفى بذلك الحسن ويعين البصري”". 

ك - نقل أبن محرز بسنده عن بيى بن معين قال: حدثنا الأبرش عن محمد بن 
إسحاق» قال: سمعت أبان بن عثمان على المنبر لا يجيز طلاق السكران9". 

ل- قال الدوري: معت ييى بن معين يقول: ترك النبيذ حير من شربه» ومن 
رخص فيه فيما أسكر كثيرة: شريك وسفيان» وحسن بن حي» ووكيع وأبن غير 
وهؤلاءء وهم مع ذلك ينهون عن الخليطين» عن المنادمة والمعاقرة والجلوس عليه 
والنقيع عندهم خمر» والبصريون يرحصون قي النقيع ويقولون هو حلال» قال يحيى: 
وكل نبيذ يجوز ثلاثة أيام فلا مر فيه عندهم وعند سفيان» وشريك وابن حي وابن 
مير ووكيع وأبي معاوية كلهم يكرهونه"". 

ومن الحدير بالذكر هنا هو أن الإمام بجيى كان يتحرج في الفتيا في كثير من 
الأحيان» فيجيب عندما يسأل: أرجو أن لا يكون به بأس» أو لا بأس به» أو أحب 
إلينا كذا وكذا وما إلى ذلك والسبب في ذلك يعود -والله أعلم - لتورعه في 
اعا أ و اه فاي كلا اا ا ن دی ا يكو 
حافظاً للحديث عارفاً بطرقه» فمن لم يكن كذلك لا يجوز له أن يفي في نظر الإمام 
بحجى» روى الخطيب بسنده إلى إجماعيل بن محمد بن الفضل قال: معت حدي يقول: 


)١(‏ معرفة الرحال ؟/؟. 

(۲) معرفة الرحال ۲/ ۲٠١٠ء‏ وتأريخ الدوري/ ۲١۲٠ء‏ مصنف عبد الرزاق »۷٤/۷‏ مصنف 
ابن أي شيبة نه اه عن السنن الكبرى 759/37 ا محلى لابن حزم ۹1۰ 

(۳) تأريخ الدوري/ 1557 7. 

(5) انظر على سبيل المثال معرفة الرحال ۰۹٤۳/۱‏ 63145 2445 ۳/۲ ه تأريخ الدوري 
اا (T7۹‏ و85 ؟5؟. 


١7 


سمعت يجى بن معين وسئل: أيف الرحل من مائة ألف حديث؟ قال: لاء قلت: ثلاث 
مائة: قال: لا » قلت همس مائة ألفى؟ قال: ا 
۳- اللغة: 

ألم الإمام جى بن معين باللغة العربية ويعدلولات ألفاظهاء وبرع في ذلك بدليل 
أن ا ا هي مال عريضة" فق "اللفة ا نهدا 
وتبحر فيها فيجيب ويكون مصيباً في جوابه» وكدلالة على سعة معرفته باللغة فإنه 
قد قال في أحد أئمة اللغة» وهو الكسائي قال: ما رأيت بعيئ هاتين أصدق طهجة من 
الكسائي» وهذا الحكم لا يمكن أن يصدر إلا من كان عارفاً باللغة متتبعاً للهجات 
العربية ومعرفته باللغة إنما حاءت عن طريق مخالطته لأهل الفصاحة والبيان» وعن طريق 
ما نقله عن بعض أئمة النحو والأدب وهذه بعض الأقوال الى وردت عنه: 

أ - قال ابن الجنيد: قلت ليحى: ما المحاق؟ قال: إذا بقي من الشهر يوم أو 
ا 

بوك .قال" ترب ا و البار ع و ا عر ع عرد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه» أن أبا بكر مر بعبد الرحمن بن أبي بكر وهو بماظ جارا 
له» فقال: لا تماظ جارك فأن هذا يبقى ويذهب الناس» قلت ليحى: بماظ: بالظاء أو 
بالطاء؟ قال: لا بالظاء لا تماظ وسألت مصعباً الزبيري فقال لي مثل ذلك» وسألت 
جى بن أكثم فقال لي مثل ذلك» وهذا يي كتاب الزهد“. 


.٠١١ /۲ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين السخاوي ۲/ »٤۷٦‏ والكسائي: هو علي بن 
حمزة بن قيس أبو الحسن مولاهم الكوفي» أحد أئمة القراءة والتجويد والنحو» له عدة 
كتب بف التحر توق سنة 46 افء مذیب اما 

(۳) سؤالات ابن الحنيد/ ٠‏ وانظر لسان العرب/ مادة محق» القاموس الحيط للفيروز آبادي 
۳ وباب القاف فصل اللام والميم. 

.7 44 سؤالات ابن الحنيد/ ۳۹۹ » كتاب الزهد لابن المبارك/‎ )٤( 


٤ 


ج- قال الدوري: معت بحيى يقول: قال الأصمعي: معت أبا الأشهب يقول: 
إذا وقى الشباب شر ثلاثة» فقد وقي ف قبقبه ولقلقه وذبذبه» قال ييى: فسره الأصمعي 
فقال: لقلقة اللسان» وقبقبة البطن» وذبذبة الفر ج . 

د - قال الدوري: معت يجى يقول: القديد ثلاثة: قديد النساء» وقديد ماء 
الآبار وقديد 'الخبر هو الففيت والقديد: الذي هو الفدين7©. 

-٤‏ الشعر: 
من خلال تتبعي لحياة أبي زكرياء وحدته محباً للشعر راوياً له» وكثيراً ما كان 
ينشد تلاميذه بعض الأبيات الشعرية» وأحياناً كان يعلي عليهم الشعرء وقد وردت 
عن ييى أشعار كثيرة ولكن لا ندري هل هي له؟ أم انه جرد راوي اء حيث كان 

ينسب بعض الأشعار إلى قائليهاء وبعضها لا ينسبها فلعلها تكون له. 

وأغلب الأشعار الى كان ينشدها ييى تتعلق بتقوى الله وذكر الموت» مما 
تعطينا صورة واضحة عن عزوف إمامنا عن الدنيا وملذاتماء وانشغاله بالآخرة 
والاستعداد لحاء وإن الدنيا كما يقول: دار مكروه وحتوف) وإن السعيد هو من 
اتقى الله وكسب الال الحلال. 

ك أملى على تلاميذه هذه الأبيات: 

ESTE جه‎ TEE E 

ليس التقي بمتق لإلمحه حى يطيب شرابه وطعامه 


)١(‏ تأريخ الدوري/ 4585» لسان العرب مادة/ لقلق » قبقب» ذبب» وأبو الأشهب: هو جعفر 
ابن حيان السعدي» ثقة من السادسة مات سنة مس وستين» تقريب التهذيب .٠١١/١‏ 
(۲) تأريخ الدوري/ ۸۸> والقديد: اللحم المشرد القدد: أي المملوح الحفف في الشمس»› 

والفتيت: الشيء المفتوت» وقد غلب على ما فات من الخبز» وبعضهم خصه به» تاج 
العروس 2571/١‏ 451/7» لسان العرب/ مادة قدد. 
(۳) سؤالات ابن الحنيد/ .٤۹‏ 


ويطيب ما يحوي ويكسب أهله 
نطق البي به لناا عن ربه 
وأنشد لرحل شعراً فيه: 

إلا إا التقوى هو العز والكرم 
وليس على عبد تقي نقيصة 
وقال: 

إلا ليت شعري عن بي بعيدما 
وعن وصل أخوان أتى الوت دوم 
ومن يصل الأخوان إلا محافظ 
ا 

نؤمل أن نبقى طويلاً وإنما 
قال يحجى: 

وإذا افتقرت إلى الذحائر لم جحد 
قال يجى: هذا للأحطل7. 


فعلى البى صلاته وشلا 


مهد لي في قبلة الأرض مضجع 
أيرعون ذاك الوصل أم يتقطع 
من القوم معي الأمانة مقن 


(O 07 


را يكن "عضا الأعتسال 


وبعض الأشعار الي كان ينشدها يشم منها رائحة الدعابة والمرح» قال الدوري: 
أنشدنا يحى بن معين يوما -قال أبو الفضل - ما أنشدنا هذا قط إلا في الشتاء في 


يوم بارد: 


)١(‏ معرفة الرجال: VV /Y‏ تأريخ الدوري» | co‏ تأريخ بغداد, ۰۱۸٥/۱ ٤‏ تأريخ دمشق 


75 :»؛ وفيات الأعيان 2١51/7‏ تمذیب الكمال ٠۰۲۱/۳‏ سير أعلام النبلاء ٤/۱۱‏ ۹. 


. ٤۹۳ ٤/يرودلا تأريخ‎ )۲( 


(۳) تأريخ الدوري/ ۲۱۸۷. 


.۳۸۲۹/ تأريخ الدوري‎ )٤( 


١ تأريخ‎ )٥( 


لدوري/ ۰٤۱۹۸‏ شعر الأحطل .٠٤٠١/١‏ 


5-يوسماي-وومدية تطيب فيه العصايد 
أو رؤوس قل ده ااال الا 
۷ قال الدوزي: معت جى يقول: أتيث: مد بن عبد - يع جى لما قدم 
بغداد- وقد كنت أبطأت عليه» فلما أتيته وقد كان الناس كثروا عليه» فقال 
یی أو زكريا: 
و ا ا علقت أبحيض كالحفطن 
أنشأت تطلب وصلا ی الف جت ال 
قال يحجى: وقال بعضهم في هذا: في الصيف ضيعت الل 
ومن الحدير بالذكر أن يى بن معين لم يكن راوياً للشعر منشداً له فحسبء وإنما 
كان عارفاًمقاصد الشعراء في أشعارهم فهو يوضح المقصود من هذين البيتين: 
قال الدوري أنشدنا جى بن معين: 
وجاك ف ب الا ح هم الأول الأول الداحلة 
يقودهم الفيل والزندبيل TT‏ الا 
قال حن: الفيل والوتدبيل :عبد للك وآبان ابنا بشر بن مروان» قتلا مع ابن 
أبي هبيرة الأصفرء وذو الضرس والشفة: خالد بن سلمة المخزومي©. 


. ٤۹۸٥ تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) مصدر سابق/۸٤ ۰٤۹‏ تأريخ بغداد» 855/5؛ مجمع الأمثال .٠١/۲‏ 

(۳) الضيح: اللبن إذا كثر ماؤه» وضحيت اللبن إذا مزحته بالماء» التاج 4١8/7‏ وانظر المثل في 
الفاحر» 2.1١/١‏ جمهرة الأمثال ١/ه/اه»‏ فصل المقال/ /اه". 

.۷۹/۲ تأريخ الدوري/ 51/5» معرفة الرجال‎ )٤( 

(5) تاريخ خليفة بن خياط/ 575 -45» تأريخ الإسلام للذمي» 559/5, والزندبيل هو 
الفيل العظيم وهو معرب» المعرب/ »۲۲٤۲‏ القاموس المحيط .٠۹۱/۳‏ 


۷ 


ه- الطب: 
كان للامام يى بن معين كتاب في الطب» بملي على تلاميذه منه ويبدو لي أن 
هذا الكتاب قد أحذ ممن كان لهم خبرة بالأدوية» أو أنه استقاه من الكتب المترجمة إلى 
لے ی ا عورا ترد کا :و مدا بقل ارهن و ها ال 
وبدعم مباشر من الخلفاء العباسيين» وكان الإمام يى يقوم أثناء زيارته للمرضى من 
شيوخه وأقرانه بوصف بعض الأدوية لهم قال ابن محرز: ممعت جى بن معين يقول: 
دحلت على ابن باذام» وهو عليل فأمرته أن يحتقن ففعل» وما يترك الحقنة ممن يحتاج 
إليها إلا أحمق”. 
وسأذكر بعض الأدوية الي أملاها على تلاميذه مع التنبيه أن هناك بعض 
الكلمات لم استطع فهم معناهاء ولكنها كما يبدو أسماء غير عربية لبعض النباتات: 
.١‏ قال ييى: إذا ولدت المرأة فبقيت المشيمة» يؤحذ مر وزن درهم» وقدح من 
تيد وقلاح من غل مح يطو و احا شريه افم إن شاا 
؟. قال ابن الحنيد: وأملى علينا جى بن معين من كتاب دواء يقطع المرة والبلغم 
ويهضم الطعام ويصفي اللون: فلفل وزبحبيل وكراويا وكمون ورازبانج شامي» 
وأيهل وصعتر فارسي» وملح اندراني» وأصل الكبد» وجوزنواء ودارصيئء 
ونانخاه» من كل وزن درهم» وسقموينا سدس درهم» يدق ويعجن بالماء ويحبب» 
لر مقس دن واي ن 
“. صفة للسعال» قال ابن محرز: معت ييى بن معين وأملاه علينا من كتابه يقول: 
تأحذ رب السوس» وكثيراء» وحمضاً وسكراء من كل واحدة جزء ويدق 
)١(‏ معرفة الرحال .5147/١‏ 


(۲) سؤالات ابن الجنيد/ "ه. 
(۳) سؤالات ابن الجنید/ ۷۹۰. 


۸ 


وينخل ويعجن اء بارد ويندق مثل الحمصة»ء وتأحذ منه بالغداة أربع حبات 
وبالعشي مثل ذلك» ويعمل له نشا ستج» يسكن ولوز وتحتمي'". 

5. صفة للخفقان قال يجى: تأحذ مرز نجوش مثقال تدقه وتذيقه .ماء سخن وتشرب 
على ريق النفس يحتمى عليه من الخل والبقل والماح. 

ه. صفة حيدة لوجع الخاصرة بحرب: قال ييى/ تأحذون عشرة دراهم حب محلب 
قشر يدق ويقسم ثلاثة أحزاء ثم يعجن بسمن بقر يأكله صاحب الخاصرة ثلاثة 
یام كل يوم جزعاء نافع بإذن الله0". 

.٦‏ وصفة أحرى للخاصرة والحصاة: يقول: تأحذ كل يوم سبع حبات فلفل» فتسحقه 
يعاء فيلقي الحصاة إن شاء الله نافع» ثم قال يحيى بن معين» وصفه همام عن ابن 
المسيب بن زهير“. 

لا مصنفاته: 
«أولة: مصنفاته في الرجال: لم يباشر الإمام جى بن معين تدوين أقواله في 

الرحال وعلل الأحاديث وما يتعلق يما بنفسه - كما يبدو- وكان يكره ذلك كما مر 

بنا حيث امتنع عن إحابة أبي حاتم الرازي لما علم بأنه كان يكتب ما يقول , 

ولكن تلاميذه الذين أحذوا عنه تصدوا لمهمة تدوين أقواله» يقول ابن الندم وهو 

يترحم ليحجى/ وله من الكتب كتاب التأريخ عمله أصحابه عنه» ولم يعمله هو”", 

والروايات الي وصلت إلينا عنه هي كالات: 


.۷۸۷ /۲ معرة الرحال‎ )١( 
.۷۹۰/۲ معرفة الرحال‎ )۲( 
49 مدر ان‎ 

.۷۹٤/۲ المصدر نفسه‎ )٤( 
.٠٠٠١ تقدمه المعرفة/‎ )5( 

09 الفهعرست لايع التلم/ ۳۸۷ 


١. 


أ- روايات دوما أصحابما ووصلت إلينا على شكل مؤلفات وهي: 

التأريخ رواية أبي الفضل العباس بن محمد الدوري ت١۲۷‏ ه. وهي من أشهر 
الروايات عنه» ولا يكاد يوحد مؤلف بالرجال إلا وقد نقل منها الكثير وقد 
قام بتحقيق هذه الرواية وترتيبها على حروف المعجم الدكتور أحمد محمد نور 
سيف» وتقع في أربعة أحزاء. 

تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ت۲۸۰ه عن أبي زكريا جى بن معين في 
تحريح الرواة وتعديلهم» وقد قام بتحقيق هذه الرواية أيضاً الدكتور أحمد محمد 
من كلام أبي زكريا ييبى بن معين في الرحالء رواية أبي خالد الدقاق» يزيد بن 
اليثم بن طهمان البادي ت٤۲۸ه‏ المعروف بابن طهمان» وقام بتحقيق 
NT‏ لمكيو اس عب و سي 

معرفة الرحال ع جى بن معين» رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز - لم 
أقف على سنة وفاته - تتألف هذه الرواية من جزأين» قام بتحقيق الجزء الأول 
منها الأستاذ محمد كامل القصار والحزء الثاني بتحقيق محمد مطيع الحافظ 
وغزوة بدير”). 

سؤالات إبراهيم بن جنيد - ت0٠5‏ ٠ه‏ تقريباً - لأبي زكريا بن معين» وقد قام 


بتحقيق هذه الرواية الدكتور أحمد محمد نور ا 


.١919 /١ط طبعت هذه الرواية في مطابع الحيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 


(١‏ طبعت في دار المأمون للتراث» دمشق» بیروت» ب.ت. 


)( طبعت ف دار المأمون للتراث» دمشق» بیروت» ب.ت. 
)٤(‏ طبعت ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق/ .٠۹۸۰٩‏ 
(5) نشرت هذه الرواية مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط۹۸۸/۰۱٠١.‏ 


١٠ 


-٦‏ تأريخ أبي سعيد هاشم بن مرشد الطبران - لم أقف على سنة وفاته- ھم 
ابن معين في الجرح والتعديل» يوحد جزء منه مخطوط في مكتبة أحمد الثالث/ 
راف فب اا عار 

۷- رواية عثمان بن حالد عن يحجى بن معين» مخطوط في مكتبة أحمد الثالث 
مجموع .71۲٤‏ 

۸- ذكر السخاوي أن للإمام يى مصنفاً في الأسماء والكين7"؛ وقد وحدت في دار 
صدام الات کا هذا الاسم لیجی بن معين برقم /١١515١‏ تأريخ“» 
ثم تبين لي أن هذا الكتاب ما هو إلا تأريخ الدوري نفسه قام بترتيبه على 
حروف الحجاء أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد المعروف بابن الإعرابي ت١٤‏ ٣ه‏ 
والنسخة الموحودة نسخة ناقصة» فلعل الذي قصده السخاوي هو هذا الكتاب 
نفسه والله اعلم. 

۹- كما ذكر الإمامان الذهبي والسخاوي أن ليجى كتاباً في الضعفاء» ولم أجد 
له كتاباً بهذا الاسمء فلعلهما يشيران إلى إحدى الروايات الآنفة الذكر. 

ب- روايات دوا أصحاياء لم تصل إلينا على شكل مؤلفات لاما فقدت 

وإنما على شكل نقولات مبثوثة في كتب التراحم والرحال وهي: 

-١‏ تأريخ المفضل بن غسان الغلابي عن ييى بن معين. 

؟- تأريخ الحسين بن حبان البغدادي ت ۲۳۲ عن ييى بن معين. 
قال الخطيب البغدادي - وهو يتحدث إلى ما يحتاج إليه طالب العلم من 

العلوم والمصنفات قال: ثم تواريخ المحدثين وكلامهم في أحوال الرواة» مثل كتاب 


.۲۹۲ /١ تأريخ التراث العربي فؤاد سزكين‎ )١( 

(۲) توحد منها نسخة في مكتبة الشيخ صبحي السامرائي. 

(۳) فتح المغيث للسخاوي» .77١/*‏ 

)٤(‏ مخطوطات التراحم والتأريخ في المتحف العراقي. 

(5) فتح المغيث */ 537 8» المغيئ في الضعفاء للذهبي 4/١‏ وانظر هدية العارفين ۲/١١٠٠ه.‏ 


١٠6١ 


جى بن معين الذي يرويه عنه عباس بن محمد الدوري» و كتابه الذي يرويه عنه المفضل 
ابن غسان الغلابي وكتابه الذي يرويه عنه الحسين بن حبان البغدادي. 

وقال وهو يترحم للحسين بن حبان: وله عن ييى كتاب غزير الفائدة» روى 
عنه ابنه علي بن الحسين» ذلك الكتاب عن أبيه وا 
۳- سؤالات إسحاق بن منصور الكوسج ت۱١۲‏ ه ليحى بن معين. 

قال ابن حجر في ترجمته إسحاق: وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 
ويجى بن معين وله عنهم مسائل. 

6 الات ساف نرم غيل الله أب یق ب بن أسف کن بد عن 

قال الخطيب البغدادي: روى عن یی جزءا من مسائله عن أحوال الشيوخ"". 
ه- تاريخ حنبل بن إسحاق بن حنبل ت۲۷۳ه عن أحمد بن حنبل يحيى بن 

معين وغيرها. 

قال الخطيب البغدادي» له كتاب مصنف في التأريخ يحكي فيه عن أحمد بن 
حنبل ويجى بن معين وغيرهما”". 

* ثانياً:. مصنفاته في الحديث: على الرغم من كتابة يى بن معين الكثيرة 
للحديث وقيامه بالتصنيف منه» قال ابن أبي حاتم: معت أبي يقول: صليت بجنب 
یی بن معين فرأيت بين يديه جزءاً من رقاب جلود فطالعته فإذا فيه ما روى 
الأعمش عن يجى بن وثاب أو عن حيثمة -الشك من أبي- فظننت أنه صنف 
أحاديث الأعمش”“ أقول: على الرغم من ذلك فإن ما وصل إلينا من مرويات 


.٠٠١ الإعلان بالتوبيخ/‎ ۱۸٦/۲ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.57// تأريخ بغداد»‎ )۲( 

(۳) تهذيب التهذيب .55٠0/١‏ 

5 تأريخ بغداد‎ )٤( 

69 تأريخ بغداد ۲۸۷/۸. 

.٠٠١ تقدمة المعرفة/‎ )7١( 


٠6 


يجى» أحاديث قليلة» لا تتجاوز بعض الأجزاء الحديثية الصغيرة» ولعل ذلك يعود 

إلى أن أبا زكريا لم يكن يكتب الأحاديث لأحل الرواية وإنما لأحل الكشف عما به 

من علل أو وهم والروايات الحديثية الي وصلتنا هي: 

-١‏ مسند يى بن معينء برواية أبي بكر بن علي المروزي ت ۲۹۲ه مخطوط 
توحد قطعة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق» مجموع ۱۲/۳۸ ١9(‏ ورقة). 

؟- جزء فيه حديث أبي منصور ييى بن أحمد بن زياد الشيباني عن يجى ابن معين» 
مخطوط في المكتبة الظاهرية برقم .©017٠/5‏ 

*- جزء فيه حديث أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ت 0“5.٠ه»,‏ عن يجى 
ابن معين» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون”". 

-٤‏ وأشار سزكين والألباني إلى وحود جزء حديثي آخر عن يى برواية أبي الحسن 
علي بن عمر بن شاذان السكري”, موجود في الظاهرية حديث )3/57٠0‏ 
بجمع ۳۸ القسم الثاني» و تحت الرقم مم مع أحاديث 5 اليمان الحاكم 
ابن نافع» وأحاديث أبي ذؤالة0. 

0 مكانته بين العلماء: 
لقد تبوأ الإمام جى بن معين المكانة العالية والمتزلة الرفيعة بين علماء عصرهء 

وحصوصا علماء الحديث والجرح والتعديل» حي تفوق عليهم وتصدرهم ونال 


)١(‏ تأريخ التراث العربي 4537/١‏ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» المنتتعب من 
مخطوطات الحديث» محمد ناصر الدين الألباني/ .١١‏ 

(۲) ذكره محقق معرفة الرحال .٠۹/۱‏ 

(۳) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .5/5/١‏ 

)٤(‏ المتوق سنة 5ه وأن لأذهب إلى أن هذا الجزء هو الذي ذكره حاجي خليفة» لأن 
أبا الحسن السكري لم يعاصر يى » ولم يأحذ عنه» وإنما أحذ من تلامذته وخاصة أحمد 
ابن الحسن الصوفي فيكون هذا الجزء ما معه السكري من الصوف والله اعلم. 

.١١7/ثيدحلا المنتخحب من مخطوطات‎ 557/١ تأريخ التراث العربي‎ )٥( 


١7 


قصب السبق بينهم مع أن عصره قد شهد نبوغ عدد كبير من الأئمة الأعلام الذين 
كان لهم باع طويل ومعرفة عالية بالحديث ورجاله وطرقه وعلله» وهم الذين أسهموا 
اتات ا ا ف وو ا 
OEE N EE‏ 
الهائلة الى لا تزال شاهدة على عظم ما قام به هؤلاء العلماء الذين نذروا أنفسهم 
وأمواههم في سبيل الله وقي سبيل حفظ سنة رسول الله يلك حي وصلت إلينا بيضاء 
ناصعة خالية من كل الشوائب الى حاول المتربصون بالسنة أن يعلقوها بماء وما تزال 
هذه الثروة الحديثية تتناقلها أحيال الإسلام من جيل إلى جيل وإلى أن يرث الله الأرض 
والسماوات ومن عليهما. 

ومع وحود مثل هؤلاء العلماء الجهابذة» إلا أن إمامنا الحليل استطاع ما حباه 
الله سبحانه وتعالى من حدة ذكاء وطول نفس وعلو همة وولع مفرط بالحديث من 
أن يحجز لنفسه مكان الصدارة بينهم» حي أصبح إماماً لأئمة اجرح والتعديل 
بلا مناز ع» شهد له بذلك القاصي والداني من شيوحه وأقرانه ومن بعدهم. 

وإذا أردنا أن نعرف مكانته بين شيوخه فما علينا إلا أن نرجع قليلاً إلى المباحث 
السابقة» لنرى كيف كان شيوخه يوقرونه ويحترمونه ويجلونه» فهذا عبد الوهاب بن 
عطاء ما أن مع منه أبو زكريا وقبله حي أسرع وكتب كتاباً لأهله يحمد الله فيه 
على قبول يی له وهذا إسماعيل بن عليه يحمد الله كثيراً لأن ييى قد دقق 
مروياته وقومها بعدما عرضها عليه" ولا غرو في ذلك لأن لأبي زكريا فضلاً 
كبيرا على بعل کیرک لا سی زعو ام میم فیا یق فق مرو یام .من 
)١(‏ تأريخ بغداد ٩‏ ۰۱۸۱/۱ تاريخ دمشق ٠٠١٤/٠۲‏ تمذيب الكمال ق١٠٠١٠٠ء‏ هذيب 


التهذيب ١١/555؟.‏ 


(۲) معرفة الرحال ؟/0٠5.‏ 


١6: 


حطأ أو وهم» كما في تنبيهه لعبد الرزاق الصنعاني”'' و ولنعيم بن حماد“» وتعبيرا 
عن اعتراف شيوخه بفضله ومكانته فإن بعضهم كان يتردد إليه» حيث أن عفان بن 
مسلم ويمز بن أسد وحبان بن هلال -وهم شيوحه - كانوا يختلفون إليه ويترددون 
عليه "» وإن بعضهم كان يسأله ليعرف عن طريقه ما لم يعرفه بعد . 

أما مكانته بين أقرانه فحدث ولا حرجء فالذين عاصروا الإمام جى وعايشوه 
عن قرب ولازموه في حله وترحاله شهدوا له بالعلم وأذعنوا له بالفضل» فهذا أحمد 
ابن حنبل كان يسأله ويستثبته في أحاديث» وكان لا يسمي یحی باسمه بل يكنيه 
أ كا وهذا ابن المديئي كان يتذاكر مع أحمد بن حنبل فإذا احتلفا في حديث 
يعاءا' إلى کی م معين کاک ی وقال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن 
الرومي: معت أبا سعيد الحداد يقول: لولا بحيى بن معين ما كتبت الحديث» فقال 
لي ابن الرومي» وما تعجب فو الله لقد نفعنا الله به» ولقد كان المحدث يحدثنا لكرامته 
ما لم يحدث به أنفسنا. قلت لابن الرومي: فإن أبا سعيد الحداد حدثئ قال أنا لنذهب 
إلى المحدث فننظر في كتبه فلا نرى فيها إلا كل حديث صحيح حي يجيء أبو 
زكرياء فأول شي يقع في يده يقع الخطأء ولولا أنه عرّفناه لم نعرفه» فقال لي ابن 
الرومي: وما تعجب لقد كنا في مجلس لبعض أصحابنا فقلت له: يا أبا زكريا نفيدك 
حديثاً من أحسن حديث يكونء وفينا يومئذ علي وأحمد وقد سمعوه فقال: وما هوء 
فقلنا: حديث كذا وكذاء فقال هذا غلط فكان كما قال . 


(۱) معجم البلدان .٤۲۸/۳‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء .50/١١‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۲۷۳/۱۲. 

.۸۳۸/١ معرفة الرحال‎ )٤( 

(5) تقدمة المعرفة/٤ »۳١‏ تاريخ بغداد .٠۸١/١٤‏ 

(7) سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديئي/؟5/ 

(۷) تاریخ بغداد ٤‏ ۰۱۷۹/۱ تاريخ دمشق »554/١5‏ سير اعلام النبلاء 9/١١‏ هقذيب 
التهذيب» .559/١١‏ 


وكذلك كان بقية أقرانه كإسحاق بن راهويه وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة» 
يتأدبون معه ويعترفون له بالفضل والتقدم في العله”©؛ كما أن عدداً من المتأخرين 
ذا الوا عليه كيرا 

وسأورد طائفة من أقوال العلماء في الثناء عليه تشهد بتقدمه ومعرفته الواسعة 
بعلم الحديث وعلله ورحاله وطرقه مرتبة حسب وفاة أصحابما. 

-١‏ يحبى بن سعيد القطان ت ۱۹۸ه: 

قال: ما قدم علينا مثل هذين الرحلين ييى بن معين وأحمد بن حنبل”". 
1 عبد الرزاق بن همام الصنعائ ت ١١۲ه:‏ 

قال: كتبت عن ثلاثة لا أبالي أن لا أكتب عن غيرهم» كتبت عن ابن الشاذكوني 
وهو من أحفظ الناس» وكتبت عن ييى بن معين وهو من أعرف الناس بالرجال» 
وكتبت عن أحمد بن حنبل وهو من أثبت الناس'". وقال: رحل إلينا من العراق أربعة 
من رؤساء الحديث» الشاذكون وكان أحفظهم للحديث وابن المديئ وكان أعرفهم 
باحتلافه» وييى بن معين بالرحال» وأحمد بن حنبل وكان أجمعهم لذلك كله 
وقال: أما جى بن معين فما رأيت مثله ولا أعلم بالحديث منه من غير سرد» وأما أين 
المديئ فحافظ سراد» وأما أحمد فما رأيت أفقه منه ولا أور ع“ . 
"#- أحمد بن داود أبو سعيد الحداد. ت١1171ه:‏ 

قال: الناس كلهم عيال على یی بن معین. 


(۱) سير أعلام النبلاء .78/11١‏ 

(۲) تاريخ دمشق 4554/١7‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي/ 74 هقذيب الكمال 
ق ٠٥۲۰‏ سير أعلام النبلاء/85» تهذيب التهذيب ۱۱/ .۲٤۸‏ 

(۳) مناقب الإمام أحمد/ ٠7٠١‏ قهذيب التهذيب» .5"١7/5‏ 

.59 مناقب الإمام أحمد/‎ )٤( 

(ه) طبقات الحفاظ للسيوطي/ .٠۸۷‏ 

)٩(‏ تأريخ بغداد ۰۱۸۳/۱٤‏ تاريخ دمشق 2555/١7‏ قذيب الكمال ق 2١15٠0‏ قمذيب 
النهذيب/5457. 


١1 


:ه۲۲٤ أبو عبد القاسم بن سلام» ت‎ -٤ 

قال: انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم له» وأحمد بن حنبل 
أفقههم فيه» وعلي بن المديئ أعلمهم به» وى بن معين اكتبهم له“ وربانيو الحديث 
أربعة فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد بن حنبل» وأحسنهم سياقة للحديث وأداء له علي 
ابن المديئ» وأحسنهم وصفاً للكتاب ابن أبي شيبةء وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه 
ا 
ه- نعيم بن هماد بن معاوية الخزاعي ت ۲۲۸ه: 

قال فيه إنه: أمير المؤمنين في الحديف^“. 
5- عمرو بن محمد الناقد. ت ”735 اه: 

قال: ما كان في أصحابنا أحفظ للأبواب من أحمد بن حنبل» ولا أسرد للحديث 
من ابن الشاذكون» ولا أعلم بالإسناد من يجى» ما قدر أحد يقلب عليه إسناد قط0). 
۷ علي بن عبد الله بن جعفر المديني. ت 4 1ه: 

قال: دار حديث الثقات على ستة» رحلان بالبصرة» ورجلا بالكوفة» ورحلان 
بالحجازء فأما اللذان بالبصرة فقتادة ويجى بن أبي كثير» وأما اللذان بالكوفة فأبو 
إسحاق والأعمش» وأما اللذان بالحجاز فالزهري وعمرو بن دينار» وقال: ثم صار 
حديث هؤلاء إلى انْني عشر منهم بالبصرة سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج 
ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة وحرير بن حازم وهشام الدستوائي» وصار بالكوفة 


)١(‏ تقدمة المعرفة/ 251١٠‏ تاريخ دمشق 2557/١7‏ سير أعلام النبلاء/ 465» شرح علل 
الترمذي لابن رحب الحنبلي» ۰٤۸۰/١‏ قذيب التهذيب .۲٤۸/۱۱‏ 

(۲) تحذيب الكمال ق »١5١9‏ سير أعلام النبلاء ١‏ 85/1. 

(؟) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي/ 2,381 وسير أعلام النبلاء .۹٠/١١‏ 

۲/١١ تاريخ دمشق ۱۲/ ق٤۲۰ تمذیب الكمال» ق۲۰٠٠ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
.۲٤۸/۱۱ تمذیب التهذيب‎ »430/١ شرح علل الترمذي‎ 


\o¥ 


إلى الثوري وابن عيينة وإسرائيل» وصار بالحجاز إلى ابن جريج ومحمد بن إسحاق 
ومالك وأبي زرعة» ومن أهل الشام إلى الأوزاعي وانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن 
إسحاق» وهشام بن سعيد بن أبي زائدة» ووكيع» وابن المبارك - وهو أوسع هؤلاء 
علماً - وابن مهدي وابن آدم» فصار علم هؤلاء جميعاً إلى ييى بن معين» وقال: 
كنت إذا قدمت إلى بغداد منذ أربعين سنة» كان الذي يذاكرن أحمد بن حنبل» 
فرعا احتلفنا في الشيء فنسأل أبا زكريا جى بن معين فيقوم فيخرجه؛ ما كان اعرفه 
عوضع حدیثه» وقال: ما رأيت يی بن معين استفهم ا ولا رده » وقال 
انتهى علم الناس إلى ييى بن معين“. 

وقال عبد الخالق بن منصور: قلت لابن الرومي: معت بعض أصحاب الحديث 
غات باخادیت تحن ويقول: حدثيي من لم تطلع الشمس على أكبر منه فقال: 
وما تعحب» معت علي بن المديئ يقول: ما رأيت في الناس مثله“. 
۸- عبد الله بن محمد الرومي المعروف باليمامي» ت 5١ه:‏ 

قال: ما في الدنيا أحد مثله سبق الناس إلى هذا الباب الذي هو فيه فلم يسبق 
ليذ اعد “وانا شن أكون غك فلن تدرو كت كوو اورزقال ينا راييقا أحد قط 


)١(‏ مقدمة الكامل ۰۱۹۸ تاريخ بغداد ۰۱۷۸/۱٤‏ تاريخ دمشق 7١/ق2557‏ وفيات الأعيان 
»١ 5‏ سير أعلام النبلاء .۷۸/١١‏ 

(۲) سؤالات ابن أبي شيبة ۸۱ -۸۲» قذيب الكمال» ق١١٠١٠.‏ 

(۳) تاريخ بغداد ۱۸۲/۱٤‏ . تاريخ دمشق» ۱۲/ق ۰٠٠٤‏ سير أعلام النبلاء/ .۸١‏ 

)٤(‏ تاريخ بغداد .۱۷۹/١ ٤‏ طبقات الحنابلة ٠٠٠١/١‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب 
الإمام أحمد 4٤/۱‏ تاريخ دمشق 5 /١‏ ق58؟. 

)٥(‏ تاريخ بغداد 5 /١‏ ۰۱۸۲ تاريخ دمشق ۱۲/ق٤٥۲»‏ تمذیب الكمال ق۲۰٥٠٠»‏ سير 
اعلام النبلاء/ 28١‏ قذيب التهذيب .559/١١‏ 

)٩(‏ تاريخ بغداد 5 2187/١‏ تاريخ دمشق 7١/ق2554‏ قهذيب الكمال ق ١۲١٠ء‏ قمذيب 
التهذيب .559/١١‏ 


°۸ 


يقول الحق في المشايخ غير ييى» وغيره كان يتحامل بالقول"". 
4- الإمام أحمد بن حنبل الشيبائ ت 4١‏ ۲ه: 

قال: كان أعلمنا بالرحال يجى بن معين» واحفظنا للأبواب سليمان الشاذكون 
وكان علي أحفظنا للطوال"» وقال: ها هنا رجحل خلقه الله لهذا الشأن يظهر كذب 
الكذابين - يع یی بن معين - » وقال: كل حديث لا يعرفه یی بن معين فليس 
هو بحديث» وف رواية فليس هو ثابتا. 

وقال ابن الرومي: كنت عند أحمد فجاءه رجحل فقال: يا أبا عبد الله انظر في 
هذه الأحاديث فإن فيها خحطأء قال عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطأ”". 

وقال عبد الخالق بن منصور: قلت لأبي الرومي: حدث أبو عمرو انه سمع أحمد 
ابن حنبل يقول: السماع مع جى بن معين شفاء لما في الصدورء فقال لي» وما تعجب 
من هذا كنت أحتلف آنا وأحمد إلى يعقوب بن إبراهيم في المغازي وييى بالبصرة فقال 
ھل ليت أن ی ها شا قلت له: وما نصنع به؟ قال: يعرف الخطأ” 2 . 


(۱) تاريخ بغداد 2187/١5‏ تاريخ دمشق ٠٠٠٤/۱۲‏ قذيب الكمال ق ١٠١٠ء‏ وفيات 
الأعيان 2١4٠/7‏ سير اعلام النبلاء 287/1١1١‏ تمذیب التهذيب ۱۱/ .۲٤۹‏ 

(۲) تاريخ دمشق 5504/١7‏ تمذیب الكمال ق ۰٠٥۲۰‏ سير أعلام النبلاء» 285/١١‏ تمذيب 
التهذيب .55/8/١١‏ 

(۳) تاريخ بغداد 218/١4‏ تاريخ دمشق 7١/ق555»‏ وفيات الأعيان 2١50/5‏ سير أعلام 
النبلاء 28٠0/١١‏ قذيب التهذيب ١١/50ه5.‏ 

)٤(‏ تاريخ بغداد ۰۱۸۰/۱٤‏ تاريخ دمشق ۱۲/ق ۲٥٥‏ تمذیب الكمال ق ١۲١٠ء‏ وفيات 
الأعيان 2١4٠/7‏ سير أعلام النبلاء 280/1١1١‏ تمذيب التهذيب .150/١١‏ 

(5) تاريخ بغداد 5 2117/9/١‏ قذيب التهذيب .١549/١١‏ 

.٠١٠١١/۳ قذيب الكمال‎ ۱۸۰/۱٤ تاريخ بغداد‎ )٩( 


۹ 


:ه١51١ أحمد بن عبد الله العجلي ت‎ - ٠ 

قال: ما حلق الله أحداً كان أعرف بالحديث من ابن معين» ولقد كان يجتمع 
مع أحمد وابن المديئ ونظرائهم فكان هو الذي ينتخب الأحاديث ولا يتقدمه منهم 
أحد» ولقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت» فيقول هذا كذاء وهذا كذا 
فیکون كما قال 
١‏ - محمد بن هارون الفلاس المخرمي. ت ١٠٠۲ه:‏ 

قال: إذا رأيت الرحل يقع في ييى بن معين فاعلم أنه كذاب يصنع الحديث» 
وإنما يبغضه لما يبين أمر لدا 
۲ - محمد بن مسلم بن واره. ت ۲۷۰ه: 

سئل عن علي بن المديئ ويجى بن معين أيهما كان أحفظ؟ قال كان علي 
اسرد وأتقن» وكان جى بن معين أفهم بصحيح الحديث وسقيمه”". 
۳ - أبو داود سليمان السجستاي الأزديء ت ١۲۷ه:‏ 

قال: أبو عبيد الأحري: قلت لأبي داود: أا أعلم بالرحال ييى أو علي بن 
عبد الله؟ فقال: يجى أعلم بالرحال وليس عند علي من حبر أهل الشام شيء. 
٤‏ - محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي» ت ۲۷۷ه: 


قال: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فأعلم أنه صاحب سنة» وإذا 


(۱) فتح المغيث 2374/١‏ تمذیب التهذيب .557/١١‏ 

(۲) تقدمة المعرفة/٣۳۱»‏ تاريخ بغداد ۱۸٤/١٤‏ تاريخ دمشق ۱۲/ق٥٠۲»‏ سير أعلام 
النبلاء 287/١١‏ شرح علل الترمذي۹۰/۱٤.‏ تمذيب التهذيب .550/١١‏ 

(۳) تقدمة المعرفة/5 »۳١‏ شرح علل الترمذي .4/88/١‏ 

)٤(‏ تاريخ بغداد 2171/١4‏ تاريخ دمشق ۱۲/ق ۰۲٥۳‏ قذيب الكمال ق۲۰١٠‏ سير أعلام 
النبلاء ۸۰/١١‏ تمذيب التهذيب 1/1 "؟. 


رأيته يبغض يحى بن معين فأعلم آنه كنات 07 وقال ابنه عبد الرحمن: معت أبي 
يقول: الذي كان يحسن صحيح الحديث من سقيمه» وعنده تمييز ذلك ويحسن علل 
الحديث» أحمد بن حنبل وييى بن معين وعلي بن المدي» وبعدهم أبو زرعة كان 
يحسن ذلك» فقيل لأبي: فغير هؤلاء تعرف اليوم احد؟ قال: لا0"©», ونقل ابن أبي 
حاتم عن أبيه انه: إمام”". 
٠٥‏ - هلال بن العلاء الرقي. ت ٠ه‏ 

قال: من الله على هذه الأمة بأربعة: بأبي عبيد فسر غريب حديث رسول الله جل 
وبالشافعي تفقه على حديث رسول الله» وبيحجى بن معين نفى الكذب عن حديث 
سول او ا ا ا ال ب الو 
5 - إبراهيم بن إسحاق الحربي. ت 1/868اه: 

قال: انتهى علم رسول الله ئل ما رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة 
وأهل الشام إلى أربعة: انتهى إلى أحمد بن حنبل ويجى بن معين وزهير بن حرب 
واي بكر بن أبي شيبة"". 
۷ - أبو علي صالح بن محمد البغدادي - جزرة - ت ۲۹۲۳ه: 

قال: أعلم سن ادر کت بالحديث وعلله علي بن المديي» وأفقههم في الحديث 
أحمد بن حنبل» وأعلمهم بتصحيف المشايخ بحيى بن معين» وأحفظهم عند المذاكرة 


)١(‏ تاريخ بغداد ۱۸٤/١ ٤‏ طبقات الحنابلة 07/١‏ 4» تاريخ دمشق ؟١/ق‏ 2.5550 هقذيب 
الكمال ق »١517١/‏ سير أعلام النبلاء 287/1١١‏ قهذيب التهذيب .550/١١‏ 

(۲) الجرح والتعديل ؟/77. 

(۳) الجرح والتعديل 2١97/9‏ سير أعلام النبلاء .۷۷/١١‏ 

۲۷ مناقب الإمام أحمد/‎ 275573 /١7 معرفة علوم الحديث/ ۸۸ تاريخ دمشق‎ )٤( 
تدريب الراوي /5 ؟ ه.‎ 

(5) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي/ .١ 4٠‏ 


١1١ 


أبو بكر بن أبي شيبة27 وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي: سألت أبا علي صالح بن 
محمد: من اعلم بالحديث ييى بن معين أم أحمد بن حنبل؟ قال: فأما أحمد فأعلم 
بالفقه والاحتلاف وأما جى فاعلم بالرحال والكئ". 
۸ - عبد الله بن محمد بن سيار الفرهيائن ت ٠٠‏ اه: 

سئل عن ييى بن معين وعلي وأحمد وأبي حيثمة؟ فقال: أما علي فأعلمهم 
بالحديث والعلل» ويحيى أعلمهم بالرحال» وأحمد بالفقه» وأبو حيثمة من النبلاء””. 
4 - أحمد بن شعيب النسائي. ت ". اه: 

قال ابو كربا اة الأمون أحن الأنية فى لديو 
٠٠‏ - أبو حاتم بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت 4 ه"اه: 

قال: كان رحمه الله من أهل الدين والفضلء وممن رفض الدنيا في جمع السنن 
فا وشفظة إباهاة مع عكار علي ی ا 
وإماما يرع إليه في الآثار“. 
١‏ - الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري. ت ١٠٠٤ه:‏ 


قال إمام أهل الحديث يجى بن معين. 


.۲٤۸/۱١ قهذيب التهذيب‎ ٠٥۲ تمذيب الكمال للمزي ق۰‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد /۱٤‏ ۰۱۸۲ تاريخ دمشق ۱۲/ق٤٥۲»‏ تمذیب الكمال ق۲۰١٠»‏ سير 
أعلام النبلاء .۸١/١١‏ 

(۳) تاريخ دمشق ۱۲/ ق٤٥۰۲‏ تحذيب الكمال ق ۲۰٥٠ء‏ تمذيب التهذيبء 2558/١١‏ 
تدريب الراوي/ 45 ه. 

)٤(‏ تاريخ بغداد 4 2184/١‏ تاريخ دمشق »۲٤۹/١۲‏ سير ١١/لالاء‏ تذكرةالحفاظ 
5 النجوم الزاهرة .٠۷۲/۲‏ 

(5) الثقات 757/9. 

کی ا 


N 


ووصفه ب: صاحب الحرح والتعديل ومزكي الرواة. 
۲ - أبو عمر الطالقابي: 

قال رأيتهم يقولون: الناس عندنا أربعة: أحمد بن حنبل» ومحمد ابن عبد الله بن 
نمير» وعلي بن المديئ» ويجى بن معين» وسمعتهم يقولون: محمد بن نمير ريحانة الكوفة» 
وأحمد قرة عين الإسلام» وابن المديئ اعلم علماء آثار رسول الله بيك وابن معين 
اعلم برواته وأكثر علمه آثار رسول الله عل . 
۳ - أبو يعلي الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي» ت 45 54ه: 

قال: عارف بالرحال قليهاً وحديثاً وبأخبار النبي بك والصحابة والتابعين قرنا 
بعد قرن ومن كان في زمانه إلى أن توفي”". 
٤‏ - أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي. ت 51 84ه: 

نالفو كاف إناما ا ا ا کا ا 
5" - سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي. ت ٤۷٤ه:‏ 

قال: آخر الأئمة في الحديث والمعرفة بالجرح والتعديل“. 
5 - أبو سعيد عبد الكريم محمد السمعائ ت ۲ ەھ: 

قال: كان إماماً ربانياً ثبتا متقناً مرجوعاً إليه في الجرح والتعديل» وانتهى علم 
الخلا ا 


.١١١و‎ ۷۲ معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي .5490/١‏ 

(۳) الإرشاد في معرفة علماء الحديث .٠۹٥/۲‏ 
)٤(‏ تاريخ بغداد 4 .١171//1١‏ 

(5) التعديل والتجريح .٠١١٠١/۳‏ 

.۲۷٠/١ الأنساب‎ )5( 


1۳ 


۷ - أبو الفرج جال الدين بن محمد الجوزي ت ۹۷١ه:‏ 
قال كان افق ما 0 
۸ - مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير الجرري ت 5٠ه:‏ 
عد تبن مغن عو لديو ای علق وا 
۹ - عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري. ت ٠١‏ ه: 
قال الإمام في الحديث”"» وهو صاحب الحرح والتعديل. 
"٠‏ - أبو المظفر مس الدين سبط ابن الجوزي» ت 14 6"ه: 
قال: كان عالما متقنا عارفاً بالجرح والتعديل“. 
"١‏ - أبو زكريا ييى بن شرف النووي. ت 5/ا5ه: 
قال: وهو إمام الحديث في زمانه والمعول عليه فيه“ . 
۲ - أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد بن خلكان. ت ١5/1ه:‏ 
قال الحافظ المشهورء كان إماماً عالماً حافظاً متقناً وقال: وهو صاحب الحرح 
والتعديإ . 
۳ - يوسف بن الزكي المزي ت ٤۲‏ ۷ه: 


قال إمام أهل الحديث في زمانه والمشار إليه من بين أقرانه“. 


AA ۱۱ المنتظم قي تاريخ الملوك والاسم‎ )١( 
.5754- ۳۲۰/۱۱ حامع الأصول‎ )۲( 

(۳) اللباب في تمذیب الأنساب لابن الأثير 9/8 .١7‏ 
(٤(‏ مرآة الزمان ق57. 

(5) تمذيب الأسماء واللغات للنووي .٠١١/۲‏ 

(7) وفيات الأعيان .١50-1+9/‏ 

(۷) تمذیب الكمال ق .١5١9‏ 


١15 


4" - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الذهي» ت /1/4: 

وصفه بعدة أوصاف فقال: هو الإمام الحافظ الجهبذ» شيخ المحدثين» أحد 
الأعلام“» وقال الحافظ إمام الحدثين» وقال الإمام الفرد سيد الحفاظ» وقال: جى 
أشهر من أن نطول الشرح مناقبة ١‏ وقال أيضاء خد الأعلام وححة الإسلاء9). 
ه” - صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائي. ت ١5/اه:‏ 

قال في معرض حديثه عمن يقوم بالتفتيش والكشف عن الأحاديث الموضوعة 
والواهية قال: وهذا إِنما يقوم به - أي بالتفتيش عنه- الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه 
يجميع الحديث أو معظمه كالإمام أحمد وعلي بن المديئ ويجى بن معين وغيرهه” . 
6" - أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير. ت 4 /الاه: 

قال جى بن معين أحد أئمة اجرح والتعديل وأستاذ أهل هذه الصناعة في زمانه. 
۷ - زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. ت ١٥۷۹ه:‏ 

قال: وهو يترحم له: الإمام المطلق في الحجرح والتعديل والى قوله في ذلك يرحع 
الناس وعلى كلامه فيه يعولون””. 
8" - أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي. ت ١۸۲ه:‏ 

ذكر تحت موضوع من كان فرداً في زمانه بحيث يضرب المثل في أمثاله» وذكر 
جى بن معين في رجال الحديث©", 


(۱) سير أعلام النبلاء .77/11١‏ 

(۲) الكاشف ۲۹۸/۳. 

.٤١١- ٤۲۹/۲ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 

.4١5/1١ العبر‎ )٤( 

(5) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع/ 255 النكت على مقدمة ابن الصلاح .۸٤۷/۲‏ 
(59) الأنساب. ه/ .۲۷١‏ 

(۷) شرح علل الترمذي .٤۸۸/۱‏ 

(۸) صبح الأعشى» .457/١‏ 


11° 


8" - أحمد بن علي بن حجر العسقلائ. ت 87/هم: 

قال: إمام الجرح والتعديل'. وقال: ثقة مشهورء إمام اجرح والتعديل”". 
۰ - يوسف بن تغرى بردى. ت1/4/ه: 

قال: الإمام الحافظ الحجة إمام عصره في الجرح والتعديل واليه المرحع في ذلك7"©. 
١‏ - همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. ت 7٠9ه:‏ 

قال: وابن معين بفتح اليم هو ييى الإمام المقدم في الحرح والتعديل. 
۲ - جلال الدين السيوطي. ت ۹۱۱ه: 

قال أحد الأئمة الأعلام“. 
۳ - صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي» ت ۹۲۳ه: 

قال الحافظ الإمام العل. 
33 - أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي. ت ١8/١١ه:‏ 

قال أحد الأعلام وحجة الإسلام“. 
ه؛ - أبو العلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوري. ت 7807١ه:‏ 

قال كان إماما غالا حافظا مف 


5 دیب التيذيت 4/5 ؟. 
(۲) تقريب التهذيب ؟//ه". 
(۳) النجوم الزاهرة ۲/ .٠۷۲‏ 
)٤(‏ فتح المغيث/ .٠٠۷‏ 

(5) طبقات الحفاظ ۱۸١‏ . 
)١(‏ الخلاصة للزرحي .٠١١/۳‏ 
(۷) شذرات الذهب ۷۹/۲. 


(۸) مقدمة تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي. .٤۸۲/١‏ 


١11 


قال: الحافظ المشهور سيد الحفاظ وملكهم وإمام الجروح والتعديل. 
وبعد إطلاعنا على أقوال علماء الحديث وغيرهم المتقدمين عليه منهم والمتأحرين 
لا يسعنا أن كنا منصفين إلا أن نحكم بإمامته في علم الحديث وعلم الرحال. 


كك جد« 
2 


.٠١١ الرسالة المستطرفة في بيان مشهور السنة المشرفة‎ )١( 


1۷ 


1۸ 


ويشتمل على تمهيد وأربعة فصول: 
o‏ 


الشاي + معرفته بالرحال. 
لشال: منهجه في الجرح والتعديل. 


الرايع: ألفاظه في الجرح والتعديل ومصادره فيها. 


١1 


١06 


0 التمهيد في الجرح والتعديل: 
-١‏ تعريف الجرح والتعديل: 
أ- تعريف الجرح لغة واصطلاحا: 

الجرح لغة: مصدر من عد عه E‏ ميد ويقال: حرح 
الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره» وقد قيل ذلك 
في غير الحاكم» فقيل جرح الرحل: غض شهادته وطعن فيه» ومنه استجرح الشاهدء 
آي اسفحق أن جرح. رركا لاتق عرزي له جد انها فالعا د 00 

راطا عو ر مت تين ال با لاه ت ا ويل 
العمل به" أو هو: ظهور وصف ني الراوي يثلم عدالته» أو يخل بحفظه وضبطه ما 
يترتب عليه سقوط روايته أو ضعفها أو ردهاء والتجريح: وصف الراوي بصفات 
تقتضي تضعيف روايته أو عدم قبواها(". 
ب- تعريف التعديل لغة واصطلاحا: 

التعديل لغة: القصد في الأمور» وهو حلاف الحور» وما قام في النفوس أنه مستقيه©. 

واصطلاحاً: هو وصف مي التحق بالراوي والشاهدء اعتبر قوهما وأحذ به 
وغرفها ابن حرم بقوله: الغدالة» إا هى الترام العذل» والعذل: هو القيام بالفراقض 
واحتناب الحارم» والضبط لما روى وأخبر به فقط”". 


.٠١ 5/١ لسان العرب» القاموس المحيط/ مادة حرح» المصباح المنير للفيومي‎ )١( 
.٠١١/١ جامع الأصول قي أحاديث للرسول لابن الأثير‎ )۲( 

(۳) أصول الحديث؛ علومه ومصطلحه؛ محمد عطا عجاج/550. 

.4 5/7 القاموس المحيط/مادة عدلء المصباح المنير‎ )٤( 

(5) جامع الأصول .٠١١/١‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .١715/١‏ 


۷۱ 


أما علم الجرح والتعديل فهو: علم يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ 
مخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ7؟. 
۲- موضوعه وأ١ميته:‏ 

أما موضوع علم اجرح والتعديل فهو رجال الحديث الذين رووا ونقلوا الأخبار 
والآثار من حيث توفر شروط القبول فيهم أو عدمهاء ومن ثم الحكم على مروياتهم 
بالقبول أو الرد. 

وأهميته: تأي من أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد 
القرآن الكريم. 

وما كانت السنة النبوية قد وصلت إلينا عن طريق الرواة والنقلة» كان من 
الواحب البحث عن أحوالهم ومعرفة عدالتهم وضبطهم من عدمهاء خاصة بعد أن 
كشرت الفتنة عن أنيابماء وظهر على الساحة كثير من الفرق والطوائف» واندس 
الموتورون على الإسلام بين الرواة بغية زعزعة معالم هذا الدين بين المسلمين هذه 
الأسباب وأسباب أخرى كثيرة» حتمت على علماء الإسلام المنافحين عنه والذابين عن 
السنة النبوية الشريفة» أن يسألوا عن رواة الحديث» ويبحثوا عن أحوالهم وعحصوا 
مروياتهم» ويعيزوا صحيحها من سقيمهاء ولندع ابن أي حاتم يكشف عن موقف 
العلماء من هؤلاء الرواة إذ يقول: "ولا كان هذا الدين هو الذي جاءنا عن الله عر 
وجل وعن رسول الله ي بنقل الرواة» حق علينا معرفتهم ووجب الفحص من الناقلة 
والبحث عن أحوالهم» وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت في الرواية ما 
يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث وروايته» بأن يكونوا أمناء في أنفسهم» علماء 
بدينهم» أهل ورع وتقوى» وحفظ للحديث وإتقان به» وتثبت فيه» وأن يكونوا أهل 
تمييز وتحصيل» لا يشوم كثير من الغفلات» ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه 


.5١١/؟ أبحد العلوم للقنوحي‎ 2587/١ كشف الظنون‎ )١( 


V۲ 


ووعوه» ولا يشبه عليهم بالأغلوطات» وأن يعزل عنهم الذين حرحهم أهل العدالة؛ 
وكشفوا لنا عن عوراتهم في كذيمم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحظء 
وكثرة الغلط والسهو والاشتباه ليعرف به أدلة هذا الدين وأعلامه أمناء الله في أرضه 
على كتابه وسنة رسوله 5 وهم هؤلاء أهل العدالة فيتمسك بالذي رووه» ويعتمد 
عليه ويحكم به» وتحري أمور الدين عليه وليعرف أهل الكتاب تخرصاء وأهل الكذب 
وهماء وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ» فيكشف عن أحواهم وينبأ عن 
الوجوه الى كان مجحرى روايتهم عليها. 
-_مشروعيته وحكمه: 

مشروعية الحرح والتعديل ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وكذلك 
العقلء أما القرآن الكريم» فقد قال الله تعالى: و يكأمها ال امنأ إن جاک اصق با 
ONE‏ َنْصبِحُوأ عل ما مَعَلَثْرَ مین 174" . 

ففي الآية أمر من الله عز وجل أن لا نأحذ بأحبار الفسقة وغير الثقات» وذم 
جور د حي سر لما الله سنتحانه تفال المبيحانة 
وأثئ عليهم في محكم تنزيله كقوله: و ير اَمَو جت لئاس امود 
e‏ 

فالله سبحانه قد وصف رعيل الصحابة الأول بأكهم حير جماعة وحدت على وجه 
الأرضء وقوله تعالى: :3 وَكَدَِكَ جعَلتگم أمَّدَ وَسَطا ي“ . 

والوسط هم العدول الخيار. 


.5- تقدمة المعرفة /ه‎ )١( 

)۲( الحجرات/". 

.آل مرا 

.١٤١/ةرقبلا‎ )٤( 

(5) المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» د. فاروق حادة/٠٠.‏ 


VY 


وقوله سبحانه: مد رض أنه ء ألْمُؤْمِيت |د يَايعوئلك عص السَّجَرَةَ ا 

os‏ 000 وكذلك 
ورد اجرح والتعديل عن البي ئ في أحاديث كثيرة منها 

أ > ما روي عن سهل بن سعد ذه قال: مر رجحل على رسول الله وَل فقال: 
ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري أن حطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وأن قال 
أن يستمع له» قال: ثم مر رحل من فقراء المسلمين» فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: 
حري أن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال: إن لا يستمع إليه» 
فقال رسول الله يل هذا حير من مليء الأرض مثل هذا" . 

ب- ما روي عن عائشة - رضي الله عنها- أن رحلا استأذن على البي يلك فلما 
رآه قال: بئس أو العشيرة» بئس ابن العشيرة» فلما حلس تطلق له البي وَل في وجهه 
وانبسط إليهء فلما انطلق قالت له عائشة: يا رسول الله حين رأيت الرحل قلت كذا 
وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت له؟ فقال ول يا عائشة مى عهدتئ فحاشا؟ أن 


شر الناس متزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره"". 


وي هذا الحديث دليل على أن إعضاز الرخل ما في:الرجل على جنس الذيانة ليس 
بغيبه إذ البي ي ذمه فقال: بئس أحو العشيرة» ولو كان هذا غيبة ل يطلقها البي 05 . 

فالبي عليه الصلاة والسلام قد وضح للعلماء الأساس في الجرح والتعديل وحدد 
هم الحدودء وأبان لهم حواز ذلك» أن الإحبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحرم 


.۱۸ الفتح/‎ )١( 

إفهة صحيح البخاري/ كتاب النكاح» باب الترغيب فيه .١١/10/‏ 

(5) ضحيح البخاري/ كتاب الأدب» باب لم يكن البي فاحشاً أو متفحشاً ٠١/۸‏ مسد 
الحميدي .١757١/١‏ 


.١//1١ المجروحين لابن حبان‎ )٤( 


١ا/:‎ 


أوامر أو نمي أو ترغيب أو ترهيب» فإذا كان الراوي ليس هما معدن للصدق والأمانة 
ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره من حهل معرفته كان آنا 
بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من مع تلك الأخبار أن 
يستعملها أو يستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل فا . 

أما الإجماع: فقد نقله غير واحد من الأئمة» حيث نقل الخطيب البغدادي» 
إجماع الصحابة والتابعين واتباعهم على جواز الجرح صيانة للشريعة من زيف المزيفين 
ووضع الكذابين. وعد الإمام النووي حرح الرواة واجباً بالاتفاق للضرورة» فقال: 
اعلم أن حرح الرواة جائز» بل واحب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه» لصيانة الشريعة 
المكرمة» وليس هو من الغيبة امحرمة» بل من النصيحة لله ولرسوله بل ولم يزل 
فضلاء الأمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك”". 

وقال ابن الحجر: أجمع العلماء على جواز جرح المحروحين من الرواة أحياء وأمواتا“. 

وأما العقل: فالأصل في الغيبة: ذكر الرحل على وحه التنقيص» والحط من شأنه 
والأكدواء بد بعرقة سيف O E‏ باذ كان الدكر 
لغرض صحيح» وغاية سامية» ومقصد عال رفيع» فلا تدحل هذه في حد الغيبة» ولا 
تحرم» ومن ذلك جرح الرواة» إذ الغرض منه» حفظ الشريعة والتثبت من صدورها عن 
صاحب التشريع بي وكذلك فإن الغيبة ضرر واقع على فرد معين» أو على أفراد 
معينين» أما الضرر الواقع على ترك الجرح, فهو واقع على الدين» بإدحال ما ليس منه 
فيه» والتقوّل على رسول الله يل ما لم يقل» مما يعني» وقوع الضرر على امجتمع بكامله 


. ١ م١ مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
الكفاية في علم الرواية/۷۸.‎ )۲( 


(۳) شرح النووي لصحيح مسلم ۱ 


.7١5/9 فتح الباري‎ )٤( 


Vo 


لأن الدين ميزان الحياة» وهنا وقعت مصلحتان متعارضتان» أحدهما أعظم خطراً من 
الأخرى فيقدم حق الجماعة على حق الفرد» إذ ارتكاب الضرر الأحص لرفع الأعم 
واحب» بل لا يعقل تقديم مصلحة فردية على مصلحة امجتمع بأسره”". 

حكمه: تناول كثير من العلماء والمحدثين بيان حكم الجرح والتعديل» وذهبوا 
إلى القول بحواز الكلام فيه للضرورة وصيانة للشريعة لا طعناً في الناس» وكما جاز 
الجرح في الشهود» جاز في الرواية ومعلوم أن التثبت في أمر الدين أولى من التغبت في 
الحقوق والأموال”©. ورد هؤلاء العلماء ما ذهب إليه بعض الجهلة من أن جرح 
الرواة غيبة محرمة لا تحوز» مستدلين بزعمهم بحديث أبي هريرة 5نه أن رسول الله عل 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك ما يكره» 
قيل: أفرأيت إن كان في أحي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته» وإن 
لم يكن فيه فقد بمته»”2 قالوا: وليس الأمر على ما ذهبوا إليه» لأن أهل العلم أجمعوا 
على أن الخبر لا يحب قبوله» لأن العاقل المأمون على ما يخبر به» وفي ذلك دليل على 
جواز الجرح لمن م يكن صدوقاً في روايته». 

وقد استدلوا بعدة أدلة (لرد هذه الدعوى - نذكر قسماً منها مع الأدلة الي 
ذكرت في مشروعيته إتهاماً للفائدة- ). 
أ- حديث فاطمة بنت قيس والذي آخره: 

أما أبو حهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
انكحي أسامة بن زيد قالت: فكرهته» ثم قال: انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل 


)١(‏ الحجرح والتعديل» بحث منشور في جحلة كلية أصول الدين في الرياض» العدد الأول؛ 
۷ -98١اهه‏ للدكتور محمد صالح رضا. 

(۲) كشف الظنون .٥۸۲/۱‏ 

(۳) صحيح مسلم/كتاب البر/ باب تحريم الغيبة .۲٠/۸‏ 

.85/ الكفاية‎ )٤( 


١/1 


له فد را وا ا الا ا ا 
إحازة الجرح للضعفاء» من جهة النصيحة» لتجتنب الرواية عنهم» وليعدل عن الاحتجاج 
بأحبارهم» لأن رسول لله ول لما ذكر في أبي حهم ومعاوية عند مشورة استشير فيها 
لا تتعدى المستشير» كما ذكر العيوب الكامنة في بعض نقلة السنن الي يؤدى 
السكوت من إظهارها عنهم» وكشفها عليهم إلى تحريم الحلال» وتحليل الحرام والى 
الفساد في شريعة الإسلام» أولى بالجواز وأحق بالإظهار". 
ب- حديث الإفك”": 

حيث استشار البي ي: أسامة بن زيد وعليا واستفهم من بريرة في أمر عائشة 
الصديقة - رضي الله عنها-» فأبدى كل منهم ما رآه منها وقد عقب الخطيب 
البغدادي على عمل البي فقال: في استشارة البي بك علياً وأسامة» وسؤاله بريرة عما 
عندهم من العلم بأهله» بيان واضح أنه لم يكن ليسأهم إلا وواحب عليهم إخباره ما 
يعلمون من ذلك» فكذلك على جميع من عنده علم من ناقل خبر» أو حامل أثر» من 
لا يبلغ حله في الدين محل عائشة أم المؤمنين» ولا متزلته من رسول الله يل منزلتها منه 
بخصلة تكون منه يضعف خبره عند إظهارها عليه» وبجرحه تثبت فيه يسقط حديثه عند 
ذكرها عنه أن يبديها لمن لا علم له به» ليكون بتحذير الناس إياه من الناصرين لدين 
الله» الذابين الكذب على رسول الله بلي فيا لما متزلة ما أعظمهاء ومرتبة ما أشرفهاء 
وإن جهلها جاهل وأنكرها منكر”". 

هذا وقد وردت آثار كثيرة عن العلماء في جواز اجرح والتعديل نحترئ قسماً منها: 


585/5 سنن الترمذي بشرح تحفة الأحوذي‎ ١55/5 صحيح مسلم/كتاب الطلاق‎ )١( 
.4117/5 سنن أبي داود ؟/785؛ سنن الدارمي ۱۸۲/۱ مسند أحمد‎ 

.۸٥/ الكفاية‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري/كتاب المغازي 44/5 »١‏ مسلم شرح النووي .١١١-١٠٠۰۲/۱۳‏ 

)٤(‏ الكفاية/۸۷. 


۷¥ 


أ- سثل عبد الله بن المبارك» يكتب عن رحل يشك فيه ثقة أم لا؟ قال: إن كان 
قلق الس يكبت هليه نالسر وان كان كذاباء لسن شت غلاا الط 

ب- وجاء في وصية عقبة بن نافع لولده: لا تقبلوا الحديث عن رسول الله وَل 
الغ فو 

ج- وعن الرحمن بن مهدي قال: مررت مع شعبة برحل - يعي يحدث - 
فقال: كذب والله» ولولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكتء أو كلمة معناها(". 

د - وعن ييى بن سعيد القطان قال: سالت سفيان» وشعبة ومالك بن أنس 
عن الرجطل الكنا نين أمره؟ قالواة لأ تيشهلف إلا إلى ن اللناين: ام 

ه- وقيل ليحى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت 
حديثهم خصماءك عند الله تعالى» قال: لأن يكون هؤلاء حصمائي أحب إلي من 
أن يكرك سطس رر اناقل رل تداك قن ساديدا ری ابد کی 

وغير ذلك كثير من الأقوال الي قاها العلماء إلا فذاذ حماة السريعة ونفاة الزيغ 
غر السنة النواية الشريقة. 
5 - نشأته ومراحل تطوره: 

لا بد من الإشارة أولاً إلى أن هذا الموضوع قد أشبع بحثاً من بعض الباحثين 
المعاصرين”'' لذا فإني سأتكلم فيه بشيء من الاقتضاب وعدم التوسع. 


(1) الجرح والتعديل ۲۹/۲. 

.۷۳١-۷۲/ةيافكلا‎ )۲( 

(۳) الكفاية/۸۹. 

(5) الجرح ۲۳/۲ الضعفاء لأبي نعيم. 

(ه) الكفاية/۹۰. 

(5) انظر: د. فاروق حمادة؛ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل ۲١‏ -74؛ مكي حسين 
الكبيسي» الإمام شعبة بن الحجاج ومكانته بين علماء اجرح والتعديل ٠۳١٠-۱۲۲‏ زياد 
محمود العان» الإمام أبو حاتم الراوي ومكانته بين علماء الجرح والتعديل. .٠٠١ ٠-٠۲١‏ 


۷۸ 


لقد نشأ علم الجرح والتعديل مع نشأة الرواية في إسلام» إذ كان لا بد من 
معرفة الأخبار الصحيحة من معرفة رواتاء معرفة تمكن العلماء من الحكم بصدقهم أو 
كذهم» حي يتمكنوا من تمييز المقبول من المردود لذلك سألوا عن الرواة» وتتبعوهم في 
مختلف أحوال حياتمم العلمية» وعرفوا جميع أحوالهه'"". إذ بحثوا في هذا عن: حال 
الراوي ف نفسه وفي مروياته» وشیوخه» وتلامذته» وعدالته» وأمانته» وحفظه» ونسيانه» 
وضبطه» وتخليطه» وضعفه» وقوته» وتحمله وأدائه وشبابه وكهولته وشيخوته» وحضره 
وسفرة. راقبا 'وحستاتة. واستدائه. :وابتداعف. و جر وة ومغامزة, وهباتف :و حوارم 
مروءته» وشنائع أخباره» ومفترياته» وولادته» ووفاته””) 

هذا وقد ذكرت قبل قليل بعض الروايات الي وردت عن البي 5 قي الجر ح» مما 

يعن أن الكل في الجرح والتعديل قد نشا في عهد البي كله قال ابن الصلاح: 00 
فيه 0 وتعديلاء مقدم ثابت عن رسول الله ل ثم عن كثير من الصحابة والتابعين* ° 

إلا أن الكلام في يفطن ال ا يعلد کو ا عا کک 
له بقبول الروايات أو عدمها. 

أما في عهد الصحابة الكرام» فان أول من فتش عن الرحال أبو بكر الصديق 
وعمر وعلي وزيد بن ثابت ب فام قد جرحوا 00 وبحثوا عن صحة الروايات 
وسقيمها“. فقد حاءت الجحدة إلى أبي بكر له تسأله الميراث» فسأل الصحابة 
فأجابه المغيرة بن شعبة بأنها ترث ل ا 
باد فاع مه ید بر ممل 


(۱) أصول الحديث/ محمد عطا عجاج/7”؟. 

(۲) محات قي تأريخ السنة وعلوم الحديث» للشيخ عبد الفتاح أبي غدة/٥۰۹٩.‏ 

(۳) مقدمة ابن الاصلاح/ .5 ؟. 

.۸٥- 84 معرفة علوم الحديث/57. المتكلمون قي الرجال للسخاوي/‎ )٤( 

(ه) الحديث في موطأ مالك» كتاب الفرائض/57 25 الترمذي بشرح التحفة 2511/5 أبو 
داود ۰۱۲۱/۳ ابن ماحة 9.9/5 .41١-‏ 


۷۹ 


وفي هذا العهد ظهرت بوادر التحري والبحث عن رجال الحديث» ثم توسعت 
بشكل أكثر وعلى نطاق واسع بعد أن اطلعت الفتنة قرفا وظهرت الخلافات عندها 
حفت الأمانة» فجرح صغار الصحابة عدداً من الرواة» وتثبتوا كثيراً في أذ الأحاديث» 
قال عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- أنا كنا نحدث عن رسول الله وَل إذ لم 
يكذب عليه» فلما ركب الناس الصعب والذلول وتركنا الحديث عنه» وقي رواية 
أخرى عنه: لم نأحذ من الناس إلا ما نعرف” ا وقد كناب ابن عاش نوفا البكان 
ال كدي عدو 

ثم جاء بعد الصحابة جماعات من التابعين اهتدوا بمديهم واستنوا بسنتهم» وتكلموا 
في بعض الرواة» فهذا الحسن البصري يحذر من معبد الجهئ» ويقول: إياكم ومعبد فإنه 
ضال مضل”7"» وغيره من أمثال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين» 
وأبو العالية الرياحي رفيع ابن مهران» ومالك بن دينار والشعي وغيره“ 

وكان الكلام في هذه الطبقة قليلاً بالنسبة لمن بعدهم لأنهم تابعون يروون عن 
الصحابة وكلهم عدول» ويروون عن تابعين مثلهم وأكثرهم ثقات» إذ لا يكاد 
يوعد ان :لفون الكل سيو aay OEE‏ الغرة الأول وفع 
الثاني وجد في أوائله جماعة من الضعفاء» وعند آخر عصر التابعين -وهو حدود 
الخمسين ومائة - تكلم في التوثيق والتجريح طائفة من الأئمة» بعد أن كثر الرواة 
وكثر الطلبة الذين أقبلوا على العلم» وكانت الحاحة ماسة لهذا العلم بعد أن كثر 
الوضع وانخرط في سلك الأحبار من ليس منهم» ومن العلماء الذين تكلموا في الرحال 


.۸۲-۸۱/۱ مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري/كتاب العلم ٤١/١‏ . 

(۳) مقدمة الكامل لابن عدي/4 .٩‏ 

.٩٩- مصدر سابق/۸۸‎ )٤( 

(5) الجروحین ۳۸/۱ -۳۹» المتكلمون في الرحال/٦۸‏ -۸۷. 


في هذا العهد» الإمام أبو حنيفة» وشعبة» ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث 
ابن سعد وغیره. نم تلت هؤلاء طبقة أخرى من أمثال عبد الله بن المبارك وسفيان 
ابن عبينة ووكيع بن الجراح والشافعي» إلا أن أكثرهم بحا عن الرواة: 00 هذا 
الشأن تخصصاً لهم رجلان اثنان: جى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي . 

ثم تلا بعد ذلك عصر التأليف والتدوين» حيث صنف المسانيد والجوامع والسنن» 
وجمعت كتب الحرح والتعديل والتأريخ وغير ذلك» وقد ظهر في هذا العصر عدد من 
أئمة الجرح والتعديل والحديث» كانوا هم المرجع في الرجال والمعول على كلامهم في 
ذلك كالإمام يى بن معين وعلي بن المديئ وأبي خيثمة زهير بن حربء والإمام 
أحمد بن حنبل وغيرهه”" 

ثم تلا هؤلاء عدد من الأئمة الذين سلكوا مسلك من تقدمهم من الاختبار 
والانتقاء للرحال والآثار» حن رحلوا في جمع السنن وأطلقوا على المتروكين اجرح 
وعلى الضعفاء القدح» كالإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان والإمام مسلم والإمام 
البخاري وأبي داود وغيرهم» وجاء بعد هؤلاء أئمة آخرون تكلموا في الرواة وفتشوا 
عن أحواهم» إلى أن انتهى الجرح على رأس ثلاثمائة هجرية» كما قرر ذلك الذهبي 
- ووافقه غيره من الحدثين- وذلك لأن الأخبار قد دونت وهذا هو الحد الفاصلء 
وبقي الجرح من ناحية الضبط للکتاب“ 

ES‏ مع نشأة الرواية في الإسلام - كما 
أسلفت - وأحذت معلمه تتضح فيا ا أذ یت اسه و کت فوا 


.85- المتكلمون في الرحال/۸۷‎ )١( 

(۲) المتكلمون في الرجال/١1.‏ 

(۳) ذكر من يعتمد قوله في اجرح والتعديل للذهبي/175. المتكلمون في الرحال/۳٩‏ -54. 
)٤(‏ الحروحين 4/١‏ 5. 

(ه) المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل/4 8 وانظر: ميزان الاعتدال للذهبي .4/١‏ 


۱۸۱ 


واكتملت مراحله بصيغته النهائية في القرن الثالث الهجري» حيث أصبح علم الجرح 
والتعديل في هذه المرحلة واقفاً على قدميه له ألفاظه الخاصة وتعابيره الحددة في حرح 
الرواة أو تعديلهم» وإن كانت هذه الصيغ تختلف من حيث الدلالة بين إمام وآحر”". 
والشيء الذي أريد أن أنوه عنه هو أن العلماء المسلمين قد قاموا بمهمة جرح الرواة 
وتعديلهم خير قيام حيث رأوا وحوب ذلك عليهم لما فيه من النصح للمسلمين وإقامة 
لقواعد الدين» واستجابة لقوله تعالى: ؤيكأبها الزن امنوأ انوا أله هوأ مولا سيگ © 
بح لم ملكي وبغفر لم ذنويَكم ون بلع آله وَرَسُوه مد ارعلا 4 . 
وكافو ا يوه DE NLS E‏ 


2 


ولا أجرأء ولا يحابون في ذلك أحداً ولا يخافون في الحق لومة لائم ولا يخشون أحد حدا !| 
الله. فإذا لم يكن الراوي» أهلاً لتحمل الحديث وأدائه» حكموا بضعفه وأسقطوه من 
الرواة العدولء كائنا من يكون» وإن اتسم بسمات الصلاح والعبادة. 

روى الخطيب بسنده إلى علي بن الحسين بن الحنيد قال: مع يحيى بن معين 
يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحاهم في الحنة منذ أكثر من مئيّ 
ةر .قال الطب معلا وكلام یبن معين 'فيهدبياث. أت من علم :من حال الرواة 
مرا يجوز معه قبول روايتهم» وجب عليه إظهاره» لأن الحديث لا يكتفي في قبوله جرد 
الصلاح والعبادة» كما لا يكتفي ذلك في قبول الشهادة. ومثل ذلك قول الإمام 
مالك بن أنس: أدركت بمذه البلدة أقواماً لو استسقى مم المطر لسقوا قد سمعوا العلم 
والحديث كيرا ما حدثت أحد منهم شيئاء لأنهم كانوا الزموا أنفسهم حوف الله 
والزهد وهذا الشأن - يعي الحديث والفتيا- يحتاج إلى رجحل معه تقى وورع وصيانة» 


(۱) المنهج الإإسلامي قي في الجرح والتعديل/7؟5. 


(۲) الأحزاب/١7‏ -71. 
(*) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۲١٠/۲‏ 


كما 


وإتقان وعلم وفهم فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غداء فأما رحل بلا إتقان 
۳ وهذا بو داود يقوها .علء 
فمه: ابئ عبد الله كذاب20 وسئل على بن المديئى عن أبيه؟ فقال: سلوا عنه غيري» 


فأعادوا المسألة فأطرق ثم رفع رأسه فقال: هو الدين أنه ضعيف. 


ولا معرفة فلا ينتفع به» ولا هو حجة ولا يؤخل عنه 


كح حو يج سه 


.٠١۹/۱ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك‎ )١( 
.80 0/8 لسان الميزان 5/7 255 فتح المغيث‎ )۲( 
.٠٠١/خيبوتلاب تمذيب التهذيب 2177/5 الاعلان‎ )۳( 


A۲۳ 


١م:‎ 


74 القصل الأول $ 


معرفته بالحديت رواية ودراية 


«أولا: معرفته بالحديث رواية: 
0 علم الحديث رواية: 

هو علم يشتمل على أقوال البي ييي وأفعاله وتقريراته» وروايتها وض بطها 
١ “° 5‏ 
وتحرير ألفاظها . 

ومعن هذا أن العام بالرواية» لا يطلق عليه هذا الوصف الكرم» حي يكون 
معنيا بحفظ وتدوين الأحاديث» والسنن» مضبوطة محررة مستقيمة المعان والألفاظ. 

وبصدد حهود الإمام جى بن معين قي علم الحديث رواية سأتطرق إلى كتابته 
الكثيرة للحديث ومقدار ما كتب» وكتابته له مرات عديدة» ومن ثم كتابته عن 
الكذابين» وتصنيفه للحديث» ثم جهوده قي نشرهاء ومن ثم أحاديثه في الكتب الستة» 
-١‏ كتابته الكثيرة للحديث: 

لقد شغف الإمام يجيى بن معين بالحديث النبوي الشريف منذ صغره» وكان يجد 
أكثر من كتابة الحديث وعرف به وكان لا يكاد يحدث”"» ولقد وصل حبه للإكثار من 
کاب اديت إل حد عد فة هذا العمل آمرا .ملحا ورغبة متاعة يسعن إل تحقيتها 
وكان يقول: أشتهي أن أقع على شيخ عنده بيت مليء کتبا اكتب عنه وحدي©". 
)١١‏ تدريب الراوي ٠٠١/١‏ قواعد التحديث/١ه.‏ 


(۲) طبقات ابن سعد /17/ع ه". 
(۳) تأريخ دمشق ۱۲/ق 5٠‏ 5» مقدمة الکامل/۹۸٠.‏ 


١م‎ 


ولقد هد لد العلماء يكترة ما كيه يفول على بن 'الدين: لا نعل أعدا من 
لذن آدم کنب يعن اديت ما كب مين بن :معن 6 ولس ف كلام ابن المدين 
غرابة إذا علمنا أن والده قد حلف له ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم أنفقها كلها 
على كتابة الحديث وتدوينه وتصنيفه والرحلة في سبيله حن ل يبق له نعل يلبسه”". 

أما عدد الأحاديث الي كتبها بالتحديد فقد وردت عن الإمام جى في ذلك 
روايتان: 

الأولى: روى الخطيب بسنده وغيره إلى أحمد بن عقبة قال: سألت ييى بن معين: 
كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا؟ قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حدیث» قال 
أحمد: وإ أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف وستمائة ألف7". 

والثانية: قال محمد بن الطبري: معت ييى بن معين يقول: قد كتبت بيدي 
أل أل ن 

ويبدو أن قول الطبري متأحر عن قول أحمد وبذلك برفع التعارض ما بين 
القولين» هذا وقد وردت روايات عديدة عن إكثار الإمام جى من الكتابة عن شيوخه 
لا بأس بالإتيان ببعضها: 


(۱) تأريخ بغداد 2187/١4‏ تهذيب الكمال ق 215١9‏ سير أعلام النبلاء 281١/١١‏ تمذيب 
التهذيب .۲٤۷/۱۱‏ 

(۲) تأريخ بغداد 2178/١4‏ تأريخ دمشق ۰۲٥۰/۱۲‏ قذيب الكمال ق ۹٠١٠ء‏ تهذيب 
التهذيب .۲٤۷/۱۱‏ 

(۳) تأريخ بغداد 4 ۱۸۲/١‏ طبقات الحنابلة ٠٠٠/١‏ تأريخ دمشق 55٠0/١7‏ مقدمة الكامل/ 
۸ قمذيب النووي 2١51/7‏ شرح علل الترمذي ٤۸۹/١‏ وفيات الأعيان 50/1 .١‏ 

)٤(‏ وفيات الاعيان 2١50/5‏ تمذيب الكمال ق ۹٠١٠ء‏ تذكرة الحفاظ ٤٠١/١‏ هذيب 
التهذيب .5417/١١‏ طبقات علماء الحديث 6١/9‏ . 


A1 


أ- قال ابن أبي حاتم: معت أبي يقول: قدمنا البصرة وكان قدم ييى بن معين 
قبل قدومنا بسنة فلزم أبا سلمى موسى بن إسماعيل فكتب عنه قريبا من ثلاثين أو 
أربعين ألف حديث'. 

ب- روى الخطيب البغدادي بسنده إلى الآحري قال: ممعت أبا داود يقول: 
حرج أحمد وييى إلى حجاج الأعور في المصيصة وبلغي أن ييى كتب عنه نحوا من 
ع الف ا 

la‏ وروى الخطيب أيضا بسنده إلى عبد الله بن علي بن المديئ قال: معت 
ال NT e‏ 6 
أبي يقول: كتب ييى بن معين عن نصر بن باب عشرين آلف حديث . 

د - وروى الخطيب بسنده أيضا إلى أحمد بن علي القاضي قال: كنت ت ركت 
کی إن معن حرو قلت لد يا أبااوكزيا كتف عن اشاق بن أن إشرائيل؟ 
فقال+ کیت غه عة ورين جرا قبل دا 

ه- وبسنده إلى إبراهيم بن الحنيد» روى الخطيب إليه قال: سألت يجى بن 
عرق فد لسري انك اتفال ا اس هده حرا من ا 

ولم يكن يكتفي بكتابة الحديث فقط وإنما كان يكتب الحديث لمرات عدة 
وكان يقول: لو ۾ نكتب الشيء من ثلاثين وجها ما عقلناه". وي رواية أخرى: 
لو لم نكتب الحديث خمسين مرة ما عرفناه. 


."1١ه/ تقدمة المعرفة‎ )١( 

0 تأريخ بغداد ۲۳۷/۸. 

(۳) تأريخ بغداد ۲۷۹/۱۳. 

.574/١ تأريخ بغداد 55/5 -۳۰۹» قذيب التهذيب‎ )٤( 
.۲۸٤/۱۳ تأريخ بغداد‎ )5( 

. ٤٤۳۳۰ تأريخ بالدوري/‎ )٩( 

(۷) تأريخ دمشق ۱۲/ق ۰۲٠۰‏ تمذیب الكمال ق .١5١9‏ 


AY 


وروی عن بجاهد بن موسى قوله: كان یی بن معين يكتب الحديث نيفا 
وخمسين مرة» فلا يدع طريقاً روى عنه الحديث إلا كتبه» وتكراره لكتابة الحديث 
وطرقه بمذه الكثرة إنما كانت تقتضيه المهمة الى كان يقوم ما وهي دراسة تلك 
الأحاديث بطرقها دراسة وافية كافية ليخرج منها بنتيجة مرضية وأكيدة» مؤشرا على 
مواطن الخلل والاختلاف الحاصلة في روايات الرواة مثبتاً الأقوى منها والأصحء 00 
إلى أن الاختلاف الموجود في روايات تلاميذ الشيوخ لا يرجع كله إلى التلاميذ فقد 
يكون للشيخ نصيب منه» روى ابن حبان بسنده إلى محمد بن إبراهيم قال جاء يجى بن 
معين إلى عفان ليسمع منه كتب حماد بن سلمة» فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: 
نعم نحي سبعة عشر نفسا عن ماد بن سلمة» فقال: والله ما حدثئ؛ فقال: إنها هو 
درهم انحدر إلى البصرة واسمع من البتوذكي» فقال: شأنك فانحدر إلى البصرة وجاء إلى 
موسى بن إسماعيل» فقال له موسى لم تسمع هذه الكتب عن أحد» قال: سمعتها على 
الوجه من سبعة عشر نفساً وأنت الثامن عشرء فقال: وماذا تصنع يهذا؟ قال إن حماد 
ابن سلمة كان يخطئ» فأردت أن أميز خحطأه من حطأ غيره» فإذا رأيت أصحابه قد 
احتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه» وإذا احتمعوا على شيء عنه» 
وقال واحد منهم بخلاف علمت أن الخطأ منه لا من حماد» فأميز ما أخطأ فيه هو 
بنفسه» وبين ما أحطئ عليه . 

وهكذا نرى الإمام جى لا يصدر حكمه إلا بعد دراسة وتمحيص دقيقين 
تسبقهما كتابة وجمع وتدوين حن تكتمل لديه جوانب المقارنة والاستنتاج» قيل 
ليجى بن معين: الاختلاف الذي جاء عن جى بن أبي كثير هو منه أو من أصحابه؟ 
قال: من أصحابه”". 


)١(‏ المصدران السابقان. 
(۲) المحروحين 257/١‏ تقدمة المعرفة .٠٠١/‏ 
)( تأريخ الدوري /5179؟. 


مما 


ولم يقتصر الإمام جى في كتابة الحديث على الكتابة عن الثقات فقطء وإغما كنت 
عن الكذايين أيضاء والكتابة عن الضعفاء قد عملها غير واحد من العلماء وغرضهم من 
ذلك هو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو بحرو ح”"» بل أن الإمام 
کی يستغرب هن ادك الذى لا يكت عن الكذايق 1 رو ابن عدي شيدة إل 
عصام بن داود قال: معت جى بن معين يقول: وأي صاحب حديث لا يكتب عن 
كذاب ألف حديث7» لأن كتابة المحدث لأحاديث الكذابين يخرج منها فوائد جمة: 


أوها: منع اختلاط أحاديثهم مع أجاديت الثقات عن :طريق. التميير ‏ ينها 


وهذا لا يمكن أن يتحصل إلا بكتابتها. 
ثانيها: اكتشاف عدد كبير من الكذابين بيسر وسهولة إذا ما حدثوا .عثل هذه 
الأحاديث. 


وثالفها: سد الطريق على الذين تسول هم أنفسهم قلب الأسانيد كأن يأتوا 
بأحاديث كذب ويضعوا لما أسانيد صحيحة وعرروها على الناس» روى ابن حبان 
بسنده قال: رأى أحمد بن حنبل ذه ييى بن معين في زاوية بصنعاء وهو يكتب 
صحيفة معمر بن أبان عن أنس» فإذا اطلع عليه إنسان كتمه» فقال أحمد بن حنبل 
- رحمه الله- له: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أكها موضوعة, فلو قال 
لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ قال: رحمك الله يا أبا عبد 
الله اكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس فاحفظها كلها 
واعلم أنما موضوعة» حي لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاء ويرويها عن معمر بن 


تابث عن انس فقول له كذيك: اغا هی أبآن لا نابت 


(۱) شرح علل الترمذي ۳۸۳/۱. 
(۲) مقدمة الکامل/۱۹۸» تأريخ بغداد .57/١‏ 
(۳) المجروحين 2337/١‏ تأريخ دمشق ۲١/ق ٠٠١‏ تمذيب الكمال ق ١؟5١.‏ 


۱۸3 


ولأحل هذه الأمور الثلاثة نرى أن أمامنا الجليل يكثر من الكتابة عن الكذابين 
اا كرو کن عن م أبى معا الفا عاو 06 که حيس يت 
عدو REE‏ بوكر 

وروى الخطيب البغدادي إلى المفضل بن غسان الغلابي قال: وكان جى بن معين 
قد كتب عن خالد المدائي ثم سجر ها التنور مع كتب عبد العزيز بن أبان”"» ويعلق 
الإمام جى بن معين على كتابته عن الكذابين بعبارة ظريفة يقول: كتبنا عن الكذابين 
وسجرنا به التنور وأرجنا به حبزاً نضيجا» وكأنه يشعر بالنشوة والارتياح بعد هذا 
الجهد الذي قام به في كتابة أحاديث الكذايين حيث سجر ها التنور ثم احرج حبزا 
نضيجاً طيباً. 

وهكذا نرى أن الإمام جى قد كتب عن الثقات وعن الكذايين حديقاً كثيرا 
الكذابين» ولرعا لم يفته حديث صحيح إلا كتبه» حيث إنه قال محمد بن نصر 
الى حن ل طايه وو هو ا ر قال كن وت ا د هنا 
وأشار بيده إلى الإسفاط فهو كذب”) وقد أيد قوله هذا العلماء النقاد» فقد قال 
الإمام أحمد بن حنبل كل حديث لا يعرفه يى بن معين فليس هو بحديث» وفي 
رواية فليس هو ابتا“» ونتيجة لهذا الجمع والتتبع أصبح الإمام يى يمتلك ثروة 
علمية هائلة ومعرفة حديثية واسعة» شهد له بذلك العلماء. 


(۱) تأريخ بغداد 2588/8 قذيب التهذيب 484/9. 

(۲) تأريخ بغداد ۳۰۲/۸. 

(۳) تأريخ بغداد 2184/١ ٤‏ طبقات الحنابلة »407/١‏ تأريخ دمشق 2355/١5‏ وفيات 
الأعيان 41/5 »١‏ تمذیب الكمال ٠٥۲‏ قهذيب التهذيب .550/١١‏ 

.؟41/١١ قذيب التهذيب‎ 2١5١9 قذيب الكمال‎ 2550/١5 تأريخ دمشق‎ )٤( 


(5) تأريخ بغداد 6 2180/١‏ تأريخ دمشق 7505/١7‏ ق. 


۹۰ 


قال علي بن المديئ: انتهى العلم إلى جى بن آدم وبعد إلى يى بن معين”", 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: أبو بكر بن أبي شيبة أسردهم 
له» وأحمد أفقهم له» وعلي بن المديئ أعلمهم به» ويجى بن معين اكتبهم له" . 

ومع هذه الكمية الحائلة من الأحاديث الي كتبها إلا أنه كان قليل الرواية حدا 
ر كما «وضفة ابن سد حم لآ يكاد عدت .وقد أشرتث إل اساب :ذلك ف 
فصل سابق فلا حاجة بنا إلى إعادتها هناء ولكن الذي يعنينا هنا هو طريقته في نشر 
الحديث مع تقلله في روايته» الذي يبدو لي أن الإمام ييى لم يكن يحدثهم من حفظه 
را كآن على عل ااك من كاب قال اوري دتا إلا قال اتنا 
حجاج الأعور» عن أبي جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن مسعدة صاحب 
الميوش قال: معت البي بلي يقول: إن قد بدنت فمن فاته ركوعي أدركه في بطيء 
قيامي”؟. ولعله قد استجاب في ذلك لوصية الإمام أحمد بن حنبل» روى السمعان 
وغيره بسنده إلى العباس الدوري يقول معت يحيى بن معين يقول: دحلت على أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل فقلت له: أوصينء فقال: لا تحدث المسند إلا من كتاب ولا شك 
أن الحفظ خوان9؟ لأن التحدث من الكتاب بيغت غلى الاطمينان: فق خن أن 
اليف ن ادر يكو دافا انوك العاقية و كفا فال اماه امد وة 
الحفظ حوان» كما أن أبا زكريا كان يحث تلاميذه على كتابة الحديث حي يسلموا 


.۷۹/۱۱ سير اعلام النبلاء‎ »4 ١5/١ طبقات الحنابلة‎ 2179/1١ ٤ تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) تقدمة المعرفة/0 271 تأريخ دمشق ١١/ق »٠٠١‏ شرح علل الترمذي :)48١- 480/١‏ 
تهذيب النووي ٤۷/۲ ۰۱٥۷/۲‏ ۱» تمذیب الكمال ق 2١5١9‏ تمذيب التهذيب .۲٤۸/۱١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۳٣٤/۷‏ . 

»٠۷٤/۲ مصنف عبد الرزاق‎ ۱۷٦/٤ تأريخ الدوري/5١2 والحديث في مسند أحمد‎ )٤( 
.۷۷/۲ السنن الكبرى ۰4۱/۲ مجمع الزوائد‎ 

(5) أدب الإملاء والاستملاء/۷٤»‏ فتح المغيث ۲۲۸/۲. 


۹۱ 


من الخطأ أو الوهم الذي يمكن أن يحصل إذا لم يكتبوا ويقول: كل من لا يكتب 
لا يؤمن عليه الغلط”؟. 
۲- عنايته بتصنيف ما جمع وترتيبه ومقدار ما خلف من الكتب: 

اهتم الإمام جى بن معين ومنذ بداية طلبه للعلم بجمع الحديث وتصنيفه ليسهل 
الرحوع إليه مى أراد» والتصنيف: هو جمع حديث الرحل على أبواب أو مسانيدء 
قال ابن أبي حاتم: معت أبي يقول: صليت بحنب جى بن معين» فرأيت بين يديه 
جزءاً من رقاب جلود» فطالعته فإذا فيه ما روى الأعمش عن ييى بن وثاب أو عن 
حيثمة -الشك من أبي - فظننت أنه صنف حديث الأعمش”» وقال الإمام علي بن 
المديئ: كنت إذا قدمت إلى بغداد منذ أربعين سنة كان الذي يذاكرن أحمد بن 
حنبل فرعا احتلفنا في الشيء» فنسأل أبا زكريا جى بن معين فيقوم فیخرحه» ما كان 
أعرفه .موضع حديثه"» فالتنظيم والترتيب ومعرفة ما لديه من أحاديث كلها أمور 
تسهل عليه الرجوع إلى الحديث ومعرفته بيسر» ولذلك لا يجد كثير عناء قي العثور 
غلى الديف الذي بريذة اضف إلى .ذلك ما باه اله سبحانه من دة ذكاء وشدة 
تيقظ وقوة استحضار» حعلته لا يستفهم حديثاً أبداً ولا يرده» بشهادة عصرية علي 
ابن المديئ الذي يقول: ما رأيت ييى بن معين استفهم حديثاً قط ولا رده©, 

أما مقدار ما حلف من الكتب» فإن الإمام جى لكثرة ما كتب حلف مكتبة 
عامرة فيها كتب قيمة» احتوت على ثروة حديثية هائلة» روى الخطيب البغدادي 
إلى صالح بن جزرة قال: ذكر لي أن ييى بن معين حف من الكتب لما مات ثلاثين 


.١77/7 فتح المغيث‎ )١( 

(۲) تقدمة المعرفة/١٠٠٠.‏ 

(*) سؤالات ابن أبي شیبة/۸۲-۸۱» تأريخ بغداد 5 ۱۸۳/۱ تأريخ دمشق 1/١7‏ 75. 

)٤(‏ تأريخ دمشق 2554/١5‏ قذيب الكمال ٠٠۲‏ ق» سير أعلام النبلاء 281١/١١‏ هقذيب 
التهذيب .۲٤۸/۱۱‏ 


۹۲ 


حا 0( اک () سيل 2 ا 
قمطرا وعشرين حبا > وطلب جى بن أكثم > كتبه مائ دينار فلم يدع أبو 
حر خيثمة أن تبا ع . 
وروى الخطيب بسنده أيضا إلى أبي عبد الله محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبي 
يقول: خلف ييى من الكتب مائة قمطر وأربعة عشر قمطرا وأربعة حباب شرابية 
لوغ کی : 
۳- اهتمام المحدثين بجمع أحادينه: 
وعلى الرغم من قلة حديث الإمام بحيى بن معين إلا أن بعض العلماء قد تصدوا 
لمعه وتصنيفه وقد وقفت على عدد من هؤلاء العلماء الذين دونوا حديثه وهم: 
وبحيى بن معين» قال الخطيب: كان ثقة توفي سنة 6ه" » روى عن الإمام 
یی جزءا من حدیثه. 


)١(‏ الحب: الجرة الضخمة الى يوضع فيها الماء» والقمطر: ما يصان فيه الكتب» لسان العرب/ 
اد فر بويت 

(۲) بحيى بن أكثم بن محمد التميمي أبو محمد القاضي المشهور» فقيه صدوق» من العاشرة 
مات سنة ٤۳‏ ۲ه تقريب ؟5547/79. 

(۳) تأريخ بغداد 2١87/١ ٤‏ تأريخ دمشق 2550/١7‏ تمذیب الكمال ۹٠١٠ء‏ هذيب 
التهذيب .۲٤۷/۱۱‏ 

)٤(‏ تأريخ بغداد ۱۸۳/١ ٤‏ تأريخ دمشق 7١/ق 255٠0‏ طبقات الحنابلة »405/١‏ هقذيب 
الأسماء واللغات 51/9 ١ء‏ سير أعلام النبلاء .۸١/١١‏ 

.۸۲/ ٤ تأريخ بغداد‎ )٥( 

.٥۸٥/۱ كشف الظنون‎ )٩( 


۹۳ 


07 م 


وغيرهم» قال النسائي ثقة توفي سنة ۲۹۲ ه'» روى عن الإمام يى مسنده". 
-٣‏ جى بن أحمد بن زياد أبو زياد الشيبان» له جزء حديثي عن الإمام جى 

ا 

وإلى حانب هؤلاء الثلاثة فإن أصحاب السنن والمسانيد قد دونوا في مصنفاقم 
أحاديث الإمام ييى» وف مقدمتهم الإمامان الجليلان البخاري ومسلم» وبقية أصحاب 
الكتب الستة وإن كانت الأحاديث الي نقلوها عنه لا تتجاوز السبعين حديثاء وذلك 
راحع إلى تقلله من الرواية كما أسلفت. 

وبعد الاستقراء وجدت للامام جى في صحيح البخاري (7؟) لان وكالآي: 

في كتاب الصلاة حديثان» وفي كتاب الصوم ثلاثة أحاديث» وفي كتاب 
الشهادات ثلاثة أحاديث» وقي كتاب بدء الخلق ثلاثة أحاديث» وفي كتاب المناقب 
أربعة أحاديث» وف باب هجرة البي بل حديث واحد, وقي كتاب المغازي حديثان» 
وقي كتاب التفسير ثلائة عشر حديثاء وهذا نموذج من حديث الإمام جى ف صحيح 
البخاري» حدثنا ييى» حدثنا عبد الرزاق» عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة ظله 
عن البي يي قال: «إياكم والوصال» مرتين» قيل أنت تواصلء قال: إن أبيت يطعمئي 
ربي ويسقين» فأكلفوا من العمل ما تطيقون. 

وقي صحيح مسلم ثلاثة أحاديث فقط» وفي كتاب الزكاة حديث واحد» وقي 
كتاب النكاح حديث واحد أيضاء وني كتاب البيوع كذلك» ومن حديثه فيه: 


حدثن ييى بن معين حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» حدثنا يزيد بن كيسان عن 


(۱) تأريخ بغداد 4/4 .٠۰‏ 
(۲) تأريخ التراث العربي ۲۹۲/۱» المنتحب من مخطوطات الحديث/17١١.‏ 
(۳) لم أقف له على ترجمة. 
)٤(‏ مخطوط في دار الكتب الظاهرية برقم ٠۲١/٤‏ معرفة الرحال .١9/١‏ 
(ه) صحيح البخاري/ كتاب الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال 49/9 . 


١5145 


أبي حازم عن أبي هريرة قال: حاء رحل إلى البي بي فقال: إني تزوجت امرأة من 
الأنصار فقال له البي يهِ: «هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيفاً»» قال: قد 
نظرت إليهاء قال: «على كم تزوحتها» قال: على أربع أواق» فقال له البي صل 
«على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الحبل» ما عندنا ما نعطيك 
ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه»» قال: فبعث بعثاً إلى بن عبس» بعث 
ذلك الرجل فيه 

وقي سنن أبي داود (؟) حديثاً وفي كتاب الطهارة ثلاثة أحاديث» وفي كتاب 
الا تة ااي ضا وق كاب الذكاة 'حدية راح وق كنات الاك 
أربعة أحاديث» وفي كتاب النكاح حديث واحد» وقي كتاب الطلاق كذلك وقي 
كتاب الجهاد أربعة أحاديث» وحديث واحد في كتاب الضحاياء وفي كتاب الوصايا 
وي كتاب الخراج والإمارة والفيء» وقي كتاب الإبمان والنذور» وني كتاب البيوع 
أربعة أحاديث» وفي كتاب الأدب حديث واحد» ومن حديثه فيه» حدثنا جى بن 
معين» ثنا حجاج عن أبي حريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
- رضي الله عنها- أنما قالت وهي تذكر شأن حيبر كان البي بي يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه'"". 

وقي سنن الترمذي حديثان فقط» في كتاب الزهد حديث واحد» وفي كتاب 
لتاقي ايت والخية ف د والشرايك: خيلا أبن داوع ا ا ی ازا 
ى بن معين أخبرنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن سليمان النوفلي عن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ظِ.. أحبوا 
لله لما يغدوكم من نعمه» وأحبون بحب الله وأحبوا أهل بي بجي . 
)١(‏ صحيح مسلم/ كتاب النكاح/ باب ندب النظر إلى وحه المرأة وكفيها لمن يريد تزوحها 

اك 


(۲) سنن أبي داود ؟/١1١.‏ 
(١‏ سنن الترمذي/ كتاب المناقب/ باب مناقب أهل بيت البي صل ه/؟"". 


١5 


وفي سنن النسائي ثلاثة أحاديث» في كتاب المواقيت حديث واحد» وفي كتاب 
مناسك الحج حديثان» والحديث اخبرن معاوية بن صالح قال: حدثئ يحيى بن معين 
قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنت مع علي 
ابن أبي طالب حين أمره رسول الله كيل على اليمن» فلما قدم على البي بيك قال علي: 
فأتيت رسول الله يلك فقال لي رسول الله وَلهِ: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بأهلا لك 
قال: فإني سقت الحدى وقرنت» قال وقال ئي لأصحابه.. «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولك سقت الهدى وقرنت»”"©. 

وفي سنن ابن ماحة حديث واحد فقط وهو: حدثنا محمد بن إسحاق حدثئي 
کی ابن معن كنا عشاء بن ايوسى عن عنه :الله بن عر بجر هات مول تمان قال: 
كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حن يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجحنة 
والنار ولا تبكي» وتبكي من هذا؟ قال: إن رسؤل الله كله قال: إن القبر أول ميارك 
الآخرة, فإن نحا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه»» قال 
وقال يَلّ: «ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه». 

-٤‏ أحكام تتعلق برواية الحديث: 

أ حكم رواية الحديث ناقصاء هل يجوز للراوي أثناء روايته للحديث أن 
بنقص منه شيئاً؟ احتلف العلماء في ذلك إلى أقوال: 

* القول الأول: قالوا يحوز النقصان من الحديث ولم يجوزوا الزيادة» والحجة 
هم قول البي : «نضر الله من مع مقالي فلم يزد فيها» قالوا: وهذا يدل على أن 
النقصان منها جائزء إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة. 

* القول الثابي: قالوا بعدم حواز النقصان من متن الحديث» لأن النقصان يقطع 
الخبر ويغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته. 


.١ 48/0 سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» القرآن‎ )١( 
.١ 575/5 سنن ابن ماحة» كتاب الزهد» باب ذكر القبر والبلى‎ )۲( 


١41 


* القول الثالث: قالوا إن النقصان من الحديث جائز إذا كان الراوي قد رواه 
مرة أحرى بتمامه» أو علم أن غيره قد رواه على التمام» أما إذا لم يعلم ذلك فلا يجوز 
عندئذ النقصان من الحديث". 

والإمام جى يذهب إلى حواز النقصان من الحديث إذا حشي الراوي الوقوع 
في الخطأ. روى الخطيب بسنده إلى خالد بن محمد الصفار قال: معت يجى بن معين 
يقول: إذا حفت أن تخطئع في الحديث فانقص منه ولا ترد" . 

ب- رواية الراوي الحديث واتباعه بإسناد آخر: 

إذا زوئ الراوي ديا :بإستاد ثم رواه بإسناد آخبر وقال عند اة الخدت مله 
يعن مثل الحديث المتقدم» هل يجوز له أن يروى الحديث الثاني منفرداًء ويساق فيه 
لفظ الحديث الأول أم لا؟ الإمام شعبة بن الحجاج لا يجيز ذلك» وذهب بعض أهل العلم 
إل تون للف إذ كانه ارك صارطا "يوسب إل EEN a‏ 
فإن لم يعرف منه ذلك لم يجز إفراد الإسناد الثاني وسياق المتن فيه" . 

والإمام يحيى يجوز ذلك بشرط أن يقول الراوي في مُاية الإسناد الثاني مثله 
لا نحوه» نقل الدوري عن الإمام ى قوله: إذا كان حديث عن رحل وحديث آخر 
عن رحل مثله فلا بأس أن يرويه إذا كان مثله إلا أن يقول نحوه. قال الخطيب 
معقباً وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعين» فأما على مذهب من 
أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعله . 


.59.0- الكفاية/5/85؟‎ )١( 

(۲) الكفاية/۲۸۹» فتح المغيث 7517/7. 

.٠٠۹/ةيافكلا‎ )۳( 

)٤(‏ الكفاية/١‏ ۳۲ مقدمة ابن الصلاح »۲٠۸/‏ اختصار علوم اللحديث ١ ٤٤/‏ التبصرة 
والتذكرة ۱۹۲/۲ فتح المغيث .١95/7‏ 

.٠۲٠/ةيافكلا‎ )5( 


۹۷ 


ويفهم من قول الخطيب أن الإمام بحيى من الذين لا يجيزون رواية الحديث با لمعئ. 

ج - الرواية من أثناء النسخ التي إسنادها واحد: 

لبعض المحدثين نسخ مشهورة مشتملة على أحاديث بإسناد واحد» فهل يجوز 
لراويها أن يكتفي بذك الاستادق. اوها غد اول حديث منها ويدرج الباقي عليه» 
ويقول بعد كل حديث بعده وبالإسناد أو به» أم أنه لا يجوز له ذلك إلا أن يجدد ذكر 
الإسناد في أول كل حديث منهاء ذهب الأكثرون إلى جواز ذلك إذا أراد من كان 
سماعه على هذا الوحه تفريق تلك الأحاديث» ورواية كل حديث بالإسناد المذكور في 
أوهاء منهم وكيع بن اراح وأبو بكر الإسماعيلي والإمام يى بن معين» قال الدوري 
سألت يى بن معين عن حديث ورقاء بن عمر أنه كان يقول ف أولما عن ابن نحيج 
عو جاه فقيل ری بان آنا کرجا رمان يكسيو کل كدي اورقا عن أن 
أبي بحيج؟ قال: وليس به بأس» وهذا لأن الجميع معطوف على الأول» فالإسناد 
ال وراو قحك الد كور ى كل ديه وهر اة م ان الو ادق 
أبواب» بإسناد المذكور في أوله والله اعلم. 

فيما أبى بعض المحدثين إفراد شيء من تلك الأحاديث بالإسناد المذكور أولاً 
وا اطي 

د - زيادة الثقات وحكمها: 

إذا انفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ هم"» هل تقبل 
هذه الزيادة منه أم لا؟ 

اختلف امحدثون في ذلك على أقوال أشهرها قولان: 
)١(‏ تأريخ الدوري/؟7. 5» الكفاية/۳۲۲» فتح المغيث 7/5/7. 


(۲) الكفاية/ 235107-7١‏ مقدمة ابن الصلاح/ه 23١‏ فتح المغيث 7/5/7. 
(۳) اختصار علوم الحديث/١٦»‏ شرح علل الترمذي ؟/578. 


١57 


لعب اوور طن O‏ غير إن فارطا معاد و E‏ 
رواد رلا ناقا غ رار احرف ويد تلك الوئادةه أو "كانت الزيادة هن غير 
وسواء تعلق بما حكم شرعي أم لاء وسواء غيرت الحكم الثابت أم لاء وسواء 
أوحبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. 

وقال آخرون لا تقبل هذه الزيادات مطلقاً لا من رواه ناقصاً ولا من غيره”". 

والمنقول عن أئمة الحديث من المتقدمين كعبد ال رمن بن مهدي ويجى ابن سعيد 
القطان ويجى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديئ» والبخاري» وأبي زرعة وأبي 
حاتم والنسائي والدار قطي وغيرهم» اعتبار الترحيح فيما يتعلق بالزيادات المنافية بحيث 
يلزم من قبولها رد الرواية الأعرى”". 

ه- إصلاح اللحن في الحديث: 

إذا كان في الحديث لحن» هل يجوز للراوي أثناء روايته له أن يقوم هذا اللحن؛ 
أم يحب عليه تأدية الحديث على ما هو عليه من اللحن؟ للعلماء في ذلك قولان: 

حيث ذهب بعضهم إلى لزوم أداء ألفاظ الحديث كما سمعها المحدث ولو كان 
فيها لحن» روى الخطيب بسنده إلى حماد بن سلمة قال: من لحن في حديثي فليس 
د يد 7 

بينما ذهب أكثر العلماء إلى جواز إصلاح اللحن» قال الأوزاعي: أعربوا الحديث 
فإن القوم كانوا عرباً وإنما اللحن من حملة الحديث”»» والإمام يى يقول بالحواز 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح /۷۷» الخلاصة للطيبي /57, تدريب الراوي 4555/١‏ توجحيه 
النظر/ ١‏ 7 . 

(۲) تدريب الراوي 2555/١‏ قواعد التحديث/288 توجيه النظر/١. .7١‏ 

(۳) الكفاية /۲۹۷. 


.۲۹٦/ مصدر سابق‎ )٤( 


١8 


أيضاء قال الدوري: قلت ليحى: ما تقول في رجل يقوّم للرحل حديثه» بزع عنه 
اللحن؟ فقال: لا بأس به". وقد ادعى الخطيب البغدادي الإجماع على ذلك7". 
© ثانياً: معرفته بالحديث دراية: 
0 علم الحديث دراية: 

هو علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة 
وشروطهم» وأصناف المرويات وما يتعلق يما"". 

ويطلق عليه أيضاً مصطلح الحديث» وهو ينقسم إلى أقسام» ويتفرع إلى فروع 
متعددة. وقد أدلى الإمام جى بدلوه في كثير من أنواعه» مما سأتناوله بعد قليل: 
-١‏ معرفة الإسناد: 

الإسناد في اللغة: مصدر الفعل الثلاثي المزيد فيه "أسند" من قوم أسندت هذا 
ارتل ادن اة اد !ذا رة 

والسند: ما ارتفع من الأرض قبل حبل أو واد ويأ .معن المعتمد» وكل شيء 
أا شه قور د 

أما في اصطلاح المحدثين فقد عرف بتعريفات عديدة: 

حيث عرفه الطيبي فقال: الإسناد رفع الحديث إلى قائله. وعرفه ابن حجر 
فقال: الإستاد حكاية طريق امن . 


.٠٠٦/۲ تأريخ الدوري/ه5١4» الکفاية/۲۹۸» فتح المغيث‎ )١( 

(۲) الکفایة/۲۹۹. 

(۳) تدريب الراوي 0/١‏ 5» قواعد التحديث للقاسمي/١ه.‏ 

.555/7 جمهرة اللغة‎ »* .8/١ لسان العرب» مادة سندء القاموس الحيط‎ )٤( 
.١85/ثيدحتلا قواعد‎ >٠ الخلاصة للطيي/‎ )5( 

(5) نزهة النظر شرح تخبة الفكر/؛ ؟. 


Vo» 


أما السند فقد عرف بتعريفات قريبة من هذاء قال الطيبي: السند والإسناد يتقاربان 
في معن الاعتماد. وذهب بعض العلماء إلى إنهما مترادفان قال ابن جماعة: المحدثون 
وكالوه انين والأسناد عن واد 

وقد أولى إمامنا الحليل عنايته بالإسناد كثيراء وكان يوقف شيوخه ويسألهم إذا 
اختلج في نفسه شيء من سند حديث ماء قال مرة لشيخه أبي سلمة التبوذكي: يا أبا 
سلمة إن أريد أن أذكر لك شيئاً ولا تغضبء قال: هات» قال: حديث همام عن ثابت 
عن أنس الغار» لم يروه أحد من أصحابك» وإنما رواه يمز وحبان وعفان ولم أحده في 
صدر كتابك إنما وحدته على ظهره» قال: فتقول ماذاء قال: تحلف لي إنك ”معته من 
همام» قال: ذكرت إنك كتبت عشرين ألفاء فإن كنت عندك فيها صادقاء فما ينبغي 
أن تكذبئ في حديث» وإن كنت عندك كاذباً في حديثء فما ينبغي أن تصدقن فيهاء 
ولا تكتب منها شيئاً وترمي اء برة بنت أبي عاصم طالق ثلاثاً أن لم أكن سمعته من 
همام» والله لا كلمتك أبدا“. 

وكان من اهتمامه بالاسناد» أنه لم برض من على بن المدیی» وهو من هو غلا 
وفهماً ومعرفة» طلبه من أبي عبيد القاسم بن سلام الكف عن قراءة الأسانيد عندما 
أجل يقرأ عليهم كتابه غريب الحديث» روى الخطيب البغدادي بسنده إلى محمد بن 
حعفر بن علي بن المدي» قال: معت أبي يقول: حرج أبي إلى أحمد بن حنبل يعوده 
وأنا معه» قال: فدخل عليه وعنده جى بن معين وذكر جماعة من امحدثين» قال: فدحل 
أبو عبيد القاسم بن سلام» فقال له جى بن معين: اقرأ علينا كتابك الذي عملته 
للمأمون غريب الحديث» فقال: هاتوه فجاءوا بالكتاب فأحذه أبو عبيد» فجعل يبدأ 
يقرأ بالأسانيد ويدع تفسير الغريب» قال: فقال له أب يا أبا عبيد» دعنا من الأسانيد 
نحن أحذق منك هاء فقال يى بن معين لعلي بن المديئ: دعه يقرأ على الوجه فإن 
)١(‏ الخلاصة/٠٠.‏ 


(۲) تدريب الراوي ١/7؟4.‏ 
(۳) الجامع »٤۸- ٤۷/۲‏ فتح المغيث 7577/7. 


۰١ 


ابنك محمداً معك ونحن نحتاج أن نسمعه على الوجه فقال أبو عبيد: ما قرأته إلا على 
المأمون» فإن أحببتم أن تقرئوه» فقال له علي بن المديئ: إن قرأته علينا وإلا فلا حاحة 
لنا فيه» ولم يعرف أبو عبيد علي ب بن المديئ» فقال ليحى بن معين: من هذا؟ فقال: هذا 
علي بن المدي» فالتزمه وقرأه عليناء فمن حضر ذلك المحلس جاز أن يقول حدثناء 
وغير ذلك فلا يقول27, 

وعا أن الإسناد العالي إذا كان صحيحاً مزية لا تنكر» وهي أن عدد الرواة كلما قل 
كلما كان حصول الخطأ أقل» لذا نحد أبا زكريا يبحث عن الإسناد العالي ويعده أمنية 
من الأمنيات الي يتمناهاء قيل ليحى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال: بيت خالي 
وإسناد عالي» وقي المقابل فانه يذم الإسناد النازل ويقول: الإسناد النازل قرحة في 
الوجه» هذا إذا م يجد ما يجبره كزيادة الثقة في رجاله على العالي كوم أحفظ أو 
أفقه» أو كونه متصلاً بالسماع وق العالي حضور أو إحازة أو مناولة أو تساهل بعض 
رواته في الحمل وغير ذلك فإن العدول حينئذ إلى التزول ليس عذموم ولا مفضول» بل 
أن النازل حينئذ يكون هو العالي عند النظر والتحقيق» وهذا ما أشار إليه الإمام جى 
بقوله: الحديث بتزول عن ثبت خير من علو من غير ثبت”©» فإذا كان رجال الإسناد 
النازل أثبت وأضبط من رجال الإسناد العالي فضلهم عليهم في كتابه الحديث. 

قال ابن الجنيد: قلت ليحى: أيما أحب إليك أن اكتب جامع سفيان عن حكام 
الرازي أو غسان بن عبيد أو المعاق بن عمران؟ فقال لي يجى: اكتب عن عشره عن 
الان عدن 


. ٤۰۸/۱۲ تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن الصلاح/٠۲۳»‏ اختصار علوم الحديث/١١٠»‏ فتح المغيث .٠/۳‏ 

.7 4/7 فتح المغيث‎ ۲٦٤/۲ التقييد والإيضاح/ه» التبصرة والتذكرة‎ ٠۲۳/١ الجامع‎ )٣( 
.۲٠٠١- ۲۹٦٤/۲ التبصرة والتذكرة‎ )٤( 

(ه) الجامع 2١١ 5/١‏ فتح المغيث 5/7 ؟. 

(79) سؤالات ابن الحنيد/ ٠٠٥۹‏ تمذيب التهذيب .۲٠٠/٠١‏ 


ولأن الإسناد بمثل حواز المرور إلى المتن فان صح كان ذلك مدعاة لقبول 
الحديث؛ وإن کان ي-الإسناد. شيء عل الحديث لأحل ذلك» نری أبا زكريا يحكم 
على الحديث بالضعف - أحياناً - لأن إسناده لم يكن صحيحاء روى المنطيب بسنده 
إلى ابن أبي عبد الوهاب الحجبي قال: كنت في مجلس بعض امحدثين وييى بن معين 
إلى حبي» فكتبت صحفا فذهبت لاثربه فقال لي: لا تفعل فإن الأرضة تسرع إليه 
قال: فقلت له الحديث عن البي وَلِةُ: «أتربوا الكتاب فإن التراب مبارك وهو أنحح 
للحاجة»» قال: ذلك إسناد لا يسوي فل)(. 

وبعد أن عرفنا حانبا من أهمية الإسناد عند الإمام يى نريد أن تعرف ما هي 
أصح الأسانيد عنده حيث ورد عنه في ذلك أكثر من قول» روى الحاكم بسنده إلى 
حجاج بن الشاعر قال: احتمع أحمد بن حنبل وييى بن معين وعلي بن المديي في 
جماعة معهم احتمعوا فذكروا أحود الأسانيد الحياد» فقال رجحل منهم: أحود الأسانيد: 
شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر بن أخي أم سلمة عن أم سلمة» وقال 
أحمد بن حنبل: أجود الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه» وقال يحيى بن معين: 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود» وقال علي بن المديئي وعمرو بن 
الفلاس: أجود الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة السلمان عن علي بن أبي طالب . 

وقول الآخر نقله الحاكم أيضاً بسنده إلى جعفر بن أبي عثمان الطيالسي قال: “معت 
جى بن معين يقول: عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب. 


)١(‏ الجامع ۲۷۸/١‏ أدب الإملاء والاستملاء/٤‏ ۷٠ء‏ فتح المغيث ۲٠۹/۲‏ واللمحديث قي 
الترمذي/كتاب الاستئذان 57/5» سنن ابن ماجة/كتاب الأدب .٠١٤١/۲‏ 

(۲) معرفة علوم الحديث/؛ ه» مقدمة ابن اصلاح/5١»‏ الاقتراح//ه١157-1»‏ التبصرة 
والتذكرة ۲۸/١‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث للذهبي/: ؟ -5 25 نزهة النظر/۳۹» 
توضيح الأفكار 0255/١‏ توجيه النظر /۷۷. 

(۳) معرفة علوم الحديث/ده» الجامع 2١57/١‏ قذيب التهذيب ۳۹/۷. 


والقول الثالث قوله: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة ليس إسناد أثبت 
من هذاا )هذا ما ورد خصوضل أضح الأسانين غموماء' ما يشان اصح الأسايد فن 
بعض البلاد فقد ورد عنه قوله: ما بالكوفة أحود إسناد منه إبراهيم التيمي عن الحارث 
ابن سويد عن علي بن ابي طالب عن البي عل . 

وما إننا لم نتوصل إلى أصح الأسانيد عند الإمام يججى» وكذلك عند بقية الأئمة» 
لذا قال الحاكم: ينبغي تخصيص القول في أصح الأسانيد بصحابي أو بلد مخصوص 
بأن يقال: أصح إسناد فلان أو الفلانين كذا ولا يعمم'”. 
۲= معرفة الحديث الضعيف: 

تعريفه: هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات 
ال لسن ١‏ «وتتفاواحة :درحات الطعن» قالضعى بحسب بده هق شروظ 
الصحة» كما تتفاوت درحات الصحيح بحسب مكنه منها('» وبسبب ذلك تعدد 
الضعيف إلى أنواع كثيرة. 

وقد انقسم العلماء في جواز رواية الحديث الضعيف إلى فريقين: 

* الفريق الأول: يرى جواز رواية الحديث الضعيف وإسناده من غير بيان 
لضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائد» بل في الترغيب والترهيب من المواعظ 
والقصص وفضائل الأعمال ونحوهاء أما إذا كان في الأحكام الشرعية من الحلال 


.87/١ الكفاية/577» تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) تمذیب الكمال ه/؟؟. 

(؟) معرفة علوم الحديث/ د ه» تدريب الراوي .87/١‏ 

»٤ اختصار علوم الحديث/؛‎ »٤ مقدمة ابن الصلاح/۳۷» الخلاصة في أصول الحديث/4‎ )٤( 
.79/١ تدريب الراوي‎ 

(5) الخلاصة للطببحبي/44: 

(1) مقدمة ابن الصلاح /۳۷» اختصار علوم الحديث »٤٤/‏ تدريب الراوي ۷۹/۱. 


والحرام وغيرهاء أو في العقائد كصفات الله تعالى وما يجوز ويستحيل عليه ونحو 
ذلك فإفهم لم يروا التساهل في ذلك» وممن نص على ذلك من الأثمة عبد الرحمن 
ابن مهدي وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغیرهم» روى الخطيب بسنده 
إلى أبي عبد الله النوفلي قال: معت أحمد بن حنبل يقول: إذا روينا عن رسول الله عل 
في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد» وإذا روينا في فضائل 
الأعمال» :وما لا يضح خكما ولا يرقعه» تساهلنا ق :الأسانيد“. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: إذا روينا عن البي #5 في الحلال والحرام والأحكام 
شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرحال» وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا 
ف الأشانيك وشناها ف ايعان . 

* الفريق الثابي: يرى أنه لا فرق في الرواية بين الأحاديث الي تتعلق بالأحكام 
والعقائد» وبين الأحاديث الى تتعلق بالترغيب والترهيب من فضائل الأعمال» وشبههاء 
فمن لم يقبل حديثه في الأحكام لا يقبل في غيرها إطلاقاء وهذا القول هو ظاهر كلام 
الإمام مسل“ وهو قول الإمام البخاري» وابن العربي من المالكية وغيرهم. 

وقد حكى محمد بن سيد الناس (ت 4 "الاه) عن الإمام يى بن معين نفس 
هذا القول» حيث قال في معرض دفاعه عن محمد بن إسحاق ثم غالب ما يروى عن 
الكلي أنساب وأخبار من أحوال الناس وأيام العرب وسيرهم وما يجري بحرى ذلك 
مما سمح كثير من الناس في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام» ومن حكى عنه الترخيص 


)١(‏ التبصرة والتذكرة 2591/١‏ شرح علل الترمذي ۳۷١/١‏ فتح المغيث 2358/8/١‏ تدريب 
الراوي ۲۹۸/۱. 

(۲) الكفاية 25١1/‏ ونحوه في تأريخ الدوري/٠٠۲.‏ 

(۳) فتح المغيث ۲۸۸/۱. 

."177/١ شرح علل الترمذي‎ »۲۸/١ مقدمة صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) مقالات الكوثري/45. 


في ذلك الإمام أحمد, وممن حكى عنه التسوية بين الأحكام وغيرها جى بن معين» 
وف ذلك بحث ليس هذا موضعه7". 

وقد بدأ لي أن كلام ابن سيد الناس لم يكن بسديد» حيث إن الإمام جى يتفق 
بالقول مع أصحاب الفريق الأول أي أنه يتشدد في أحاديث الأحكام والعقائد يتساهل 
فيما سواها من أحاديث الترغيب والترهيب والرقائق ونحوهاء بدليل أنه قد قبل مثل 
هذه الأحاديث من عدد من الرواة فيما رفض أحاديثهم الأحرى لأا تتعلق بالأحكام 
الشرعية أو بالعقائد» فزياد بن عبد الله البكائي كتب عنه الإمام جى المغازي"» وقال 
فيه لا بياس به في المغازي وأما 3 غيره فلا وإدريس بن سنان اليماني قال فيه: 
يكتب من حدينه الرقاق*» وقال مثل ذلك في بكر بن خنیس» وقال في موسى بن 
عبيدة الربذي: ضعيف» يكتب من حديثه الرقاق", هذا وقد عد الإمام السخاوي» 
وزكريا الأنصاري» الإمام ييى» من الذين يتساهلون في رواية الأحاديث ما لم تتعلق 
بالأحكام أو العقائد"» وهذا هو الحق» كما يبدو والله أعلم. 
۳- معرفة الحديث المرسل: 

المرسل في اللغة: مشتق من الإرسال .معن الإطلاق وعدم المنع» فكان المرسل 


أطلق إسناد الحديث ولح يقيده براو معروف. 


.٠٠/ةلضافلا الأجوبة‎ 231/١ عيون الأثر في فنون المغازي والسير‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/71١.‏ 

(۳) تأريخ الدارمي/۸٤۳»‏ الجرح والتعديل /578» لسان الميزان 51/7. 

.٠۹٤/۱ الكامل لابن عدي ۳۰۸/۱» قذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديل ٤/۲‏ ۳۸» الكامل لابن عدي 45//7» تمذيب الكمال .۲٠١/٤‏ 
(7) الضعفاء للعقيلي »١57/5‏ الكامل 54/5 579. 

(۷) فتح المغيث 257/١‏ فتح الباقي شرح ألفية العراقي ۲۹۱/۱. 
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وقيل إنه مأحوذ من قولهم: جاء القوم إرسالاً أي متفرقين» لأن بعض الإسناد 
٠. 7 5 5 5‏ 3 
منقطع عن بعضه وقيل غير ذلك” أ 

أما في اصطلاح المحدثين فقد عرف بتعاريف عديدة أشهرها: 

هو ما سقط من منتهى سنده» ذكر الصحابي» بأن يقول التابعي قال رسول الله عل 
كذا أو فعل بحضرته كذا". وقد احتلفت أنظار العلماء في الاحتجاج بالمرسل» فمنهم 
من قال يقبل مطلقاء ومنهم من قيد قبوله بشروط» ومنهم من أنكر الاحتجاج 
به أصلة9؟. 

وعدم الاحتجاج بالمرسل هو المشهور لدى علماء الحديث» قال الإمام مسلم 
في مقدمة صحيحه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار» ليس بحجة. 

وقال ابن الصلاح: وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو 
المذهب الذي استقر عليه آراء جميع حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في مصنفاهه” . 

أما مراسيل الصحابة: وهو ما يرويه الصحابي عن رسول الله بل ما لم يسمعه منه 
: ع 2 ع 5 584 358 5 
لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو لعدم حضور بجحلسه؛ فقد حكي الإجماع على قبولها”2. 

والإمام يى يتحدد موقفه من الحديث المرسل وفقا لاعتبارات عدة: 

الحديث» حيث وصف مرسلات سفيان الثوري بأنها شبه الريح”". 


.۳۸ ٤/۳ جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي/57» القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) الاقتراح لابن دقيق العید/۱۹۲» تدريب الراوي ٠۹٥/۱‏ قواعد التحديث/٤ ١١‏ 
(۳) جامع التحصيل/57» قواعد التحديث/5 .١١‏ 

." مقدمة صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) مقدمة ابن اصلاح /49» اختصار علوم الحديث //4. 

)٩(‏ اختصار علوم الحديث/549. 

(۷) تمذيب التهذيب ١٠١/٤‏ . 
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وقال عن مرسل الزهري ليس بشيء . 

واستثناء ما تقدم فإنه يقبل بمرسلات كبار التابعين إذا وحدت متصلة من طرق 
سعيد بن المسيب» وكذلك يقبل .عراسيل كبار التابعين إذا كانت صحيحة 
إبراهيم صحيحة» إلا حديث تاجر البحرين» وحديث الضحك في الصلاة". 
اا کار ان لسك کت دو حصي : قارع ترد ا 
واتصالا وإرسالاء لذا فهو يفضل بعضها على بعض» قال في مرسلات النخعي: 
مر سالات إبراهيم أصح من مرسلات سعيد بن المسيب وا وقال عن 
فرستلات: سعيك بن المسيب: إفا. اخس من مر لذت اسن الخ وقال 
عزااسل إبراهيم الي أيضا اعا إلى م مراشيل الي 


التدليس في اللغة: إحفاء العيب وكتمانه وأصله من الدلس وهو الظلمة» فالذي 


يذلسن اديت جحل أمره مظلماً على الواقق عليه عا احفي من اله كما فن 
الأشناء عن اضر هع الطلية”. 


.451/9 تأريخ الدوري/717١٠2 قهذيب التهذيب‎ )١( 
الكفاية في علم الرواية/١5171» معرفة علوم الحديث/7؟.‎ )۲( 
وحديث تاحر البحرين في مصنف ابن أبي شيبة 14/7 4» نصب‎ »۹٥۸/ تأريخ الدوري‎ )۳( 


الراية ١/١ه»‏ وحديث الضحك في الصلاة في سنن البيهقي الكبرى 2157/١‏ نصب 
الراية ١/١ه.‏ 


.٥۸۸/١ تأريخ الدوري /451.» معرفة الرحال‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري //55. 

(5) تأريخ الدوري /۲۸۹۹. 

(۷) لسان العرب/ مادة دلس» القاموس المحيط ٤/۲‏ ۲۲» جامع التحصيل/۷٠.‏ 


أما في اصطلاح المحدثين» فإن التدليس يعود إلى قسمين رئيسيين هما: 
تدليس الإسناد: وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه» أو 


عمن عاصره ول يلقه موهما انه لقيه وسمعه منه"©. 


وتدليس الشيوخ: وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه ذلك الحديث 
بوصف لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبة أو قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك 
كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع له . وهناك أغراض عديدة تدفع المدلسين إلى 
التدليسن د كزهنا اللا 

هذا وقد كره أكثر العلماء القسم اا وو واحتلفوا في قبول رواية 
من عرف بالتدليس: 

أ- فذهب بعضهم إلى أن المدلس بحروح وأنه لا تقبل روايته مطلقاً بين السماع 
أو م يبين. 

ب- وذهب آخرون إلى قبول رواية المدلس مطلقاً. 

ج- وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل» وإن ما رواه المدلس بصيغة من صيغ 
الاحتمال فحكمه حكم المرسل وأنواعه» وما رواه بصيغة من صيغ الاتصال كسمعت 
وحدثنا ونحوهماء فهو مقبول محتج به . 

أما موقف الإمام يى من التدليس فيتجلى .ما يلي : 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح /57. الاقتراح »۲٠۹/‏ اختصار علوم الحديث /57, جواهر الأصول 
/49» طبقات المدلسين .١١/‏ 

(۲) الخلاصة »۷٤/‏ اختصار علوم الحديث /5ه» التبصرة والتذكرة ۸۷/٠١‏ طبقات 
الد 0 

(۳) مقدمة ابن الصلاح /1۸» الخلاصة /75, الموقظة /۷> »٤۸-‏ طبقات المدلسين .٠١/‏ 

.۲٠٠- ۲۲۹/۱ تدريب الراوي‎ »٦۷/ الكفاية /١٠ه» مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 


أ- أنه لا يقبل رواية من يدلس تدليس تسوية وهو: أن يروي حديثاً عن شيخ 
ثقة عن ضعيف عن ثقة» فيسقط المدلس الضعيفء الذي في السند ويجعل الحديث 
عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوى الإسناد كله ثقات7"'» وهو شر 
أقسام التدليس”© لخشيته أن يدلس عن كذاب» قال الدارمي: معت يجى وسئل عن 
الرحل يلقي الرحل الضعيف من بين ثقتين يوصل الحديث ثقة عن ثقة ويقول أنقص 
من الحديث واصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك؟ فقال: لا يفعل لعل الحديث 
عن كذاب ليس بشيء» فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روى”". 

ب- أن من ظهر تدليسه عن غير الثقات م يقبل خبره حن يقول: حدثي أو 
معت“ أو حي يصرح باسمه قال في بقية بن الوليد: إذا لم يسم بقية الرحل الذي 
يروى عنه وكناه فأعلم أنه لا يساوي شيئا. 

ج- أن من وقع التدليس منه كثيراً لا تقبل روايته حن يصرح بالسماع كحدثنا 
وأخبرناء روى ابن عدي بسنده إلى يعقوب بن شيبة قال: سألت يى بن معين عن 
التدليس؟ فكرهه وعابه قلت له: فيكون المدلس حجة فيما روى أو حن يقول حدثنا 
وار ل لا پک ن ةا دل 

د - أما الذي لا يدلس إلا عن الثقات» ولا يقع التدليس منه إلا نادرأ» فمثل 
هذا يقبل بروايته ويحتج يماء خاصة إذا كان أحد الأئمة الكبار» قال يحيى: كان 


.٠۷۳/١ التبصرة والتذكرة ۱۹۰/۱ التقييد والإیضاح/٩٩» توضيح الأفكار‎ )١( 

O)‏ ناريت الوا 

(۳) تأريخ الدارمي/457. الكفاية/٠57.‏ 

(4) التبصرة والتذكرة 2185/١‏ تدريب الراوي ۲۲۹/۱» توضيح الأفكار .٠٠٠/١‏ 

(5) تأريخ الدوري /": ١.‏ 5, الجرح والتعديل 5 تأريخ بغداد ۷ + تقمذيب 
الكمال .٠۹۷/٤‏ 

(7) مقدمة الكامل /55». الكفاية 25١5/‏ شرح علل الترمذي ؟/5857. 
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الأعمش يدلس» فقيل له: إن بعض الناس قال: من أرسل لا يحتج بحديثه؟ فقال الثوري: 
إذا لم يحتج بحديثه وقد كان يدلسء إنما سفيان أمير المؤمنين في الحديث. 

ه - ومع قبوله بتدليس الثقات» إلا إنه كان يغمز الراوي إذا أكثر من 
التدليس ويكره عمله» هذا كقوله في هشيم بن بشير الواسطي كان يأحذ الحديث 
مالساب . 

ه- معرفة الحديث المنكر: 

العديق اتك غدد غلماء ادي معنيان: 

»أوهما: الحديث الفرد: وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه فلا متابع 
افيه وذ شاه 

تاهما" هو او الشف عا العاف وقد سر راف ليا 
المصطلح على هذا. 

وقد ور دت عن الامام کی :روايات عة تر إل أنه ضيه المعتيوة مه عند 
إطلاقه النكارة على الحديث» فعلى المعن الأول ورد عنه ما يلي: 

أ - نقل الدوري عن الإمام جى قوله في عائذ بن نسير: ليس به بأس ولكنه 
روى أحاديث ا 

ب- وقال أبو زكريا في عطاء بن مسلم الخفاف: ليس به بأس وأحاديثه منکرات”. 


.٥۸٥/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) سؤالات ابن الجنید/۲۹۱. 

(*) فتح المغيث 701/١‏ شرح علل الترمذي »٠٥١/۲‏ مقدمة ابن الصلاح/277 الموقظة/ 57 . 

)٤(‏ أصول الحديث ومصطلحه »۳٠۸/‏ وانظر: الموقظة /47» اختصار علوم اللحديث /۸ه» 
فتح المغيث .۲٠۲/۱‏ 

(5) تأريخ الدوري .٠۷۷۳/‏ 

(1) الضعفاء للعقيلي ٠5/9‏ 4» قذيب التهذيب .5١1/10‏ 
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ج- وقال في مغيرة بن زياد البجلى» ليس به بأس له حديث واحد منكر(". 
ومعلوم أن النكارة على هذا المع لا تعن سوى التفرد ولا يضعف بسببها الراوي 
كما هو واضح من الأمثلة المتقدمة 
فدات باک ات 

ب- وقال في محمد بن الحجاج المخزومي: كان يحدث عن شعبة بأحاديث 
تدكرة» أنا رایت ایو کے عد شای ابت ولس نهو کی 

ج- وقال في محمد بن سعيد الشامي منكر الحديث» وليس هو كما قالوا 
صلب في الزندقة ولكنه منكر الحديث©). 

والنكارة على هذا المعئى توحب ضعف الراوي وسقوطه ورد حديثه كما هو 
ظاهر من الأمثلة. 

5- معرفته بعلل الحديث: 

تعريف العلة لغة: العلل جمع علة» والعلة في اللغة: المرض» يقال: عل المريض 
)°( 

فهو عليل . 


وفي اصطلاح المحدثين: عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث”. 


)١(‏ الجرح والتعديل ۲۲۲/۸ الضعفاء للعقيلي 175/4» الكامل في ضعفاء الرحال 517/5 7؟. 
(۲) تأريخ بغداد .٤۸۲/۱۲‏ 

(۳) معرفة الرحال .50/١‏ 

.ه١١١/يرودلا تأريخ‎ )٤( 

(5) معجم مقاييس اللغة ٠۳١/٤‏ لسان العرب/ مادة عل» القاموس المحيط .۲١٠/٤‏ 
(7) مقدمة ابن الصلاح/١8»‏ التقييد والإيضاح/١١٠.‏ 
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والحديث المعلل والمعلول: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة في 
صحته مع أن ظاهره السلامة ا 

ومعرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث» وأدقها وأشرفها وأكثرها غموضا 

5 0 1000 7 30 1 
كما يقول ابن الصلاح”» إذ لم يبرز فيه إلا القليل من العلماء» ولم يتأت لكثير من 
امحدثين المعرفة يمذا العلم والمضطلع بمذا العلم قد حباه الله تعالى إحاطة كافية بطرق 
الحديث وملكة قوية بالأسانيد ومعرفة تامة بأحوال الرواة والشيوخ. 

وأهمية هذا العلم تكمن في خفاء العلة ودقتها» فرب حديث صحيح الإسناد 
رواته ثقات يدور على السنة ا محدثين» فإذا ما عرض على الناقد البصير من أهل الحديث 
والدراية والمعرفة أظهر فيه علة حفية» لم ينتبه إليها كثير من المحدثين» كإرسال في 
ظنه عدم صحة الحديث”". 
الجيدة من الزائفة”. 

وقد ذكر أن الإمام بجی قال مثل هذاء قال سليمان بن حرب: كان يجی بن 
معين يقول في الحديث هذا خطأ فأقول كيف صوابه» فلا يدرى فانظر في الأصل 
فأ اقا 


.۸٣/حالصلا مقدمة ابن‎ )١( 

(۲) المصدر السابق/87. 

(؟) معرفة علوم الحديث/٤‏ ١١ء‏ تدريب الراوي .557/١‏ 

)٤(‏ معرفة علوم الحديث/ »١ ١‏ تدريب الراوي 0ه 
(5) تقدمة المعرفة /4 ١‏ شرح علل الترمذي .٤۸۹/١‏ 
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فإمامنا الحليل يمى من هؤلاء الجهابذة الذين امتن الله عليهم بهذا العلم» ومن 
قلائل المتكلمين فيه» ممن أحادوا وأفادواء حي أصبح مرحع أهل زمانه ومصدر من 
حاء بعدهم ولا عجب في ذلك إذا علمنا أن أئمة الحديث في عصره قد أقروا له 
بالعلم وأذعنوا له بالفضل وأشاروا إلى تقدمه عليهم في هذا المجال» قال عبد الله بن 
الرومي: كنت عند أحمد فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله انظر في هذه الأحاديث 
فان فيها حطأء قال: عليك بأبي زكريا فإنه يعرف الخطاً» وقال الإمام أحمد مرة: 
ليت أن أبا زكريا قد قدم - وكان بالبصرة - فقال له ابن الرومي: ما نصنع بقدومه 
يعيد علينا ما سمعنا؟ فقال له أحمد: اسكت هو يعرف خطأ الحديث”". 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: ربانيو الحديث أربعة: فأعلمهم بالحلال والحرام 
أحمد بن حنبل» وأحسنهم صياغة للحديث وأدائه علي بن المديئ؛ وأحسنهم 2 
للكتاب ابن أبي شيبة» وأعلمهم بصحيح الحديث وسقيمه يى بن معين'". ونقل مثل 
هذا عن محمد بن مسلم بن وارة ©). 

وللتدليل على سعة علمه وقوة فهمه وأنه كان فارس الحلبة في هذا الميدان ما 
مر بنا من رحلاته عندما رحل الإمام يى وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة إلى عبد 
الرزاق الصنعاني لكي يسمعوا منه فلما وصلوا إليه أغلق الباب بوجههم ولم يسمح 
الجر إل انام اتن لديامه فاحل فحدته سه و عقر كديا وى بن 
معين بين الناس جالسء فلما حرج قال ييى لأحمد: أرني ما حل لك فنظر فيها 


)١(‏ تأريخ بغداد ۱۷۹/۱٤‏ تأريخ دمشق ”7١/ق‏ 25514 تمذيب الكمال/٠٠١٠٠ء‏ هذيب 
التهذيب .585/١١‏ 

(۲) تأريخ بغداد 2١0/١4‏ طبقات الحنابلة ٠5/١‏ 4» تمذيب الأسماء واللغات 2١51/5‏ 
قهذيب الكمال/59١5١»‏ تمذیب التهذيب .7585/١١‏ 

(۳) تأريخ دمشق ۱۲/ق 2357 ذيب الکمال/٠۲١٠٠.‏ 

."١ تقدمة المعرفة/4‎ )٤( 
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فخطأ الشيخ في نمانية عشر حديثاء فلما سمع أحمد الخطأ رحع» فأراه موضع الخطاً 

فأحر ج عبد الرزاق الأصول فوحده كما قال ييى ففتح الباب وقال: أدحلوا وأحذ 

مفتاح بيته وسلمه إلى أحمد بن حنبل وقال: هذا البيت ما دخلته يد غيري منذ 
ثمانين سنة أسلمه إليكم بأمانة الله على إنكم لا تقولن ما لم أقل ولا تدخلون علي 

e E 
وبعد هذه الإلمامة السريعة سندخل إلى ميدان العلل الفسيح والذي لو أطلقت‎ 

العنان للقلم فيه لزاد الموضوع عن حجمه كثيرأء ولكين سأقتصر - قدر الإمكان- 

علق اليم مها معد بعلل الأنساة ورجا على غلل الان دل 

* أولاً: علل الإسناد: 

-١‏ قد يعلل الإمام جى الحديث المتصل السند بأنه موقوف» قال ابن الجنيد: قلت 
ليجى: حديث داود بن عبد الرحمن العطار» عن أبي حريج عن عطاء عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله َلُ: أفطر الحاجم والحجوم» قال يجى ليس هذا 
بشيء» إنما هو موقوف عن أبي هريرة» قلت ليجى: من يوقفه عن أبي هريرة؟ 
قال: من حدث به عن ابن جريج”". فظاهر سند الحديث الصحة ورجاله 
ثقات» إلا إنه أظهر فيه علة خفية وهو كونه موقوفاً على أبي هريرة» وكذلك 
علل الحديث الذي يرويه سهيل بن أبي صا عن أبيه عن أبي هريرة عن عمر: 
(لأعطين الراية) لنفس السببء قال يجى: إنما هو عن أبي هريرة موقوف"". 

و الدورض: ی صن يفول » وو امالك 


ابن عمير بن عدي بن حاتم في قصة تسيير الضعينة» قال يجى: قد سمعته من 


(۱) معجم البلدان 57/8/99 . 

(۲) سؤالات ابن الحنيد/479» والحديث في مصنف عبد الرزاق »۲٠١/٤‏ سنن البيهقي 
الكبرى .۲٦٤/٤‏ 

(۳) تأريخ الدوري/5759١»‏ والحديث في صحيح مسلم» فضائل الصحابة .٠١١/۷‏ 
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حاتم؟ قال: لاء هو مرسل”". 

وكذلك قال في الحديث الذي يرويه أبو همام الأهوازي عن سليمان التميمى 
عن أبي عثمان عن سلمان عن البي كيه في الحراد وأكثر جنود الله في الأرضء إنما هو 

lle 08 1 

عن أبي عثمان عن البي ل . 

208 وقد يذكر له الحديث بسند صحيح فيعلله بالبطلان وينفي روايته عن الشيخ 
عن عبد الرزاق عن معمر عن أي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي عن 
البي بل أنه مسح على الحبائر. فقال يجى: باطل ما حدث به معمر قطء ثم قال 
يججى: على مائة بدنة مقلدة جللة أن كان معمر حدث بهذا قط هذا باطل””". 

5 - وقد يعلل الحديث بأنه لا أصل له من هذا الطريق» أو لا أصل له من قول البى 44. 
فالحديث الذي يرويه محمد بن يوسف الغربابي عن ابن عيينة عن أبي بحيج عن 
مجاهد: الشعر في الأنف أمان من الجذام» قال يجى: وهذا حديث باطل ليس 
لاضلا 
والحديث الذي يرويه عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن سالم عن جابر قال: 

كان البى ی إذا سجد حاف حنى یری بياض إبطيه. 


)0 تأريخ اللتورق ,هالا واطدديك :ف الترهذى كناب الم 310/8 عمسن اخ 
», سنن الدار قطي ۲۲۱/۲. 

(۲) تأريخ الدوري ۳۱۸٤ء‏ علل الحديث لابن أبي حاتم ۸/۲. 

(۳) العلل ومعرفة الرحال 7/١١1؛‏ علل الحديث »47/١‏ شرح علل الترمذي ۷٠۳/۲‏ - 
٤‏ والحديث في سنن ابن ماحة .۲٠١/۱‏ 

)٤(‏ تأريخ الدوري/۱٥ه»‏ علل الحديث 57/5 "2 تأريخ بغداد »۱٤۱/۱۳ ۰٤۳۷/۱۲‏ ميزان 
الاعتدال .۷١/٤‏ 
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قال يحيى: ليس له أصلء إنما يروى عن منصور عن إبراهيم أن البي يي كان إذا 


یل 00 


ه- وكما قلت إن الحديث المعلول الذي اطلع فيه على علة قادحة مع أن ظاهره 
السلامة منها لهذا أعل الإمام يجى الحديث الذي رواه يوسف بن موسى عن جرير 
عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله ول «لا تقدموا الشهر حي 
تروا الحلال أو تكملوا العدة» بقوله أحطأ حرير بقوله عن حذيفة وإنما الصحيح 
ما رواه زهير وسفيان عن ربعي عن بعض أصحاب رسول الله 5و0" . 
وكذلك أعل حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس؟ قال: 

قالت عائشة - رضي الله عنها - وددت إن ثكلت عشرة بقوله هذا خطأ من أبي 

معاوية ليس هو عن قيس إنما هو إ“ماعيل عن رجحل آخر غير قيس . 

*- وأحياناً يعل الحديث بوجود انقطاع في سنده» كما في الحديث الذي يرويه جى 
عن هيثم عن يونس عن نافع عن ابن عمر أن البي ويه ى عن بيعتين ي بيعة.. 
قال یی بن معين: لم يسمع يونس من نافع شيعا . 
والحديث الذي يرويه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عمر بن سعد عن 

أبيه: "من يرد هوان قريش" قال ييى: هذا خحطأ ما روى الزهري عن عمر بن سعد 


)١(‏ تأريخ الدوري/٦۲۹۱»‏ صحيح ابن خزيمة 457/١‏ مصنف عبد الرزاق 2١4/5‏ مسند 
أحمد ۰۲۹٤/۳‏ سنن البيهقي الكبرى ١١5/5‏ الجامع الصغير .٠۳۸/۲‏ 

)١(‏ الإرشاد 571/١‏ والحديث أخرجه على الوجه الأول» أبو داود: الصوم »۳٠۷/۲‏ سنن 
النسائي 2١75/5‏ وعلى الوجه الثاني» أبو داود »٠۸/۲‏ سنن الترمذي: الصوم 1۹/۳ 
سنن النسائي 2١5/4‏ شرح معان الآثار 2754/١‏ سنن الدار قطي .٠١١/۲‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ ” 76. 

)٤(‏ تأريخ الدوري/۷۲۹٤»‏ مسند الإمام أحمد ۷۱/۲ المراسيل/۹٤۲»‏ حامع التحصيل 
/ه. *, قهذيب التهذيب ٤٤٥/١١‏ . 
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شيئاً قطء وهذا أيضاً معمر يقول: أخبرت عن الزهري. 

۷- وقد يعلل الحديث بالنكارة» قال الدوري: سألت ييى عن حديث حكيم بن 
جبير» حديث ابن مسعود «لا تحل الصدقة لمن كان عنده حمسون درهم» يرويه 
أحد غير حكيم؟ فقال یی بن معين: نعم يرويه ی بن آدم عن سفيان بن 
زبيذ ولا تغلم أحدا يرؤيه إلا ی ابن آدم وهذا وهمء ولو کان هذا هکذا 
وک اا فيه عه ان وک 
كذلك أعل الإمام ييى الحديث الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة 

عن ابن عباس عن البي يي موت الغريب شهادة بقوله: هذا حديثه الذي كان يسأل 

غنات لبن هذ كنيع بش و هذا عدبت م 

- وقد يعلل بالتدلیس» قال ابن جنيد: ”معت ييى بن معين يقول: حديث ابن 
حريج عن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء» عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ا «من مات 2 مات شهيدا» ليس هذا الحديث 
بشيء إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى”". 

9- وقد يعلل الحديث لأحل تصحيف وقع في اسم أحد رواته» قال يجى: غلط أبو 
الوليد الطيالسي في حديث عن شريك عن عمرو بن دينار وإنما هو عمر بن 
دينار شيخ كوفي"2. 


1١‏ سؤالات :ابن انيد ذه لل اديت ق سنن الترمذي/ كناب المناقب :5100/1/6 مضق غيد 
الرزاق 25/١١‏ مسند أحمد ١71١/١‏ و۱۸۳ المستدرك 2754/54 فيض القدير 55/5 ؟. 
تارك الدوركي 10ج EEN gO OEE‏ 
الدار قطي ٠۲۲/۲‏ المستدرك .4017//١‏ 

(۳) سؤالات ابن الحنيد/۲۱۸» الحديث في سنن ابن ماحة/الحنائز 5/1١‏ 1ه. 

)٤(‏ سؤالات ابن الحنيد/47 25 تأريخ الدوري /۳۸۸» ٠٥۷‏ المجحروحين ١/٦١٠ء‏ ميزان 
الاعتدال ١/9ه.‏ 

(ه) تأريخ الدوري/7545"؛ العلل ومعرفة الرحال .٠٤٠٥/۲‏ 
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وسئل أبو زكريا عن حديث الحكم بن عطية عن أي المخيس عن انس أن 


البي 5 قيل له: استشهد فلان» وقيل له: إن إنساناً حدث به عن وكيع عن الحكم بن 
عطية عن أبي محلس عن أنس؟ فقال أبو زكريا: باطل حدثناه وكيع عن الحكم بن عطية 
ف انتوهق لدو ووا رما يع نهدا قط فال ارو علس قل اع 

٠‏ - وقد يعل الحديث إذا لم يكن من حديث الراوي» كان يكون للراوي حديث 
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يرويه سعيد بن منصور عن رواد بن جراح عن سفيان الثوري عن الزبير بن 
عدي عن أنس بن مالك قال: قال در سول ا من" ات ارا وا 
ابن عدي عن أنس إلا ذاك الحديث الواحد» حدثناه حفص عن سفيان ومالك 
1 ۲ 

بن مغول عن الزبير بن عدي”". 

وقد يعل الحديث نتيجة الوهم الذي يقع فيه الراوي» فقد يذكر سماعه لحديث 
وهو لم يسمعه وإِنما شبه له ذلك» كالحديث الذي رواه نعيم بن حماد عن 
عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن 
أبيه عن عوف بن مالك عن البي كلِدِ: تفترق أمي على بضع وسبعين فرقة 
أعظمها فتنة على أمي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون 
الحلال» قال أبو زرعة الدمشقى: سألت يجى عن صحة هذا الحديث فأنكره, 
قال: شبه له . 


)١(‏ المؤتلف والمختلف ۲٠۸١/٤‏ والحديث رواه أحمد كما في الفتح الرباني 247/١4‏ مجمع 


الزوائد 5*/5. 


(۲) سؤالات ابن الحنيد/6 .١ ١‏ 


(۳) تأريخ أبي زرعة الدمشقي 1۲۲/١‏ تأريخ بغداد ۳٠۷/١١‏ ميزان الاعتدال 2578/4 


قهذيب التهذيب .450/٠١‏ 
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وكالحديث الذي رواه جعفر عن عوف عن سفيان عن منصور عن جاهد يقال 
يوم القيامة: أين الذين كانوا يتزهون أبصارهم وأسماعهم؛ قال ييى: ليس هذا من 
حديث محاهد أظنه شبه له" . 
- وأحياناً يرحح إحدى الروايتين -إذا كانت أجود إسناداً - .معي أن الرواية 
الجر مقار قال اور مل فين طن خد عاضو ين ار 
الزبير عن أي بكر بن عبيد الله بن عمر؟ فقال: هذا خير الإستاد أو قال: هذا 
جيد الإسناد» قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه؟ قال يجى: وإذا لم يحفظه ابن علية 
فالحديث جيد الإسناد» وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير» يعي في قصة 


الماء لا ينجسه ي 


وقد يروى الحديث بأكثر من طريق فيصحح أحد هذه الطرق ويعل الباقي» 
قال ابن الحنيد: قلت ليحيى بن معين حديث الليث بن أبي الزبير عن طاووس» وعن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس كان البي 5 يعلمنا التشهد» قلت: ورواه معتمر بن 
سليمان عن أيمن بن نابل عن ابن الزبير عن حابر عن البي ب مثله» قال ييى: هذا 
طا لديف ديك الليك انق سعد : 

١١‏ - ويعلل الحديث أيضاً إذا لم يكن محفوظاً من طريق معين» مع بيانه للطريق 
الصحيح تارة وسكوته عن ذلك تارة أحرى» فالحديث الذي رواه أيوب ابن 
خوط عن قتادة عن أنس بن مالك قال: عطس رحل عند البي عليه السلام 


.٠١۲۸/يرودلا تأريخ‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/؟5١4»‏ الحديث الأول في سنن الدار قطي 217/١‏ والحديث الثاني في 
سنن الدار قطن أيضاً وانظر: عزو الحديثين في المعجم المفهرس 2401/5 841/5. 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/1*, والحديث الأول في صحيح مسلم: الصلاة 2١54/7٠‏ سنن أبي داود 
١‏ سنن الترمذي 287/7 سنن ابن ماجة 2591/١‏ والحديث الثاني في سنن النسائي 
۳ وسنن ابن ماحة 2797/١‏ شرح معان الآثار 2575/١‏ قذيب التهذيب .5917/١‏ 
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فشمته البي عليه السلام» ثم عطس آخر فلم يشمته» فقيل يا رسول الله: 
عطس فلان فشمته وعطست أنا فلم تشمتين؟ قال: إنه حمد الله فشمته وأنت 
سكات: سک ع قال غه حي وعدا اديت غير عفوظ من عدي 
قتادة عن ا وإعما هو من حديث سليمان التميمي عن ا 
ونقل الدوري عن الإمام يحيى قوله: حديث ابن عباس أن البي كَل قضى بشاهد 
وين ليس هو .محفوظ0". 
٤‏ - وتارة يعلل الحديث لعدم صحة إسناده» قال الدوري: معت يجى بن معين 
يقول: حديث البراء أن البي ييي كان يرفع يديه ليس هو بصحيح الإسناد(”". 
١5‏ - وقد يعل الحديث بإدحاله في حديث آحرء قال الحسين بن حبان قال أبو 
زكريا أبو حازم عبد الرحمن بن حازم حدث عنه فضيل بن غزوان يروى عن 
بجحاهد في نبيذ البحتج. 
حدثنا وكيع عنه» قلت لأبي زكريا: أن قبيصة حدثناه عن سفيان عن عبد الله 
ابن حابر عن بحاهد ليس بينهما أحد؟ قال أبو زكريا: وأرى حديث قبيصة مع من 
سفيان حدث عنه حابر عن مجحاهد وحديث فضيل عن أبي خازم» فأدخل حديث 
هذا في حديث هذا . 
5 - وما أن معرفة الحديث المعلل إنما تأت عن طريق كثرة الممارسة والخبرة بطرق 
الحديث» لذا نرى أن المحدثين قد يعلون بعض الأحاديث ولا يذكرون سبب 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي ١١١/١‏ والحديث بالإسناد الثاني صحيح» انظره في صحيح البخاري/ 
کتاب الدب »٦۱/۸‏ سنن الترمذي/ الأدب ه/ل/. 

)١(‏ تأريخ الدوري/٦۷٠٠ء‏ والحديث في صحيح مسلم» الأقضية ۱۲۸/١‏ سنن أب داود: الأقضية 
۳ سنن ابن ماحة ۷۹۳/۲» السنن الكبرى ١737/١١‏ شرح معان الآثار 54/5 .١‏ 

(۳) تاريخ الدوري /۳۳۰۸. 

.٠١١/١ والبختج هو العصير المطبوخ» النهاية‎ ٠٥۷/۲ المؤتلف والمختلف‎ )٤( 


۲۲١ 


العلة» والأمثلة في ذلك عن الإمام يى كثيرة وسأقتصر على واحدء قيل له 
إماعيل بن زكريا روى حديث حجية عن علي في قصة صلقة العباس؟ فقال: 
ليس بشيء إسماعيل بن زكريا صالح الحديث”"©. 

* ثانياً: علل المتن: 

-١‏ وكما كان الإمام جى يعل سند الحديث كذلك كان يعل متنه ويذ كر صحيحه» 
قيل له: أيهما أعجب إليك من هذين الحديثين» لا ينتفع من اليتة بإهاب ولا عصب 
أو هذا الحديث دباغها طهورهاء فقال: دباغها طهورها أعجب إلي7". 
ANS‏ انض كان شت ابسن عارك ريف EAE‏ 

الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة بن علي» إذا زادت الإبل على عشرين 

ومائة» يستأنف الفريضة» قال ييى: وحدث به وكيع عن سفيان عن منصور عن 

إبراهيم قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة على الحساب الأول؛ 

قال يجى: هذا أصح الحديفين0©. 

۲- وقد يعرض عليه حديثان فيعل متن أحدهما بالخطأ ويصحح الآحر» نقل الدوري 
عن الإمام بيى قوله: حديث أبي البداح يرويه مالك بن أنس» عن عبد الله بن 
أبي بكر عن أبيه عن أب البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن البي وَل رخص 
للرعاء أن يرموا الجمار ليلا حدثنا بجی قال: حدثنا به سفيان بن عيينة عن 


عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن البي وَل 


)١(‏ رواية ابن طهمان//55؛ والحديث في سنن أبي داود 24١١/4/7‏ سنن الترمذي ۳/۳ سنن 
ابن ماجة ٥۷۲/۱‏ مسند أحمد 2٠١ 4/١‏ سنن الدار قطي 2١77/79‏ والسنن الكبرى .١11/4‏ 


(۲) تاريخ الدوري/۷۲١١»‏ وانظر علل الرازي ١/57؛‏ سنن الدار قطن »414/١‏ السنن 


الكبرى ١5/١‏ و۱۷ نصب الراية ١5/1١157-11ه»‏ فتح الباري ٩٥۸/۱‏ -5559. 
هه تأريخ الدوري/ ۷٤١٠ء‏ مصنف عبد الرزاق < |« ٠84‏ السنن الكبرى للبيهقي . 


55 


(۱) 


() 


رھ غ أن مزهو واو و فالات ادر كلام ستيان هذا سينا 
افو "كبا قال مالل ين ا 

رخا ينا لدت بعدم ورود شيء ثابت في بابه» كالحديث الذي يرويه عمر 
ابن إسماعيل بن مجالد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن محاهد عن 
اغا :قال قال رسو الله يلِِ: «أنا مدينة العلم وعلي بايا فمن أراد المدينة 
فليأها من بابها», قال ييى: لا يصح في هذا المعن -حديث7"©. 

وكفول اوا عن ليس ق الصناقاك معديت له اساد 

وقد يعل متن الحديث لأنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام عن الني وَل 
ولا يشبه كلامه أيضاء قال أبو زكريا في يعقوب بن محمد الزهري» صدوق 
ولكن لا يبالي عمن يحدث حدث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
مرفوعاًء من لم يكن عنده صدقة فليلعن اليهود» قال: هذا كذب وباطل 
لا يحدث هذا أحد يعقل 29 ). 

وتارة يعل متن الحديث لمخالفته لمقاصد الشريعة كالإدعاء ممعرفة أمور غيبية 
لا تعلم إلا بوحي من السماء» روى الخطيب بسنده إلى الحسين بن حبان قال: 
قال أبو زكريا - يعن يى بن معين- : كان أبو اليمان يقول لنا: ألحقوا ألواحاً فإنه 


تأريخ الدوري/٦٤٦»‏ موطأ الإمام مالك/كتاب الحج/717١»‏ سنن أبي داود: كتاب 
المناسك ۲۰۸/۲ »۲٠۹-‏ سنن النسائي: الحج 7077/0 سنن ابن ماحة .٠١٠٠١/۲‏ 
الضعفاء للعقيلي »١5٠١/*‏ والحديث أحرجه الحاكم في المستدرك ٠١۷-٠۲١/۳‏ وقال: 
صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي» فقال: موضوع وأورده ابن االجوزي في الموضوعات 
"٠٠-١‏ والسيوطي في اللالئ المصنوعة ۳۳٠-۳۲۹/۱‏ وابن عراق في تتريه 
الشريعة ۳۷۸-۳۷۷/۱. 


(۳) رواية ابن طهمان/؟ :»2 وانظر سنن النسائي لاه 


050 


تأريخ بغداد ٤‏ ۲۷۰/۱. 


YY 


يحيء ههنا الآن خليفة بسلمية فيتزوج ابنة هذا القرشي الذي عندنا ويفتح باب 
ههنا وتكون فتنة عظيمة؛ قال أبو زكريا: فما كان من هذا الشيء» وكان كله 
باطل» قال أبو زكريا: وهذه الأحاديث الي يحدثون يما في الفتن وفي الخلفاء تكون 
كلها كذب وريح لا يعلم هذا إلا بوحي من السماء”"©. 
“- وقد يعل معن الحديث أيضاً إذا خالف الواقع؛ قال الدوري: سمعت ييى بن 
معين يقول: وذكر له حديث عن حنظلة عن أحيه قال: رأيت أحت عبد الرحمن 
ابن عوف تحت بلال» فأنكره وقال يجى: هذا باطل ما كانت أحت عبد الرحمن 
ابن عورف قط تحت بلال. 
۷ معرفة كيفية ماع الحديث وتحمله وصفه ضبطه: 
«أولة: ماع الحديث: 
احتلفت أقوال العلماء في السن الي يصح فيها تحمل الحديث: 
فذهب أكثرهم إلى أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام حمس سنين من عمره» 
و :خرف ی سهان وال ييه ا فق اا ا ها مقر نتن ويل 
بعد عشرين سنة وقيل بعد ثلاثين» والذي استقر عليه رأي كثير من العلماء أن 
المدار ي هذا كله على الثمييز فن عقل الصيق ما يكب كتنب له ماع مغل 
الإمام أحمد بن حنبل م يصح سماع الصبي؟ قال: إذا عقل وضبط. 


)١(‏ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع 2١57/5‏ وسلمية: بليدة في الشام من أعمال 
حماه. معجم البلدان 50/8 5. 

(۲) تاريخ الدوري/7١5,‏ سنن الدار قطن ۳٠۰۲/۲‏ 201/7 التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير 5/8 .١5‏ 

(؟) اختصار علوم الحديث/۸٠ ١‏ الموقظة/ 77 تدريب الراوي ؟/1. 

.۲٠/۲ مقدمة ابن الصلاح/7١١» التبصرة والتذكرة‎ )٤( 


AF 


والاقام عن من الميعنين مراعاة غير الزاوي عند تحمل الرؤاية بيك يكرت قادرا 
على التلقي بصورة صحيحة» وهذا لا يتأتى في نظره لمن لم يبلغ الرابعة أو الخامسة 
عشر من عمره» روى الخطيب بسنده إلى العباس الدوري قال: معت يى يقول: حد 
الغلام في كتاب الحديث أربع عشر سنة أو خمس عشرة سنة أو كما قال. 

ولهذا لم يعتد بسماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب ذه لأنه مع منه 
وهو صغير» فقال الدوري عن أبي زكريا قوله فيه وقد رأى عمر وكان صغيراً» قلت له 
ليجى: هو يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر؟ فقال يجى: ابن نماي سنين 
يحفظ شيئا؟ ثم قال: ها هنا قوم يقولون إنه أصلح بين علي وعثمان وهذا باط" . 
© ثانياً: طرق تحمل الحديث: 

ذكر العلماء أن هناك طرقاً ثمانية لتحمل الحديث وهي: السماع من لفظ الشيخ» 
والقراءة عليه» والإحازة» والمناولة» والمكاتبة» وأعلام الشيخ» والوصية والوجادة. 

وقد ورد عن الإمام جى الكلام في خمسة طرق وهي: 
-١‏ السماع من لفظ الشيخ: 

وهو أن يقرأ الشيخ الحديث من حفظه أو من كتاب» والحضور يسمعون لفظه 
سواء أكان المجلس للإملاء أم لغيره“. وهذا القسم أرفع طريق التحمل عند 
الأكثرين ويجوز للسامع ألو ل عدا برانانا رتسوف نذا OI‏ 
وذكر ا فلان7. 


)١(‏ الكفاية/١١2‏ تدريب الراوي ؟/7,. 

(۲) تأريخ الدوري /65/8, المراسيل/۷۲. 

(۳) مقدمة ابن اصلاح ٠١/‏ وما بعدهاء واختصار علوم الحديث/5١٠‏ وما بعدها. 
)٤(‏ الإلماع/55» التبصرة والتذكرة 274/١‏ فتح المغيث .٠۹/۲‏ 

(5) الإلماع للقاضي عياض/594. الخلاصة للطيبي/۰ ۰۱۰ اختصار علوم الحديث/9١٠.‏ 


Yo 


NT‏ ا ار ار 
يوه" أو إسماعه اميل 

كما أن أبا زكريا كان حريصاً على أداء صيغة التحمل في السماع كما هي؛ قال 
ابن محرز: معت جى بن معين يقول: ليس الحافظ عندنا إلا من كان في كتابه حدثنا 
فيقول حدثناء فإذا لم يكن في كتابه حدثنا وقال حدثنا فليس بشيء" 

ولأن هذه الطريقة هي أرفع طرق التحمل عند الأكثرين - كما قدمت- لذا نرى 
أن أبا زكريا يتشدد في كيفية تلقيها ويشترط من الرواة في أثناء سماعهم من شيخهم أن 
ينظروا جميعاً في الكتاب فمن نظر منهم في الكتاب اعتد بسماعه ومن لم ينظر لم يعتد 
بسماعه» كما أنه لا يرضى من الشيخ أن يسمع تلاميذه بهذه الصفة فقد امتنع الإمام 
جى عن الكتابة عن إسماعيل ب ا د 
ينظروا جميعاً في الكتاب» ولكنه وحده بعد ذلك علي إملاء فكتب عن 

روى الخنطيب بسنده إلى الحسين بن حبان قال: قيل لأبي زكريا: أرأيت أن 
احتمع قوم عند محدث فقرأ عليهم فنظر بعضهم في الكتاب وبعضهم لم ينظر هل يجوز 
هؤلاء الذين لم ينظروا أن يحدثوا بما؟ قال: أما عندي فلا يجوز ولكن عامة الشيوخ 
هكذا كان ماع“ 

قال ابن الصلاح تماقا وهنا ذاه أهل التشديد والصحيح أن ذلك لا يشتر 
وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلاً في الكتاب حال القراءة» وأنه لا يه يشترط أن يقابله 


.١9177/يرودلا سؤالات ابن الحنید/1۷۹» تأريخ‎ »5517/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) معرفة الرحال »591/١‏ سؤالات ابن الحنيد/ 2791١‏ تأريخ الدوري/457١.‏ 

(۳) معرفة الرحال .4١/۲‏ 

. ٤۹۰۱ تاريخ الدوري/‎ )٤( 

(5) الكفاية »١١/‏ مقدمة ابن الصلاح /۹٦١ء‏ التبصرة والتذكرة ٠٠١/۲‏ فتح المغيث 
1/۲ . 
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بنفسه بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن م يكن ذلك حالة القراءة وإن كانت 
ا ی ی غره ذا كان که يط , 
؟- القراءة على الشيخ: 

وهي أن يقرأ الطالب على الشيخ وهو ساكت يسمع سواء كانت قراءة الطالب 
على الشيخ من كتاب أو حفظ» وسواء حفظ الشيخ ما قرئ عليه أم لا إذا أمسك 
أصله أو ثقة غيره © ويسميها أكثر الحدثين عرضا"» وقد أجمع المحدثون على 
صحة الرواية ها بخلاف من لا يعتد بخلافه. 

هذا وقد اختلف المحدثون في القراءة على الشيخ هل تساوي السماع من لفظه 
أو هي دونه أو أرحح منه على أقوال ثلاثة: 

* القول الأول: إن السماع مساو للقراءة في القوة والصحة» ذهب إلى هذا 
الزهري ومالك والإمام البخاري» ومعظم أهل الحجاز والكوفة وغيرهه2. 

* القول الثابي: إنها أثبت من السماع من لفظ الشيخ» وهو مذهب الإمام أبي 
حنيفة وابن أبي ذئب وابن حريج والقطان وغيرهم. 

* القول الثالث: ترحيح السماع على القراءة وهو مذهب أهل الشرق وقد 
رجح ابن الصلاح هتافول 


.١17١/حالصلا مقدمة ابن‎ )١( 

(5) الإلماع ال مقدمة ابن الصلاح/7١١2‏ تدريب الراوي . 

(۳) اختصار علوم الحديث/١١١»‏ التبصرة والتذكرة ۲۹/۲. 

.٠١7/يبيطلل اختصار علوم الحديث/١١١» مقدمة ابن الصلاح/۲۲١» الخلاصة‎ )٤( 
.7١/لوصألا جواهر‎ 2١4/7 فتح المغيث 255/7 تدريب الراوي‎ )5( 

(1) فتح المغيث »۲٦/۲‏ تدريب الراوي 215/5 جواهر الأصول/٠۷.‏ 

(۷) مقدمة ابن الصلاح/۲۲١‏ الخلاصة/17١٠١.‏ 


۷ 


ويبدو أن الإمام جى بميل إلى أصحاب القول الأول» روى الخطيب بسنده إلى 
ابن أبي شيبة قال: سثل يى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم ”مع المغازي من أبيه 
وعرضها؟ قال: أحسن حالاته أن يكون عرضهاء لأن العرض والسماع عندهم واحد”". 

أما الصيغة الى يؤديها الراوي هذه الطريقة» فقد احتلف المحدثون في حواز إطلاق 
الإمام يحيى؛ لأنه لا بميل إلى إطلاق حدثنا أو أحبرنا أو أنبأنا في العرض» وإنما يحبذ من 
الراوي» أن يؤدي صيغة التحمل كما هى تماماء نقل الدوري عنه قوله: أرأى إذا قرأ 
الرحل على الرحل أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثناء وإذا قرئ على الرحل 
وهو شاهد فليقل قرئ على فلان وأنا شاهد يقول كما کان" . 
۳- الإجازة: 

وهي إذن الشيخ في الرواية عنه إما بلفظه وإما بخطه .عا يفيد الإخبار الإجمالي عرفا . 

* الأول: تحوز الرواية والعمل يماء وهو قول الجمهور من أهل الحديث وغيرهم 

* الثابئ: بعدم حواز الرواية والإحازة» وهذا هو مذهب أكثر المتقدمين كعطاء 


. . ع جرال ل الاق 0 (°) 
الخراساني» وشعبة بن الحجاج» ويحى القطان» وأبي زرعة» وإبراهيم الحربي وغيرهم 1 


.57//1١ 4 تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) انظرها في مقدمة ابن الصلاح/1757. الإلماع/770-171. اختصار علوم اللحديث/١١١2‏ 
الخلاصة/١٠»‏ جواهر الأصول/ ٠۷٠‏ إرشاد الفحول للشوكاني/57. 

(؟) تأريخ الدوري/85/١٠»‏ الكفاية/١471»‏ شرح علل الترمذي ۱۸/۲ه. 

.۳٠١/۲ توضيح الافكار‎ )٤( 

(ه) الإلماع/89, الكفاية/457 وما بعدهاء اختصار علوم الحديث/5١١»‏ تدريب الراوي 
۲-.۳ 


۲۸ 


وقد ورد عن الإمام يى ما يوحي بكراهته اء ففي معرض تفضيله للأعمش 
على الزهري ذكر أن الزهري أنه يقول بالإجازة“. 
-٤‏ المناولة: 

المناولة: في اصطلاح المحدثين قسمان: 
أ = المناولة المقرونة بالإجازة: 

وهي أعلى أنواع الإحازة» ومن صورها أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه أو 
نسخة منه وقد صححها إلى الطالب ويقول: هذا سماعي أو رواييٍ عن فلان فأروه 
ع أو أحزت لك روايته د 
ب- المناولة المجردة عن الإجازة: 

وهي أن يناول الشيخ الكتاب للطالب مقتصراً على قوله هذا ماعي أو حديشي» 
ولا يقول له أروه عي ولا أحزت لك روايته عي ونحو ذلك7". 

والإمام يي لا يئ الرواة هذه الناولة رة عن الاجازة:مطلقاء روى ابن عدي 
بسنده إلى عبد الله بن أيوب المخحرمي عن أبيه قال: كنت عند ابن عيينة وعنده يمى بن 
معين فجاءه عبد الله بن وهب ومعه حزي» فقال: يا أبا محمد أحدث ,ما في هذا الجرء 
عنك؟ فقال له يى بن معين: يا شيخ هذا والريح .مترلة» ادفع إليه الجزء حى ينظر 


ف رق 


)١(‏ معرفة علوم الحديث/: ه» قهذيب التهذيب 4/ه؟؟. 

(۲) الإلماع/79 ,8٠١-‏ الخلاصة للطيبي/١١٠»‏ اختصار علوم الحديث/77١؛‏ جواهر 
الأصول/7 »۷٤-‏ علوم الحديث ومصطلحه/97. 

(© النبصرة والتذكرة 55/9 تدريب الزاوي 82/9 

.57/١ شرح علل الترمذي‎ 2١5١7//5 الكامل في ضعفاء الرحال‎ )٤( 
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ه- الوجادة: 

أطلق ا محدثون الوحادة: على ما أحذ من العلم من صحيفة أو كتاب من غير ماع 
ولا إحازة ولا مناولة» وله أن يقول: وحدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه 
دنا فلات و يشتوق اساد وان 

وقد احتلف العلماء ق العمل بها على قولين: 

»الأول: الجواز وهو منقول عن الشافعي وطائفة من أصحابه. 

* الثابي: المنع وهو قول طائفة من الفقهاء وامحدثين منهم شعبة بن الحجاج 
ويجى القطان وعلي بن المديئ وسليمان التميمي وغيرهي”". 

والإمام جى منع العمل بالوجادة أيضاء نقل الدوري عنه قوله إذا حدث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن حده فهو كتاب» هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص وهو يقول: أبي عن حدي عن البي ل فمن ههناء جاء ضعفه 
أو نحو هذا من الكلام قاله يحيى”". 
- معرفة غریب الحديث: 

غريب الحدث: هو ما ورد في متن الحديث من لفظ غامض أشكل فهمه لقلة 
استعماله”». وهو من الفنون المهمة المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به» لا .ععرفة 
الإسناد وما يتعلق به“ ولأهمية هذا الفن فقد أولى أئمة الحديث عنايتهم به» وحذروا 
من الخوض فيه إلا لمن كان له علم ودراية» حن إن الإمام أحمد على حلالة قدره 


.51/5 مقدمة ابن الصلاح/۸١٠ء تدريب الراوي‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن الصلاح/ ۰٦۱١ء‏ اختصار علوم الحديث/۸١٠.‏ 

(۳) تأريخ الدوري/۳۰۲٥»‏ ميزان الاعتدال 2355/8 قذيب التهذيب ٤۹/۸‏ . 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح/ه ؛ 25 الخلاصة للطيبي/۲٦»‏ تدريب الراوي .٠۸٤/١‏ 
(5) اختصار علوم الحديث/517١.‏ 


وسعة علمه امتنع عن الإحابة على سؤال في غريب الحديث وقال: سلوا أصحاب 

الغريب فان أكره أن أتكلم في قول رسول الله يلد بالظن فأحطى”'. 
وأمامنا الحليل كان صاحب القدح المعلى في هذا الفن ما حباه الله سبحانه من 

معرفة واسعة به» فكثيراً ما كان يفسر الألفاظ الغريبة الي ترد في الأحاديث ويشرح 

معانيها وسأذكر بعض ما ورد عنه في هذا الحال. 

-١‏ سثل يجى عن حديث سلمة بن الأكوع قال: سألت البي ئي عن الصلاة في 
القوس والقرن؟ قال: صل في القوس ولا تصل في القرن» قال يحبى: القرن الذي 
ب فيه الات 

۲“ وسئل الدوري الإمام يى عن الحديث الذي يروى عن علي 5ه يا حبذا 
الكوفة أرض سواء معروفة» تعرفها جمالنا المعلوفة ما يعن بقوله أرض سواء؟ 
قال: ا 

-٣‏ وقال الإمام جى في حديث عمر بن جاوان يقولون: النعرة والنغرة والصواب 
هو النغرة: وهي الي يغلو جوفها من الغيظ» وهشيم قال: النغرة وهو الصواب”©. 

-٤‏ قال ييى: الخشا أصل الأذنء ثم قال ييى: فرماه فأصاب خحشاه ف ركب روعه. 


ه- وقال في حديث: لا يفرك مؤمن مؤمنة يقول: لا یکره قريها0". 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح/ه ؛ ؟. 

(۲) تأريخ الدوري/١۸٠٠»‏ وانظر النهاية 55/4» والحديث في مصنف ابن أبي شيبة 
۲ سنن الدار قطي ۳۹۹/۱. 

(۳) تأريخ الدوري/۹۷ ٠٠٠‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤۲۷/۲‏ . 

)٤(‏ تأريخ الدوري/5 ٤٠٤‏ النهاية ۸٦/١‏ والحديث في مصنف عبد الرزاق ٠٠٠/۷‏ السنن 
الكبرق للببهقي 41-141 

(5) تأريخ الدوري/55171», النهاية 75/7 تاج العروس ,7١5/4‏ مصنف عبد الرزاق 
الشف الكرع 11/5 


(5) تأريخ الدوري/458377. النهاية ٤٤۱/۳‏ مسند أحمد 579/5. 
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- وسثل عن هذا الحديث وتقطعت عنا الخنف» فقال: الثياب الخلقان. 

- وقال في تفسير هذا الحديث لا عقر في الإسلام ولا أسعار قال: العقر الشي تصنعه 
اعرا عون غل الما لرا 

۸- وقال في تفسير حديث إن سأل الرحل امرأته على قتب فلا تمنعه» قال كانت 
المرأة في الجاهلية إذا أرادت أن تلد تقعد على قتب ليكون أسرع لولادقاء فقال 
أن سألا وهي على هذه الحال فلا تمنعه7 

9- قال يجى في حديث أبي ذرء إنه ترك أتانتين وعفوا قال: يعن المححش”. 

٠‏ - قال: في الحديث الذي يروى عن أبي هريرة قال عفان فيه: الكور» قال: غير 
عفان الكور» قال ييى: الكور: الرحل» والكور العمامة. 

4- معرفة التصحيف في أسانيد الأحاديث ومتوفا: 
التصحيف في اللغة: هو الخطأ في الصحيفة» والصحيفة: الكتاب» وجمعها 

صحائف» وقد تجمع على صحف ككتب» والصحفي بفتح الصاد والحاء متحركة من 

يخطئ في قراءة الصحيفة. 
أما في اصطلاح الحدثين فقد عرفه السخاوي بأنه تحويل الكلمة من اطيئة 

المتعارفة إلى غيرها“» والتصحيف والتحريف .معن واحد هكذا عرفه المتقدمونء إلا 


.٤۸۷/۳ تأريخ الدوري/؟457. النهاية 284/7 مسند أحمد‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/4557» النهاية 7171/7 سنن أبي داود: الجنائز 25١/8‏ الجامع الصغير 
0 

(؟) تأريخ الدوري/47/85» غريب الحديث لإبراهيم الحربي ٤/۲‏ ۸۹ النهاية .١١1/84‏ 

.717/1 النهاية‎ ١ ١١۷۷/يرودلا تأريخ‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/٠458.‏ النهاية 2738/4 مسند أحمد .51١7/5‏ 

(59) القاموس المحيط .١55/9‏ 

(۷) فتح المغيث 77/9. 


A 


سورة الخط في السياق» فإن كان كذلك بالنسبة إلى الخط فالمصحفء وإن كان 
بالنسبة إل السك فاش ف 
E‏ 34 7 0 5 0 1 ع 2 (Dias‏ 3-1 
ومعرفة التصحيف فن جليل ولا ينهض باعبائه إلا الحاذق من الحفاظ > وأكثر 
ما يقع التصحيف من الذين يأحذون رواياقم من الصحف» ولم يكن لهم شيوخ 
حافظين يوقفوهم على ذلك7"» وبسبب صعوبة هذا الفن فقد زلق فيه غير واحد من 
الأئمة». لذا فى العلماء من الاعتماد على الصحف والأخذ من الصحفيين» روى 
العسكري بسنده إلى سليمان بن موسى قال: لا تأحذوا القرآن من المصحفيين ولا العلم 
من الصحفيين» والإمام جى كان يحذر أيضا من الأحذ من الصحفيين الذين لا يفرقون 
بين الخطأ والصواب» روى العسكري بسنده إلى علي بن عبدة قال معت يجى بن 
معين يقول: من حدثك وهو لا يفرق بين الخطأ والصواب فليس بأهل أن يؤحذ 
عنه”"2» بل إنه رد حيث أحد الرواة لأنه كان كثير التصحيف ولا يقيم الألفاظ”". 
ولقد أدت حشية الإمام ييى من التصحيف إلى امتناعه عن الرواية مطلقاء بعد 
ما علم أن علي بن المديى صحف في إسناد حديث» روى الخطيب بسنده إلى كثير 
ابن الشماح أبو بكر الأردبيلي البزار قال: إن علي بن المدييْ روى حديث بسر بن 
راعي العير» فقال بشر بن راعي العترء فبلغ جى بن معين فحلف إلا يروى حديثا 


.75/ نزهة النظر‎ )١( 

(۲) الخلاصة للطيبي /7ه. 

(۳) اختصار علوم الحديث .٠۷١/‏ 

.١45/ معرفة علوم الحديث‎ )٤( 

(5) تصحيفات المحدثين .5/١‏ 

(5) تصحيفات امحدثين .١1١/١‏ 

(۷) اجرح والتعديل ۱۲۳/۲ تصحيفات المحدثين .١ 537/١‏ 


۳ 


بعد ما غلط علي بن المديئ فلم يحدث حن مات20. 

ولقد أعطى الله أمامنا الحليل فطنة عالية للتمييز بين الخطأ والصواب» استطاع 
ما من الوقوف على كثير من تصحيفات المحدثين في السند أو في المئن» وقد شهد له 
العلماء بتبحره في هذا الفن» قال أبو علي محمد بن صالح: وأعلمهم بتصحيف المشايخ 
ا 

هذا والروايات الي أشار إليها الإمام يجى إلى وقوع تصحيف فيها كثيرة سأقتصر 
على بعضها مبتدأ بتصحيفات الأسانيد ثم ألحقها بتصحيفات المتون. 
؟- تصحيفات الأسانيد: 

أ - قال ابن الجنيد: سمعت يحيى يقول: بريدة بن حصيب الأسلمي» ومن قال 
عا و 

ب- قيل ليجى: معاذ بن هشام يقول: رفاعة بن عرادة» وغيره يقول: رفاعة 
ابن عرابة الجهيئ؟ فقال ييى: الصواب رفاعة بن عرابة0©. 

ج- قال ييى: في حديث حدث به أبو الأحرص عن “ماك عن يسار بن المعرورء 
قال يى: إنما هو المغرور بالغين“. 

د - وقال: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له عبد الملك بن قريب وهو 
الأصمعي» ولكن في كتاب مالك عبد الملك بن قرير وهو حط . 


.۲۸۷/۱ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) تأريخ دمشق ؟١١/ورقة »٠٠١‏ تمذيب الكمال ورقة ١؟5١.‏ 

وم سوالضت ابن ا 

)٤(‏ سؤالات ابن الحنيد/9 275 تأريخ الدوري/٠475»‏ الاستيعاب 5.01/5؛, أسد الغابة 
ا 

(5) تأريخ الدوري/ ۹۰٤١ء‏ المؤتلف والمختلف .۲٠٠۹/٤‏ 

(5) تأريخ الدوري/ ۰4٩۹۳‏ تصحيفات المحدثين ٠٠٤١/۳‏ . 


۲€ 


ه- وقال بحيى: وحدث محمد بن عبيد عن إماعيل عن الشعبي عن شمر وإثما 
عو رة ين جتنت . 

و - وقال: كان شعبة يقول أبو إسحاق عن زيد بن اثيل» والناس كلهم 
يقولون زيد بن يتبع» قال يى: والصواب زيد بن يثبع» وليس أحد يقول اثيل إلا 
0001-6 

ز- وقال: في حديث يروى عن برد بن عرين عن زينب بنت منخل» حدث 
ابن روح وإنما هو زينب بنت منجل”". 

ح- وقال: حدث وكيع بحديث سمعان بن مشنج حدث به عبد الرزاق 
والقاضي -يعين هشام بن يوسف - فقال وكيع ”معان بن مشيج وقد أخطأ فيه 
وكيع وإنما هو “معان بن مشنج. 
؟- تصحيفات المتون: 

أ- قال ييى في حديث محمد بن عمرو بن يى بن عبد الرحمن بن حاطب عن 
غبك الله .بخ الوبو عن .الويين ين 'العوام:قلكة نا رسول اله ايكرر علينا ها مض 
من الذنوب؟ قال: نعم ليكررن عليكم, قال يحيى ومن قال ليكونن علينا الذنوب 
فقد اطا . 

ب- وقال أيضاً حدث عبد الرحمن بن مهدي بحديث سليمان بن المغيرة قال 
و کان ابو عة على اي قلت له إا هدا و كان ابو ية على ا 


.١557/ تاريخ الدوري‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري//5754» سؤالات ابن الجنيد/٠٠5»‏ الإكمال .٠١/١‏ 
(۳) تأريخ الدوري/4557» الإكمال 2177/5 تبصير المنتبه ٤٦/۳‏ 5. 
)٤(‏ تأريخ الدوري/7١١51.‏ 

(5) تأريخ الدوري/75١21‏ مسند أحمد .1717/1١‏ 

(5) تأريخ الدوري/7١47.‏ النهاية في غريب الحديث .۳۸٤/١‏ 


۳٥ 


چ قال يحى: حديث عبد الملك بن أي سليمان عن عطاء: من قرا جزءا هن 


١ 
يل‎ 


كناك الله وھا ھی خرف مم کاب ا 

د - وقال في حديث أبي إسحاق حديث علي إِمُم قد تذاكروا العزل عن عمر 
فقال: لا تكون نسمة حن تمر على التارات» قيل ليجى أهم يقولون على الترائب 
قال کے لاهو اعرا 

وا اورک ايضاق کیت ان ر ديك ورال وام راب 
تخديهم رواحلهه””". 

و - وقال يحيى: أبو عوانة في حديث نفض خصم الفراش وأبو عوانة لم يحسن 
بقوله قال: حضم الفراش» قال يجى والصواب خصم بالصاد ومن قال بالضاد 
فقد أوه.ه20. 

ز- وسئل ييى عن حديث: أعوذ بك من الحور بعد الكون» فقال بعض من 
عند ييى: إِنما هو الحور بعد الكور؟ فقال يجى: ليس يقول هذا أحد إنما هو الحور 
بعد الكون» لا يقول مسلم حلاف هذا" . 

ح- وقال: في حديث أبي نعيم الفضل بن دكين في حديث أبي زرعة ابن 
عمرو بن حرير عن جرير» سألت البي ي عن نظر الفجأة فأمرني أن أطرف بصري» 


إعما هو أن أصرف و 


.١55٠/يرودلا تأريخ‎ )١( 

(؟) تأريخ الدوري/85» النهاية 2187/١‏ تاج العروس/ مادة تور. 

(*) تأريخ الدوري/۳۹۷» مسند أحمد ٠٦٦/١‏ المستدرك 4/8 *, جمع الزوائد 991/9 
وانظر النهاية .٠٠۳١/١‏ 

.55- 31/5 وانظر النهاية‎ ء١‎ 4 ۲۹۳/٦ تأريخ الدوري /9751؛ مسند أحمد‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري »۲۷۷٤/‏ تاج العروس 0/9 517. 

(5) تأريخ الدوري/٦۹۷١»‏ إصلاح غلط المحدثين للخطابي/50. 
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وأخيراً فإن الإمام يى بالرغم من تحذيره من التصحيف إلا أنه وقع فيه كما 
وقع فيه كثير من الأثمة» حيث إنه صحف في حديث شعبة عن العوام بن مراحم 
عن أبي عثمان النهدي... الحديث صحف فيه يى فقال: ابن مزاحم بالزاي والحاء 
فرد عليه» وإنما هو بالراء المهملة والحيم» وسبحان من لا يخطئ» ورحم الله الإمام 
أحمن جن يفول ومن يعرى من اللنظأ والتضصحيف”". 


ك-- جك چچ د 


.۲۹۷/۲ العلل ومعرفة الرحال 54/7- 255 مقدمة ابن الصلاح/57 25 التبصرة والتذكرة‎ )١( 
تأريخ أمماء الثقات لابن شاهين/؟ ه؟.‎ (۲) 


xu ۳۷ 


577 


الفصل الثاني ١‏ 
5 معرفته بالرجال ا 

2111111111 الرواة والنقلة 
إلا وللإمام يى بن معين قول فيهاء من توثيق أو تضعيف» ومن بيان لاسم صاحب 
الترجمة أو لقبه أو نسبه ومن ذكر تأريخ ولادته أو محلهاء وتأريخ وفاته وأين توي 
ومبلغ سنه. ومن كر شيوخ الراوي وتلاميذه والآخذين عنه» وذكر مهنته وطرفا 
من سيرته وغير ذلك» والأهم من ذلك كله هي إحاطته مرويات الراوي وأحاديثه 
إحاطة السوار اميه » ثم الحكم على الراوي تاديد ا وعلى مروياته صحة 
فخا اا ها .وا قربا عرد ع اتف 

إن الإمام جى بن معين» يعد بحق موسوعة في علم الرحالء إذ إنه من القلائل 
الذين تكلموا في أكثر الرواة» وقد شهد العلماء له بذلك» قال الذهي لدى تقسيمه 
للمتكلمين في الرحال: قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم» وقسم 
تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة» وقسم تكلموا في الرحل بعد الرحل 
كابن عيينة والشافعي”) 

ومن المعلوم أن هذه المعرفة الي أوتيها يى بأغلب الرواة لم تأت من فراغ وإنما 
حاءت نتيجة جد وسعي وعمل دؤوب وصبر على العلم» وتحمل شظف العيش في 
سبيل ذلك. 

لقد تابع الإمام أبو زكريا الحركة العلمية منذ عهد البي 5 إلى عهده وتابع 
رجالاتها وكان عارفاً بأخبار الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمانه» يقول 


)١(‏ ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهي / »٠5/‏ المتكلمون في الرحال للسخاوي 
ال 


۲۹ 


الخليلي وهو يترحم له: عارف بالرحال قليكاً وحديثاء وبأحبار البي يل والصحابة 
لاتق افونا دده a‏ انسل وا او 

ومعرفة الإمام يجى بالرحال لا تقف عند حدء فقد سير أخبارهم وعرف 
دقائق أمورهم وأصبحت أقواله وأزائة فين ر 
أصبح عَلَّمِ هذا الفن وفارس ميدانه» كيف لا وهو قد حبر الرواة وكأنه قد عاش 
معهم ولازمهم وأطلع على أحوالحم؛ ثم نقل ذلك إلينا بكل أمانة وصدق لا لأحل 
دنيا وعرض زائل وإنما خدمة للسنة النبوية المطهرة ومنافحة عنها وتنقية لصحيحها 
من سقيمهاء فجزاه الله عن الإسلام حير ما يجازى به الصادقين الناصحين» ولا أريد 
أن أطيل المقام في هذه المقدمة فما سيأ بعدها كثير» هذا وقد أدرحت معرفته 
بالرحال تحت العناوين التالية: 
ولا معرفته بالصحابة: 

تعريف الصحابي: احتلف العلماء ني تعريف الصحابي إلى أقوال عديدة» أوصلها 
الإمامان العراقي والسيوطي إلى ستة» فمنهم من رأى: أن كل من صحب البي وَل 
أو رآه فهو من الصحابة» ومنهم من ذهب إلى أن الصحبة شرف عظيم لا تنال إلا 
بالرفقة الطويلة» واحالسة الكثيرة على طريق التبع والأحذ عنه””". 

أما ابن حجر فقد حاء بقول فصل قال: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي من لقي البي كله مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدحل فيمن لقيه ممن 
طالت بحالسته له أو قصرت» وممن روى عنه» أو لم يرو» ومن غزا معه» أو لم يغزء 
ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض کالعمی. 


(۱) الإرشاد ؟/55ه. 

( © التنصرة والتذكرة ۴/۴ :دريب الراوي / 3۹2۳ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح/ ۲۹۳ -551. 

.۷/١ الإصابة‎ )٤( 


E2 


والقول الآخر هو مذهب الإمام يى فإن بحرد الرؤية عنده تكفي ليجعل الرحل 
من الصحابة فمعاوية بن حديج الكندي قيل ليحى: له صحبة؟ فقال له صحبة يروى 
أله رای البي ا . 

ومعرفة الصحابة علم كبير عظيم الفائدة» ومن فوائده معرفة المتصل من المرسل 
علماً أن للصحابة حصيصة ليست لغيرهم وهي إنه لا يسأل عن عدالتهم؛ فإن ذلك 
أمر مفروغ منه لكوم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من 
يعتد به في الإجماع- من الأمة”". 

وقبل أن ندحل إلى معرفته بالصحابة أود أن أشير إلى أن العلماء احتلفوا في 
صغار السن الذين رأوا البي 5 ولم يبلغوا سن التمييز» وهم الذين أي بهم إلى البي 5 
وهم أطفال فحنكهم أو تفل في أفواههم أو مسح وجوههم, فمثل هؤلاء من ميّز أو 
عقل من البي كَل أمرأ من الأمور عده يحبى من الصحابة كمحمود بن الربيع» حيث 
قال فيه ييى: له صحبة وهو الذي حدث أن رسول الله يله بصق في بعر هي أما 
الذين لم يميزوا ولم يعقلوا عن البي وَل أمراً من الأمور فإنه لم يعدهم من الصحابة» 
كمحمل بو حاط سا عق عمد بن حاط له روید أو ضح قال رو 

صحيح أن البي عليه الصلاة والسلام قد تفل في فمه ومسح على رأسه ثم 
تفل على يده» لكنه م يعقل هذا العمل من البي 5 ولم بميز بدليل أن أمه قد 


.٠٠٠/١ أسد الغابة‎ 509/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن الصلاح/ 25515 وانظر الكفاية /۹۳. 

(۳) تأريخ الدوري/ 2551١‏ الاستيعاب 2945/4 أسد الغابة ١١٠١/١‏ الإصابة 40/5. 
(4) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح/ ۲۹۲» تدريب الراوي .71١١/7‏ 

(ه) المراسيل لابن أبي حاتم .٠۸۳/‏ 

.٤۳۸- ٤۳۷/٦ ۰٤۱۸/۳ مسند أحمد‎ ۹٥/۰ أسد الغابة‎ )59( 


۲٤١ 


ومعرفة الإمام جى بن معين بالصحابة تمتاز بالإحاطة والشمول في كل ما يتعلق 

بأسمائهم وألقابهم وأنسابهم ووفياتمم ومكان دفنهم, والمدن الي رحلوا إليها ومهنهم؛ 

ومن روى عنهم» ومن روى عن بعضهم البعض» والمشاهد الي حضروها مع البي و 

وتأريخ إسلامهم» وطرف من سيرتمم» وغير ذلك نما سأوضحه بعد قليل. 

0 المشاهد التي شهدها بعض الصحابة مع البي 5: 

-١‏ عتبة بن فرقد السلمي: قال يحيى: قد شهد مع رسول الله وليه خيير”©. 

۲- عبد الرحمن بن قرط الشمالي: سثل يحجى عنه: كان من أصحاب الصفة؟ 
فقال: هذا كذا أو نحو هذا الكلام". 

۴“ عتبة بن عمرو بن مسعود البدري: وقيل ليجى: شهد بدرا؟ قال لم يشهد 
بدراً شنهك المد 

0 إثبات الصحبة: 

-١‏ الحارث بن الحارث الأشعري» قال يجى: له صحبة“. 

؟- عبد الله بن زيد بن عاصم المازيء قال يجيى: هو من أصحاب البي يل وهو 
عم عبد بن تميم» وعباد يروي عن عمه عبد الله بن زید. 

- عبد الرحمن بن سمرة» قال يحيى: وهو ابن حبيب بن عبد شمس من أصحاب 
ال 


.579/5 الإصابة‎ ٠١۲۹/۳ تأريخ الدوري/۷"» الاستيعاب‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/ ۸۲ المستدرك ۱۰۸/۳ الاستيعاب ۱۰۹۸/۳ أسد الغابة ٤۹٠/۳‏ . 

(۳) تأريخ الدوري/ ٦۳٤‏ الاستيعاب ۱۰۷۳/۳ ٠۷١٦/٤‏ أسد الغابة »۲۸٦/١ »٥۷/٤‏ 
إصابة / 4/4 ؟ه. 

.١97 تأريخ الدوري/‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/1۳۹» استيعاب 4۱۳/۳ أسد الغابة »٠٠١/۳‏ إصابة ٤‏ /۹۸. 

(7) تأريخ الدوري/ 231١9‏ استيعاب» 28٠5/١‏ أسد الغابة ٤/۳‏ ه4» إصابة .٠٠١/٤‏ 
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ل تأريخ إسلام بعض الصحابة: 

-١‏ الزبير بن العوام: قال ييى: أسلم وهو ابن اثن عشرة سنة". 

؟- المطلب بن أبي وداعة السهمي» قال يحيى: من مسلمة الفتح(". 

0 أسماء وكنى بعض الصحابة: 

. أبو بكر الصديقء قال ييى: امه عبد الله بن عثمان”‎ -١ 

؟- عبد الله بن المقفلء “قال يحى + کته أبو.,سعيد ويقولون: أبو رياد . 

۳- أم سلمة زوج البي وَل أسمها هند“ . 

“٤‏ عبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله 
بن عمر بن الخطاب» كنيتهم كلهم أبو عبد الرحمن. 

ل أوطان بعض الصحابة ووفاقم ومهنهم: 

-١‏ قال يى: ممن نزل بالبصرة من أصحاب البي يلِةٌ: أمية بن مخشب الخزاعي”". 

؟١-‏ ماتت عائشة قبل أم سلمة» وماتت عائشة وأبو هريرة سنة خمس وحخمسين 


: ا 06000 
رصي لله عنهم : 


(۱) تأريخ الدوري/ ۱۹۹. 

(۲) تأريخ الدوري/ 4» أسد الغابة ۱۹۰/۰ إصابة .5١85/5‏ 

(؟) تأريخ الدوري »١/‏ كن الدولابي »۷/١‏ استيعاب 4371/7 إصابة .٠١٤/٤‏ 

599/9 أسد الغابة‎ ۰44٦/۳ استيعاب‎ 077/١ تأريخ الدوري/۳۱» كي الدولابي‎ )٤( 
.7 47/84 إصابة‎ 

(5) تأريخ الدوري/ »٦١‏ استيعاب 1970/4 أسد الغابة 2588/8 الإصابة .١5 ٠/7‏ 

(7) تاريخ الدوري/ ۰۱۱۲ الکێ والأسماء ۷۹/۱. 

(۷) المؤتلف والمختلف 2509/54 طبقات خليفة »٠٠۸/‏ معرفة الصحابة للأصبهاني 
۲ تحريد أسماء الصحابة ۲۹/۱. 


(۸) من كلام أبي زكريا رواية ابن طهمان /۲۰۱» أسد الغابة .٠۹۲/۷ 23571١75‏ 


YEY 


۳ عمرو بن العاص» مات سنة ثلاث وأربعين ودفن ممصر بالمقطم» جبل لحم يدفنون 
ف 

-٤‏ بريدة الأسلمي» قاف کا 

ه- سفيان بن عبد الله الثقفي» هو صاحب الي بي عمل لعمر بن الخطاب“. 

. عند الله بن مسعودء كان على القضاء وبيت امال‎ ٦ 

مز ب و اغراف تناف ون الى مان عرو ا 

لا من اتصف منهم بصفة خلقية ومن روى عن بعضهم البعض: 

-١‏ قال ييى: كان رجحل من أصحاب البي ييي يقال له ذو الغرة الجهي”. 

-٣‏ عبد الله بن ححش بن قيس الأسدي» أبو أحمد وكان ا 

*- روى ابن عباس عن أبي هريرة وانس عن ابن عباس“ . 

5 - حنادة بن أب أمية الأزدي» يروى عن عبادة بن الصامت©. 

0 الذين لم تغبت هم صحبة: 


-١‏ شبل بن معبد» ويقال شبل بن حامد» ليست له صحبة» وأهل مصر يقولون: 


.547/4 أسد الغابة‎ 2١187 تأريخ الدوري/‎ »٤۳٦/۲ معرفة الرحال‎ )١( 
.١517/« معرفة الصحابة‎ ٠٠١ تأريخ الدوري/‎ )۲( 

(۳) تأريخ الدوري/ 2١55‏ الجرح 235153/5 إصابة 4/9 .1١7‏ 

.١54/8/١5 تأريخ الدوري/ ۱۹۰ تأريخ بغداد‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/ 2154 الإصابة .۷٠٠/٤‏ 

(7) تأريخ الدوري/ ۲۲» أسد الغابة .٠١١/۲‏ 


)۷( تأريخ الدوري/ ۷ »١‏ الاستيعاب ١/4‏ . 
(۸) رواية ابن طهمان/ ۰۲۳۰ قذيب التهذيب ۰۲۷۹/۰ ٤۳۸/۸‏ . 
(9) سؤالات ابن الجنيد/ ٠۲٤۸‏ الإصابة .5٠ ٤/١‏ 


٤ 


شبل بن حامد عن عبد الله بن مال الأوسى عن البى يله وهذا عندي أشبه» 

لكن چ اس د 
۲- عروة بن عامر» ليست له EE‏ 
*- النعمان بق مرة» لست :له لع 

e 

- ا ا E‏ 

هذه هى جوانب معرفة الإمام جى بالصحابة اقتصرت على القليل من الأمثلة 
حشية الإطالة» ومعلوم أن معرفة الصحابة مورد عذب له قيمة ووزنه عند العلما. 
قال الحاكم: ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ» فقد رأيت 
جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله 5 يتوهمونه 
صحابياء ورا رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيا”". 


ر 


© ثانيا: معر فته بالتابعين: 
تعريف التابعي: عرف العلماء التابعي بتعاريف عديدة: فمنهم من ذهب إلى 


آحرون ومنهم الحاكم: إلى إطلاق اسم التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه 


وإن م يصحبه”". 


)١(‏ تأريخ الدوري/ 251 أسد الغابة 07/1 5» الجرح والتعديل ۳۸٠/۲‏ الثقات لابن 
Tz‏ 

(۲) تأريخ الدوري/ه 258١‏ الإصابة ٤۹۰/٤‏ . 

(۳) تأريخ الدوري/ ١٤١١ء‏ الجرح والتعديل 57/8 25 أسد الغابة .٠٤٠/١‏ 

(4) معرفة الرحال ٠٥١/١‏ أسد الغابة .١١5/5‏ 

(5) تاريخ الدوري/٠٠۲»‏ جامع التحصيل »۲۷٠/‏ الإصابة .۷١١/١ ۱٤۹/۱‏ 

(5) معرفة علوم الحديث/75. 

(۷) مقدمة ابن الصلاح/ ۲۷۱» اختصار علوم الحديث/ ۱٩۱۹ء‏ تدريب الراوي .۲٠٤/۲‏ 


° 


ومعرفة التابعين أمر ضروري لكل من تصدى للبحث عن الرواة وعلل الحديث؛ 
الما ان والمتصل”", ولأن التابعين 
بخضعون -كغيرهم من الرواة - للنقد والبحث عن أحوالهم بخلاف الصحابة لأنهم 
عدول» ولقد كان لأبي زكريا معرفة واسعة بطبقة التابعين» فهو بيز بينهم وبين 
اتباعهم وكذلك بميز بين من رأى الصحابي» أو مع منه» إذ أن جرد الرؤية لا تكفي 
عند يحيى لكي يعد الرحل تابعياء إذ لا بد من السماع منه. 

ومعرفته بالتابعين تتجلى بإحاطته بكل ما يتعلق بأسمائهم وأنسابهم وكناهم 
وطرفاً من سيرتهم؛ وشيوخ التابعين من الصحابة وتلاميذهم» وتتضح معرفته بطبقة 
التابعين بشكل أدق» عند ذكره لأسماء التابعين في كل مصر من الأمصار الإسلامية. 
0 إثباته سما ع بعض التابعين للصحابة: 

-١‏ جى بن أبي كثير» مع عن عروة بن الزبير' 
9 مكحول الشامي أبو عبد الله روى عن أي هند الداري» وأنس ووائلة ب بن الأسقع 

من أصحاب البي عي . 

۳“ شهر بن حوشبء مع من أبي هريرة 
“٤‏ عبد الله بن مطر أبو ريحانة» يحدث عن ابن عمر 


ه- ثابت بن زيد البناني» مع من أبي رافع مولى ابن عمر» ومن أنس ومن ابن عمر 


(2 


ف 


(°) 


»( 
ومن ابن الزبير 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح/۲۷۱» تدريب الراوي؟/775. 

(۲) المراسيل لابن أبي حاتم/ 4١‏ ؟. 

(۳) رواية ابن طهمان/ ۲۹٦‏ الجرح والتعديل 07/8 4» جامع التحصيلء ۲۸٠١‏ هقذيب 
التهذيب ۲۹۰/۱۰. 

.5117/١ معرفة الرحال‎ )٤( 

(5) معرفة الرحال .5"71١/١‏ 

(7) تأريخ الدوري/178١١»‏ معرفة الرحال .1٤۷/١‏ 
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5 1 000 
“- عكرمة مولى ابن عباس سمع من أبي هريرة '. 


۷- زيد بن اسلم» قد مع من ابن عمر”". 

8- الحسن بن أبي الحسن البصري» مع من عبد الرحمن بن سمرة وأنس بن مالك 
ذافة غم ورا عفان ن عفان 

0 نفيه "ماع بعض التابعين للصحابة: 

-١‏ سعيد بن المسيب بن حزن» لم يسمع من عمر بن الخطاب“. 


- طلحة بن مصرف اليماني» ۾ يسمع من انس» يروى عن خيثمة عن أنس” . 
ع I‏ 
۳- محمد ابن المدكدرع ۾ يسمع من أبي هريرة27. 


ه- مجاهد بن جبر» م يسمع م ا 


“DI aT 6 5 عت‎ 


(۱) تأريخ الدوري/ 21795 ٠۷٥٦‏ الجرح والتعديل» 4/٦‏ تمذيب التهذيب .۲٠۳/۷‏ 
(۲) تأريخ الدوري/ ٠١٠١‏ جامع التحصيل للعلائي/ 217 تمذیب التهذیب۹۰/۳٠.‏ 
(*) تأريخ الدوري/۹٤ ٠۰‏ . 

.11۷/١لاحرلا معرفة‎ »۷١ المراسيل/‎ 4۹۹٩ تأريخ الدوري/‎ )٤( 

وه اراسي a‏ 

(5) تاريخ الدوري/ ۰۹۲۷ ١٤۱۱ء‏ المراسيل .١85/‏ 

(۷) تأريخ الدوري/ 555. المراسيل/ 21517 تهذيب التهذيب» ٤٤١/۹‏ . 

(۸) تأريخ الدوري/ .4١١‏ المراسيل/ 5 .٠١‏ الجرح والتعدیل» .٠٠۹/۸‏ 

(9) المراسیل/۲۲۸. 


.570/١لاحجرلا معرفة‎ )٠١( 


E۷ 


تا تفريقه بين الرؤية والسماع: 

4 سعيد بن جبير» قد مع من ابي سعيد الخدري» وقد رأى أبا مسعود الأنصاري7". 

؟- صالح بن کیسان» ”مع من ابن عمر ورأى ابن الزبير". 

“٣‏ یی بن أبي كثير» قيل لیحی: هل مع من انس بن مالك؟ قال رآه”". 

5 - سليمان بن مهران الأعمش» كل ما رواه عن أنس فهو مرسل» وقد رأى الأعمش 
ا 

-٥‏ محمد بن سیرین» قد رأى زيد بن ثابت» ولم يسمع ابن عباس مع من عكرمة. 

لا شيوخ التابعين من الصحابة وتلاميذهم: 

-١‏ سعد بن عبيد ابو عبيد» مولى بي أزهر يروى أنه شهد مع أبي بكر العيدء وأبو 
عبيد هذا يروي عن أبي هريرة» وقد روى الزهري عن ابي عبيد هذا”". 

؟- شرحبيل بن سعد» ومع من ابن عمر ومن أبي هريرة» ومن جابر بن عبد الله 
وقد ممع شرحبيل أبو معشر» وسمع منه فطر بن خليفة”". 

*- محمد بن يحيى بن حبان» قد مع من ابن عمر» وقد مع مالك من محمد ابن 
ب سان 


.١5- ١٠۳١/٤ تأريخ الدوري/۷۹۷» تمذيب التهذیب‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/٥ ٠٥‏ الجرح والتعديل ١١١/٤‏ تمذيب التهذيب ٠٠٠/٤‏ . 
TEES‏ 

. ٤/٩ تأريخ الدوري/۰۰۷۲ ۰ تأريخ بغداد‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/۰ ۰۳۹٦‏ تمذیب التهذيب .5١7/9‏ 

(5) تأريخ الدوري/5: ه. 

(۷) تأريخ الدوري/ 545 .٠١‏ 

(8) تأريخ الدوري/ه4 21١541441١‏ الجرح والتعديل 2١57/1‏ قذيب التهذيب 508/9. 


۸ 


-٤‏ سعيد بن الحارث» مع من حابر بن عبد لله وروی عنه محمد بن عمرو. 


.0( 
ه- عنبسة بن عمار» مع من ابن عمر» وروی عنه جى بن يمان . 


- في عي ألم اع خلس با هررد عقرين م أو قري قن مشر ب يا 
والإمام جى بما حباه الله سبحانه وتعالى من علم ومعرفة واسعة بطبقة التابعين لذا 
تراه دقيقاً ومتثبتاً في كلامه بشأن لقيا التابعي للصحابي» حي لو أن التابعي تكلم بكلام 
يفهم منه انه قد لقي الصحابي» فإنه يصحح مثل هذا الفهم» سأل إسحاق بن منصور 
الكوسج يجى بن معين: خليد البصري» هل لقى سلمان؟ قال: لاء قلت: إنه يقول: لما 
ورد عليناء قال: يعي البصرة“. فابن الكوسج فهم من قول خليد ورد علينا أي 
جاءناء بينما نرى الإمام جى يفسر قول خليد ممجيء سلمان إلى البصرة» وبحيئه إلى 
البصرة لا يعن أن خخليداً قد مع منه» وهو لم يسمع منه بالتأكيد لقول ييى المتقدم. 
وتصل معرفته العالية بمذه الطبقة إلى قمتها حينما بلي على تلاميذه أسماء التابعين 
في الأمصار الإسلامية» والأمثلة كثيرة نقتصر على بعضها: 
-١‏ إسماعيل بن عمرو بن العاص» ذكر معاوية بن صالح عن جى بن معين في تسمية 
تابعي أهل المدينة ومحدثيهو0 . 
- انين عبن أشن الد ين اميل الأمري» د كه عن بل ا اا ن عن 
أهل مكة. 


.١١85 تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) مصدر سابق/ ۱۳۱١‏ . 

(۳) مصدر سابق/ .١١517/‏ 

.٠ ١ المراسيل/‎ )4( 

.570/١ تمذيب التهذيب‎ 2١15/8/9 تمذیب الكمال‎ )٥( 
.۳۳٤/٣لامکلا تمذیب‎ )5( 


۹ 


*- الضحاك بن فيروز الديلمي» ذكره ييى بن معين في تسمية التابعين من أهل 

و 

هذه هي جوانب معرفة الإمام جى بطبقة التابعين» اقتصرت فيها على القليل 
ليستدل به على الكثير» ولاشك أن معرفة التابعين مدرك مهم من مدارك أهل العلم؛ 
قال الحاكم: ومهما غفل الإنسان عن هذا العلم» لم يفرق بين الصحابة والتابعين» ثم لم 
يفرق اش واا وأتباع التابع 20 
* ثالثاً: معرفة الأخوة والأخوات من العلماء والرواة: 

ومعرفة الأحوة والأخوات» الم ومن فوائده: 
إلامن من الغلط» أو ظن من ليس بخ أا للا مكراد اشيم الأ '» وقد أفرد هذا 
النوع بالتصنيف من قبل بعض أئمة الحديث كابن المديئ» ومسلم» وأبي داود 
والنسائي وغيرهم“)» والإمام يى بن معين قد ظهرت براعته في هذا الفن» فتراه 
مثا لمكي يكرا أدهت اع ادا رازه يون مااع ناكا جو امد رمن 
أبيه» ااا وطح الأكين مها بين رین ومرة يعطي تفاصيل د دقيقة فيذكر أن 
هذين الأحوين توأمين وان أحدهما قد سبق الآحر بامجيء إلى الدنياء وتارة يبين 
موطن الأحوة وبعض التفاصيل وكالآني: 

- جحرير بن حازم» ويزيد بن حازم» قال يحيى: هما أحوان وهما ثقتان» وكان 
يويد ا رغ 


. ٤٤۸/٤ تمذیب الكمال ۲۷۷/۱۳ قذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) معرفة علوم الحديث .٤١/‏ 

(۳) تدريب الراوي 43/7 25 فتح الباقي شرح ألفية العراقي .۷٠/٣‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح/ 25079 البصرة والتذكرة .١/9‏ 

(5) تأريخ الدوري/ 55.05. 


- سيار أبو الحكم» قال ييى: هو سيار بن أبي سيار» وكان مساور الوراق 
أحاه لأمه“. 
“عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة» قال يجى: هما توأم وولد هذا قبل 


TEE 


- بنو سعيد الأموي» قال يجى: خمسة عنبسة بن سعيد ويجى بن سعيد» وعبيد 
سعيد» وكان محمد أكبرهم» روى عبد الملك بن عمير» ولم يكتب عنه كبير أحدء 


ا( 


وفيما يلي ذكر طائفة من الأخوة والأخوات الذين ذكرهم يجى: 

. الربيع بن حبيب أخو عائذ بن حبيب» وهما ثقتان ويقال لما بنو الملا‎ -١ 
طلحة بن يجى ثقة» أخحو إسحاق بن يجى بن طلحة”'.‎ ۳ 

1 5 5 إله 
28 جى بن سلمة بن كهيل» وأخوه محمد بن سلمة بن كهيل ليسا بشيء 5 
5 - عثمان بن أبي رواد» أو عبد العزيز بن أبي رواد“ . 
°- عق زو كود ف ای تعن بن د 
0(5 را 
e)‏ ستابق YA‏ 
(؟) تاریخ بغداد ۳۰۲/۰. 
(4) سؤالات ابن الحنيد/ 287 تأريخ الدوري/١٠١۷٠.‏ 
() سؤالاات ابن الجنيد/ ٠‏ ابن طهمان /و؟ -.ع. 
(19) سؤالات ابن الجحنید/ 9؟8. 
(۷) معرفة الرحال 1/9/١‏ 1۸۳. 


(8) معرفة الرحال ١/٠٦ه.‏ 


o1 


5 اتوي بلع أ E‏ 
بن عب ي» أخخو موسى بن عبر 


ل . 1 5 زف 
/- مده ال ل ل 


4 - ن أن أنئيسةع وی ب بن أي ألتنينة ا 


N‏ ا الجعد» و عبید بن ان الجعد وزياد 1 الجعد او 


١١‏ - عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» وعبد الله بن أبي سلمة الماحشون أحوان° 
۲ - عمر بن سعيد بن مسروق» أخو سفيان الثوري”") 
١‏ - معاذ بن العلاء ال عرو ر بن العلا وهم أخ آخر وهو سفيان بن العلاءء 


وهؤلاء ثلاثة أو 


. محمد بن العقبة هو اخو إبراهيم بن عقبة9‎ - ٤ 


.© هلال بن حباب وصالح بن خحباب أحوان”‎ - ٥ 


. ٤/۲١ النجروحين لابن حبان‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/575 الجروحين .۷٠/١‏ 
(۳) تاريخ خ الدوري/5/8١١.‏ 

6 تأريخ خ الدوري/ ٥۳۳۸‏ . 

(5) مصدر سابق/؟555١.‏ 

(1) تأريخ الدوري/ 77. 

(۷) تأريخ الدوري/ ۲۲۳۱. 

(8) تأريخ الدوري/4 .47١‏ 


(9) تأريخ الدوري/ .۷۸٤‏ 
)٠١(‏ الكامل في الضعفاء لأبي عدي 2755/0/17 قهذيب التهذيب .۷۸/١١‏ 


۲ 


7 - واسع وييى وسعد بنو حبان بن منقذ بن عمرو بن مالك""©. 
١١‏ - زيد بن صوحان» وأخواه صعصعة وسيان ابنا صرحان خطباء بن عبد قيس . 
10 تنبو وق شك بركونا اللا ون ا هي 
8 - خرشة بن حبيب» أخحو أبي عبد الرحمن السلمي. 
١‏ - المغيرة بن مسلم أحو عبد العزيز بن مسلم القسملي» يتزل القسامل. 
٠‏ راتغا: رواية الأبناء عن الآباء: 

وهو النوع الخامس والأربعون من أنواع علوم الحديث» وإمامنا الجليل كان 
معرفته واسعة يمن روى عن أبيه» بالإضافة إلى نفيه رواية بعض الأبناء عن آبائهم 
فعبيد الله بن موسى بن باذام قال يحيى: لم يسمع من أبيه". وعبد الجبار بن وائل 
بن حجرء قال جی: لم يسمع من أبيه إنما كان يحدث عن أهل بيته عن أبيه”“» ومن 
الذين أثبت روايتهم عن آبائهم: 
-١‏ حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي» قال ييى: حدثنا ع 


قو ا ون اک 


.475/١ المؤتلف ولمختلف‎ )١( 

(۲) مصدر سابق ۱۲۹۲/۲۳. 

(۳) تأريخ بغداد ۳۰۳/۱۲. 

.١ 475 تأريخ الدوري/‎ )٤( 

(5) سؤالات ابن الجنيد/ ۸۲١‏ معرفة الرحال .76٠0/١‏ 
)٩(‏ تأريخ الدوري/ .١97/8‏ 

(۷) المصدر السابق/ 54 . 

(۸) تأريخ الدوري/ 7705. 

(9) المصدر نفسه/ .٠٠۹۳‏ 


e۲ 


-٣‏ طلحة بن مصرف اليمامي» يروي عن أبيه“. 
-٤‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان ابن أي الزناد» روى عن أبيه". 
-٥‏ ا کی رد ع یو الهذلي» مع عن أبيه”". 
>- عبد الله بن ضمرة العقيلي؛ عدت چن ا 
- هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» يروي عن أبيه. 
۸- العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المديئ) حدث ا 
4 عبس بن على بن عب ایی عا يدت عن أبيي"©: 
۰ - وهب بن حرير بن حازم الأزدي» حدث ا 
١‏ - معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الاستوائي» يروي عن أبيه. 
۲ - يى بن عبد الرحمن بن حاطب» روى عن أبيه'” “. 
* خامساً: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد: 
ومن أنواع علوم الحديث» معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم» وقد صنف فيه الإمام مسلم كتاباً أسماه كتاب المنفردات 


.۷١ ٤ سؤالات ابن الجنيد/‎ »59//١ معرفة الرحال‎ )١١( 
۷ ديت ادت‎ © 

(۳) تمذيب التهذيب .۲٠١/١‏ 

)٤(‏ سؤالات ابن الجنید/۱۳۸. 

(ه) تأريخ الدارمي/٠٠۷.‏ 

(7) سؤالات ابن الجنید/ .٥۷۸‏ 

(۷) تأريخ بغداد .۱٤۸/۱۱‏ 

(۸) تأريخ الدوري/ ٤٥٤٥‏ . 

(9) تهذيب التهذيب ٠١۲/٠۰‏ . 


.١١985 ۰٤۰٦ تأريخ الدوري‎ )٠١( 


o 


والوحدان"» ومعرفة الإمام ييى بذا النوع تعطينا دليلاً واضحاً عن مدى تتبع أبي 
زكريا واستقرائه لأحوال لرواة ومروياتهم؛ إذ لا عكن أن يحكم على شخص بأنه 
۾ يرو عنه إلا واحد دون أن يسبق ذلك تتبع وبحث طويل لذلك الشخص» 
علماً بأن الإمام ييى يعد من لم يرو عنه إلا واحدء مهولا إلا أن يكون رجلا 


0 ورا‎ 
E 


ومن الذين ذكرهم ييى ممن لم يرو عنهم إلا واحد: 

ل 

عبد الله بن عبيدة الربذي» قال ييى: لم يرو عنه إلا موسى بن عبيدة أحوه. 
عبيد بن أن عبيد: قال يحجى: لم أسمع أحدا يحدث عنه إلا إسماعيل ابن ابي“ 

حفص بن أبي أنس بن مالك قال يجى: لا نعلم أحدا يروي عنه إلا حلف 
ا 0 , 

صالح بن بشير بن فديك» لم يرو عنه إلا الزهري“ 

عبد الله بن عوف» حدث عن قوم لم يحدث عنهم غيره» عمر بن إسحاق 


.٠١ 8/7 التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي لابن رحب ۳۸۷/۱. 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ 1۸٤‏ الكين والأسماء ؟/7ه. 
)٤(‏ المحروحين ۲/۲ ارح والتعديل .٠١١/١‏ 

(5) تأريخ الدوري/ ٠۳٤‏ وتهذيب الكمال .٠١۷/١‏ 


(7) تأريخ الدوري/ ۲۱۷۲. 


(۷) تأريخ الدوري/ ۳۳۷. 


(۸) تأريخ الدوري /1ه9؟. 


۷- عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب» وحميد بن مالك اللخمي» لم 
يحدث عنهما إلا إماعيل بن عياش”2. 
۸- هشام بن عمرو الفزاري» ليس يروي عنه غير حماد بن سلمة وهو ثقة'". 
49- ی بن ميموك بن ميسرة» ليس يحدث عنه غير يعلي بن عطاء””. 
٠‏ - غيلان بن انس الكلبي» ليس يروي عنه غير الأوزاعي””. 
-١‏ يزيد بن عطارد أبو البزري» منقر أبو شامة» ول يرو عنهما إلا عمران بن حدير” ". 
١‏ - طلحة بن يزيد الأنصاري» لم يرو عنه غير عمرو بن مرة. 
* سادساً: من عرف بأسماء وأوصاف مختلفة: 
وهو فن من فنون الحديث يحتاج إلى دراية ومعرفة واسعة لكي يستطيع الذي 
يريد الولوج فيه» من الحكم على أن هذه التسميات المتعددة والأوصاف المختلفة 
ترحع لشخص واحد لا لأشخاص متعددين» فيلتبس ذلك على من لا معرفة عنده 
بل على كثير من أهل المعرفة والحفظ”". 
وقد أحاد إمامنا الحليل في هذا النوع إحادة كبيرة» علماً بأن هذا الفن -كما 
يقول العلماء - فن عويص تمس الحاحة إليه لمعرفة التدليس» إذ إن أكثر ذلك إنما نشأ 
فيش ا 


.5؟١/9 مصدر سابق/ 5171, الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
.549/١١ قهذيب التهذيب‎ ۳۳۹٦ تأريخ الدوري/‎ )۲( 
. 451 تأريخ الدوري/‎ )*( 

.٠١۲/۸ تمذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/ »۳۹۹۹٩‏ الكيئن والأسماء .٠١۷/١‏ 
و5 كنيب I‏ 

(۷) تدريب الراوي 75//7. 

(۸) مقدمة ابن الصلاح/ 255٠‏ تقريب النووي 77/8/7. 


EE 


وفيما يأ نماذج لمن عرف بأسماء وأوصاف مختلفة رويت عن الإمام ييى: 


ع ع ع ع ع )1ع( 
-١‏ اوس بن اوس واوس بن أبي اوس واحد . 


۳- شبل بن معبد» ويقال شبل بن خلید» ويقال انه شبل بن حامد". 


f 7 1 5‏ )( 
4- عقبة بن اوس» هو يعقوب بن اوس .. 


ه- موسى بن شروان» ويقال موسى بن سروان. 

5- أفلت بن خليفة العامري» وال فلوع و عون ار 

۷ شعت زم را قال "له الاق وال له الدجا 7 . 

- جراد بن شييط» وهو جراد بن طارق. 

-٩‏ فائد بن كيسان أبو العوام الخزاز» وبعضهم يقول: الجزار يبيع ارو 

٠‏ - ابن أكيمة» يقولون عمروء ويقولون عمارة ويقولون: عمر بن أكيمة» يقولون 
هؤلاء الثلاثة . 


.٠٠٠/۲ الجرح والتعديل‎ »٠۳۳٤ ٠١١۷ تأريخ الدوري/‎ )١( 

5 سؤالات ابن :انید ۱۸۸: 

(۳) تأريخ الدوري/ ۲۱۷. 

.٠٤٤١ 70١ تأريخ الدوري/‎ )٤( 

. الجرح والتعديل‎ )٥( 

(5) تمذيب التهذيب ."55/١‏ 

(۷) الكامل لابن عدي .۳٦۳/۱‏ 

(8) المؤتلف والمختلف 149/5 ؟5. 

(9) سؤالات ابن الجنيد/ »5١‏ الجرح والتعديل 285/1 الكيئن والأسماء 257/7 تبصير المنتبه 
e‏ 

)٠١(‏ تأريخ الدوري/ »٠٠١‏ الجرح والتعديل » ٠٥۹/٦‏ موضح أوهام الجمع والتفريق 
للخطيب البغدادي ۲۸۷/۲ قذيب التهذيب 5/8 .٠١‏ 


/اه 1 


-١‏ سيف بن سليمان المكي» وهو سيف بن ابي سليمان هو واحد“. 
؟ - حصان بن کاهل» وابن كاهن واحد”". 
* سابعاً: معرفته بالأسماء والكنى والألقاب: 
أي معرفة من أشتهر امه بالكنية فغلب عليه وحفي أسمه عن الكثير» ومعرفة كين 
من اشتهروا بأسمائهم ولم تعرف كناهمء وهذا الفن من فنون الحديث كما يقول ابن 
الصلاح: "فن مطلوب لم يزل أهل العلم بالحديث يعنون به ويتحفظونه ويتطارحونه 
فيما بينهم وينتقصون من جهله""» والفائدة منه: إزالة الالتباس الذي قد يحصل لمن 
لا معرفة له بهذا الفن عندما يذكر الراوي مرة باسمه ومرة بكنيته فيظن إفهما اثنان“. 
وقد اهتم أبو زكريا بهذا الفن ما اهتمام» فكان كثيراً ما يبين أسماء من اشتهروا 
بالكي» وكين من اشتهروا بالأسماء وكما يتضح فيما يأي: 
ا أسماء من اشتهروا بالكنى: 
-١‏ أبو سعيد المؤدب» محمد بن مسلم بن أبي الوضاح. 
؟- أبو الأحوص الحشمي صاحب عبد الله بن مسعود» عوف بن مالك بن فضلة. 
+- أبو حفص القاص اسمه عثمان بن أبي عاتكة". 


Er‏ الوازع دك هيه سنيان قوري عدت ن اب عمسن هر ملق 


. ٤٥۳ تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/ 21855 الثقات ۲۸۳/۳ تهذيب التهذيب .14/١١‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح /۲۹۷. 

.۲۷۸/۲ تدريب الراوي‎ 25١٠ الباعث الحقيث/‎ )٤( 

(ه) معرة الرجال 25١7/١‏ ۱۸۰/۲. 

(5) معرفة الرحال ؟5/١8١.‏ 

(۷) معرفة الرحال .١//5‏ 

(۸) معرفة الرحال ؟/85/١.‏ 
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-٥‏ أبو سفيان أسمه طلحة بن نافع من أهل مكة. 
3 فق الصهباء صلة بن ا 
(MD e 0‏ 
۸- أبو زيد الكبير أسمه بشير بن زيد» أبو زيد الأصغر عمرو بن أخحطب”. 
۹- أبو الأسود الديلي أو الدؤلي وأسمه ظالم بن عمرو©. 
2 آم خييية يديك أي سفيان أسمها و 
١‏ - أبو هارون الغنوي» أسمه إبراهيم بن العلاء”". 
۲ - بد الشعثاء المحاربي» سليم بن اا 
ل كنى من اشتهروا بالأسماء: 
-١‏ مغيرة بن زيادة» يكن أبا هاشہ. 


“DD : E + 5‏ 
۲ مغيرة بن مقسم» يك أبا هاشم . 


.۲٠٠/۲ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) معرفة الرحال .٠٠١/۱‏ 

(۳) معرفة الرحال 775/5. 

.۲۸۷/۲ معرفة الرحال‎ )٤( 

(ه) تأريخ الدوري/ 3500/1 ۳۸۱۷. 

(5) تأريخ الدوري/ 8ه؛ أسد الغابة 2١١5/31‏ الاستيعاب 1857/5» الإصابة في معرفة 
الصحابة ٠١١/۷‏ . 

(۷) الكامل ۲۱۳/۱. 

(۸) الجرح والتعديل .5١١/5‏ 

(9) معرفة الرحال 495/75 5. 

.45٠0/؟ معرفة الرجال‎ )٠١( 


۹ 


۳“ يزيد بن ابي حبیب» يك أبا رجاء”". 
-٤‏ كثير بن زياد» یکی ابا سه" . 
٠-6‏ شعيلد بن المسيب يكين ا 
5 طلحة ون عبنت الله ركو أن ع 
۷- عبد الرزاق بن همام» يكين أا بكرا". 
۸“ جويبر بن سعید» يكين أبا القاسم“. 
سيدق أن ابه يكن آنا" 
٠‏ - الحسين بن علي بن أبي طالب» يكئ أبا عبد الله , 
-١‏ ثوبان مولى البي بي يكين أبا عبد الله . 
١١‏ - عمر بن عبد العزيز» يكن أبا حفص . 
وأخيراً فإن هناك بعض الک لا يعرف ها اسم ذكرها أبو زكريا مثل: 
اك ابو كا الأتضاري لمان فل لحن ب قال اع احا شس 


.45١/5؟ معرفة الرحال‎ )١( 
.٤۸۷/۲ معرفة الرحال‎ )۲( 
.٥ه۲۲/۲ معرفة الرحال‎ )۳( 
معرفة الرحال ؟/71ه.‎ )٤( 
7ه.‎ ٤/۲ معرفة الرحال‎ )5( 
.۲٤٤/ سؤالات ابن الجنید‎ )5( 
.5 ٤ سؤالات ابن الجنيد/‎ )۷( 
تأريخ الدوري/917.‎ )۸( 

(9) تأريخ الدوري/ه5١.‏ 
)٠١(‏ تأريخ الدوري/ .٥۳۹۹‏ 
)١١(‏ معرفة الرحال ۲۸۷/۲. 


RE 


؟- أبو فاحتة: قال يجبى: لا يعرف اسمه7". 
*- أبو فزارة وأبو زيد» لا تعرف أسماؤه.”". 
0 معرفته بالألقاب: 
وما ينبغي العناية به معرفة ألقاب العلماء والمحدثين» إذ رعا وهم غير العارف 
بهذا الفن فجعل الرحل الواحد اثنين» وذلك بأن يذكر اسم الرحل مرة باسمه ومرة 
بلقبه» وقد حصل مثل هذا الوهم لجماعة من كبار الحفاظ كعلي بن المدن وغيره 
حين فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين عباد بن أي صالح فجعلوهما 
اثنين» في حين أن عباد هو لقب لعبد الله وليس بأخ له أتفق على ذلك الأئمة أحمد 
ابن حنبل وييى بن معين» وأبو حاتم الرازي وغيرهم'"» وأبو زكريا كانت له 
معرفة واسعة بألقاب الحدثين» وكانت معرفته هذه تتجاوز في كثير من الأحيان 
مدلول اللقب ولاذا لقب هذا الراوي أو ذاك يبهذا اللقب» ونذكر بعض الألقاب اليّ 
أشان الا 
-١‏ حسن بن يزيد العجيلي» ويسمى القوي» وإنما سمي القوي من كثرة ما كان 
يطوف» وكان يقال الطواف”. 
؟- عثمان بن المغيرة» يقال له عثمان الأعشى ويقال عثمان الثقفي”". 


ET E Oe E‏ اذه 


.٥ ٤٦/۲ معرفة الرحال‎ )١( 
.٥۹۲/۲ معرفة الرحال‎ )١( 
.٠٠١ ۲٣٤/۱ موضح أوهام الحمع والتفريق»‎ ۱۲٤/۳ التبصرة والتذكرة‎ )۳( 
معرفة الرحال ؟/4750.‎ )٤( 
معرفة الرحال؟/450.‎ )5( 


(5) تأريخ الدوري/۱۰٩.‏ 
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-٤‏ مرة بن شراحبيل» وهو يلقب الطيب وإنها سمي الطيب لعبادته“. 
معدعين ران ےه ان 
5د فى بو عيذ الأموي: كان يقال لها 
۷- عبد الله بن أبي صالحء يلقب عباد©. 
۸- إبراهيم بن المختار» يقال له: e‏ 
۹ أشعبة بخ سوار RE CP RN‏ 
4 اعم بخ الک :يلقو ران 
© ثامناً: معرفة المؤتلف والمختلف: 
وهو ما يأتلف: أي تتفق في الخط صورته وتختلف في اللفظ صيغته» ومعرفة هذا 
النوع من مهمات علم الرحال» وهو فن جليل من لم يعرفه من امحدثين كثر عثاره و م 
ب ب وهذا الفن لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه0. 
ولقد كان الإمام يحي بن معين عارفاً بأسماء الرواة المؤتلفة المحتلفة الألفاظ ميزا 
بينهم» وهذا ميدان آخر يبرز فيه أبو زكريا مقدرته العالية وخبرته العريضة بعلم 
الرحال وما ورد عنه في ذلك: 


(۱) تأريخ الدوري /۲۹۸۱. 

.۲۹۹۷ / تأريخ الدوري‎ )١( 

(۳) تأريخ الدوري //554. 

.۲۲۸/۳ فتح المغيث‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري .48١8/‏ 

(5) معرفة الرحال .۷٠۷/١‏ 

(۷) سؤالات ابن الجنيد/ .1٤۸‏ 

(۸) مقدمة ابن الصلاح/ 25١٠١‏ تدريب الراوي ۲۹۷/۲. 
(9) فتح الباقي ۱۲۸/۳ نزهة النظر/" .٠١‏ 
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-١‏ عبد الخالق بن سلمة» قال چئ قال يزيد بن هارون: عبد الخالق ابن سلمة» 
وإنا الهو ات غيد شالق و م 

؟- دُحَيْلء قال ييى: حديث يزيد بن هارون عن همام عن مطر عن دخيل» قال یچی/ 
إغا هووا 

#- ابو فراش ادل فال کی هکدا يقولونة و اغا هو أب و شراش المدلي. 

-٤‏ عامر بن عَبدة» أبو أياس الكوفيء قال الدولابي: عن الدوري» قال ابن معين: 
عامر بن عَبّدة - يعن بالتحريك20. 

ه- غالب بن خطاف: قال ابن حجر: ضبطه ابن معين بالضہ. 


5- صالح بن سيد قال ييى: ويقولون ابن سّعید» والصواب: ابن سعَّید. 


© تاسعا: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والألقاب: 

وهو: ما اتفق حطه وافترقت مسمياته"» فقد تتفق أسماء بعض الرواة وأسماء 
آبائهم وأسماء أحدادهم» وقد يتفق الرواة في الكيئن كذلكء والتمييز بينهم إنما يحتاج إلى 
مكدر عالق :وسعرفة واستعة او من :فزن ادف لكن پک كمه دقفا هم أجل 
ذلك لم يتيسر معرفة هذا الفن لكل واحد: 0 لكلا 


)١(‏ تأريخ الدوري/5595. 

(۲) تأريخ الدوري/ »٤۹ ٤۳‏ الإکمال 05١7/9‏ تبصير المنتبه ١۹/۲‏ ه٠.‏ 
(۳) تأريخ الدوري /5751» الك للدولابي .٠٦۸/١‏ 

.78/5 قهذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) قهذيب التهذيب 57/8 ؟. 

(7) المؤتلف والمختلف للدارقطئ ١٠۹۰/۳‏ الإكمال .٠٠٤/٤‏ 
دريب الوا م 

(۸) مقدمة ابن الصلاح/4 757. 


1Y۳ 


والإمام جى بن ن كان دكا في هذا الفن» بل كان -كما يقال- أبو 

عذرها وابن بحدقا فهو يفرق بين ما تشابه من هذه الأسماء والكئ بصورة دقيقة» 

ورا نبه شيوخه إلى هذه الناحية» قال الدوري: قال ييى: وحدث إسماعيل - بن علية- 

عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن يزيد بن معاوية: أن سلمان اقرأهم وقد بال» قال 

يجى: إنما هو عن أبي إسحاق عن يزيد بن معاوية العبسي» قال يجى: ويزيد بن 

معاوية نخعي صاحب عبد الله قال يججى: قال إسماعيل والله ما أفرق بينهما("©. 
والأساليب الي كان يتبعها للتفريق بين هذه الأسماء والكيئ متعددة فتارة يفرق 

بينهم بالأنساب وتارة بالشيوخ والتلاميذ» وأحرى ,عروياتهم ومرة بنفي القربة بينهم 

وهلم حراء وسأذكر بعض ما ورد عنه في ذلك: 

-١‏ أبو الأشهب الكوثيء جعفر بن الحارث» يروي عنه محمد بن يزيد الواسطي» 
قبل ليحى فأبو الأشهب الذي يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد» قال: ليس هو 
هذاء ذاك آخر وقد معت من يسميه وهو ی 

؟- الركين بن الربيع» والركين أيضاً رجل آخرء والركين الأول: ركين الغزاري» 
وهذا ركين الضبي» قيل ليجى: الركين الآخر: ابن من هو؟ قال لم يسموه”". 

۳“ زياد بن سعد» يروي عن الزهيري» روى عنه أبو معاوية الضرير وهو خراساني» 
ولیس بين زياد بن سعد هذاء وسعد بن زياد بن سعد نسبة ولا قرابة. 

5- النعمان بن راشد جزري» وإسحاق بن راشد جزريء ليس بأحيه ولا بينهما 
اله و 

(۱) تأريخ الدوري/ 4719. 

(۲) تأريخ الدوري/ 7/85؟. 

(*) تأريخ الدوري/ 7557. 

. ٤۸٤۳ مصدر سابق/‎ )٤( 


(5) سؤالات ابن الجنيد/ ۷۳۹ تمذيب الكمال الكمال .٤٠١/۲‏ 
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هلال بن خحباب» ليس بينه وبين يونس بن خباب رح . 

سعيد بن يسار» أحو أبي مرشد في حديث الليث» وفي حديث سهيل بن أي 
صالح سعيد بن يسار مول بي النجار» وفي حديث محمد بن إسحاق قال: 
معت سعيد بن يسار مولى الحسن بن علي» قيل ليجى: فهؤلاء كلهم واحدء 
الل كس كرون وار 

الفضيل الرقاشي» يروي عنه حماد بن زيد» وفضيل بن زيد الرقاشي يروي عنه 
عاصم الأحول» وهذا غير هذا(". 

أبو معاوية عنترة» وهو الذي يروي عنه الشيباني والعوام» وأبو معاوية الآخر 
يروي عنه داود بن أبي هند , 

أبو غالب الذي يروي عنه عبد الوارث» هو مولى باهلة» والذي يروي عنه 
حماد بن سلمة هو مول خالد بن عبد الله السدي 3 


عقيل يحدث عنه سابق بن ناجية عن أبي سلام» وهو جد معاوية بن سلام» 
وأبو عقيل زهرة بن معبد مصري يحدث عن سعيد بن المسيب» أبو عقيل 
الدورقي بشير بن عقبة» وأبو عقيل كوف عبد الله بن عقيل يحدث عن أسامة 
وأبو النضر وغيره". 


.74/1١ 5 تأريخ بغداد‎ )١( 


(۲) سؤالات ابن الحنيد/ ه257 تأريخ الدوري /۹۰۸. 


(۳) تأريخ الدوري/ ٤۷۲١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق/ .۲٠۰۷۹‏ 
(5) تأريخ الدوري/ ٤٤٤١‏ . 


۲۷٤ ۲۷۳ ۲۷۲ معرفة الرحال ۲۷۰/۲ الاك‎ )٦( 


1o 


* عاشرا: معرفة تواريخ الرواة: 

معرفة تواريخ الرواة فن مهم» بعرف به اتصال الحديث وانقطاعه"", إذ أن 
.معرفة ولادات الرواة وتأريخ وفاتهم» يستطيع المحدث من العطييد بين من اد رکه 
ذلك الراوي وبين من لم يدركه» وليقف بمذه الوسيلة على ما اتصل أو انقطع من 
الأسانيد» قال الإمام سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ» 
وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتهم الشيخ فحاسبوه بالسنين. 

ê‏ لفن واس خد 0 مع تاريخ 

9 مات ا ایو “+ حفر ا ا و مسون 

ء )49 8 5 
ومائة وكان الوليد بن مسلم غليم »> وقال: عمر بن سعد بن أبي وقاص» ولد عام 
مات عمر 5 ضيه وقتل سنة سبع وستين رة تيد كر شين الوفاة قال متصون يه 
المعتر وأيوب السختياي ماتا سنة إحدى وثلاثين ومائة في الطاعون” » وقال: سعيد 

7) 5 5 4 ۶ 5 5 

ومرة يذكر بلد الوفاة: قال يجى: كعب الأحبار» مات قبل قتل عثمان بعام 

سنة أربع وثلاثين ق جوف من بلاد الا وقال يكنا حرام بن عثمان مات 


ل 4 
بالانبار زمن أبي عباس 


(۱) تدريب الراوي .۳٤۹/۲‏ 

(؟) اختصار علوم الحديث لابن كثير/ 5077» التبصرة والتذكرة .۲٠٤/۳‏ 
(۳) معرفة الرحال 5١/5‏ 54. 

.451/10 تمذيب التهذيب‎ )٤( 

(ه5) سؤالات ابن الجنيد/7. 

(5) تأريخ الدوري/ 2570١‏ تمذيب التهذيب7/4١.‏ 

(۷) معرفة الرحال ٤٠۷/۲‏ . 

(۸) تأريخ الدوري/ .٤۹٦۳‏ 
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ولا يكتفي أحياناً بذكر السنة بل يذكر معها اليوم والشهر: حيث قال في عبد 


الحميد بن عبد الرحمن الحمان» مات يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقين من شهر 


رمضان سنة ثمان وعشرين وا وقال في: مسدد بن مسرهد مات ليومين 


مضيا من رمضان سنة ثمان وعشرين ا 


وهذه هي طائفة من تواريخ الرواة وردت عن الإمام يى : 

جى بن أيوب المصري» مات سنة تسع وثلاثين ومائة. 

سات ين :ميان الأغمش مات ست فان و ارعن وهو ابم عانق وتف 

طلحة بن مصرف اليامي» مات قبل زبيد بن الحارث اليامي بعشر سنين ومات 
زبيد سنة اثنتين وعشرين ومائة. 

الليث بن سعد المصري» ولد سنة أربع وتسعين ومات سنة خمس وسبعين ومائة. 

حفص بن عمر الأزدي الحوضي» مات وقد أتى عليه نيف وتسعون سنة ولم يحج 
قط» وقد كانت عنده دنانیر". 

هشيم بن بشير لم يبلغ الثمانين» مات سفيان الثوري» وهو ابن نيف وستينء 
ولم يبلغ شعبة الفمانين. 


)١(‏ معرفة الرجال ؟/577. 
)١(‏ مصدر سابق ٤۳۲/۲‏ . 


(۳) مصدر سابق ؟478/5. 


.۱۸۹۲/ مصدر سابق 50/5 4» تأريخ الدوري‎ )٤( 


(ه) مصدر سابق ؟/470. 


53 مدو متاق 245/4 : 


(۷) مصدر سابق 511//9. 


(۸) سؤالات ابن الجنید/ ۱۲۲ . 


1Y 


۷- ربيعة بن الراي» مات بالأنبار» في بيت أي العباس وكان جاء به للقضاء”". 
۸- سويد بن عقلة مات وهو ابن مائة وعشرين س 

۹- العلاء بن الحارث» مات في ولاية أبي العباس في ولاية أبي سراقة على دمشق 
٠‏ - الفضل بن العباس» قتل يوم اليرموك ق عهد أبي بكر“ . 


-١‏ محمد بن سليم أبو هلال الراسبي» مات في ذي الحجة سنة سبع وستين ومائة”) 


6 


۲ - ميمون بن مهران» ولد سنة أربعين وتوفي في سنة ثماني عشرة ومائة9) 

١‏ - وائلة بن الأسقع أبو الطفيل» توفي سنة ثلاث وثمانين» ومات وهو ابن مائة 
سنة ومس وستين. 

Sh موسى بن عبيدة الربذي»‎ - ١: 

٠١‏ - أبي بن كعب» مات سنة عشرين أو تسع عشرة 

7- معاذ بن حبل» مات سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة وهو ابن أربع وثلاثين” © 

۷- مندل بن علي العتري» ولد سنة ثلاث لد 


.٤٤١١ تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/ 50*5» أسد الغابة ؟/4957» قذيب التهذيب 778/4. 
(۳) تأريخ الدوري/ 1755ه. 

45 مصضدر ابق +1 

وة) مضدر سابق/ 411 

)٩(‏ مصدر سابق/ 8/85ه. 

(۷) تأريخ الدوري/ »١151‏ أسد الغابة ٤٠۸/١‏ . 
(۸) تأريخ ابن أبي خيثمة ق١/‏ ورقة ه5١.‏ 

(9) تمذيب الكمال 257١/5‏ أسد الغابة ."57/١‏ 
(۱۰) تهذيب التهذيب 2181/١١‏ أسد الغابة ه//91١.‏ 
)١١١‏ تمذیب التهذيب ۲۹۹/۱۰. 

(؟١١)‏ أحبار القضاة لوكيع */4؟١.‏ 


1۸ 


» حادي عشر: معرفة الثقات والضعفاء: 


معرفة الثقات والضعفاء» هو الأساس الذي يرتكز عليه علم الجرح والتعديل؛ 
وهو من أجل أنواع علوم الحديث» لأنه طريق معرفة الحديث الصحيح من الضعيف 
والمقبول من المردود» وهو موضع شائك وطويلء والإحاطة به لا تتأتى إلا لقليل 
من امعن الله عليهم بالعلم والفهم» وخاصة أن للأئمة في ذلك طرقاً متعددة ومسالك 
متنوعة ومناهج متباينة. 

وما أن الموضوع سيتضح بشكل جلي في فصول قادمة من الرسالة إن شاء الله 
لذا فإني سأقتصر على حانب من معرفته الواسعة بالثقات والضعفاء» وسأتكلم و 
عن معرفته بالثقات والمفاضلة بينهم ثم بالضعفاء. 

0 معرفته بالنثقات: 


بادئ ذي بدء أقول أن الإمام جى بن معين من القلائل الذين احتصهم الله 
زان رعا وجوه کر و اتناس ف و ن ا ا دين مامات 
وافية كافية» E Es‏ بعده من المحدثين والمصنفين في الرحال في 

الحكم على الرواة توثيقاً وتضعيفا. 

-١‏ ومعرفة إمامنا الجليل بالثقات واسعة» قائمة على أسس علمية رصينة» فإذا ما ثبتت 
لديه عدالة الراوي وضبطه» وثقه غير ملتفت إلى تضعيف غيره له» فأسباط بن 
تيل برد عل "رمرم TT‏ ل ل 

00 


ابن حرب أبو المغيرة» قال عنه يحيى: : ثقة وكان شعبة يضعفه > وشريك بن عبد 


00 533 


الله القاضي» قال يجى: لم يكن شريك عند يجى - أي القطان- بشيء وهو ثقة 


.811١/١ تمذيب التهذيب‎ )١( 
.١١9/١7 تمذیب الكامل‎ 23١5/9 الكامل ۱۲۹۹/۳ تأريخ بغداد‎ )۲( 
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-٣‏ يشير -أحياناً- إلى بعض السلبيات الي يقع فيها الثقات عند ذكره لحم 
فإبراهيم بن عرعرة» قال عنه ييى: ثقة معروف بالحديث» مشهور بالطلب كيس 
الکتاب» ولكنه يفسد نفسه يدخل في كل شي . 

“- مما يدل على معرفته الواسعة بأحوال الرواة» إنه يوثق بعض مروياتمم ويضعف 
الأحرى» فنراه يعتبر رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدهء ضعيفة لأا 
کتاب» ويوثقه في بقية رواياته قال ييى: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده فهو كتاب» ومن هنا جاء ضعفه» وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو 
سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء”''؛ وعبد الكريم بن مالك الجزري 
وثقه ی إلا أنه قال فيه: أحاديثه عن عطاء رديئة» وجعفر بن برقان الكلابي 
قال عنه ييى: ثقة فيما روى عن غير الزهري» وأما ما روي عن الزهري فهو 
ضعيف و کان e‏ 

ل المفاضلة والمساومة بين النقات: 
عا أن الثقات لم يكونوا على درحة واحدة من الضبط والإتقان والتيقظ وإِنا 

كانوا متفاوتين في ذلك» فقد يكون هذا الراوي أضبط من ذاك والآحر أتقن وأكيس 

من غيره: لذا جد أن الإمام یی کان يفاضل بينهم في رواياتهم جميعاً أو في رواياتهم 

عن بعض شيوخحهم» والأسس الي كان يعتمد عليها في المفاضلة هي: 

-١‏ يفضل رواية المكثر من الرواية على المقل» سئل يى عن ثقات البصريين؟ فقال: 


حماد بن زيد» وخالد بن الحارث» وعبد الوارث» وبشر بن المفضل» ويزيد بن زريع 


.١81١/؟ تأريخ بغداد 59/5 ۱» قهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) تمذیب التهذيب ٤۹/۸‏ . 

(۳) ابن طهمان/ ١55؟.‏ 

.۸٠۳/۲ الكامل لابن عدي ۱۹۷۹/۰ ميزان الاعتدال 2545/7 شرح علل الترمذي‎ )٤( 
. 471١ (ه) سؤالات اين الخنيد/‎ 
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وإسماعيل بن الو فمعتمر بن سليمان؟ قال: معتمر ثقة 
وليس مثل هؤلاءء هؤلاء أكثر منه' 

- 50 
عجلان مثل عبيد الله بن عمر» فقال: ابن عجلان ثقة وعبيد الله أثبت منه0". 
وسئل ييى عن إسحاق بن أبي إسرائيل وعبيد الله بن عمر القواريري؟ فقال: 
ابن أبي 0 أثبت من القواريري وأكيس وأضبط منه ومن أبيه ومن أهل 
قريته أجميعن””) 

*- يفضل رواية الأكثر إتقاناء سكل يجى عن أبي داود الطيالسي» وهر ابن أسد من 
كان اح لتك ااه أبو داود ثقة وبهزا أتقن منه في كل 0 

4- يفضل رواية الأحسن حديثا والأسند سئل یی عن حرير بن 06 بي الأشهب 
جعفر بن حيان؟ فقال: عون اهام لعن عد در ادا 

-٥‏ والتقوى الورع مهما بلغت لدى الراوي فليست هي المقياس عنده» وإِنما المقياس 
حسن الحديث وضبطه لذلك نراه يقول: عبد الله بن إدريس خير من محمد بن 
شيل و فق ی کی يز 

5- إذا كان أحد الراويين روى من الآخرء سئل ييى» أبما أحب إليك الزهري عن 
ميك و اا اوعد ی ر e‏ قال: الزهري 
أحب إلي وأبو الزناد ثقة وكم روى الزهري عن الأعر ج“ 


.ه.0/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) مصدر سابق ١5ه.‏ 

(۳) تأريخ بغداد ٠٥۹/٦‏ قذيب الكمال 201/5 
)٤(‏ رواية بان طهما/ ٤‏ ۳۹. 

)٥(‏ تأريخ الدوري/ 5هم؟. 

(7) ابن طهمان/ ۲۷» تأريخ بغداد ۲۱۹/۹. 
(۷) معرفة الرحال ١/17ه.‏ 


۷۱ 


۷- وقدم الراوي في الأحذ عن شيخه من أسس المفاضلة عند أبي زكرياء سئل عن 
شريك بن عبد الله النحعي» وإسرائيل بن يونس أيهما أحب إليك؟ قال: شريك 
أحب إلي وهو أقدم وإسرائيل صدوق2"7. 

۸ - يقدم أحد الراويين على صاحبه إذا مع من شيخه قبل الاحتلاط» قال يحيى: 
حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب 
مستقيم» وحديث جرير بن عبد الحميد وأشباه حرير ليس بذاك لتغير عطاء في 
اع 

9- إذا كان أحدهما أحفظ من صاحبه» سئل يجى عن حماد بن سلمة أحب إليك 
أو ماد بن زيد؟ فقال يجى: حماد بن زيد أحفظ وحماد بن سلمة ثقة0". 

٠‏ - وتفاوت الضبط والمعرفة لدى أصحاب الشيوخ نما يرحح بعضهم على بعض» 
قال ابن أبي حيثمة: سمعت بحيى بن معين يقول وسئل عن أصحاب الثوري 
أيهم أثبت؟ فقال: هم حمسة جى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الله بن 
مبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم الفضل بن دكين فأما الفريابي وأبو 
حذيفة وقبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد الزبيري وعبد الرزاق 
وحم كيم كليم ق ميان العصهم ازيب من يعضل وهم تنات كلهم 
دون أولئك في الضبط والمعرفة“. 

١١‏ - وطول الملازمة والصحبة للشيوخ من دواعي المفاضلة بين تلاميذهم فيقدم 
الأكثر صحبة على غيره عند الاحتلاف» قال ييى: إذا احتلف إسماعيل بن علية 


.85 تأريخ الدارسي/‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/ 2١475‏ ميزان الاعتدال ۷١/۳‏ تمذيب التهذيب .٠١ ٤/۷‏ 
(۳) سؤالات ابن الجنيد/ .١17١‏ 

)٤(‏ شرح علل الترمذي ۷۲۲/۲ الجرح والتعديل/ 59/5؟. 
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وحماد بن زيد في أيوب -السختياني - كان القول قول حماد ابن زيد» قيل 

ليحى: فإن خالفه سفيان الثوري؟ قال: القول قول حماد في أيوب» قال يحى: 

وى ا کو اکا کا یاو و کا د اسيك 

أيوب عشرين سنة. 

١‏ - وأحذ الراوي عن شيوخ متعددين يرفع حهالته ويفضل على من لم يرو إلا 
عن شيخ واحد قال الفضل بن سهل الأعرج: معت ابن معين يقدم مسلم 
ابن إبراهيم على معاذ بن هشام ويقول: لا أحعل رجلا لم يرو إلا عن أبيه 
کک ا 
Es‏ كي ذا سانا e‏ الفاهتلة» مهاد 

على ما يتحصل عنده من نتيجة تبعاً لاستقراء مروياتهما وتتبع أحوالهماء قال ييى: 

عباد بن العوام ثقة صدوق مأمون مقنع جائز الحديث» هو والله أوثق من يزيد بن 

ازو يريك لبش ققد ين ا ا لقة :وان عاد ی م حي عن 
وی عن كبك اندر ع و ف ن عدر عن علقي اينما اج ا فال 
يزيد ويزيد أعلاهما“» وسئل ييى عن منصور بن سعد وإبراهيم بن طهمان أيهما 

أحت إليك؟ فقال متصور بن سعد . 
ويساوي أبو زكريا أحياناً بين الراويين فيقول: فلان قريب من فلان» أو ما أشبهه 

بفلان. أو هو من بابة فلان أو نظراء فلان» وهكذاء سئل عن ربيع بن صبيح؟ فقال 

ثقة ق له: فمبارك بن فضالة. قال: ليس به بأس» لم يكن بالكذوب ليس ببينهما 


.5١07١ تأريخ الدوري/‎ )١( 
کدی الد‎ 
.٤۷٤/١ معرفة الرحال‎ )۳( 
.0517/١ مصدر سابق‎ )٤( 
. ٤۲۹/۱ مصدر سابق‎ )( 


YY 


إلا قريب من صاحبه' » قال جى منصور المعتمر» هو نظير أيوب السختياني عندي7", 
قيل ليجى: إبراهيم بن ميسرة» هو أحب إليك أو عبد الله بن طاووس؟ فقال: كلاهما ”© 
قال ييى: زكريا ابن أبي زائدة» وزهير بن معاوية وإسرائيل حديثهم عن أبي إسحق 
قريب من ال 
0 معرفته بالضعفاء: 


لقد أعطى الله سبحانه وتعالى لأبي زكريا حاسة نقدية عالية» للتمييز بين الرواة» 
ومعرفة الثقات منهم والضعفاءء قل أن تحد لها نظيراً بين المشتغلين في هذا الفنء 
وتتجلى لنا تلك الحاسة بكشفه عن مواطن الضعف والسقط والوهم الحاصل في 
روايات الضعفاءءكشفاً يسقط به روايتهم» مستندا إلى أدلة لا لبس فيها ولا غموض» 
سل ييى عن عباس بن فضل الأنصاري؟ فقال ليس بثقة» فقيل له: م يا أبا زكريا؟ 
فقال: حدث عن سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن زيد عن ابن 
عباس قال: إذا كانت سنة مائتين حديثاً موضوعاًء ثم قال: ليس بغقة“» فجرح الراوي 
من قبل أبي زكريا لم يأت اعتباطاً أو بحازفة. 

ومعرفته بالضعفاء لا تقتصر على كون الراوي ضعيفاً فحسبء إنما يبين لنا 
موطن ضعفه ورعا بين لنا مى وأين “مع من شيخه» فعمر بن إسماعيل بن مجالد» قال 
يجى: كذاب يحدث بحديث أي معاوية عن مجاهد عن ابن عباس عن البي ظلِقْ: أنا 


)١١(‏ معرفة الرحال 47/١‏ ه. 

(۲) تأريخ الدوري/ ۲۱۸۹. 

(۳) تأريخ الدارمي/ .١١5-1١١‏ 

.1817 تأريخ الدوري/‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/ »4١7‏ معرفة الرحال 275/١‏ الجرح والتعديل ۲٠۳١/١‏ الضعفاء 
للعقيلي ۳۱/۳» الكامل .١575/5‏ 


VE 


مدينة العلم وعلي بايا(" قال أبو زرعة الرازي: أتيت يجى بن معين فذكرت له 
هذا الحديث» فقال: قل له يا عدو الله من كتبت هذا عن أي معاوية» إنما كتبت 


أنت عن ای معاوية ببغداد» مى روى هذا الحديث بداد 


ولكثرة تتبع الإمام جى لمرويات الضعفاءء وكتابته عنهم الكتابة الكثير» واليّ 
كان يهدف من ورائها معرفة الأساليب والطرق الى يستخدمها الضعفاء» لتمرير 
مروياتمم على غير ذوي اليقظة والنباهة من الرواة والشيوخ» لذلك جد أن أساليب 
الضعفاء وألاعيبهم لم تكن لتنطلي على أبي زكريا مهما كثرت أو تشعبت وامتازت 
بالدقة المتناهية» فهذا علي بن عاصم بن صهيب الواسطي» لقيه ييى بن معين فقال 
له: كيف حديث مطرف عن الشعبي "من زوج كرعته" فقال: حدثنا مطرف عن 
الشعبي» فقلت: لم نسمع هذا من مطرف قطء وليس هذا من حديثك» قال: فأكذب؟ 
فاستحيت منه وقلت: ذوكرت به فوقع في قلبك فظننت انك سمعته ولم تسمعه 
وليس من حديئنك””". 

ولا قدم أبو البختري وهب بن وهب القاضي» إلى الكوفة يريد بغداد» حدثهم 
بالكوفة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وبنسخة عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر» فحملت النسختان إلى يجى بن معين» فنظر فيهما فقيل له: ما تقول. قال: 
کذاب» ولم يكد يبين منه كذبء فقيل له رأيته أو رأيت له کتاباً قط؟ قال: لاء 
قل له رايت ن السعوق مده كر قال اه فل لفن ان قلي له أنه 


)١(‏ سؤالات ابن الحنيد/ 25١‏ تأريخ بغداد 25١4/١1‏ ميزان الاعتدال ۱۸۲/۳ تمذيب 
التهذيب 478/17» وانظر الموضوعات 49/١‏ -.ه#, اللآلى المصنوعة 79/١‏ - على 
تنزيه الشريعة ۳۷۷/۱ -//ا؟. 

(۲) الضعفاء لأبي زرعة الرازي 70/5 ه -571. 

(۳) الضعفاء لأبي زرعة ؟/997؛ الكامل ۱۸۳٦/١‏ تأريخ بغداد »455/١١‏ وانظر 
الملوضوعات ”2550/7 اللآلئ المصنوعة 2١5/7‏ تزيه الشريعة .٠٠٠/۲‏ 


Vo 


كذاب؟ قال: لأن كل من كتب عن هشام بن عروة» قال: هشام يقول آي عن 
عائشة إلا جى القطان فكان يقول: أحبرك أبوك؟ فيقول له: أحبرني أبي» وكل من 
كتب عن عبيد الله كان عبيد الله يقول: نافع إلا يحيى القطان» فكان يقول لعبيد 
الله أخبرني نافع» فيقول له: أخحبرني نافع» فقول له: أخحبرني نافع في كل حديث» 
فرأيت أبا البختري حدث بالنسختين كما حدث با يحيى القطان» فقلت أنه 
كذاب ". فبهذا النظر الفاحص الدقيق» والحس النقدي العميق استطاع أن يكشف 
كذب أبي البختري ويبين أمره. 

ولقد كان أبو زكريا مع شدته في الجرح متثبتاً فيه» فهو لا يسقط الراوي من 
ديوان العدالة إلا وهو متأكد من أنه يستحق ذلك» حن وإن خالفه غيره» فهذا 
إبراهيم بن أبي الليث ضعفه يجى» فقال له ابن محرز: يا أبا زكريا: إن أحمد ابن 
حنبل يختلف إليه ويكتب عنه فقال: لو اختلف إليه ثمانون كلهم مثل منصور بن 
المعتمر ما كان إلا كذابا"» وهذا عامر بن صا الزبيري» سكل عنه يحيى؟ فقال: 
كذاب عحبيث عدو الله» قد كتبت عنه فقيل له: إن أحمد بن حنبل يحدث عنه» فقال 
للسائل: ماله حن وهو يعلم إنا ت ركنا هذا الشيخ في حياته". 

وهكذا نرى أبا زكريا كانت له مع الضعفاء والكذابين حولات وحولات بين 
فيها كذبهم وفضح أمرهم وحذر منهم» ونكتفي الآن بذكر عدد من الرواة الذين 
صعنهع مدارتين مع غرم 
-١‏ أبو بكر بن أبي مريم» ضعيف الحديث وهو أقوى من الأحوص بن حكيم. 
؟- المئن بن الصباح» ضعيف الحديث وهو أقوى من طلحة بن عمرو”. 


.7 5571/17 الكامل لابن عدي‎ )١( 

(۲) معرفة الرحال .5"55/١‏ 

(۳) معرفة الرحال 219/١‏ تأريخ بغداد .597/١57‏ 
)٤(‏ سؤالات ابن الخنيد/ .١5١‏ 

(ه) سؤالات ابن الحنيد/ .١ 5١‏ 


۷1 


۳- كثير ين زيذه وكير بن عبد الله بن طلحة» ضعي كلدسهماء ولكن داك تعيز 
00 
من 4 
38 سعيد بن المرزبان العبسي» ليس بشيء») و سعد الإسكاف شر مته" 
التصيى مغله؟. 
۷ عبيدة وحويبر وابن سالم وحابر الجعفي» قريب بعضهم من بعض» ومحمد ابن 
عبيد الله العرزمي أضعف هؤلاء0 . 
8- إبراهيم بن المهاحرء وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي متقاربين في الضعف”. 
* ثابى عشر: معرفة من اختلط من الرواة: 
وهو فن من فنون الحديث المهمة والعزيزة» والمختلطون من الرواة منقسمون» 
فمنهم من خلط لاختلاطه وخحرفه» ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك» 
والحكم في هؤلاء المختلطين أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاحتلاط» ولا يقبل 
حديث من أخذ منهم بعد ويهذا قال جى بن معين» حيث قال في صالح بن نبهان 


(AM 3 3 


مولى التوأمة "قد كان حرف قبل أن يموت فمن سمع منه قبل أن يختلط ذ تبتك 
)١(‏ معرفة الرحال .١5 15/١‏ 

(۲) مصدر سابق 51/١‏ -89. 

(۳) اجرح والتعديل ؟/57. 

.١١7/١ معرفة الرحال‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/ 775154. 

(5) الجرح والتعديل ۰۱۸٤/۲‏ الكامل .7075/١‏ 

(۷) مقدمة ابن الصلاح/٠٠٠.‏ 

)۸( تأريخ الدوري/ ۷۸۳ المجروحين .”"7/١‏ 


VY 


ولقد منح الله سبحانه الإمام يى مقدرة عالية للكشف عمن من اختلط أو 
حرف من الرواة فكان يذكرهم لتلاميذه» وينبههم عليهم» ويعطيهم - أحياناً - 
الوقت أو السن الذي اختلط فيه الراوي» قال ابن أبي خيثمة: معت أبي وابن معين 
يقولان: أنكرنا عفان بن مسلم في صفر لأيام حلون منه» سنة تسع عشر ومائتين 
ومات بعد أيام"“. ومن الذين رماهم يى بن معين بالاختلاط: 
-١‏ حنظلة بن عبد الله السدوسي» تغير في آخر عمره'". 
؟- سعيد بن عبد العزيز التنوحي» كان قد احتلط قبل موته". 
“- عبد الوهاب بن عبد المحيد بن الصلت الثقفي» قد اختلط بآحره. 
4- عطاء بن السائب الثقفي» كان قد احتلط. 
ه- محمد بن جابر السحيمي» كان عمي واختلط عليه . 
5- مسلم بن كيسان الأعورء يقال إنه اختلط”". 


۷ حصن بن عبد الرخين السلمي؛ اختلط بآخره0ة. 


.77 5/7 قهذيب التهذيب‎ 2٠١ 51/7 التعديل والتجريح للباحي‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/ ۳۳۷۳ الثقات 47/7» الاغتباط .معرفة من رمي بالاحتلاط» لسبط بن 
العجمي /7 5 . 

(*) تأريخ الدوري »٠۳۷۷/‏ وانظر الاغتباط /517. 

(4) تاریخ الدوري/ ۳۳۸۷ 0441: الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة 
الثقات لابن الكيال/5". 

(5) تأريخ الدوري/ ۷۷١٠ء‏ رواية ابن طهمان/ © »1١7619‏ الاغتباط /۸۲» الكواكب 
النيرات/٠۷.‏ 

(7) تأريخ الدوري/ ۲٦٤۷‏ الاغتباط/ .٩٥‏ 

(۷) تأريخ الدوري/ »۱٤۷۷‏ ۲۰۷۲» الجرح والتعديل .٠١ ٤/طابتغالا ١۱۹۳/۸‏ 

(۸) ابن طهمان/ ۱۳» ۱۹١‏ شرح علل الترمذي/ 237795 وانظر الاغتباط .5٠‏ 


YA 


۸- خالد بن طهمان السلولي» ضعيف حلط قبل موته بعشر سنين» وكان قبل ذلك 
ثقة» وكان في تخليطه كل ما حاؤوه به ورآه قرأه0". 

۹- عبد الله بن جعفر بن نيح السعدي» والد علي بن المدي» كان من أهل الحديث» 
ولكنه بلى فی آخر عمره'". 

٠‏ - سعيد بن أبي عروبة» اختلط بعد هزية إبراهيم بن عبد الله بن حسن ابن 
حسين» فمن مع منه سنة اثنتين وأربعين فهو صحيح السماع» وسماع من 
مين بد انك ع ا 

* ثالث عشر: معرفته بالموالي من العلماء والرواة: 
وهو من علوم الحديث المهمة» الي يفرق عن طريقه بين من ينتسب إلى القبيلة 

وبين من ينتسب إليها ولاء(»» والإمام يى كانت معرفته واسعة بالموالي سواء كان 

ولائهم لشخخص أو قبيلة أو عشيرة» وقد يذكر الأصل الذي يرجع إليه المولى» قال يحيى: 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح» كان مولى أبي خالد بن أسيد وأصله رومي“ . 
ومن الذين ذكرهم يى من الموالي: 

-١‏ المثن بن صالح بن أبي صالح» مولى لعمرو بن حريث» كان يسكن الحزيرة“. 


1 أب المقدام هشام ات هشام» والوليد أن هشام» من موالي عثمان ع . 


.99/9 الكامل لابن عدي 2,8950/7 تمذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) قهذيب التهذيب .٠۷١/١‏ 

(۳) الكامل لابن عدي 2170/8 مقدمة ابن الصلاح/ 7ه8؛ وانظر الاغتباط/ 57) 
الكواكب النيرات/ 47 . 

.۳۸۲/۲ تدريب الراوي‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/ 23075 هذيب التهذيب» ٠٠٥/٦‏ . 

(1) معرفة الرجال ۲۳۷/۲. 

(۷) معرفة الرجال 7؟/755. 


۷۹ 


ع3 اقل ون غيد النع المنداي مول بن هاف 
4- رغبان مولي لحبيب بن سلمة من أهل الشاء". 
ه- صدقة بن خالد الدمشقي» مولى أم البنين". 
NE‏ 100 0 إفة 
“٦‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مولى لموالي قوم من اليمن من العرب . 
۷- عجلان أبو عمد بن عحلان» مول .فاطمة بدت عة ين ر ب 
/- عمر بن قيس الماصر› فل ا 
9- سالم بن عجلان الأفطس» مولى بن مروان7". 
٠‏ - رفيع بن مهران أبو العالية الرماحي» مولى امرأة من بي رياح عقاقة"“. 
. چ .۹ 
١‏ - إبراهيم بن فروخ» مولى لآل طلحة”©. 
۲ - إبراهيم بن ميمون» مول لآل رو نخدت 
۳ - أسلم العدوي» مول عمر بن الخطاب اشتراه عمر من سوق ذي اا 


و امضدر سان 2/6 

( سالات ابن اید ۲:۷ 

(۳) سؤالات ابن الحنيد/ ٤‏ 275 وأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وأحت عمر بن عبد 
العزيز الخليفة» وزوجة الوليد بن عبد الملك بن مروان» البداية والنهاية .١55/9‏ 

.۲۸۹ طبقات خليفة بن خياط/‎ »۲۰ ٤ سؤالات ابن الحنيد/‎ )٤( 

(5) سؤالات ابن الحنيد/ ٤٩‏ ۸. 

(5) سؤالات ابن الجنيد/٤‏ ۸. 

(۷) معرفة الرحال ۷۷١ /١‏ طبقات خليفة .٠٠٠١/‏ 

(8) الكامل في الضعفاء/ .٠١۲۲/۳‏ 

(9) تأريخ الدوري/ 797. 

( مصدن سايق 1 

)۱١(‏ تأريخ الدوري/ 29177 2٠١45‏ طبقات خليفة/ه؟؟. 


٤‏ - أشرس بن عبيد بن صهيب» مولى سعد بن العاصي(© 
- سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج البي ولع . 
5 - ذكوان بن أبي صالح السمان» مولى غطفان”". 
۷ - إسماعيل بن أبي حكيم» يقال مولى الزبير» وهو مولى أم خالد بنت خالد بن سعيد 
ابن العاص» تزوحها الزبير وكان معهم» فقيل مولى الزبير يعين أبا حكي . 
١‏ - حميد بن قيس الملكي» مولى آل منظور بن زبان ل 
- سليمان بن داود بن الجارود» مولى لآل الزبير بن العوام» وأمه فارسية كانت 
مولاة لبي نر بن معاوية”". 
٠‏ - مؤيد بن أبي فاحتة» مولى بين هاش“ 
* رابع عشر: معرفة مواطن الرواة وبلداهم: 
وهو النوع الخامس والستون من أنواع علوم الحديث» وهو -كما يقول ابن 
الصلاح - ما يفتقر إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتمم» والراوي الذي 
ينتقل من بلد إلى بلد وأراد الانتساب إليهاء فليبدأ بالأول فيقول فيمن انتقل من 
مصر إلى دمشق» المصري الدمشقي» والأحسن ثم الدمشقي) وفائدة معرفة مواطن 


.17717 تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) تأريخ ابن أبي خيثمة ق؟/ ورقة 2١١4‏ طبقات خليفة/41 ؟. 
(؟) الجرح والتعديل 551/9. 

)٤(‏ تمذيب الكمال 9/ه". 

(5) مصدر سابق 7/5/107. 

(5) تمذيب الكمال 401/١١‏ 

(۷) تأريخ الدوري/ 5179 ؟. 

(۸) شرح ابن الصلاح/ »۳٦۲‏ تدريب الراوي .۳۸٤/۲‏ 


۸۱ 


الرواة وبلدافهم: تمييز الراوي المدلس وما في السند من الإرسال» وتمييز أحد المتفقين 
في الاسم أو نحوه من الآخر”". 

وقد كان أبو زكريا على إطلاع كبير بأوطان الرواة وبلدانهم» عارفا يمن انتقل 
منهم من بلد إلى آخرء قال ييى: ثعلبة بن سهيل كوف نزل الري وقد روى عنه 
ارد ا فر ري يده كان ر كيان فك مررادة وغ ن واب اشيم 
ابن أبي لحعد» نزلوا الري وكانوا من أهل الكوفة“» سويد بن عبد العزيز واسطي» 
أنتقل إلى دمشق”» وكان أبو زكريا ينبه إلى البلاد الى تشابمت أسماؤها واحتلفت 
مواضعهاء يقول شراحبيل بن آدة» أبو الأشعث الصنعاني» وحنش من أهل صنعاء 
الشام» ليس من أهل صنعاء اليمن قيل له: فحفص بن مسيرة. قال: هؤلاء كلهم 
أهل صنعاء الشام”©. 

والإمام يى كان يجند معرفته ببلد الراوي لكي بمیزه عن غيره تمييزاً يستدل به 
على مقدرته العالية بعلم الرحال» يقول: القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى 
معاوية» ويقال مولى يزيد بن معاوية» ليس في الدنيا القاسم بن عبد الرحمن شامي 
غير هذا" المغيرة بن حكيم الذي يروى عنه حرير بن حازم وهو الصنعاني» وليس 
مغيرة بن حكيم صنعان غيره”". 


.۲۷۸/۳ فتح الباقي شرح الفية العراقي‎ )١( 

5 الات ابن اللي 4 

.٥٦ ٤ مصدر سابق/‎ )۳( 

. ٠١۷/۱۱ تأريخ بغداد‎ )٤( 

2١‏ تأريخ الدوري/ ۰٤۸۷۸‏ ه58 ه. 

(5) معرفة الرحال ١/98/ا,‏ ۷۳۹. 

(۷) تأريخ الدوري/ 25055 قهذيب التهذيب ۳۲۲/۸. 
(۸) تأريخ الدوري/ 2457١‏ قذيب التهذيب .٠١۸/۱۰‏ 


YAY 


ومن الرواة الذين ذكر الإمام ييى بلدائهم وأوطافهم: 
-١‏ الحجاج بن عاصم المحاربي» كوفي". 
؟- الحجاج بن أبي عمرو الصواف» بصري”". 
۳- الحجاج بن دينار» واسطي”". 
4- أبو صالح مهران» مول عمرو بن حریث» كان يسكن الحزيرة0©. 


- زهرة بن معبد أبو عقيل» يحدث عن سعيد بن المسيب مصري. 


- أسامة بن زيد الليثى» مدي" . 


ا /). 
۷- حابر بن يزيد بن رفاعة» موصلي”") 


-٩‏ حنان بن نخارجة» شامي. 
۰ الزبير بن جنادة» شيخ حراسان . 


.٤٠١/۲ معرفة الرحال‎ )١( 
20 در مان‎ 8 

( مضدر سايق 24/6 
)٤(‏ مصدر سابق .5١١/5‏ 
(5) مصدر سابق .٥٥۹/۲‏ 
059 سالات ابن اید ۸٤۲‏ 
(۷) سؤالات ابن الجنيد/۳۷٦.‏ 
(۸) مصدر سابق .55١/‏ 

99) مصدر سابق/۲٤۸.‏ 
)٠١(‏ مصدر سابق/ ۲۸. 


(۱۱) مصدر سابق/ ؟4١.‏ 


YAY 


۲ - عبد الله بن مسلم بن هرمز» مکي. 

١‏ - محمد بن الصباح الجرجرائي» من أهل المخرم ولكن انتقل"". 

١4‏ - محمد بن يزيد الواسطي» أصله شامي وهو كلاعي وليس بواسطي. 

١5‏ - يونس بن سليم» رجل من أهل صنعاء“. 

اح فيية انوع عم و اهل ارق 

> سعيت ين كانه ابو تان كوف انالوم 

۸ - جعفر بن أي المغيرة» كوفي كان یرل ق . 

۹ - حارث بن أبي حارث» رجل من أهل نصيبين". 

ا س ون اجا كان وانتطيا ول ال 

ضيه الله زى عمد بن عقيل يول ا 

۲ - هشام بن الغاز» وأبو زبر» وأبو عبد الرحيم الشامي» ومحمد بن عبد الله 
الشعيثي» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» كلهم من بغداد” ". 


(۱) مصدر سابق/9 .١‏ 

(۲) معرفة الرحال .580/١‏ 
ر مصدن سايق 1/١‏ 
(4)متصيدر سايق ۴/١‏ 
(0) مصدر سابق .۷٤۰/۱‏ 
(5) معرفة الرحال .۳٤۹/۲‏ 
(0) تأريخ الدوري/ ٤۸۱۱‏ . 
(8) تأريخ الدوري//١77.‏ 
85 مدر ماق او 

3 مدر مان5 
(۱۱) مصدر سابق /51١ه.‏ 


YAS 


۳ - يعلي بن عطاي رحل من اهل الطائف» وكان يتزل وأسط0©. 
4 - طريف بن شهاب السعدي» ابو سفيان» بصري”". 
» خامس عشر: معرفته بالأنساب: 

لما لمعرفة الأنساب من فوائد جمة» كمعرفة أنساب رواة الأخبار وحملة الآثارء 
وما يترتب على ذلك من التمييز بينهم وبين مروياتهم لقبوها أو ردهاء أهتم السلف 
الصالح بمعرفة الأنساب واعتنوا ها عناية كبيرة» وكان الإمام أبو زكريا واحداً من 
اهتموا بالأنساب» وقدر مر بنا أنه اذ علم النسب عن محمد بن سلام الجمحي 9 
وتعبيراً عن اهتمامه بالأنساب فقد كان ملي على تلاميذه نسبة بعض الرواة» قال 
ابن الحنيد: أملى علينا جى بن معين نسبة أي جعفر الخطمي: أبو جعفر بن يزيد بن 
عمير بن حبيب بن حباشة بن أحي أنس بن حرمة العدوي"“. 

ركان ابیز کا سرا :باساب ارب خا وخر عا فهو ترق 
القبائل العربية» ويعرف البطون الي ترحع إليهاء فلا يقف - أحياناً- عند ذكر عشيرة 
الراوي بل يتعداه إلى ذكر البطن الي يرحع إليها ذلك الراوي» قيل ليجى: عمرو بن 
مالك النكري ممن هو؟ قال من نكرة من عبد القيس” » وقال ييى: يسير ابن عمير من 
ب هند من بين شيبان"» وقال: معان بن مشبخ العمري» فخذ من بي تمي“ . 


.491١/قباس مصدر‎ )١( 

(۲) سؤالات ابن الحنيد/ ١‏ 757. 

.٠۸١ الإمام الزهري وأثره في الشنة/‎ )٣( 
تأريخ بغداد ه//؟5.‎ )٤( 

(5) سؤالات ابن الجنید/ .۷۹٩۱‏ 

(7) مصدر سابق/ .7٠١‏ 

(۷) تأريخ الدوري/ 5١؟.‏ 

(8) سؤالات ابن الجنید/ 514”. 


YA 


وينبه أبو زكريا إلى بعض الرواة الذين ينتسبون إلى بعض القبائل وهم ليسوا 
كذلكه ونا نسبوا إليها لاعتبارات خاضة مفلة محمد بن “عبد الله الؤبيري» قال 
يى سماه أهل بغداد الزبيري» لأنه كان يبيع القت بزبالة» وليس هو من الزبيريين» 
وإبراهيم بن يزيد الخوزي» قيل ليحى: هو حوزي؟ قال: لا ولكنه مكي وكان زل 
شعب الخوز'". 

ومن الرواة الذين ذكر نسبهم: 
-١‏ أيوب بن جابر» أبو الجمل بمامي”". 
-١‏ جهير بن يزيد البصري» هو عبدي“. 


۳- زافر بن سليمان» حرسانٍ ينتسب إلى سجستان . 


-٥‏ عبد الرحمن بن سعيد بن وهب» اق 
(A 3 3‏ 
كم ابن بزو امي 


۷- حرش بن عبد الله الکجي» م عن اغا 


)١(‏ تأريخ الدوري/ .57١‏ وزبالة: بضم الواو منزل بطريق مكة» من ناحية الكوفة» معحم 
البلدان .٠٠۹/۳‏ 

(۲) تأريخ الدوري/ ٤۸۰‏ . 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ 75,. 

. ۱۹۹ مصدر سابق/‎ )٤( 

(5) مصدر سابق/ ٥۸۳‏ . 

مص ا ا 

(۷) معرة الرجال١591/1.‏ 

(۸) مصدر سابق/ /17/". 

(9) سؤالات ابن الجنيد/ 4 ؟. 
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/- الحجاج بن أرطاة كوفي من النخع من اقسا“ 
5 5 7 .0 
1- خارجة بنت الصلت» بر مي قيل ليجى: هو التميمي؟ قال: نعم أ 


:5 : زه 
٠٠‏ - جعفر بن محمد بن عباد» مخزومي . 


١١‏ - الحكم بن حزن الكلفي» يقال له أنه من بي نصر. 

7- الربيع بن سهل الفزاري» ينبغي أن يكون من آل الركين بن ربيع الفزاري. 
۳ - سالم أبو جميع البصري» وهو هجيمي”. 

١ +‏ - سعد بن عبيدة» طهوي وكانت عنده ابنة أبي عبد الرحمن السلمي”". 
5 شيل ابو ره چ ا 

5 - عبد الله بن المغفل. مزن . 

. مسعود بن الحكم» روى عنه محمد بن المنكدر» رزقي”‎ - ١ 


8 - مظفر بن مدرك أبو کامل» كان من الأبناء من أهل حرسان '. 


.؟075/١ معرفة الرحال‎ )١( 
3/1 الضيدن مبابق‎ )8( 
.50١ تأريخ الدوري/‎ )( 
.٥۱۱١ مصدر سابق/‎ )٤( 
.۱۸۸۱ مصدر سابق/‎ )( 
25۹ زر سابق/‎ 

(۷) مصدر سابق/ ۱١٥۳٤‏ . 
(۸) مصدر سابق/*5١.‏ 

(9) مصدر سابق/ .۱۸١‏ 

.۷٤١ مصدر سابق/‎ 0٠١9 


.٥۰۰٤ )48510/ مصدر سابق/‎ )١١( 


YAY 


4 - أبو آمنة صاحب البي يله من بن فزارة("©. 
ولاك سيك بو لخد الور آي الشفرع من تون عبان 
الا عيسئى بن عبد الزتمن البحليء ب جخلة من سل . 
۲ - عبد الله بن مطر أبو ريحانة» من بن عرين بن تعلبة بن يربو ع©). 
۳ - الصلت بن طريف البصري» معولي“. 
٤١‏ - عوف بن أي جميلة الإعرابي» هحري”. 
* سادس عشر: معرفته بمهن الرواة: 

ومعرفة المهنة الى كان يمتهنها الراوي» تعطي المحدث معلومات إضافية عن 
شخص الراوي» وتعطينا نحن صورة واضحة عن تتبع أئمة الحديث لكل ما يتعلق 
بالراوي من صغيرة وكبيرة» وبكل ما يخص حياته بجميع جوانبها أضف إلى أن 
ممارسة الراوي لبعض المهن غير المقبولة عرفا وال تعد من قبل خوارم المروءة قد 
تسبب في عدم قبول روايته عند بعض العلماء وأبو زكريا كثيراً ما كان يذكر مهنة 
الراوي عند ذكره له ويذكر من له أكثر من مهنة» قال الدوري: معت يى بن 
معين يقول: عيسى بو أ عيسى» كان كوف الأصل إلا أنه نزل المدينة» وكان 
یات ب ا وا 0 


.5/5 تأريخ الدوري/ ۰۹۸ أسد الغابة‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل٤‏ /۷۳. 

(۳) المؤتلف والمختلف 2575/١‏ وانظر الأنساب ۸۸/۲ اللباب في تمذيب الأنساب .٠١۲/١‏ 

.۱۷۳٥/٤ المؤتلف‎ ):( 

(ه5) سؤالات ابن الحنيد/ .٦١ ٠١‏ 

(5) تأريخ الدوري/ 491. 

(۷) تأريخ الدوري/ ١١٠١١‏ المؤتلف والمختلف 4٤٠١/١‏ والخباط: الذي يبيع الخبط الذي 
تأكله الإبل» القاموس المحيط 59/5". 


A۸ 


ومن الذين ذ كر مهنهم: 
-١‏ عبيد بن أبي قرة» كان من التجار في القطيعة”". 
- عصمة بن محمد الأنصاري» إمام مسجد الأنصار ببغداد". 
۳- عقبة بن سنان» كان كانه ببغداد. 


4ه ون م ای ای کان ا 

EOE O E es 
0 5ه إساعيل بن كنيد ا ا‎ 
ا‎ Sa 
#دحيين أن ع ا‎ 

-۹٩‏ 1 طالب دينار» روى عنه قتادة» كان ا 


٠‏ - عاصم الأحول» كان بالمدائن على الموازين والمكاييل» يعن يى كأنه كان 
ا 


. ٠٠ ٠/دينجلا سؤالات ابن‎ )١( 
.59١ مصدر سابق/‎ )۲( 
. 1۷٦ مصدر سابق/‎ )۳( 
.٩/ سؤالات ابن ال حنید‎ )٤( 
.۷٠۷/١ معرفة الرحال‎ )5( 
.574١ تأريخ الدوري/‎ )5( 
.۳۸۹۸ مصدر سابق/‎ )۷( 
.۲۹۸٤ مصدر سابق/‎ )۸( 
."6 مصدر سابق/417‎ )9( 


(۱۰) مصدر سابق/ .5١560‏ 
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8 عبد الك ين الأغمس أب ومالك كان ععرار 00 
۲ - عبيد بن باب» کا و 


کرای ار وم ا اه 
ع و و ا 0 

8 قران نين ام كوق و کان خاساء وكات يرل ناحية اشر 
5 - الهيثم بن بدر الذي يروي عنه مغيرة» كان على شرط الري”". 


۷ - رزين بن حبيب» بياع الرسان ثقة”". 


- حاتم بن إسماعيل» تيان يبيع التین“ 
* سابع عشر: معرفة من لم يرو إلا حديثا واحدا: 

وهذا النوع الحادي والتسعون من أنواع علوم الحديث - كما ذكره السيوطي- 
وبينه وبين الوحدان - أي الذين لم يرو عنهم إلا واحد - فرق» فإنه قد يكون روى 
عنه أكثر من واحدء وليس له إلا حديث» وقد يكون روى عنه غير حديث وليس 

A) 

له إلا راو واحد وذلك موجود معروف. 
)١(‏ مصدر سابق/ 55 .5١‏ 
(۲) مصدر سابق/ ٤٥۳۸‏ . 
(۳) مصدر سابق/ .557١‏ 
49 مضدر سابق/ ٠۲٤۳۴۹‏ 
(5) تأريخ الدوري/ ۲۹۱۷ تأريخ بغداد .٤۷۳/١۲‏ 
(7) تأريخ الدوري/ ٤۷۹۷‏ . 
(۷) الجرح والتعديل ١8/9‏ ه. 
(۸) رواية ابن طهمان/١١5.‏ 
(9) تدريب الراوي ۲/ 555. 


KE 


والإمام جى قد ذكر طائفة من الرواة الذين لم يرو عنهم إلا حديث واحدء 
بحسب ما توصل إليه وحده» مع ملاحظة أن غيره من الأئمة قد يخالفه في هذا 
ويثبت للراوي أكثر من حديث» فقد سكل عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس؟ 
فقال: شيخ هاهمي قيل له: كيف حديثه؟ فقال: أرحو أنه ليس يكذب إنما يحدث 
بحديث واحد"20. قال ابن عدي - بعد أن ساق هذا النص وذكر الحديث: وقد 


4 


وق غير هذ اطذيت E‏ سنوي" 
ومن الذين لم يرو عنه إلا حديث واحد الذين ذكرهم أبو زكريا: 

-١‏ مالك بن عبد الله الخثعمي» يروي مروان بن معاوية عن منصور بن حيان» عن 
ليما ن بعر غ هدالة مالك و غ :الله قال خم هى ال هذا و لض 
يروي عن البي ولد مالك إلا بمذا - يعن هذا الحديث7". 

-١‏ مطر بن عکاس» لم يرو عنه إلا أبو إسحاق» ولم يرو عن مطر بن عكاس إلا 
ھا ان 

. عبد الرحمن بن صفوان» يروي حديقاً واحدا يرويه يزيد بن أبي زياد"‎ -٣ 

+ الربيو بيو قنك قال عي البو له الا سولف واس 

و ساعن تون دان مقا كن بها نكالة 9 فال ھا وروي تدا واخندا لبن 


O 


.۳٠۷ تأريخ الدارمي/‎ )١( 
.955/8 الكامل لابن عدي‎ )۲( 
.٥۳٤۷ 21417 تأريخ الدوري/‎ )۳( 
.17٠١ تاريخ الدوري/‎ )٤( 

(ه) سؤالات ابن الجنید/ ۲۲. 

(5) شرح علل الترمذي .۸٤۸/۲‏ 
(۷) تأريخ الدارمي/ .171١‏ 


۲۹۱ 


٦‏ - مغيرة بن زياد» سئل جى بن معين عنه؟ فقال: ليس به بأس» له حديث 
وا 
۷- عبد الله بن ملاذ الأشعري» ل يكن عنده إلا سريت واحجد 
* ثامن عشر: معرفته بعدد أحاديث الرواة: 
يعد الإمام يى بن معين بحق موسوعة في علم الرحال» فلا تكاد تحد مرا من 
الأمور التي تتعلق بالراوي أو .مروياته خافياً عليه ومن هذه الأمور معرفته بعدد 
أحاديث الراوي» ولا شك أن هذه المعرفة لم تأت بيسير وإنما حاءت بعد حهد وعناء 
وتتبع كبير بذلا الإمام للتوصل إليهاء ولم تقتصر معرفته ممرويات الرواة والمشايخ 
بشكل عام» وإنما كان مطلعا على الحاذيك الرواة الى حدثوا بها أو تلقوها في البلاد 
الإسلامية» وععرفته هذه استطاع السك ونان ف مانت كاي لانن قا 
معاوية الضرير حرير بن حازم حدث ببغداد أحاديث» وقد مع منه عمر بن إسماعيل 
ابن جحالد في بغداد» لكن عمر روى عن أي معاوية حديثا لم يروه» فأخبر أبو زرعة 
الرازي بذلك الإمام جى ابن معين فقال له ييى: قل له يا عدو الله م كتبت هذا عن 
أبي معاوية» ا كيت ابيع عن ان معاوية ببغداد می روى هذا الحديث ا 
كذلك ملت معرفته بعدد الأحاديث» عدد أحاديث الرواة عن مشايخهم. 
والرواة الذي ذكر عدد أحاديثهم كثيرون نقتصر على بعض منهم: 
-١‏ آدم بن علي وجبلة بن سحيم: قال يحى: آدم ثقة وجبلة ثقة نما أرق يرقف 
عن كليهنها غشرون نسر 


.۲۲۲/۸ الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) قذيب التهذيب 48/5. 

(*) الضعفاء لأبي زرعة الرازي ؟/70ه -5717. 
)٤(‏ سؤالات ابن الجنید/ ٤‏ 79. 


۹۲ 


؟- الربيع بن سليم البصري: قال يجى: روى عنه وكيع» والربيع بن مسلم أكبر 
منه» وإنما كان عند الربيع بن سليم حديثان أو ثلاثة7". 

۳- شعبة بن الحجاج: قال يجى: روى شعبة بن الأعمش حمس مائة لم جخطئ إلا في 
عشرة أحاديث» وروى شعبة عن الحاكم أربعمائة حديث» وروى شعبة عن 
ضور موا من خمسمائة» وروى عن حميد الاوزاعي حديثاً واحدا» وحدث 
شعبة عن أبي بكر بن أبي الهم حديثين أو ثلاثة» غندر حدث جا“ . 

- علي بن المديئ: قال يحجى: هو من أروى الناس عن يحى بن سعيد» أن أرى عنده 
أكثر من عشرة آلاف» وكان يحى بن سعيد يكرمه ويدنيه وكان صدیقه» 
وكان علي يلزمه””© 

ه- محمد بن ححادة: قال يحى: ما أرق حديقه كو م اي 

5- أبو عوانة وضاح بن عبد الله قال يجى: كتب عن مغيرة أربعة آلاف*) 

۷“ برد بن سنان: قال يحيى: كان ثقة وحدث بنحو مائي حديث» حدث عن 
معتمر وغيره'") 

۸“ حماد بن أسامة: قال يحيى: سمع هشام بن عروة ستمائة حديث”". 

-٩‏ آدم بن سليمان: قال يجى: قدر روى أحاديث خمسة أو أربعة”". 

(۱) سؤالات ابن الخنيد/ /ه؟. 

(۲) معرفة الرجحال .۸٥۷/١‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ .۷٠۳‏ 

. 47 6 سؤالات ابن الجنيد/‎ )٤( 

(5) معرف الرحال .584/١‏ 

(5) معرفة الرحال 2511/١‏ تأريخ الدوري/ 437379. 

(۷) معرفة الرجحال .۸٥٦/١‏ 


(۸) تأريخ الدوري/۲۹۳۱. 


۹۳ 


۰ - حفص بن غياث: قال ييى: قد روى عن محمد بن زيد بن المهاحر ابن قنفذ 
ابن جدعان» خمسة أحاديث وهو و 

فبك اق قير قال کی كان يروي عي عبيد- الاين عبن ارده عدي 
أو أكثر كتبها كلها عنه0©. 

١‏ - ديلم بن غزوان: قال بحيى: صالح يروي ثلاثة أو أربعة أحاديث”". 

. عبد الرحمن بن عجلان: قال يجى: ثقة كوفي» يروي ثلاثة أحاديث‎ - ١ 


يروي حمسة أحاديث292؟, 


7. 


١5‏ - زيد بن حجبريل بن حرمل الطائي: قال ابن أبي مرم عن ابن معين ثقة» يروي ستة 


. 


5 - عبد الله بن حابر أبو حمزة» ويقال أبو حازم البصري: قال ابن أبي مرم عن 
O 08 E‏ 
ابن معين: نقة» روى حدر و حليئثين . 

۷ - الوليد بن شجاع بن الوليد أبو همام: قال يجى: عن أب همام ستة آلاف حديث 


عن الفقات”“. 


.745 تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/ .۲۹٤۹‏ 
(۳) ابن طهمان/ ٥٤‏ . 

.۲٣۲ ابن طهمان/‎ )٤( 
22 ر( ت ال‎ 
.١٠١۷/١ تمذيب التهذيب‎ )59( 
.١76/١١ قذيب التهذيب‎ )۷( 
.۱۸٦۲/١ الكامل‎ )۸( 


۹ 


۸ - العلاء بن حالد الأسدي: قال ييى: يروي أربعة أحاديث أو خمسة0". 
8- عبد الله بن المبارك: قال يجيى: كان عالماً صحيح الحديث» وكانت كتبه الي 

دك اع الفا اوا و 
E a EN AS eS,‏ 
* تاسع عشر: معرفته بالشيوخ: 

اهتم الإمام یی بن معين بالشيوخ كثيراء وكان عارفاً بشيوحهم مميزاً بين من 
رووا عنهم ومن لم يرو عنهم» أما معرفته بأصحاب الشيوخ وتلاميذهم فكانت 
اكب ور مام الى ENNIS OSE‏ 
صحبة لشيوخهم لكي يرجع إل ويعتمد عليهم عند الاختلاف. 

والأمثلة على معرفته بشيوخ الشيوخ كثيرة اقتصر على مثال واحد يوضح 
المقصودء قال يجى بن معين: هذه تسمية من سمع منه شعبة من أهل الكوفة» ولم 
يسمع منهم سفيان الثوري: إسماعيل بن رجاء الحكم بن عتيبة» عبد الملك بن عتيبة» 
عبد الملك بن ميسرة» عدي بن ثابت» طلحة بن مصرفه المنهال بن عمرو» ييى 
أبو عمرو البهراني» علي بن مدرك سماك الحنفي» سعيد بن أبي بردة» أبو بكر بن 
حفصم هين الى عند ا ن جعي أبو زياف الان عل ابن هة إو الق 
زائدة ابن عمير ناجية» العلاء بن بدر» حيان البارقي» عمارة بن عقبة العبسي» 
عياش بن مضرب الكلي عبد الله بن أبي المحالد, الميثم الصرثي» وأبو الميثم العطارء 
عقبة بن حريث» عاصم بن عمرو البجلي» وأبو المختار» عمار العبسي» وعائذ بن 
نصيب قال يحيى: وهو أبو هشام بن عائد أبو معشر صاحب إبراهيم» وسيار أبو 
الحكمء أبو بحر الحلالي» ومحمد بن ذكوانء الوليد بن العيزار» ييى بن الحصين» 
نعيم ابن أبي هند» حبيب بن الزبير» سعيد بن عمرو بن سعيد قال ييى: وهؤلاء 


.881 سؤالات ابن الجنید/‎ )١( 
.١51/8/5 الكامل‎ )۲( 
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بصريون وغيرهم» روى عنهم شعبة وم يرو عنهم سفيان» أبو ذبيان وأسمه خليفة» 
وبريد بن أبي مريم» وسليمان بن عبد الرحمن من أهل مصر“. 

أما الإثبات من أصحاب الشيوخ فنذكر منهم: 
أ- أصحاب قتادة بن دعامة السدوسي ت۱۷١١ه:‏ 

قال ييى؛ أوثق الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة» وشعبة بن الحجاج» وهشام 
ابن أي عبد الله الدستوائي» قيل ليجى: أبما كان أوثق في قتادة شعبة أو سعيد؟ فقال: 
شعبة ثقة فيما حدث به» وسعيد أكثر منه في قتادة . 
ب- أصحاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ت٤‏ ۲١ه.‏ 

سكل ييى: من أثبت الناس في الزهري ممن روى عنه؟ قال: مالك بن أنس» 
فقيل له: ثم من بعد مالك؟ فقال معمر بن راشد الأزدي» قيل له: ومن بعد هذين؟ 
قال: عقيل بن خالد الأيلي وصالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة ويونس بن 
زيد» وشعيب بن أبي حمزة أعلم هؤلاء بالزهري» قيل له: شعيب بن أبي حمزة أعلم 
بالزهري من مالك ومعمر؟ فقال يجى: شعيب بن أبي حمزة أعلم بالزهري من عقيل 
ويونس وصالح کیسان". 
ج - أصحاب عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم ت 5" ه: 

سئل جى بن معين/ أبما أثبت في عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة أو محمد بن 
مسلم الزهري؟ فقال: ابن عبينة أثبت في عمرو من محمد بن مسلم ومن داود 
العطار ومن حماد بن زيد» وسفيان أكثر حديثا منهم عن عمرو وأسند» قيل فابن 
حريج. فال كا لله كاله عرق معي ا 


.۲۰۷۱ »٤٥۱ ٤ تأريخ الدوري/‎ )١( 
.5557/١ معرفة الرحال‎ )۲( 

(؟) معرفة الرحال .591/١‏ 

.١١١/ه رواية ابن طهمان‎ )٤( 
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د - أصحاب عمرو بن عبد الله الهمداي أبو إسحاق السبيعي ت۲۹٠١ه:‏ 

قيل ليجى: من اكبر في أبي إسحاق شريك بن عبد الله القاضي أو سفيان 
الثوري؟ قال: سفيان قيل: وشريك أو شعبة؟ قال شعبة» قلت فشعبة أو سفيان؟ 
قال: جميعا واحد ثم قال» زهير بن معاوية» وإسرائيل بن يونس وشريك وأبو عوانة 
وضاح بن عبد الله اليشكري هؤلاء الأربعة في أبي إسحاق واحدء وإسرائيل أقدم 
من عيسى بن يونس» ليس به بأس""©. 
ه - أصحاب سليمان بن مهران الأعمش ت۷٤‏ ١ه.‏ 

قيل لیجی: ن ات اجات الأعيس؟ قال: بعد سفيان وشعبة محمد بن 
حازم أبو معاوية الضرير» وبعده عبد الواحد بن زياد . 
و- أصحاب سفيان بن سعيد الثوري ت۱١٦‏ ١ه.‏ 

قل خی عن أضصخاب التؤزرئ؟ فقال: أا عب الرزاف والقرياى وعد الله برع 
موسى وأبو أحمد الزبيري وأبو عاصم وقبيصة وطبقتهم منهم كلهم في سفيان قريبا 
بعضهم من بعض» وهم دون ييى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن 
المبارك وأبي و 
* عشرون: معرفته بأماكن ”ماع الرواة من الشيوخ: 

ومعرفة أماكن ”ماع الرواة من شيوحهم ضرورية للتأكد من ماع الراوي من 
شيخه من عدمه» وكذلك فإن دال فلا وض النا ابا مهما من راب 
كشف الكذابين كما مر معنا في موضوع معرفته بعدد أحاديث الرواة» ومن الذين 
أخبر عن مكان ماعهم: 
)١(‏ الجرح والتعديل .5١/5‏ 
(۲) سؤالات ابن الجنيد/ .١17٠١‏ 


(*) اجرح والتعديل ۳۹/١‏ المعرفة والتاريخ للبسوي .7١8/١‏ 


۹۷ 


يى بن سعيد القطان» قيل ليحيى: أين كتب عن سفيان الثوري؟ قال: في غير 
موضع بالكوفة والبصرة ومكة. 

حجاج بن محمد المصيصي الأعورء قيل ليحى: أين كتب عن شعبة؟ قال: 
داد ا 

هاشم بن القاسم الليثي أبو النضر البغدادي» قبل ليحى: أين كتب عن شعبة؟ 


فال یداد 


شريك بن عبد الله القاضي» قيل ليجى: شريك حدث عن أي المعتمر؟ قال: 
نعم شيخ بصري اسمه يزيد بن طهمان» “مع منه أيضاً أبو نعيم وعبد الصمد 
و وكيع» وسمع منه بالبصرة ثم انتقل إلى الكوفة. 

داود بن عمرو» قيل ليحجى: داود بن عمرو يحدث عن مبارك ابي عبد الله عن 
عطاء قال: هو مبارك بن حسان لقبه عمكة وهو بصري ولیس به باس . 

أبو الفيض» سئل بحيى عن أب الفيض الذي يحدث عنه شعبة من هو؟ فقال: شيخ 
من أهل الشام» قلت: كان ثقة؟ قال: أراه» قلت: أين لقيه شعبة؟ قال: بواسط. 
إسماعيل بن أبي خالد» قيل ليجى: يحدث عن قتادة مع منه؟ قال: نعم بالكوفة» 
قدم عليهم زمن خالد بن عبد الله" . 


.١57/؟ معرفة الرحال‎ )١( 
:1>2/9 مضدر سابق‎ 99 


(۳) المصدر نفسه .٠١١/۲‏ 


.531 15/5 نفسه‎ )٤( 


(5) نفسه .551/١‏ 
(5) معرفة الرحال .5.0٠0/١‏ 
(۷) نفسه .51/١‏ 


۹۸ 


۸- يزيد بن هارون أبو خالد الواسطيء قال بحيى: مع من يى بن سعيد القطان» 

بالكوفة باهاشمية . 
- عبد الله بن نميرء قال يحيى: “مع ابن تمير وأهل الكوفة من جى بن سعيد بالحاشمية””©. 
* واحد وعشرون: معرفته بطرق تحمل وأداء الحديث 

معرفة كيفية أداء الشيوخ لمروياتهم إلى تلاميذهم» وكيفية تحمل التلاميذ لحديث 
شيوخهم مهمة لبيان حال كلا الفريقين هل هم من الذين يتساهلون في التحمل 
والأداء ولا يبالون جما فتتوارد علامات الاستفهام أمام مروياتهم, أم أنهم من الذين 
لا يتساهلون فيهما فيقبل حديثهم بلا ارتياب» وقد بين لنا الإمام جى طريقة أداء 

بعض الشيوخ وطريقة تحمل بعض التلاميذ وكالاتني: 
0 طريقة أداء بعض الشيوخ: 

أ - إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي» قال يحيى/ كان إسماعيل بن عياش 
يقعد ومعه ثلاثة أو أربغة فيقرأ كتاباً وهم معه والناس مجتمغون ثم. يلقيه 
فيكتبون جميعاًء ولم ينظر في الكتاب إلا أولئك الثلاثة أو الأربعة» يقول ييى: 
شهدت إسماعيل بن عياش وهو يحدث هكذا فلم آحذ منه شيئاً ولک شهدته ملي 
ازاك لكي 0 

ب- شعبة بن الحجاج» قيل ليحى: كيف كان شعبة يحدثهم؟ قال: قراءة 
ما أملى عليهم حديئاً قط بالبصرة ولا ببغداد» وكان يقرأ عليهم بحوز مرقعة فينظر 
فيها بعض وبعض لا ينظر» ثم يقومون فينسخوها کله" . 


.۲۲٠۰ تأريخ الدوري/‎ )١( 
.۲۲٠۰ تأريخ الدوري/‎ )۲( 
.٤۹۰۱ تأريخ الدوري/‎ )۳( 
سافة ل‎ 
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ج- وكيع بن الجراح» قيل ليحى: كيف كان يحدثهم؟ قال: كان يحدث من 
حفظه كل شيء حدث به حفط . 

د- عبد الرحمن بن مهديء قيل ليحجى: كيف كان بحدثهم؟ قال: من كتبهه”". 

ه- سفيان بن عيينة» سئل بحيى: كيف كان يحدثهم؟ قال كان المستملي يسأل 
فيقرأ سفيان فمن علق كتب» ومن لم يعلق ذهب إلى العقبة فكتب من المستملي”". 

و - محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب» قال الإمام يجى: كان ابن 
أبي ذئب يجلس في غرفة ثم يطلع رأسه من كورة ويقوم أصحاب الحديث في رماد 
للحمام بحذائه فيقرأ عليهم ويسمعون. 

ز- عبد الله بن المبارك» قال يجى: كان ابن المبارك لا يدعهم يصلحون عند 
فكان يقرؤه عليهم مرتين وثلاثة وأربعة ولا يضبطوفا جيدا". 

چ د ھور لمر قال کی کان فور ا لی ع ا ها كان 
يذاكرهم الأحاديث”. 

* ثانياً: طريقة تحمل بعض التلاميذ: 

5 حفص بن ميسرة» سئل ييى عنه؟ فقال: مع عرضاء أخبرن من مع حفص 
من ميسرة يقول: كان عباد بن منصور يعرض على زيد بن أسلم ونحن نسمع منه» 
فال فق :ما اخسن بعال رذ کا اع كله عرد كأنه يقول: مناولة0"©. 


.١57/9 مصدر سابق‎ )١( 

. ۱١۸/۲ نفسه‎ )۲( 

(۳) معرفة الرحال .٠١۹/۲‏ 

.١٠١١/١ نفس المصدر‎ )٤( 

(5) نفسه ۱۹۹/۲ . 

(1) تأريخ الدوري/ ۲۳۹۱. 

(۷) سؤالات ابن الحنيد/ 1١١‏ *» معرفة الرحال .٤۸١/۲‏ 


ب- سعد بن عبد الحميد» سئل جى عنه؟ فقال: ليس به بأس کان e‏ 

ج- عبد الله بن وهب المصري» قال ييى سماعه من يونس بن يزيد الأيلي 
عرض عرضه عليه . 

د - يزيد بن أبي حبيب» قال ييى: لم يسمع من الزهري شيئاء ولكنه قال: 
كتب إل ابن شهاب فإئما الذي يروي عنه ما كتب إليه الزهري””. 

ه- صدقة بن خالد» قال ييى: كان يكتب عند المحدثين في ألواح» وأهل الشام 
لا يكتبون عند الحدثين يسمعون ثم يجيئون إلى الحدث» فيأحذون سماعهم منه. 

و- محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» قال يجى: حديثه عن الزهري مناولة“. 

ز- عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج» قال بحيى: يروي ابن حريج عن أبي 
بكر السبري» وكتبه عنه إملاء"©. 

ح- مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج» سئل يحيى» ومع من أبيه؟ فقال: كتاب". 

ط - عمرو بن شعيب بن محمدء قال بيحيى: إذا حدث عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده فهو کا 


کک تين کے 

( شوالات' ابرق :اد 25 

(۲) سؤالات ابن الجنيد/ .٠٠٦‏ 

.٠٠١ /١ معرفة الرحال‎ )۳( 

.٥۲۸٩ تاریخ الدوري/‎ )٤( 

() مصدر سابق/ ٤‏ ۷۹. 

(5) المصدر نفسه/۳۸۷. 

(۷) تأريخ الدوري/ ١۱۹۲‏ معرفة الرحال ٠۳/١‏ الجرح والتعديل .۳٠۳/۸‏ 
(۸) تأريخ الدوري/ .٥۳۰۲‏ 


۳۰١ 


اف 


7 الفصل الثانث 
کر منهجه في الجرح والتعديل 5 
«أولا: "مات منهجه: 

يقوم منهج الإمام ييى بن معين على الأمور الآنية: 
-١‏ الأمانة والنزاهة في إصدار الحكم: 

وهذه سمة بارزة من مات منهج الإمام جى بن معين» فتراه لا يصدر حكمه 
على الراوي إلا بعد السؤال عن عدالته والتفتيش عن ضبطه والوقوف على حاله» 
ومحاولته التعرف على جميع أموره» فلا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها له. هذا 
إلى حانب تتبع مروياته ومقارنتها بغيرها من الروايات لمعرفة مواطن السقط والوهم 
والاختلاف الحاصل فيهاء ومن خلال ما يتحصل لديه من هذه المعلومات يحكم 
على الراوي تعديلاً أو تجريحاء ومن ثم ينقل إلينا هذا الحكم بكل أمانة وصدق 
ونزاهة» فلا يجحامل على حساب د احا ولا يحابي مليف a‏ 
شن متلطاناء ذإذا ما سق الراوي الخرح جرح وإذا ما شم رائحة الكذب منه 
كذبه وفضح أمره وكشف زيفه بين الناس وعلى رؤوس الأشهاد كائناً من يكون» 
فحين قدم هارون الرشيد إلى المدينة المنورة أعظم أن يرقى منبر البي ب في قباء 
أسود ومنطقة فقام وهب بن وهب البختري فقال: حدثئٍ حعفر بن محمد عن أبيه 
قال: نزل جبريل على الي بلك وعليه قباء ومنطقة مخنجراً فيها بخجز" فوقف الإمام 
جى بن معين على حلقة أبي البختري فإذا هو يحدث هذا الحديث فقال له: كذبت 
يا عدو الله على رسول الله يله قال: فأحذن الشرط قال: فقلت لحم: هذا يزعم أن 
رسول رب العالمين نزل على البي بي وعليه قباء» قال: فقالوا لي: هذا والله قاض 
دام در اذكو ع "ل و ر ا كان فاضا اة وو مها 


(۱) تأريخ بغداد» 457/١7‏ -457» وفيات الأعيان 0/5 5» لسان الميزان .۲٠۳/۹‏ 


وصلاتها خا ومع ذلك فإن الإمام یی لم منعه منصب الل وم يرهبه 
موقعه في السلطة من أن يدعه دون أن يبين أمره ويكذبه أمام الخلائق» فشعاره 
المعروف هو أن يصدع بالحق بوحه صاحبه» ومثل ما قال ابن رحب الحنبلي: كان 
بجی يوسع القول في اجرح ولا يحابي أحداء بل يصدع به في وجه صاحبه» وكان 
هذا ديدنه حي مع أصدقائه وأقرب الناس إليه حيث قال في عبيد بن إسحاق 
العطار: كذاب وكان صديقا لي" ولا قدم يمى إلى حران طمع يحيى بن عبد الله 
البابلى أن يجيئه» فوجه إليه بصّرة فيها ذهب وطعام طيب» فقبل الطعام ورد الصرة» 
فلما رحل سألوه عنه فقال: والله أن صلته لحسنة وأن طعامه لطيب إلا أنه لم يسمع 
والله من الأوزاعي شيعا“ فصلة البابل للإمام يحيى لم تكن لتحجبه عن طلابه 
ليحذروا خفاء تدليسه» وحاء حميد بن الربيع الخزاز إلى الإمام يحيى وقال لهء يا أبا 
زكريا: هل بلغك عي شيء؟ فما تنقم علي؟ قلت له: ما بلغ عنك شيء إلا أني 
استحي من الله أن أقول فيك باطلا"» وقال ابن الحنيد: سألت يى عن علي بن 
قرين؟ فقال يجى: صدق أنه ليكثر التعاهد لنا ولكيئن استحى من الله أن أقول فيه إلا 
الحق وهو كذاب"» وقال الإمام ييى في محمد بن سليم البغدادي: هو والله 
صاحبنا وهو لنا حب ولكن ليس فيه حيلة البتة". 


وتتحلى أمانة الإمام یی بنقله أقوال من سبقوه من علماء الأمة - كما مر“ 


(۱) تأريخ بغداد »451/1١‏ ميزان الاعتدال .٠٠۳/٤‏ 

(۲) شرح علل الترمذي .٤۸۹/۱‏ 

59) سؤالات ابن الحنید/ ١8م‏ . 

)٤(‏ الكامل لابن عدي5/17 25070 الإرشاد 4717/7» سير أعلام النبلاء ١٠/١91؛‏ تمذيب 
التهذيب .551١/١١‏ 

.١5 ٤/۸ تأريخ بغداد‎ )5( 

(5) مصدر سابق۲/۱۲٥.‏ 

(۷) المصدر نفسه .٠۲٠/١‏ 


سيما في مصادره في الجرح والتعديل» وتتجلى أيضاً إقراره بعدم معرفته ببعض من 
يسأل عنهم على الرغم من جلالة قدره وسعة علمه وطول باعه في علم الرحال؛ 
فقد سل أبو زكريا عن محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي؟ فقال: ليس لي به 
علم"“» وسثل عن سعيد التمار فقال: لا أدري"» وسئل عن بجير بن بجير؟ فقال: 
ما أدري من هو ”» وتظهر أمانته ونزاهته أيضاً بتحاشيه الطعن فيمن كانت بينه 
وبينهم شحناءء حي وإن كانوا ضعفاء» وإنما يكتفي بنقل كلام الآخرين فيهم» 
فعبيد الله بن سلمة الأفطس خاصم يجى بن معين بمكة فقال: دعو فأنا له قرن"» 
ومع ذلك فإن الإمام جى لم يقل فيه شيء وإنما نقل قول يجى بن سعيد القطان فيه: 
00 
۲- الدقة في البحث والتحري عن أحوال الرجال: 

وهذا ما نجده واضحاً من خلال استقراء أساليبه في جرح الرواة وتعديلهي» 
فدقة بحثه وتحريه هي الى أهلته للغوص في بحر علم الرحال واستخراج صدفه» وتمييز 
حيده من رديئة» وقد مر بنا في ثنايا الرسالة كثير من المواقف الي تنبنئ عن دقته في 
كشف الرواة» وكيف أنه استطاع أن يقف على الكثير من الحقائق الى تخفى على 
الجهابذة من العلماءء ناهيك عمن دوفم في العلم والمعرفة» ومن هذه المواقف 
تأكيده على شيخه أبي سلمة التبوذكي بخصوص حديث كتبه عنه عن همام» هل 
سمعه من همام؟ ولم يكتف بذلك بل طلب منه أن يقسم لكي يكون مرتاح البال 
مطمئن القلب لما كتب» فما كان من أبي سلمة إلا أن يحلف بطلاق زوحته أن لم 


.594/9 قهذيب التهذيب‎ )١( 
.۳۹۲۳ تأريخ الدارمي/‎ )۲( 
.55 (؟) رواية ابن طهمان/‎ 
.۲٠۲/۲ الضعفاء للعقيلي‎ )٤( 
.١ 554 تأريخ الدوري/‎ )5( 


يكن سمع هذا الحديث من مام ثم أقسم إلا يكلم الإمام یی بدا ومنها أنه توقف 
عن قبول حديث نوح بن يزيد المعلم وراحعه فيه ثلاثين مرة حي كتبه عنه”". 
-٣‏ تشدده في محاسبة الرواة: 

قال الإمام الذهبي بعد أن قسم المتكلمين قي الرجال إلى ثلاثة أقسام قال: 
والكل على ثلاثة أقسام أيضاً: 
أ قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل» يغمز الراوي بالغلطتين 
والثلاث» ويلين بذلك حديثه» فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بنوحذك» وتمسك 
E‏ فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه» فإن وافقه ولم يوثق 
ذلك الرحل أحد من الحذاق فهو ضعيف» وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا فيه: لا يقبل 
فيه اجرح إلا مفسراء يعي لا يكفي قول ابن معين مثلاً في الراوي ضعيف ولم بين 
سبب ضعفه وغيره قد وثقه»... ثم قال وابن معين وأبو حاتم والحوزجان متعنتون. 

ب- وقسم منهم متسمح كالترمذي والحاكم. 

ج- وقسم معتدل كأحمد والدارقطئ وابن عدي . 

وكعه لاما ا جر ر او ا 

والحق فإن أبا زكريا كان متشدداء بل قد يعد - في بعض الأحيان- من المتشددين 
ذا وتشدده يظهر .ما يلي: 

أ - إنفراده بحرح بعض الرواة الذين وثقوا من قبل أئمة االجرح والتعديل 
الآخرين» وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى هذه الناحية في معرض دفاعه عن 


.594/٠١ قذيب التهذيب‎ »٤۸- ٤۷/۲ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
.5١77/5 الكامل لابن عدي‎ )۲( 

(۳) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل/ .١55-١5/‏ 

.71 الرفع والتكميل/‎ »85/١ فتح المغيث‎ )٤( 


E 


ميمون بن سيار وإنه موثق ولا يلتفت إلى قول مضعفه» قال: "قلت أحرج له 
البخاري والنسائي وقال فيه أبو حاتم الرازي ثقة» وحسبك بممؤلاء الثلاثة وعن ابن 
معين أنه قال فيه ضعيف”"» لكن هذا الكلام يقوله ابن معين في غير واحد من 
الثتقات”"» وقال في موضع آخر وهو يشير إلى تشدد ابن معين: وابن معين وأبو 
حاتم من أصعب الناس تز كية"". 

ومن الرواة الذين ضعفهم الإمام جى ووثقه غيره» إسماعيل بن عبد الرحمن ابن 
أبي كربمة السدي. قال عنه ييى القطان: لا بأس به» وقال عنه أحمد: ثقة» فيما قال 
عنه أبو زكريا ضعيف» وفي رواية أخرى ضعيف مهين» وضعفه الإمام جى 
بحضرة عبد الرحمن بن مهدي فغضب عبد الرحمن وكره ما قال وكذلك عاصم 
بن علق بن هيب الواشطى قال افيه آمك اما غلم ي عاضع ين على إلا جرا 
كان شدي ا اال ابو حداف صو © ويا قال که عن افر ی 
ومرة ليس بشيء» وقد احرج له البخاري والترمذي وابن ماجحة. 

ب- ويبدو لي أن الإمام الذهبي يقصد بتعنت الإمام يحيى استعظامه وقوع 
الخطأ من الثقات في حين أن أقرانه من أئمة الجرح والتعديل لا يوافقونه على ذلك» 


.۳۳۸۰ تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية 475/5. 

(۳) المصدر السابق .۳٤۹/۲٤‏ 

.7175/١ الكامل لابن عدي‎ ۱۸٤/۲ الجرح والتعديل‎ )٤( 
.۸۸/١ الضعفاء الكبير‎ )5( 

(5) الجرح والتعديل .١84/5‏ 

(۷) قهذيب التهذيب 49/5 -0.ه. 

(8) سؤالات ابن الحنيد/ /51 25 795. 

(9) تأريخ بغداد 2549/١5‏ قذيب الكمال .517/١+‏ 


۷ 


فمثلاً ما رواه العقيلي بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: كنا نختلف 
إلى يمر بن أسد آنا وييى بن معين وعلي بن المدين وكان الذي ينتقي علي» وكان 
مز يخرج إلينا حديثه في غناديق وكراريس» فأخرج يوما غنداقاً أو كراسة في أوهها 
عن حماد وفي آخرها عن عبد الله بن جعفر» فلما رأى ييى بن معين الفصل تطاول» 
ونحته فعرفت ما يريد فنكست حن مر الرحل» فلما أنقضى حديث حاد» قال يحبى: 
يا أبا الحسن تحاوزها فوضع الغنداق أو الكراسة في يده» وأحذ شيعا آخر ينظر فيه 
قال عبد الله: قال أبي: ولحقي من ذلك حشمة» فلما قمنا أقبلت على يى بن 
معين» فقلت: يا أبا زكريا: أين الرحل وما كان يضرنا أن نكتب منه خمسة أحاديث 
أو شة فقال: عا كنت آ کت خد بعد أن میت ارو وغل هذا هل قول 
الذهي أنه يغمز الراوي بالغلطتين أو الثلاث» فلا يعن كل راو ولا كل غلطء أما 
إذا كان يعين المعيئن الأحير فإن هذا لا يسلم له» بدليل أن الإمام يجيى كان يتجاوز 
عن الخطأ والغلط الذي يقع من الراوي إذا كان موثقاً قال في عبد الله بن واقد 
الحراني" ليس به بأس إلا أنه كان يغلط في الحديث""» وقوله في إسماعيل بن حعفر 
ابن أبي كثير الأنصاري" ثقة مأمون قليل الخطأ صدوق”» والاهم من هذا هو قوله 
المشهور: من لم يخطئ في الحديث فهو كذاب. 

ج- أن تشدده قد يحمل على استعماله بعض الألفاظ القاسية في حق بعض 
الرواة الذين يلاحظ منهم قلة الضبط وعدم الدقة» فسويد بن سعيد الحدثاني حدث 
عن ابن أبي الرحال عن ابن أبي داود عن نافع عن ابن عمران البي ييه وقال: من 


.585- 781/١4 الضعفاء الكبير للعقيلي ۲۳۹/۲» قذيب الكمال‎ )١( 
.٤۸۹۸/ تأريخ الدوري‎ )۲( 
.570/5 تأريخ بغداد‎ 2١7/7 (؟) الجرح والتعديل‎ 


.5747 25785 تأريخ الدوري/‎ )٤( 


۰۸ 


قال في ديننا برأيه فاقتلوه: سويد ينبغي أن يندا اذه فيقتل"20. 

ويبدو أن الإمام يى كان شديد اللهجة حن مع شيوخه إذا ما مع عنهم أمرا 
تعلق قل ال قف اندو عن "فيفك روبدلا يقر له ی قط عن عد 
الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي عن البي وَل أنه 
مسح على الحبائر؟ فقال باطل ما حدث به معمر قطء ثم قال: "عليه مائة بدنة 
مقلدة بحللة إن كان معمر حدث يبهذا قط هذا باطل» ولو حدث بهذا عبد الرزاق 
كان حلال الد . 

ويبدو أن هذا التشدد لم يكن مقتصراً على الإمام ييى وإنما يشاركه في ذلك 
غيره من الأئمة» قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبا مالك قال: قال حسين بن حبان 
وعباس ليجى: لو أمسكت لسانك عن الناس فإن أحمد يتوقى ذلك فقال: هو والله 
كان أشد في الكلام في الرحال مين ولكنه اليوم هو ذا يمسسك نفسه". 

د - وأخيراً فإن أبا زكريا مع تشدده فإنه لم يكن متحاملاً أبدأء وقد شهد له 
بذلك قرينه عبد الله بن محمد اليمامي بقوله: "ما رأيت أحداً يقول الحق في المشايخ 
غير يجى وغيره كان يتحامل بالقول". 


)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة »4٠١/7‏ والحديث في علل لحديث »4517/١‏ الموضوعات .٩ ٤/۳‏ اللآلي 
المصنوعة ۱۸٤/۲‏ تتريه الشريعة 25١/7‏ الأسرار المرفوعة ٠0/‏ 275 ميزان الاعتدال 50/5 هع 
وسويد بن سعيد الحدثاني» قال عنه الحافظ ابن حجر" صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار 
يتلقن ما ليس من حديثه» وأفحش ابن معين فيه القول" تقريب التهذيب .510/١‏ 

(۲) العلل ومعرفة الرحال ١١١/١‏ علل الحديث »47/١‏ شرح علل الترمذي واللحديث في 
سنن ابن ماحة 6/١‏ ١5؟.‏ 

(؟) العلل ومعرفة الرحال .١ 51١/١‏ 

ء٠١٠١ ورقة554» تمذيب الكمال ورقة‎ ٠١ تأريخ دمشق‎ 2187/١4 تأريخ بغداد‎ )٤( 
"بمه1١5 وعبد الله بن محمد المعروف بابن الرومي" صدوق من العاشرة» مات سنة‎ 
. ٤٤۹-١ وتقريب التهذيب‎ 


۳۰۹ 


ای نيت لذ" اذا الكماء شو نه التشبدة يت هنا و ا وهل 
عليه لكن الذي يشفع له هو قصده وحرصه الصادق» في الحفاظ على السنة النبوية 
المشرفة وال نذر نفسه في سبيل الذب عنهاء وحشيته المتزايدة من أن يعدل راويا 
و جوع جوف وهو لين اع اك 
* ثانياً: طريقته في البحث عن الرواة من حديث القبول والرد: 

مما أن العدالة والضبط هما الشرطان اللذان تقبل على أساهما الرواية أو ترد لذا 
فأ سأتكلم عن العدالة والضبط وكل ما يتعلق يما من آراء ومواقف تفصيلية 
وردت عن الإمام يى رحمه الله. 

-١‏ العدالة: 

نص علماء الأمة على أن العدالة تتحقق بأوصاف أربعة: 

أ- الإسلام: فلا يقبل كافر بالإجماع في الراوي» قال الرازي: الكافر الذي 
لا يكون من أهل القبلة أجمعت الأمة على أنه لا تقبل روايته» سواء علم لي دينه 
المبالغة في الاحتراز عن الكذب أو لم يعلم"(©. 

ب- البلوغ فلا يقبل صبي كذلك في الرواية على الأصح عند جماهير العلماء. 

ج- العقل فلا يقبل بحنون مطبق بالإجماع ومن تقطع حنونه وأثر في زمن 
إفاقته لم يقبل. 

د - السلامة من أسباب الفسق» وهو ارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر» 
وامجاهرة يما وكذلك السلامة من خوارم المروءة: وهي آداب نفسانية تحمل صاحبها 
على رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والإقتداء مم» ويرحع قي معرفتها 


۸۸/۱ فتح المغيث‎ »5٠ إرشاد الفحول/‎ 2٠٠١/١ المستصفي‎ »55717/1١/5 المحصول‎ )١( 
.٠١١ التقييد والإيضاح/‎ 


إلى العرف» فلا تتعلق .بمجرد الشرع» والأمور العرفية قلما تنضبط بل هل تختلف 

باحتلاف البلدان والأشخاص '. 
وني ضوء هذه الشروط بحد أن الإمام جى قد ورد عنه ما يؤكد عليها يقول: 

آلة الحديث الصدق والشهرة والطلب وترك البدع واجتناب الكبائر"» ويقول 

أيضاً: يعي للمخدت أن يتور بالصدق ويرتدي بالكنن"7© :فالصلاق هو اشاش 
العدالة وذروة سنامها وترك البدع واحتناب الكبائر أمران أساسيان للتحقق من 
عدالة الشخص وسلامته من أسباب الفسق» ويلاحظ أن الإمام يحيى ينبه الحدث إلى 

ا ا ا ی دك بعادت ا 

وبان عواره» وتعرض للذم والقدح والتقريع. 
أفا رهاو الكت اف اها عرق برو كو كرك روو 0 ن ا اا 

كيفو معي قد رزاع ول ی ات ال 
فالصدق عند الإمام جى أساس يعتمد عليه وميزان يوزن به الرواة فيقبل رواية 

ع كل نلدة الفيفة ريز رو ايه و تنام حصا ين .ساون 

الأمور التالية: 

-١‏ تعامله مع أهل الصدق: أن إتصاف الراوي يذه الصفة يعي الكثير عند الإمام 
يجى» لذا نراه لا يتشدد في بعض الأمور الي يتشدد فيها غيره لأحل الصدق» 
فكان لا يهتم بطريقة تحمل الشيخ كثيراً إذا كان صادقاً جاء الإمام جى بن 
معين إلى أب الأسود النضر بن عبد الحبار المرادي فسأله أن يخرج إليه كتاب نافع 
ابن يزيد فقال له جى بن معين: أي شيء قرأت منه وأي شيء حدثك به؟ فقال 


.٠١١/ والتقييد والإيضاح‎ 2188/١ فتح المغيث‎ )١( 
١7١/ الكفاية‎ »5 ٠ 5/ المحدث الفاصل‎ )۲( 
.۲۲۸/۲ فتح المغيث‎ 2557-541١ الكفاية في علم الرواية/‎ )۳( 


۲۹١ 


النضر: منه ما حدثئ ومنه ما قرأت ومنه ما أحذت إحازة» ولست أميز بين 
ذين» فقال يحيى: آخذه منك على الصدقء فأنسخ الكتاب منه"» وسئل جى 
عن سماع أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من شريك؟ فقال: أبو بكر 
عندنا صدوق» ولو ادعى السماع من شريك لكان مصدقاً فيه» وما يحمله على 
أن يقول وجدت في كتاب إلي بخطهء وحدث عن روح بحديث الرحال» وكنا 
نظن أنه سمعه من هشام الرفاعي» وكان أبو بكر يذكر أبا هشام"» وقال أبو 
زكريا في عبد الله بن مسلمة القعبي: ثقة مأمون لا يسأل عنه» لو ضاع كتابه 
ثم أحذه من سمع معه في المثل كان جائزاً هو رجحل صدق”. 
كما كان الإمام يى يتجاوز عن خطأ المحدث حينما يشفع له صدقه» سئل 
جى عن حديث عطاء عن حابر في الشفعة؟ فقال: هو حديث لم يحدث به أحد إلا 
عبد الملك بن أبي سليمان وقد أنكره الناس عليه» ولكن عبد الملك ثقة صدوق 

ولا يرد على مثله". 

۲- موقفه من أهل البدع والأهواء: اختلف العلماء في الرواية من أهل البدع والأهواء 
الذين لا يكفرون في بدعتهم» فمنهم من منعها منعاً مطلقاً ورحص طائفة في 
الرواية عنهم مطلقاء وذهب آخرون إلى التفريق بين الداعية إلى بدعته من غير 
الداعية» فرد رواية الأول وقبل رواية الثاني» ومنهم من أحال المسألة إلى الصدق 
والكذب» فمن كان صادقاً في حديثه ولم يعرف منه استحلال الكذب لنصرة 
بدعته قبلت روايته وإلا فلا . 


(1) الجرح والتعديل ٤۸۰/۸‏ . 

(۲) تاريخ بغداد 275/٠١١‏ قهذيب التهذيب 5/". 

(۳) معرفة الرحال 55/١‏ 54. 

."917/5 قهذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) الكفاية ٤/‏ ۹٠ء‏ مقدمة ابن الصلاح/ ١۳١٠ء‏ ميزان الاعتدال 271/١‏ شرح علل الترمذي 
١/لاه”‏ فتح المغيث .7015/١‏ 
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والإمام يى كان موقفه واضحاً من هؤلاء حيث أنه أشترط شرطين لقبول 
روایتهم» وهما أن لا يكونوا داعين إلى بدعتهم وان يكونوا صادقين» روى العقيلي 
بسنده إلى أحمد بن محمد الحضرمي قال: سألت يى بن معين عن عمرو بن عبيد 
فقال: لا تكتب حديثه» فقلت له: كان يكذب؟ فقال: كان داعية إلى دينه؟ فقلت: 
فلم وثقت قتادة وسعيد بن أبي عروبة» سلام بن مسكين؟ فقال: كانوا يصدقون في 
حديثهم ول يكونوا يدعون إلى بدعة7". 

وعلى هذا الأساس نحد أن إمامنا الحليل يوثق كثيراً من أهل البدع - حي 
المغالين منهم - ما داموا قد اتصفوا بماتين الصفتين» والرواة الذين وثقهم الإمام يحجى 
مع كوكم مبتدعة كثيرون اقتصرت على بعضهم: 

أ- موسى بن أبي كثير الأنصاري» قال عنه: ثقة وهو مرحئ 

ب- إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل العلائي» قال عنه: لا بأس به يفرط 
في التشيع”". 

ج- عوف ب بن أبي جميلة بندويه» قال عنه: قدري ثقة 

د - عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي» قال الإمام جى لمن في جحلسه: يقدم 
عليكم رجحل من أهل الكوفة يقال له عبد الرحمن بن صالح؛ ثقة صدوق شيعي» لأن 


للد 


00 


0 33 


يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف 


E 5 


بأس ثقة» قال رحل ليحى: شيعي ) قال: Bs‏ 
)١(‏ الضعفاء للعقيلي ۲۸۱/۳. 

(۲) تأريخ الدوري/7771. 

(۳) رواية بان طهمان/ ۲ تأريخ أبي زرعة الدمشقي ۱ 
)٤(‏ المؤتلف والمختلف ٠٠٤١/١‏ التعديل والتجريح للباحي .٠١۲۹/۳‏ 
(5) تأريخ بغداد .577/٠١‏ 

(5) سؤالات ابن الجنيد/11". 


E 


و - الحارث بن حصيرة» قال عنه الإمام ييى: حشبي ثقة. 

أما أصحاب البدع الذين يدعون إلى بدعهم ولا يصدقون في حديثهم» أو 
الذين يتعرضون لصحابة رسول الله وليه بالسب والشتم والطعن» فهؤلاء لا يروي 
والتقية وثارهم فكيف يقبل من هذا حاله» ولقد حمل الإمام جى بن معين على 
مثل هؤلاء 005 شديداء ووصفهم بالدحل والكذب واللعنة قال قُ تليد بن 
مان ماري كذات: كان يكهم عتما و كل من هعم عثمان أو طلحة أو.واخدا 
من أصحاب الى لد دحال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس اج 
وقال في يونس بن حباب الأسدي: ليس بثقة كان يشتم أصحاب البي يه ومن شتم 
أضححات: الب 4 فليس فة > و قال ق الد برخ عبد الله السري: كان واليا لبن 
أمية و كان رحل سوء و كان يقع في علي بن أبي طالب“» وقال في مهدي بن هلال 


أبو عبد الله البصري» كذاب عدو الله صاحب بدعة كان يدعو الناس إلى بدعته". 


؟- الدحول في عمل السلطان: دحول الراوي في أي عمل من أعمال السلطان من 
موجبات التوقف عن ”ماع حديثه عند بعض العلماء”"» أما الإمام يجيى فالذي 
يبدو لي أنه يفرق بين الرواة الداحلين في عمل السلطان من خلال نوع العمل 


)١(‏ تاريخ الدارمي/ 2557 والخنشبي نسبة إلى الخشبية وهم طائفة من الشيعة يقال لكل واحد 
منهم خحشبي. اللباب .٤٤٤/١‏ 

(۲) ميزان الاعتدال .7/١‏ 

(۳) تأريخ الدوري/ .1717١‏ 

)٤(‏ سؤالات ابن الخنيد /59ه. 

(5) قذيب الكمال 2١١7/8‏ قذيب التهذيب .١٠١7/9‏ 

)٩(‏ الكامل لابن عدي 58/5 : ؟. 

(۷) فتح المغيث ۳۹۹/۱. 
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الى رن نبت قن كانه العمل قاي غل ال اله و او اا قف 
الإمام عن قبول رواية من يقوم بهذا العمل» بل قد يصفه بأوصاف يجرحه يما 
كقوله في عبيد بن باب أبو عمرو: كان من الشرط» كان شرطياً من شرط 
الحجاج وکات ا أمائإذا كان العم ل كائية علية فإنه يتمد الصدق وهو 
الأساس في الحكم على الراوي ولكنه مع ذلك يغمز الراوي لدحوله في عمل 
السلطان» فهو يريد من الراوي أن يبتعد عن كل مواطن التهم والشبه الي قد تثار 
حوله والي منها مخالطته للسلطان» سثل يحي عن عمرو بن ميمون بن مهران؟ 
فقال: ثقة ولكنه قد كان يكون مع السلطان» وقال في يونس بن بكير بن 
واصل الشيبابني: كان صدوقاً وكان يتبع السلطان؟. 
وعقابل ذلك فإنه كان بمدح الراوي لبعده عن السلطان» قال في معرض مدحه 
لسليمان بن مهران الأعمش فقير صبور مانب للسلطان ورع عالم بالقرآن“» 
وقال ف عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس: ليس به بأس كان له مذهب جميل 
اللو 
-٤‏ عدم الأحذ من مرتكب المحرمات: المحرمات الى تقدح بالعدالة هي ما ثبت فيها 
حد من حدود الله تعالى كقطع يد السارق وجلد الشارب وغيرها وهذه كبائر 
تقدح في العدالة إجماعاء وكذلك ما فيها وعيد صرح به الكتاب أو السنة 
وما الحق به هما لم يصرح ها إذا تساوت مفسدته مع الوعيد» وكذلك ما جاء 


)١(‏ تأريخ الدوري/ »47172١‏ الكامل »١750/5‏ والشص بفتح الشين وكسرها اللص الحاذق 
الذي لا یری شيعا إلا أتى عليه التاج ٠١7/4‏ 5. 

.٤٦۲/١ معرفة الرجال‎ )١( 

(۳) تأريخ الدوري /ه4 255 معرفة الرحال 2851/١‏ سؤالات ابن الجنيد/ 21١5‏ 849. 

.۸٠/ قذيب التهذيب 2555/4 محاسن الاصطلاح للبلقيئ‎ )٤( 

(5) تأريخ بغداد 2184/١١‏ ميزان الاعتدال ۳۱۹/۳. 
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في الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة على أي عمل تسقط به العدالة"» 
والمحرمات الي تسقط العدالة كثيرة كإيذاء الناس وانحون وشرب الخمر 
والسرقة وغيرهاء فمثل هؤلاء الناس لا تقبل روايتهم عند الإمام ييى وترد» 
وإن كانوا قد سمعوا وحفظواء سثل الإمام جى عن محمد بن مناذ - الشاعر؟ 
فقال: كان صاحب شعر ولم يكن من أصحاب الحديث» وكان يرسل 
العقارب في المسجد الحرام حي تلسع الناس» وكان يصب المداد في المواضع 
الي يتوضأ منها حي تسود وجوه الناس ليس يروى عنه رجل فيه خير”", 
وسئل الإمام ييى عن إجماعيل بن أبي عبد الله؟ فقال: ليس بشيء» وقد “مع 
ولكنه كان يشرب الخمر"» وسئل الإمام يى عن حميد بن ربيع الخزاز؟ 
فقال: أو يكتب عن ذلك أحد؟ ذاك كذاب حبيث غير ثقة ولا مأمون» يشرب 
الخمر ويأحذ دراهم الناس ويكابرهم عليها حن يصالحوه“» وقال أبو زكريا 
في عبد الحكيم بن منصور الخزاعي: ليس بشيء» سرق حانوتاً بواسط فقيل 
له: يا أبا زكريا: كيف سرقه؟ قال: كان إلى حانب منزله حانوت فنقب إليه 
TS‏ اننا مم اس داح الفاز قير ادضلة فى وار 
ه- عدم أخذه من مخروم المروءة: هناك بعض الأعمال الى يقوم يما نفر من الناس واليّ 
تعد من قبيل خوارم المروءة» فمثل هذه الأعمال» قد يتشدد فيها بعض العلماء 
باعتبارها مؤدية إلى القدح في عدالته» وقد يتساهل البعض الآخر منهم فلا يراها 
قادحة في العدالة"» كوصم الزاوق معلا بات كان ظفلا فر گرا بن طون 


(o) 


.٠٦/٤ انظر الفروق للقراقي‎ )١( 
.۳۰۸ تأريخ الدوري/‎ )۲( 

(*) الجرح والتعديل 701/5. 
)٤(‏ تأريخ بغداد .١//‏ 
(5) معرفة الرحال .٠١١/١‏ 


(7) تأريخ الدوري 278/١‏ وانظر المستصفى .٠١١/١‏ 


511 


أبو ييى القرظي» سأل الدوري عنه الإمام ييى؟ فقال: ليس به بأس» فقلت: 
قد سألتك عنه مرة فلم أرك فيه جيد الرأي» أو نحو هذا من الكلام» فقال: 
لمش بای رفا كان فيه شي وغهرا اه كان طفيل' :الیل هر 
الذي يدحل إلى الولائم والمآدب ولم يدع إليها”". 
ويبدو أن الإمام جى قد ذم هذا الراوي أول الأمر؛ لأنه كان كثير التطفل» 
زفقل هذا العمل ل يلبق طلة ادي اللو الشريق ورؤاة الشريعة» وفن يعترض 
على الإمام جى وعلى غيره» من العلماء عندما يضعفون الراوي لأجحل هذه الأعمال 
باعتبار أنما لا تقدح بعدالة الراوي» ومثل هذا الاعتراض -أن حصل- فهو غير 
مقبول» لأن الأئمة أدرى بحال من يضعفوفهم مناء وقد أشار إلى ذلك أبو بكر 
الخطيب البغدادي حيث قال: والذي عندنا في هذا الباب» رد خبر فاعلي المباحات 
إلى العالم» والعمل في ذلك هما يقوي في نفسه» فان غلب ظنه من أفعال مرتكب 
المباح المسقط المروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به» مع كونه ممن لا يحمل 
نفسه على الكذب قي خبره وشهادته» بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه 
قبل خبره» وان ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتممه عندها وجب عليه ترك 
العمل لخبره وها 
٦‏ عدم أحذه من القصاص وتحذيره منهم: يحذر أئمة الحديث دائماً الرواة من 
القصاص ومن أحادينهم» لأن الآثار الي يرووها والأخبار الي يتحدثون ها في 
بحالسهم لا يصح فيها إلا النزر اليسيرء فإذا أطلق نقاد الحديث على الراوي 
بأنه قاص فأعرف بأنه متهم إلا من شاء الله والإمام يى كان ينهى أصحابه 
من القعود عند القصاص يقول الفضل بن مهران: قلت ليجى بن معين: أخ لي 


.1١١١ ۰٦۸۳ تأريخ الدوري/‎ )١( 
لسان العرب/ مادة طفل‎ )۲( 
.1/81-1/85/ الكفاية في علم الرواية‎ )*( 
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يقصد إلى القصاص؟ قال أمه» فقلت لا يقبل» قال عظه. قال: لا يقبل أأهجره. 
قال نعه”'"؛ وقد جرح الإمام يحيى غير واحد من الرواة لأنهم كانوا من القصاص» 
فالفضل بن عيسى ابن أبان الرقاشي» قال فيه يحيى: كان قاصاً رجحل سوء©, 
وصالح بن بشير بن وادع المري قال عنه ييى: كان فاضا لبون کی وكان 
كل حديث يحدث به عن ثابت باطاد"20, وقال عبد الواحد بن زيد البصري: 
كان قاصاً بالبصرة» ليس بشيء» وما دام حديثنا عن القصاص فلا بد من 
الإشارة إلى أنه قد وردت قصة طريفة تناقلها الإخباريون وكتاب التراحم؛ 
وهي ما رواه ابن الجوزي وغيره بسنده إلى إبراهيم بن عبد الواحد» قال معت 
عفر بن محمد الطيالسي يقول: صلى أحمد بن حنبل وييى بن معين في مسجد 
الرصافة» فقام بين أيديهم قاص فقال: حدثنا أحمد بن حنبل وييى بن معين قالا: 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر فن قتادة عن أنس قال قال رسول الله كله من 
NAAN‏ سال دروف كل EAA‏ لتقا رمو دهت 
وريشه من مرحان" وأحذ في قصة نحواً من عشرين ورقة فجعل أحمد بن حنبل 
ينظر إلى جى بن معين» وييى ينظر إلى أحمد بن حنبل» فقال: أنت حدثته 
هذا فقال: وال .ما "معت هذا إلا قى هذه الساعة» قال فسكتنا جيعا حي 
فرغ من قصصه» وأحذ القطيعات ثم ينتظر بقيتها فقال له جى بن معين بيده 
ال فج ها رال عو تقال لد من دك ا ادت فال كمه 


ابن حنبل ويحيى بن معين فقال: أنا جى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما “معنا 


.٠۸۷ أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» عبد الحليم الجندي/‎ )١( 

.5١١/7 المجروحين‎ )۲( 

(۳) تأريخ بغداد ۳۰۹/۹ تمذيب الكمال 21١/١‏ رواية ابن طهمان/ .٠١۳‏ 

)٤(‏ الضعفاء لأبي زرعة الرازي/ 287 تأريخ الدوري/ 785*؛ تأريخ الدارمي/ 5.ه, 
الكامل لابن عدي .٠۹۳٩۰/۰‏ 
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يمذا قط في حديث رسول الله فإن كان ولا بد والكذب فعلى غيرناء فقال له: 
أنت يی بن معين؟ قال: نعم» قال: لم أزل أسمع أن يى بن معين أحمق ما تحققته 
إلا الساعة» فقال له جى بن معين: كيف علمت أن أحمق؟ قال: كأن ليس في 
الدنيا جى بن معين وأحمد بن حنبل غي ركماء قد كتبت عن سبعة عشر أحمد 
ابن حنبل وييى بن معين» فوضع أحمد كفه على وجهه وقال: دعه يقوم فقام 
ا ا 
وهذه القصة وإن كان لما وقع كبير في محال التحذير من أحاديث القصاص إلا 
أن الذهبي قد حكم ببطلاما وعلق عليها بقوله: هذه الحكاية اشتهرت على السنة 

الجماعة وهي باطلة» أظن البلدي وضعها ويعرف بالمعصوب”". 

39 طررسم اق مراعنهة الكداية دوقن الام مودق ان موقا جاوما وسار 
وشن عليهم حرباً شعواء لا هوادة فيهاء ولم يدع للكذابين بابا يريدون الدحول 
عن طريقه للطعن بالسنة» أو أن يدحلوا فيها ما ليس منها إلا أوصده بوجوههم؛ 
وأغلقه .مغاليق محكمة لا يمكن أن تفتح أبداء وبالإضافة إلى موقفه هذا كان يحذر 
من الكذابين ومن أحاديثهم حيث قعد لهم كل مقعد ورصد لمم كل مرصد 
وكشف عن وجوههم الزور والكذب والبهتان على حديث رسول الله يله فإن 
الله سيفضحهم ويهتك سترهم وكان يقول: ولو أن رجلا يهم في الحديث بكذب 
حرف لتك الله ستره"» وحذرهم بأن الله سبحانه قد هيأ لحماية هذا الدين 


الجهابذة من العلماء لرد كيد الكائدين» وفضح زيف الزائفين وتمييز الصادقين من 


›»٤۷/١ ميزان الاعتدال‎ »45/١ الموضوعات‎ ٠٠١ 4 القصاص والمذكرين لابن الجوزي/‎ )١( 
الباحث الحثيث /ه8» الأسرار المرفوعة/‎ 279/١ اللآلئ المصنوعة 2947/7 تفسير القرطبي‎ 
.۱۹۷- ۱۹۰ تحذير الخواص من أحاديث القصاص/‎ 28-١ 

(۲) سير أعلام النبلاء .501/11١‏ 

(۳) معرفة الرحال 275/١‏ تأريخ بغداد .٠٠۲/۸‏ 
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الكاذبين» يقول: لولا الجهابذة من العلماء لكثرت الستوق والزيوف في رواية 
الشريعة» فم أحببت فهلم حي أعزل لك منه نقد بيت المال» أما تحفظ قول 
شريح: أن للأثر جهابذة كجهابذة الورق'. 

وكان لأبي زكريا أساليب استخدمها لكشف الكذابين منها: 

-١‏ التأريخ: وهو أسلوب قد استعمله الكثير من علماء النقد لكشف الكذابين» قال 
سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ" وقال حفص 
ابن غياث: إذا اتهمتهم الشيخ فحاسبوه بالسنين”"©» وإمامنا الجليل حذا حذو 
من سبقوه في ذلك» واستطاع هذه الطريقة أن يكتشف بعض الكذابين» قال 
ابن الحنيك: قال لنا هارون بن سرة وی بن معين يسمع: جاء كتاب البغداديين 
إلى أبي المليح وأنا حاضر يسألونه عن محمد بن زياد الطحان؟ فقال -أي يجى - 
جاءنا محمد بن زياد الطحان الأعور بعدما مات سيمون بن مهران» "أراد جى 
بذلك كذب محمد بن زياد حيث حدث عنه ولم يره7", وروی الخطيب بسنده 
إل اسن ین خان قال قال أبق ركويا: كان عندنا شيخ بالكرخ في خان 
ات الخليج» شيخ به من السمت والهدوء والسكون والعسر» شنم الله يه 
عليم» كنا نختلف إليه فيأبى أن يحدثناء فقلت له يوما: رحمك الله وما عليك أن 
تحدث تؤحر ولا ينقصك شيء. فنظرنا بعد فإذا هو يحدث عن شيوخ شاميين 
قد ماتوا قبل أن یولد فت ر کنا حديئه9". 


)١(‏ معرفة السنن والآثار للبيهقي ٠٦/١‏ -517» والستوق: بفتح السين وضمها مع تشديد التاء 
زيف هرج لا خير فيه وهو معرب» القاموس المحيط 57/9 5. 

(۲) الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحدیث/۷٠۲.‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ ۸١١‏ مع الحامش. 
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۲- المعارضة: وهي مقابلة مرويات الرواة بعضها مع البعض الآخر ومقارنتهاء فإن 
وافقت مرويات الراوي مرويات الثقات حكم بصدقه» وإن خالفتها حكم على 
الراوي بالضعف وعلى مروياته بالرد والمخالفة أو بحصول الوهم والغلط فيها ويمذا 
الأسلوب استطاع الإمام ييى أن ينف عند من الكدانين وات معدل بعلن 
مواطن الخلل في بعض المرويات» قال الإمام يحيى: قال لي هشام ابن يوسف: 
جحاءني مطرف بن مازن» فقال أعطئ حديث ابن حريح ومعمر حن اسمعه منك 
فأعطيته فكتبها ثم حعل يحدث بها عن معمر نفسه وعن ابن حريح» فقال لي 
هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواءء فأمرت رحلا فجاءني بأحاديث 
مطرف بن مازن» فعارضت بما فإذا هي مثلها سواء فعلمت أنه كذاب"20©. 
ونقل الدوري عن الإمام جى قوله: رما عارضت بأحاديث يجى بن يمان 

أحاديث الناس فما حالف فيها الناس ضربت عليه» وقد ذكرت لوكيع شيا من 

حديثه عن سفيان» فقال وكيع: ليس هذا سفيان الذي معنا منه"". 

-٣‏ ومن أساليب الإمام ييى بن معين المتميزة في كشف الكذابين» كتابته لأحاديثهم 
وحفظها حن لا يخدع أحد بها ولكي لا تختلط مع أحاديث العدول الثقات› 
فإذا روى أحد هذه الأحاديث علم بأنه كذاب» ولعمري فإن هذا العمل لعمل 
شاق مضي لا يقوم به إلا من امتلاً قلبه حماسة وحرقة للدفاع عن سنة 
المصطفى ب ضد من يحاول تشويهها أو التقول عليها ما ليس فيهاء روى 
الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي بكرم الأثرم قال: رأى أحمد ابن حنبل جى بن 
معين بصنعاء» وهو يكتب صحيفة معمر عن إبان عن أنسء فإذا طلع عليه 
إنسان كتمه» فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن إبان عن أنس وتعلم إنا 


Yoo (oV تأريخ الدوري/‎ () 


۲۲١ 


موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في إبان ثم تكتب حديثه على الوجه. 

فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن 

معمر فأحفظهما كلها واعلم أها موضوعة حن لا يجيء إنسان بعده» فيجعل 

إبان ثابتاً ويرويها عن معمر عن ثابت لا عن إبان"0©. 

-٤‏ والأساليب الي يستخدمها الكذابون لتمرير مروياهم كثيرة ومتشعبة» ولكنها 
لا يمكن أن تنطلي على جهابذة العلماء الذين حهدوا من أحل كشف هذه 
الو ايء وال منها محاكات الثقات في رواية سند لحديث» كما فعل ذلك 
أبو البختري وهب بن وهب القاضي وحاول أن بمرر كذبه إلا أن أبا زكريا 
كان له بالمرصاد فكذبه وأماط اللثام عن زيفه» ذكر ابن عدي قال: لما قدم أبو 
البختري الكوفة يريد بغداد حدثهم بالكوفة بنسخة هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» وبنسخة عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر» فحملت النسختان 
إلى یی بن معين فنظر فيهما فقيل له: ما تقول؟ قال: كذاب ولح يكد يبين منه 
كدلب فقيل اله راه أو رات کا فده 06 قبل لكر ايعان 
النسختين حديثاً منکرا؟ قال: لا فقيل له: فمن أين قلت له أنه كذاب؟ قال: 
لأن كل من كتب عن هشام بن عروة قال هشام يقول أبي عن عائشة إلا جى 
القطان فكان يقول: أخبرك أبوك؟ فيقول له أخبرني أبي» وكل من كتب عن 
بيد الله كان غبيد الله يقول: نافع إلا يجيى القطان فكان يقول لعبيد الله اخبرني 
نافع في كل حديث» فرأيت أبا البحتري حدث بالنسختين كما حدث كما 
بجی القطان فقلت له أنه كذاب7". 


/١١؟ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۱۹۲/۲ المحروحين ۲۲/۱. تأريخ دمشق‎ )١( 
.٠١٠١ تهذيب الكمال ق‎ ٠٠١ ورقة‎ 


(۲) الكامل في ضعفاء الرحال 5571/1 ؟. 


۲ 


ه- وكان الإمام جى يتوقى أحاديث الكذابين» بحيث إذا أورد شخص أحاديث 
منكرة» ثم رحع عنها فإن أبا زكريا لا يكتفي بتراحعه عنها وإنما يطلب منه 
الإتيان بأصلها العتيق» كي يتأكد من أنه قد اخطأ كما بخطئ الناس» فإن لم 
يأت بأصلها العتيق حكم بكذبه» روى الخطيب بسنده إلى الحسين بن حبان 
قال: قلت ليحى بن معين: ما تقول في رجحل حدث بأحاديث منكرة فردها 
عليه أصحاب الحديث» أن هو رحع عنهاء وقال ظننتهاء فأما إذا أنكرها أنكرتموها 
ورددتموها علي فقد رجعت عنها؟ فقال: لا يكون صدوقاً أبداً إغا ذلك الرحل 
يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرحع عنه» فأما الأحاديث المنكرة ال لا تشتبه 
لأحد فلاء فقلت ليجى: ما يبرئه؟ قال: يخرج كتاباً عتيقاً فيه هذه الأحاديث 
فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدق» فيكون شبه له فيها وأحطأ كما يخطئ 
الناس فيرحع عنهاء قلت: قد ذهب الأصل وهي في النسخ قال: لا يقبل ذلك 
عنه» قلت له: فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أحدها؟ قال: هو كذاب 
ا حي يجيء بكتابه العتيق» 9 قال: هذا دين ولا يحل فيه غير هذا" . 

5- ولعل ما يدحل في هذا الباب تحذير الإمام جى نما عرف ببعض أنواع التدليس 
- حشية الوقوع في الكذب- كتدليس التسوية: وهو أن يروي الراوي حديثا» عن 
شيخ ثقة» يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأنِ الراوي فيسقط الضعيف الذي في السند 
ويجعل الحديث عن شيخه الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات» 
وهذا شر أقسام التدليس”» وقد سل الإمام ييى بن معين: عن رجحل يلقي 
الرحل الضعيف من بين ثقتين» يوصل الحديث ثقة عن ثقة» ويقول: أنقص من 
الحديث واصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك؟ فقال: لا يفعل لعل الحديث عن 
كذاب ليس بشيءء فإذا هو قد حسنه وثبته» ولكن يحدث به كما روى7". 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية/۱۹۲ء شرح علل الترمذي؟/555. 


(۲) التبصرة والتذكرة للعراقي .٠۹۰/۱‏ 
(۳) تأريخ الدارمي/ 157. 


۲۳ 


۷- ولم يكتف الإمام ما تقدم من مواقف بل كان ينعى على أهل الصدق -أحيانا- 
لأنهم يلجؤون امحدثين إلى الكذب» روى ابن عدي بسنده إلى إبراهيم بن أبي 
داود قال: قلت ليحجى بن معين: روى الزهري عن بشر بن سعيد؟ قال: ما أحفظ 
هل تحفظ أنت شيئاً؟ فقلت له نع حديث ابن أبي فديك» وحديث رواه عن 
حجاج الأعور» فقال لي: أما حديث ابن أبي فديك فنعم» وأما حديث حجاج 
فأ نظرت في كتابي هذا الذي سمعته منه بالمصيصة» وقابلت به كتاب الحجاج 
قبل أن أسمعه ثم حدثين به وقابلته بكتابه مرة أحرى وليس فيه الزهري» هذا 
باطل إنما حدثنا به حجاج ابن جريح» عن زياد بن سعد عن بسر بن سعيدء 
قال بحيى: وأظنه إنما رواه زياد عن ابن عجلان وأرسله ابن حريج, ثم قال جی: 
فعل الله ؤلاء الذين يطلبون المسند وفعل حملوا الناس على الكذب". وقوله 
أيضا" ما أهلك الحديث أحدى ما أهلكه أصحاب الإسناد - يعي الذين يجمعون 
الا ن الخد ع ا 
ونما تحدر الإشارة إليه هو أن الإمام ييى كان لا يحكم على الراوي بالصدق 

أو بالكذب إلا بعد خبرة تامة بصدقه أو كذبهء فإذا لم يثبت له أحدهما ينفي معرفته 

به» ولذا نحده» قد قال في كثير من الرواة: لا أعرفهم» وعدم المعرفة عند أبي زكريا 
تع: عدم وقوفه على حال الراوي وإطلاعه على مروياته» فمن كان هكذا قال فيه 
لا أعرفه» وقد أشار عدد من الأئمة إلى أن مراد جى من قوله: لا أعرفه هو هذاء 

والأمثلة على ذلك: 

أ- الجراح بن مليح البهراني الحمصي» سثئل الإمام يجيى؟ فقال: لا أعرفه", 
عقب ابن عدي بعد أن أورد هذا النص: ولحراح بن مليح أحاديث سوى ما ذكرته 

.7 54 مقدمة الكامل/4‎ )١( 


(۲) سؤالات ابن الحنيد /؟1". 
(۳) تأريخ الدارمي/ 5 .7١‏ 


YE 


عن الزبيري وعن غيره» وقول جى بن معين: لا أعرفه كأن جى إذا لم يكن له 
علم ومعرفة بأحباره ورواياته يقول: لا أعرفه» والجراح بن مليح هو مشهور من 
أهل الشاء. 

ب- سعيد بن سلمة المدني: سأل أبو حاتم الرازي عنه الإمام يحيى؟ فقال: 
لا أعرفه» قال ابن أبي حاتم - يعن فلم يعرفه حق معرفته". 

ج- قدامة بن محمد بن قدامة بن خحشرم» سل عنه يحيى؟ فقال: لا أعرفه» 
قال ابن أبي حاتم معقباً بعد أن أورد النص: يعن لا يخبره وأما قدامة فمشهور"0). 

د - سفيان بن عقبة السوائي» سثل عت أبو ذكزيا؟ فقال: ل اعرف عقن 
ابن عدي: يعي أنه لم يره لم يكتب عنه فلم خبر أمره» وهو عندي لا بأس به وبروایته. 

ه- سهيل بن حماد الأزدي» قال عثمان الدارمي سألت يجى عن سهل ابن 
حماد؟ فقال: من سهل؟ قلت هذا الذي مات ييا الأودي .سعد ا عاو مسلم 
وغيره؟ فقال: ما أعرفه قال المزي 15 يعي لا أخبره مره" . 

و- حاحب بن الوليد بن ميمون الأعور» سأل عبد الخالق بن منصور الإمام 
بحى عنه؟ فقال: لا أعرفه وأما أحاديثه فصحيحة» فقلت ترى أن أكتب عنه؟ فقال: 


ما أعرفه وهو صحيح الكتاب وأنت أعلم"7), وحكم الإمام جى على أحاديثه 


.5/5/7 الكامل في ضعفاء الرحال‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل .۲۹/٤‏ 

(۳) تأريخ الدارمي .7١١/‏ 

.١79/10 الجرح والتعديل‎ )٤( 

(ه) تأريخ الدارمي /070". 

(5) الكامل لابن عدي ٠٠٠١/۳‏ . 

(۷) تأريخ الدارمي /۳۹۱. 

(8) تمذیب الكمال .181/١١‏ 

(9) تأريخ بغداد 2507/1/4 قذيب الكمال ۲۷۱/۸. 


Yo 


بالصحة لا يعن معرفته إياها لأا من الأحاديث المعروفة عنده وعدم معرفته لأنه لم 
يختبر حال الراوي لكي يعرفه ويحكم عليه. 

وكان يعتمد الإمام يحيى أحياناً في معرفته بالرواة الصادقين والثقات - بالإضافة 
إلى الإطلاع على حاههم والكشف عن مروياتم - على الأئمة الأثبات الموصوفين 
بالعلم المعروفين بعدم الأحذ من المجهولين» فمثل هؤلاء إذا ما رووا عن رحل حكم 
ععرفته وتوثيقه» قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحجى بن معين: مي يكون الرجل معروفاً؟ 
أذا روى عنه كم؟ قال: إذا روى عن الرحل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل 
العلم فهو غير مجهول قلت: فإذا روى عن الرجل مثل ماك بن حرب وأبي أسحق؟ 
قال: هؤلاء يروون عن بجهولين""» قال ابن رحب الحنبلي- بعد أن أورد هذا 
النص: وهذا تفصيل حسن» وهو يخالف إطلاق محمد بن ييى الذهلي الذي تبعه عليه 
المتأحرون» أنه لا يخرج الرجل من الحهالة إلا برواية رحلين فصاعداً فيد" . 

فالإمام يى أذن يحكم على الراوي بالمعرفة ويوثقه أيضاً إذا روى عنه عَلّم مثل 
ابن سيرين والشعبي ومالك بن أنس» قال أبو سعيد بن الإعرابي: كان يحيى بن معين 
وق الربجل لرواية الات عنده سعل عن غير رحد قال ثقة رو عن عه عارك "00 
؟- الضبط: 

الضبط لغة: لزوم الشيء وحبسه. قال الليث: الضبط لزوم لشيء لا يفارقه في 
كل شيء وضبط الشيء: أي حفظه بالحزم» والرحل ضابط أي حازم . 


.۲۷۷/۱ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي .71/1/١‏ 

(۳) إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي/5» وابن الإعرابي: هو أحمد بن زياد المعروف بابن 
الأغزاق: صائحب الصاف و كان ثقة ثبعا غارف عايدا كين القدن يك الضيت فرق 
سنة 14٠‏ ۳ه تذكرة الحفاظ .۸٥۲/۳‏ 

.۳۸٤/۲ لسان العرب/ مادة ضبطء القاموس المحيط‎ )٤( 
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واصطلاحا: أن يكون اللو غا غر موف حافظا أن حدث من حفظه» 
ضابطاً لكتابه أن حدث منه» عالماً بما يحيل المعاي أن حدث بالمعئ'. 

وباحتماع هذين الشرطين العدالة والضبط يحكم على الراوي بالصدق والضبط 
وبانتفائهما أو انتفاء أحدهما يحكم على الراوي بالتضعيف والتجريح. 

والضبط نوعان: 

ضبط صدر: أي إتقان قلب وحفظه» وهو أن يثبت الراوي في حفظه ما معه» 
بحيث يمكن استحضاره مى شاء. 

وضبط كتاب: وهو أن يصون كتابه الذي كتب منذ مع فيه وصححه إلى أن 
يؤدي منه ولا يدفعه إلى من لا يصونه أو يمكن أن يغير فيه أو يبدل7". 

أما أيهما الذي يعتد به» ذهب الجمهور إلى الاعتداد بضبط الصدرء واحتلفوا في 
الاعتداد بضبط الكتاب» فمنهم من لم يصحح ذلك وقالوا: لا حجة إلا فيما رواه 
الراوي من حفظه وتذكره'”"» وإلى هذا ذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة» ومنهم من 
صحح ذلك إذا احتاط الراوي في حفظه كتابه ولم يقرأ إلا منه» وسلم من أن يدحل 
عليه غير سماعه, فعند ذاك تجوز روايته إذا أعتمد في الرواية على كتابه“. 

والإمام يى برغم تأكيده على أهمية الحفظ في راوي الحديثء إلا أنه مع 
القائلين بالاعتداد بضبط الكتاب» روى الخطيب بسنده إلى الحسين بن حبان» قال: 
قال أبو زكريا -يعنٍ بيى بن معين - وسئل عن الرحل يجد الحديث بحفظه» فقال 
أبو زكريا: كان أبو حنيفة يقول: لا يحدث إلا مما يعرف ويحفظء, قال أبو زكريا: 


.٩٤/ مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) انظر توضيح الأفكار للصنعاني ؟/١١١.‏ 
(۳) الكفاية /۳۳۷» مقدمة ابن الصلاح ]هم ١‏ . 
)٤(‏ الكفاية /۳۳۹» مقدمة ابن الصلاح/١۸٠.‏ 


۷ 


و أنه يحدث بكل شيء يجده في كتابه بخطه أو لم يعرفه" قال الخطيب 
ا قلت: قوله ولم يعرفه» يعن به أو لم يحفظه بعينه» لأنه إذا صح عنده ماع 
ما تضمن كتابه في الحملة» وجاز له التحديث منه» فلا يحتاج إلى أن يعتبر سماعه لكل 
حديث على إنفراده على التفصيل والتعيين والله أعلم'”"2» بل أن الإمام يى يذهب إلى 
تفضيل ضبط الكتاب على ضبط الصدر» روى الخطيب بسنده إلى إسماعيل ابن محمد 
الجبريلي قال: معت يحيى بن معين يقول: هما ثبت حفظ وثبت كتاب, قال: فقلت له: 
یا أبا زكريا: أيهما أحب إليك ثبت الحفظ أو ثبت كتاب؟ قال: ثبت كتاب”) 

وقبل أن ادحل إلى بيان الطرق والوسائل الي بميز الإمام يى ها الراوي الضابط 
من غيره أود أن أوضح أن منهج الإمام بحيى في الضبط له مقدمات وفرضيات قائمة 
على الأسس التالية: 

أ- أن الراوي هو إنسان يخطئ ويصيب» ووقوع الخطأ منه أمر حتمي - عدا 
الأنبياء والمرسلين الذين أحتصهم الله تعالى بالعصمة؛ تبعا لطبيعته البشرية» وعليه 
يقرر الإمام يحيى: من لم يخطئ في القرييف كيو اي 7 وول اب سك 
انحن من عدف فط ا عسي ف دت ف 

ب- شيرع نالك اق امف لد بنك بدا لم يصاحبه 
اوو ق 
يكن سمحاً في الحديث فهو كذابء قيل له: وكيف يكون محا؟ قال: إذا شك ف 
الريك کا 


.٠٤٠/ةياورلا الكفاية في علم‎ )١( 

(؟) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع ۳۸/۲. 

(۳) تأريخ الدوري/ 25585 1557. 

.١5؟١ تأريخ الدوري/ ۲٠ء تمذيب الكمال ورقة‎ )٤( 

(ه) مقدمة الكامل لابن عدي/ 98 ١وتأريخ‏ دمشق /١١‏ ورقة 755؛ تمذيب الكمال ق 
0١‏ » تمذیب التهذيب .١185/١١‏ 


۲۸ 


نفسه إذا ما نبه إلى حطأه؛ لأن الإصرار على الخطأ من دواعي ت ركه وتحريحه» يقول أبو 

زكريا: ما رأيت على رحل قط خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره» وما استقبلت 

رجلا بأمر یکرهه» ولكن أبين خطأه فيما بي وبينه فان قبل ذلك وإلا تر کته" . 
كذلك يحب على الراوي أن يتحلى بالضبط العالي والوعي الشديد واليقظة 

التامة» ويحذر الإمام أبو زكريا الرواة من الغفلة والتساهل» وينبههم إلى أن يكونوا على 

حذر شديد من النقاد الذين لا ينجوا منهم إلا اليقظ المتحفظ» روى الخطيب بسنده 
إلى بشر بن موسى قال: معت يجى بن معين يقول: ويل للمحدث أن استضعفه 
أصحاب الحديثء» قلت له يعملون به ماذا؟ قال إن كان كودنا سرقوا كتبه وأفسدوا 
حدينه وعيسوة وهو حاف حي اغا ال لوه شر ف وان كان د كرا فد 
أستضعفهم وكانوا بين أمره وفيه قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: يعرف ما بخرج من 

وا ويكون هذا الشأن صنعته"0", 

-١‏ المعارضة: وكما استخدم الإمام جى المعارضة لمعرفة الصادق من الكاذب» كذلك 
أستخدمها لمعرفة الضابط من غيره» وتمييز من هو أشد ضبطا وتيقظا ممن هو 
اخف منه من رواة الحديث وأسلوب المعارضة عرف به الإمام يحيبى وأستعمله 
كثيراء وقد حكم بالضبط لعدد من شيوخه عن طريقه قال أبو زكريا: قال لي 


)١(‏ تأريخ بغداد ۱۸٤/١ ٤‏ طبقات الحنابلة 0١‏ تأريخ دمشق ۲ق ٥‏ وفيات 
الأعيان ٤۱/٦‏ ۱» سير أعلام النبلاء .۸۳/١١‏ 

(؟) الجامع ٠٤۱-۱٤۰/۱‏ تأريخ دمشق 5١/ق2555»‏ قذيب الكمال ق ١۲١٠ء‏ وانظر 
تأريخ الدوري ٠۷١-۷٠١/١‏ والكودن البغل أو الحصان الهجين ويشبه به الرحل البليد. 
التاج 19 ". 


۲۲۹ 


فقال لي: وكيف علمتم ذلك؟ قلت له: عرضنا يما أحاديث الناس فرأيناها 
مستقيمة» قال: فقال الحمد لله" وطلب من الإمام جى محمد بن حعفر 
غندر - وهو شيخه - طلب منه أن ينظر في أحاديثه ويعارضها تحداه أن يجد 
فيها خطأء قال ابن محرز قال يحيى: قال لي غندر مرة: انتم تقولون أن غندر 
أضبط هذه الأحاديث عن شعبة لكثرة ما دارت عليه» هذا ابن عيينة قد كتبت 
حرابين عنه» فانظر فيهماء فإن أخرجت ا وعد حطأ فأنت أنت» قال: 
فقلت له: هات قال: فأحرج إلي حرابين عن ابن عيينة قال: فنظرت في أحدهما 
وأنا مقتدر» حن انتهيت إلى آخره فلم أر شيئاء ثم نظرت في الآحر حي قاربت 
أن أفرغ منه فلم أحد عليه فيه فكدت أحجلء ثم أني مر بي حديث ذكره جى 
ابن معين وأنسيته» فقلت ها هو ذا واحد» فقال لي: أي شيء هوء هو حديث 
كذا وكذا؟ قلت: نعم قال: ذاك من ابن عيينة لا مني هل مر بك قبل؟ قلت: 
لا قال فإنه سيمر بك قي موضع آخر على الاستواء» قال: ففتشت ما بقي» فإذا 
الحديث قد مر بي صحيح فعلمت أنه كما قال"”©. 

وبمذه الطريقة -أي معارضة ومقارنة روايات أصحاب الشيوخ مع بعضها 


البعض - يتميز الضابطون من أصحاب الشيوخ من دوفم في الضبط واليقظة» ليرحع 
إلى أصحاب الضبط التام عند الاحتلاف» قيل للإمام يجى: الاحتلاف الذي جاء 
عن جى بن ابي كثير» هو منه أو من أصحابه؟ فقال: من أصحابه» قيل له: من 
أحب إليك في يجى بن أبي كثير؟ قال: الأوزاعي وهشام الدستوائي» قيل له: فأبان 
ابن يزيد؟ قال: وأبان بن يزيد ليس بأمره قيل له: شيبان؟ قال: هو صحيح الكتاب 
عن یی بن أبي كثير» قال يى: وعلي بن المبارك أيضاً في يحى: ليس به بأس297©, 


)١(‏ معرفة الرحال ؟/50. 
99) المضدر السابق 8/9 
(۳) تأريخ الدوري/ .٥۲۷۹‏ 


PES 


وسئل الإمام ييى عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال: هم خمسة: بحيى بن 
سعيد» ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأبو نعيم 
الفضل بن دكين» فإما الغريابي وأبو حذيفة وقبيصة وعبيد الله وأبو عاصم وأبو أحمد 
الزبيري وعبد الرزاق وطبقتهم فهم كلهم في سفيان قريب بعضهم من بعض وهم 
ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة”2 وروى الخطيب بسنده إلى الحسين 
ابن حبان قال: سألت أبا زكريا فقلت: احتلف محمد بن الصباح والهروي في حديثهم 
عن هشيم لمن يقضي منهما؟ قال: حي يجيء ثالث قلت: ليس ثالث» قال: ينظر في 
اديت أن كان حدث به غير هشيم إنسان وكان الصواب في يد أحدهما كان 
القول قوله» قلت: فإن كان لم يحدث به غير هشيم؟ قال: كان الهروي أكيسهما 
وأيقضهما ومحمد بن الصباح ثقة. وبنفس السند المتقدم قال: سألت أبا زكريا: إذا 
احتلف أبو الوليد وعفان في حديث عن حماد بن سلمة فالقول قول من؟ قال: عفان» 
قلت: وفي حديث شعبة؟ قال: القول قول عفان» قلت: وفي كل شيء؟ قال: نعم 
عفان أثبت منه وأكيس وأبو الوليد ثبت ثقة» قلت: فأبو نعيم قال: عفان أثبت"”0". 
وينبغي أن نفهم في هذا الإطار بعض الروايات الي يتوهم منها كون الراوي 
ضعيفاً مثل. في حين أن الإمام ييى كان يقصد بذلك عدم بلوغ الحدث عن الشيخ 
درجحة أقرانه ممن أحذوا عنه فجعفر بن برقان الكلابي» قال عنه أبو زكريا: ثقة فيما 
روى عن غير الزهري» وأما ما روى عن الزهري فهو ضعيف» وكان أمياً لا يكتب 
فليس هو يمستقيم الحديث عن الزهري وهو في غير الزهري أصح حديثا» وسئل 
الإمام جى عن حماد بن زيد عن أبي حمزة الكوفي شيء؟ قال: نعم وحماد بن سلمة 


.۷۲۲/۲ شرح علل الترمذي‎ )١( 

(۲) تأريخ بغداد ١١9/5‏ تمذیب الكمال ؟/١؟١.‏ 

(۳) تأريخ بغداد 2577/١5‏ قذيب التهذيب ۲۳۲/۷. 

.١ 5 تأريخ الدوري/717.ه» 575ه» تأريخ الدارمي/‎ »45١ سؤالات ابن الجنيد/‎ )٤( 


۲۲۳١ 


ليس بشيء"'» ومطر بن طهمان الوراق قال عنه بيى لما سئل عنه» ضعيف في 

لن ا 

29 اكان والالصبار + وهو ن الأسالت السعة كيرا عند علماء اتيت المعرفة 
ضبط الشيوخ» كأن يدخلون على حديث الشيخ ما ليس منه لكي يقفوا على 
تروة اتميفلة مدقواة E ES EE EEE EAS‏ 
إن وجدوه مغفلا تركوه وحذروا منه» وقد مر علينا امتحان الإمام ليجى لشيخه 
أي نعيم وكيف أنه أحذ ورقة وكتب فيها ثلاثين حديثاً ووضع على رأس كل 
عشرة أحاديث حديثاً ليس من حديثه ثم أذ يقرأ ما على أبي نعي ليرى هل 
يتنبه أبو نعيم لفعله هذا أم لا؟ ولكن أبا نعيم كان في أشد حالات اليقظة فرد 
عليه الأحاديث الثلاثة» وأقبل على يجى ورفسه رفسة أسقطته إلى الأرض» فقال له 
الإمام أحمد: قد قلت لك إنه ثبت» فقال: والله أن رفسته إلي أحب من سفري29) 
وحين قدم أبو المغيرة إلى بغداد ذهب إليه الإمام جى مع عامر بن عرفجة» فقال 
عامر ليحى: تعال حي نضع له أحاديث ننظر حن يحدث اء فجعل يلقنه 
أحاديث يضعها له» وهو يمر فيها كلها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن 
البي 4: الصنيعة لا تنفع إلا عند ذي حسب" وأحاديث من هذا الضرب» فجعل 
يحدث يها كلهاء قال يحيى: فإذا هو من اكذب الناس وأحبثهه”). 
ويلتحق هذا تلقين الشيخ ما ليس من حديثه للتوصل إلى حقيقة أمره» هل 

يتحرز من هذا العمل» أم أنه لا يبالي ولا يشعر بذلك» فإن كان من النوع الثاني رد 

حدينه وغلم أن ضنبطه الا يساوي شيعا يل أن أبا ركريا' يذهب إلى أبغد.من ذلك 


.40/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) الضعفاء للعقيلي 25١5/4‏ الكامل لابن عدي ۲۳۹۲/۱. 
(۳) المجروحين لابن حبان ۲۳/۱/ تأريخ بغداد .٠٠۳/۱۲‏ 
)٤(‏ تأريخ بغداد 5 .51١/1١‏ 


۲۲ 


ويتشدد في التلقين حفاظاً على السنة النبوية وصوناً ها من التبديل والتحريفء فلا 
يرضى بتلقين الضرير حديثه إلا أن يكون قد حفظ أولاء قيل ليجى: الرحل الضرير 
يكتب له ويلقن بعد ويحفظ؟ قال: لا إلا أن يكون قد حفظ من فيه» يعن من في 
الحدث”"', كذلك لا يقبل تلقين الراوي إذا لم يكن يعرف ما أدخل عليه أما إذا 
كان يعرف فلا بأس به قيل ليجى: الرحل يلقن حديثه؟ قال: إذا كان يعرف أن ادحل 
عليه فليس بحديثه بأس» وإن لم يكن يعرف إذا أدحل عليه» وكأن يحى كرهه"”". 
فإذا لم يكن الراوي عارفاً بما لقن به فهذا مدعاة لتضعيفه فيزيد بن عياض بن حعدبة 
الليثي» ضعفه ابن معين» فقيل له: ما قصته؟ قال: أفسدوه جعلوه يدخلون له 
الأحاديث فيقرأها فأفسدوه بمذا» كان لا يعقل ما مع مما لم يسمع فكيف يكتب 
عنه"» وعبد الصمد بن يزيد المعروف عردويهء سأله الإمام يججى: كيف معت 
كلام فضيل؟ قال: أطرافاء قال: كنت تقول له: قلت كذا أو قلت كذاء أي ضعفه 
ای ويعرف ضبط الراوي أيضاً عقارنة حفظه مع كتابه فإن توافقا شهد 
له بالحفظ والإتقان وأن أحطأ وحالف حفظه كتابه نزلت مرتبته» وكان الحدثون 
E OT PET ET‏ القن ان قر امو لكان 
ليكون حفظه وكتابه متفقين وذلك أدل على الضبط“) ولذا نرى أن الإمام يحجيى 
بن معين لم يكتب عن عبد الرزاق بن مام الصنعاني إلا من كتابه» يقول: ما كتبت 
غ و عو كدي" کو كيك عله ا اميا 
كتابه کله". وح عبد الرزاق على أبي زكريا أن يكتب من حفظه ولو شيئاً بسيطاً 


.٠٠۹ الكفاية في علم الرواية/‎ )١( 

5 مضيدر اسايقم 

(۳) تأريخ بغداد ۳۳۰/۱٤‏ قهذيب التهذيب .8019/١١‏ 

.571/7 ميزان الاعتدال‎ ۱۹۷۳/١ الكامل في ضعفاء الرحال‎ )٤( 
.۷٥٦/۲ انظر شرح علل الترمذي‎ )5( 

(1) الضعفاء للعقيلي »٠١8/*‏ شرح علل الترمذي 4/7 ه/. 


EE 


فقال له: لا ولا حرف" لمعرفة الإمام يى بشيخه بأنه لم يكن من الضابطين لحفظهم 

بخلاف كتابه» ومثل عبد الرزاق عبد العزيز بن عبيد الداوردي حيث قال فيه الإمام 

يجى: حفظه ليس بشيء من كتابه أصح"”. 

“٤‏ ومن الأمور الي يستدل ما على ضعف الراوي هي كثرة الأوهام والأخطاء 
وفحشها الي يقع فيهاء نما يتزع عن الراوي صفة الضبط» وروى ابن أبي حاتم 
بسنده إلى معاوية بن صالح الدمشقي أنه سأل الإمام جى عن علي بن عاصم 
ابن صهيب الواسطي؟ فقال: ليس بشيء ولا يحتج به» فقال له: ما أنكرت 
عليه؟ قال: الخطأ والغلط ليس ممن يكتب حديثه فقيل له أن أحمد يقول: أن 
علي بن عاصم ليس بكذاب فقال: لا والله ما كان عنده ثقة ولا حدث عنه 
بشيء» فكيف صار اليوم عنده ثقة"» وكذلك فإن كثرة التصحيف من قبل 
الراوي قد تؤدي به إلى تضعيفه» فإبراهيم بن الفضل بن سويد الذراع» ذكر 
عند أبي زكرياء فقال: يقال: أنه كثير التصحيف لا يقيمها"» ونسيان المحدث 
للحديث وجفاؤه له يؤدي إلى ضعف حديثه» فداود بن الحبر البكراوي» قال 
عنه الإمام ييى: ليس بكذاب ولكنه كان رجلاً قد سمع الحديث ثم صار إلى 
عبادان فصار مع الصوفية» فعمل الخوص والأسل فنسي الحديث وجفاهء ثم 
قدم إلى بغداد فجاء أصحاب الحديث» فجعل يخطئ في الحديث لأنه لم يحالس 
أضحات لدی :وله کان ق الین يكذ" 
أما الخطأ البسيط الذي لا يخل بضبط الراوي فهذا ما يتسامح به ويتجاوز 


٠١/۲ الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 

(۲) رواية ابن طهمان/۳۸۲» شرح علل الترمذي ۷١۸/۲‏ 

(۳) اجرح والتعديل 2١39/5‏ تأريخ بغداد ٠٠٥/١١‏ تمذيب التهذيب .٠٤۷/۷‏ 

.٠١۳/۲ الجرح والتعديل‎ )٤( 

(5) الضعفاء للعقيلي ؟/ه"؛ الكامل لابن عدي 4٦٥/۳‏ شرح علل الترمذي ۸۸۱/۲. 


e 


عنه» لأن الإنسان غير معصوم» مع أنه لم يسلم من الغلط احد من الأئمة مع 
حفظهم"» ولذلك قال الإمام أحمد: ومن يعرى من الخطأ والتصحيفى؟"”"©) فعبد 
الله بن موسى التيمي قال فيه يحيى: صدوق وهو كثير الخطاً"» وعبد الله بن واقد 
الحراني قال فيه يى: ليس به بأس إلا أنه كان يغلط في الحدیث”. وروی يعقوب 
ابن شيبة عن الإمام بجی أنه قال: حجاج بن نصير الفساطيطي كان شيخاً ناريا 
ولكنهم أحذوا عليه أشياء في حديث شعبة» كان لا بأس به» قال يعقوب: يعن أنه 


أخطأ في أحاديث من أحاديث شعبة"20. 


ه- ومن الأمور الى يعرف ا الضبط مللاحظة النباهة واليقظة وعدم الغفلة» ولقد 
كان علماء الحديث يحرصون أشد الحرص على أحذ 0 من أهله ا 
الطلبة إلى هذاء ولك لأن مثل هؤلاء 7 من ا والدراية 
والضبط في الحديث رغم أنهم عرفوا بالصلاح والتقوى”» وعثل هؤلاء الرواة 
قال الإمام جى كلمته المشهورة: أنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم 
في الجنة منذ أكثر من مئي سنة""» فصلاح الراوي وتقواه لا تمنع أئمة الحديث 
من الطعن في حديثه أن م يكن عنده تيقظ أهل الحديث ووعيهم» لأن الأمر 
دی راا فيه اهر أجل اجه وى أجل كد ضف امام کی دا 


.497/١٠١ العلل الملحق بجامع الترمذي بشرح المبا ركفوري‎ )١( 
.٠٠۲ مقدمة ابن الصلاح/‎ )۲( 

(۳) الضعفاء للعقيلي .٠٠۷/۲‏ 

.٤۸۹۸/يرودلا تأريخ‎ )٤( 

(ه) الكامل في ضعفاء الرحال »٦٤۹/۲‏ تمذيب الكمال .٤٠٤/١‏ 
(5) المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل/ .٠٠١‏ 

(۷) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع .۲٠۷/۲‏ 
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من الرواة مع أنهم قد عرفوا بالصلاح في دينهم وحاهم وبالضعف قي حديثهم» 
قال ق عباد بن كثير الثقفي: لیس بشيء 52 الحديث وکان رغلا EE‏ 
وفليح بن سليمان بن أن المغيرة قال فيه: صالح وليس حديثه بشع" وقال في 
الى بن الصباح اليماي: كان رحلا صالحا في نفسه وي الحديث ليس بذاك" 
ويلتحق بمؤلاء» المغفلون من الرواة: الذين يكثر عندهم النسيان والغفلة فيدحلون 
على مروياتمم ما ليس منها ولا ينبهون إلى ذلك. فهؤلاء كسابقيهم لا يحتج 
محديثهم» ومن الذين ذكرهم الإمام بجی بالغفلة محمد بن مصعب بن صدقة 
القرقسان» نقل ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد قال: معت يى بن معين 
ان رجاء عن عمران بن حصين. كره بيع السلاح ق الفتنة" وهر کلام أي 
راء" والمسيب بن شريك قال فيه أبو حيثمة بحضور الإمام ييى: لم يكن 
بکد فقال نحى: ولکنه کان مغفلا ا 

“- ومن الأمور الي يستدل يما على قلة الضبط الاختلاط» وهو أمر طارئ يطرأ على 
الراوي» أما لكبره أو ذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمهاء نما يؤدي إلى سوء 
الحفظ» وبالتالي يكون حديثه عرضة للتغيير أو التبديل أو الزيادة أو النقصان» 
وحكم المختلط: أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل» وإذا لم يتميز توقف 
فيه» وكذا من أشتبه الأمر فيه» إنما يعرف ذلك باعتبار الآحذين عنه"9؟ وقد 

.43/ تأريخ الدارمي‎ )١( 

(۲) تأريخ ابن ابين خيثمة القسم ۲/ق۸٤١.‏ 

(۳) الضعفاء للعقيلي 59/4 ؟. 

. ٠٥۸/۹٩ الجرح والتعديل ۰۱۰۳/۸ الكامل في ضعفاء الرحال 25779/5 قذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) معرفة الرحال .٠١١/١‏ 

(59) نزهة النظر/ ۸۲. 


511 


ضعف الإمام جى بسبب ذلك عددا من الرواة بسبب اختلاطهم» وتوقف عن 
مرويات من سمعوا من هؤلاء بعد الاختلاط» كسعيد بن أبي عروبة قال فيه 
بجى: اختلط بعد هزعة إبراهيم بن عبد الله بن حسن» فمن مع منه سنة اثنتين 
وأربعين فهو صحيح السماع وماع من سمع منه بعد ذلك فليس بشيء» يزيد 
ابن هارون فصحيح السماع كان يسمع منه بواسط وهو يريد الكوفة وأثبت 
الناس فيه سماعاً عبدة بن سليمان"» وقال في صالح بن نبهان مولى التوأمة: قد 
كان خرف قبل أن يموت فمن “مع منه قبل أن يختلط فهو ثبت"27, وقال في 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» من مع منه في زمان أبي جعفر -المنصور - 
فهو صحيح السماع ومن مع منه في زمن المهدي فليس سماعه بشيء". 

وما يخل بضبط الراوي» حصول الاضطراب في حديثه سواء كان بالسند أو 
المئن» والحديث المضطرب: هو الذي تختلف الرواية فيه» فيرويه بعضهم على 
وجهء وبعضهم على وجه آخر مخالف له» مع عدم إمكان ترحيح إحدى 
الروايات» وقد يقع الاضطراب من راو واحد وقد يقع بين رواة له جماعة“) 
والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط» وبسبب اضطراب 
حديثهم ضعف الإمام جى عدداً من الرواة كالعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
الحرقي» قال عنه: مضطرب الحديث ليس حديثه بحجة"» ولاحق بن حميد 


)١(‏ الكامل لابن عدي 2170/9 مقدمة ابن الصلاح/٠۳۲»‏ شرح علل الترمذي؟/7547. 
(۲) تأريخ الدوري/ ۷۸۳. 

(۳) تأريخ بغداد ۲۲۱/۱۰» رواية ابن طهمان/”59. 

(5) التقييد والإيضاح/ ٠١١‏ وانظر الاقتراح/۹٠۲»‏ الخلاصة لاطييي/ ۲۷٠‏ الباعث 


الحثيث/ ؟77. 


(5) أصول الحديث/ ه4". 
(5) الضعفاء للعقيلي .٠٤٠/۳‏ 


۷ 


او علي قال فع معطي ادو ور يق رافك الأ ودف قال ف 
حديثه: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام ابن عروة» وهذا 
الضرب مضطرب كثير الأوهام"". 

والإتيان بالمناكير ما يضعف الراوي ويخل بضبطه» والحديث المنكر في عرف 
اار2 هر أعقالفة الراوي الوت الات ا المتقدموق كر ماطف 
النكارة على محرد التفرد“» والإمام يى يطلق الحديث المنكر أحياناً فيما إذا 
حالف الراوي الضعيف الثقات ولذلك فإن الراوي الذي يأت بالمناكير يضعفه 
ويترك خلديثه: سيت ترك ديية محمد ين من الواقدي» لآنه حناء بالمنا كر 
قال ييى: نظرنا في حديث الواقدي فوجدنا حديثه عن المدنيين عة شيوخ بجهولين 
أحاديث مناكير» فقلنا يحتمل أن تكون تلك الأحاديث المناكير منه ويحتمل أن 
تكون منهم, ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبي ذئب ومعمر» فإنه يضبط حديثهم 
فوجدناه قد حدث عنهما بالمناكير» فعلمنا أنه منه فتركنا حدیثه"» كما ضعف 
الإمام جى عدداً من الرواة لإتيافهم بالمناكير» مثل محمد ابن سعيد بن حسام 
الأسلمي قال فيه: منكر الحديث"”"» وكثير بن مروان المقدسي قال فيه: ليس 
بشيء كذاب كان ببغداد يحدث المنكرات"“» ومحمد بن الحجاج المصفر قال 


فيه: كان يتحدث عن شعبة بأحاديث منكرة وليس هو ب 


1 مدر ستابق 4 

© عدي التهذيب +521 

ر الباعت اديت 5۸ تدريب اراو 2/١‏ 
)٤(‏ التقيبد والإيضاح/ ١٠٠٠ء‏ الرفع والتكسيل/١٠٠٠.‏ 
(5) اجرح والتعديل ۲۱/۸. 

(5) تأريخ الدوري/١١51.‏ 

(۷) تأريخ بغداد ٤۸۲/۱۲‏ . 

(۸) معرفة الرحال ۹۰/۱. 


YA 


-٩‏ ومن خوارم الضبط التسهل في السماع» وتسهل الراوي بالسماع وعدم مبالاته 
في حالة التحمل كتحمله أثناء النوم أو النعاس الشديد» أو في حالة الأداء» مما 
يضعف الراوي» ولأحل عملهم هذا نقم الإمام جى على عدد من الرواة وضعفهم 
مثل عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي» صاحب ابن عيينة» سئل الإمام مى 
فقال: كان يجيء إلى سفيان ولا یکتب» قلت ليحى: فما كان يصنع؟ قال: 
كان إذا قام أخذهاء يعي أنه كان يتسهل في السماع"'» وروى ابن عدي 
بسنده إلى عبد الله بن أيوب المحزمي عن أبيه قال: كنت عند ابن عيينة وعنده 
فى ابن معن فتحاءةه عبد الله نزم وهب وة جرع فقال» نيا آنا يد أخديت عا 
في هذا الجزء عنك: فقال لي يى بن معين: يا شيخ هذا والريح .عترلة أدفع إليه 
الجزء حي ينظر في حدينه'”" وقال الإمام جى في ابن وهب أيضا: رأيت عبد الله 
ابن وهب يعرض له على سفيان بن عيينة وهو قاعد ينعس أو قال بحيي: وهو 
نائم"”» وقال في قرة بن عبد الرحمن المصري: كان يتساهل في السماع وفي 
اديت ولس بات وبك ت ب ا ن أشافة الليثي: كان يروي 
عن كل أحد» يروي عن إبراهيم بن سعد تسعة أحاديث» ويروي عن جعفر 
ابن محمدء وكان لا يدع أحداً إلا روى عنه"» وقال في يزيد بن هارون 
الواسطي: ليس من أصحاب الحديث لأنه لا بميز ولا يبالي عمن روى. 

اومن اروا قل ا ا كرف اوی لاد ار وض كانتت 


)١(‏ تأريخ الدوري/ 05ه. 

66 الكامل لابن عدي 2١51/8/5‏ تأريخ الدوري/” ٠‏ ه» ميزان الاعتدال .٥۲٠/۲‏ 
(۳) تأريخ الدوري //5017. 

.٠١ 4 فتح المغيث/‎ »۳۷٤/۸ قذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري/ .١١9٠‏ 

(5) تأريخ بغداد 5 ۳۳۸/۱ قذيب التهذيب .554/١١‏ 


۲۹ 
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هله بال ححف وه وروق ات جم إل ان نين بان :قال 
سألت أبا زكريا قلت له: فأبو عباد ييى بن عباد البصري قال: لم يكن بذاك 
قد سمع وكان صدوقاًء وقد أتيناه فأخرج كتاباً فإذا هو لا يحسن يقرأها 
فانصرفنا عنه"» وسئل الإمام ييى عن الحسن بن الربيع أبو علي البجلي 
فقال: لو كان يتقي الله لم يكن يحدث بالمغازي ما كان يحسن يقرأهاء فقال 
له ابن بنت لأبي أسامة: أنه يحدث عن ابن الحارث عن حميد عن انس أن 
زسؤل: الله ع كان .يقرا ملك يوم "الدين فال عيى* كل من عدت به عن 
حميد فقد كذب”", وقال الإمام جى في حبيب بن أبي حبيب المصري» كان 
كذابا يعرض همم حمس ورقات» ثم يقول لحم: عرضت لكم عشرة وهو 
لا بحسن يقرأ حديث بن وهب فكيف يقرأ الموطا. 

ومن خوارم الضبط الإصرار على الغلط» فإذا وقع الراوي في حطأ بين له 
حطؤه ونبه إليه فإن أصر ولم يرجع فالذي أختاره عبد الله بن المبارك والإمام 
أحمد والحميدي» أن رواياته تسقط كلهاء وأحتاره ابن حبان وشعبة» قال 
عبد الرحمن بن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى في 
غلط أجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه“ ووافقهم على 
قولهم الإمام يجى حيث إنه كذب عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري؛ 
لأنه نبهه على خطأ وقع فيه» فلم يلتفت إليه عبد الله ثم راجعه في خطأه مرة 
أخرى لكنه أصرء قال محمد بن القاسم: لما قدم بيى بن معين مصر حضر 
مجلس عبد الله فأول ما حدث به كتاب فضائل عمر بن عبد العزيز» فقال: 


(۱) تأريخ بغداد 4 2١55/1١‏ وقذيب التهذيب١١/775.‏ 


(۲) تأريخ بغداد ۳۰۸/۷. 
(۳) معرفة الرحال .١1١9 /١‏ 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح /۱۰۸» تدريب الراوي 559/١‏ -510. 


ES 


حدثنٍ مالك وعبد الرحمن بن زيد وفلان وفلان ومضى في ذلك ورقة» ثم 

قال: كل حدثئ هذا الحديثء قال يحيى: حدثت بعض هؤلاء بجميعه وبعضهم 

ببعضه ؟ فقال: لا حدثئ جميعهم بجميعه؛ فراجعه فأصرء فقام يبحجى وقال 

للناس يكذب"“ وسبب تكذيب الإمام يى لعبد الله هو أنه قام بجمع الروايات 

من شیوخ متعددين بلفظ واحدء وهذا لا يقبل إلا من الثقات المتقنين» ويبدو 

أن هذا الرحل لم يصل إلى هذه المرتبة في نظر الإمام يى . 

وأحيراً بعد أن تطرقت إلى شرطي قبول الرواية وهما العدالة والضبط وذكرت 
E‏ ها لانت مع lae E EA AOE‏ 
وک و کی ا اا کک و و ا يعد 
فصا إذا 1 يكن كلف ولا جر خد إلا بعد الما کمن أنه» سيسق ذلك 
فيجرحه» رأى هارون بن بشير الرازي الإمام يى بن مرة مستقبلاً القبلة رافعاً يديه 
وهو يقول: اللهم أن كنت تكلمت في رجحل ولیس هو كذاباً فلا تغفر لي" ولا يصدر 
وذ ع ی رك[ ابقلة ا وقة نفس 
© ثالثاً: اختلاف حكمه على الرواة تعديلاً وتجريحاً: 

إن الذي يتتبع أقوال الإمام جى بن معين يجد ظاهرة واضحة فيهاء إلا وهي 
تغير أقواله في الحكم على الرواة» فمرة يحكم على الراوي بأنه ثقة ومرة أخرى 
ضعيف أو صالح وتارة أخرى ليس بالقوي وما إلى ذلك والذي ساعد على انتشار 
هذه الظاهرة -كما يبدو لي- أمور ثلاثة: 


أوها: كثرة تلاميذه: حيث أن الإمام يى قد اشتهر بعلم الرحال وعرف به 


.ه7/١ تمذيب التهذيب 550/5 ترتيب المدارك‎ )١( 


)( شرح علل الترمذي 1م 
(۳) قهذيب الاس ماء واللغات ۱)۲ تمذیب الکمال ق ٠۰٥۲۰‏ تمذیب التهذيب .۲۸٤/۱۱‏ 


۳٤۱ 


وكأنه قد أحتص به» وقد شهد له بذلك علماء عصره وجهابذة دهره» قال الإمام 
أحمد بن حنبل: "كان يجى بن معين أعلمنا بالرحال””©: وقال فيه عمر الناقد: "ههنا 
رجحل خلقه الله هذا الشأن» يظهر كذب الكذابين يع جى بن معين'”" ولذا فان 
التلاميذ من جي هذا الفن كانوا يتواردون على حلقات درسه بأعداد هائلة» صحيح 
أن عصر الإمام جى شهد عدداً من العلماء كانوا مبرزين في علم الرجال» كالامام 
أحمد وعلي بن المدين» إلا أن أمامنا الحليل كان بحق عَلَم هذا الفن ورأس سنامه. 

وثانيهما: تفرق أماكنهم, فتلاميذ الإمام يى لم يكونوا من بلد واحدء وإنما 
كانوا يأتون إليه من كل حدب وصوب ليسألوه عن الرجال» فترى بينهم البغدادي 
والبصري والكوفي والشامي والمصري والأندلسي وهلم جراء هذا بالإضافة إلى رحلاته إلى 
البلاد الإسلامية حيث كان يلتقي بعدد من التلاميذ ويجيبهم على سؤالاتهم. 

وثالشها: احتلاف الزمان: حيث أن تلاميذه لم يأحذوا منه في وقت واحد» بل 
تفرقت أزمنتهم واحتلفت مدة صحبتهم له» فمنهم من لازمه مدة طويلة كعباس بن 
محمد الدوري» وإبراهيم بن الجنيد» ومنهم من صحبه لفترة قصيرة» ومنهم من 
لازمه في بداية تصديه لنقد الرحال كعثمان بن سعيد الدارمي» بدليل أنه كان يسأل 
الإمام جى عن كثير من الرواة فيجيب لا اعرفه» بينما يحكم عليهم في بقية الروايات»› 
فهذه الأمور الثلاثة مجتمعة هي الى ساعدت في تعدد أقواله وانتشارها. 

57 على ننه اقول أ ا #زقن قهرم ی 
وبعد تتبع دقيق وتمحيص عميق لمعرفة الأسباب الي أدت إلى حصول هذا الاحتلاف» 
تبين لي أا ترحع إلى ما يلي : 


٠١٠١/۳ مذيب الكمال‎ ٠٠٤/٠۲ تاریخ دمشق‎ »٤١/١ المجروحين لابن حبان‎ )١( 
.584/١١ تمذیب التهذيب‎ ٤۳۰/۱ تذكرة الحفاظ‎ 

(۲) تاريخ بغداد 4 2180/١‏ تمذيب الأسماء ٠١١/۲‏ وفيات الأعيان ٦/١٤٠ء‏ تمهذيب 
التهذيب ١١585/1؟.‏ 


۲ 


-١‏ تغير اجتهاده: 

ابتداء أقول أن الحكم على الرواة تعديلاً وتحريحاً وعلى الأحاديث تصحيحا 
وتحسيناً وتضعيفا إنما يرجحع إلى احتلاف العلماء في اجتهادهم» فيجوز أن يكون 
ا بعد لعن ا ف ر کا ا ا 
وقد أشار بعض العلماء إلى هذه الناحية» يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله - وهو 
يتحدث عن أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية - يقول: 

السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره» ولذلك 
E‏ فريك الاين ع BLR‏ يونا جر فده E‏ 
ومعرفة الرحال علم واسع» وللعلماء بالرحال وأحوالهم في ذلك من الإجماع 
والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم'"» وقال الإمام الترمذي: وقد 
احتلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرحال» كما اختلفوا فيما سوى ذلك من 
العلم'”"؛ وقال الإمام الذهبي في ديباجة تذكرة الحفاظ: هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة 
العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف. 

إذن فأحد أسباب اختلاف الحكم عند الإمام ييى هو تغير احتهاده - بل هو 
أهمها بالتأكيد - وهذا أمر طبيعي بالنسبة له فيما أراه» وذلك لأن الإمام جى من 
الذين تكلموا في أغلب الرواة - كما مر معنا- وهم بالآلاف حتماء فوحود مثل 
هذه الأعداد المائلة من النقلة» قد لا يمكن الإمام جى من الإطلاع على مرويات 
بعضهم والكشف عن حالهم بصورة دقيقة» نما يجعله يحكم على الراوي بحكم جديد 
كلما انكشف له أمره أكثر ووقف على مزيد من مروياته» بحسب سبره لما روى من 


. قواعد التحديث في علوم الحديث للتهانوي/؟ ؛‎ )١( 
.١17- ١6 رفع الملام عن الأئمة الأعلام/‎ )۲( 

(؟) العلل الملحق بجامع الترمذي بشرح التحفة .51١ 5/١١‏ 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .١/١‏ 


Er 


طریقه» فقد يعرض له من خالا ا بعكم على: و ر بعد ره من 
حاله ما يحكم بتضعيفه وتوهينه والعكس صحيح أيضا 

هذا وقد عزا الإمامان المنذري والذهبي احتلاف أقوال الإمام جى إلى هذه الناحية 
فقد سئل المنذري عن هذه المشكلة؟ فقال: أما نقل عن يجى بن معين من توثيق 
شجاع مرة وتوهينه أحرى» فهذان القولان في زمانين بلا شك» وقد نقل عن يجى 
ابن معين في غير شجاع بن الوليد من الرواة» ونقل مثله أيضاً عن ييى بن معين من 
الحفاظ في حق بعض الرواة» وكل هذا محمول على اختلاف الأحوال”7', وقال الإمام 
الذهي: وولاة الجرح والتعديل بعد أن ذكرنا جى بن معين وقد سأله عن الرحال 
غير واحد من الحفاظ» ومن ثم احتلف آراؤه وعباراته في بعض الرحال كما اخحتلف 
اجتهاد الفقهاء, ل ب لورلا و 
معين في الرحال7» والأمثلة على تغير احتهاد الإمام ييى كثيرة وقد مر ذكر بعضها 
في ثنايا الرسالة» وسأذكر أمثلة أحرى توضح المقصود وتزيل الالتباس: 

أ- إبراهيم بن نصر بن أبي الليث الترمذي» قال عبد الخالق بن منصور سئل 
عنه يجى؟ فقال: ثقة ولكنه أحمق"» وقال أبو داود: سمعت ييى يقول: أفسد نفسه 
في خمسة أحاديث لو كانت بالجبل لكان ينبغي أن يرحل إليها" قال أبو داود 
صدق» وقال ابن الحنيد عن ييى: كذاب خبيث يسرق حديث الناس: وقال ابن 
محرز: قيل ليحى: أن أحمد بن حنبل يختلف إليه ويكتب عنه» فقال: لو احتلف إليه 
كانوك” كلهم ل متصور تن لمر :ما كان إلا كذابا" وقال غب الله بن امد بن 
إبراهيم الدورقي: كنا نختلف إلى إبراهيم بن نصر أنا وأبي وأحمد وييى ومحمد بن نوح 


والتعديل؛ د. محمد ضياء الأعظمي/ .٠٠۹‏ 
(۲) ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل/1377» المتكلمون في الرحال/47» فتح المغيث 
۳ الإعلان بالتوبيخ .٠٤۲/‏ 


٤ 


في غير بحلس» نسمع منه تفسير الأشجعي» فكان يقرأه علينا من صحيفة كبيرة» 
فأول ما فطن له - أي أنه داكي قال فلم يزل أمره مستورا حى 
حدث بحديث أبي الزبير عن حابر في الرؤية» وأقبل يتبع كل حديث فيه رؤية 
بلغت انگ ذلك عا کے بن معن اکر نا ادعى وتوف أن رل “فيه شا 
رات ديك ع بن جتالكة أن الله إذا تكلم تكلم بثلاثمائة لسان» فقال يحبى: 
هذا الحديث باطل أنكر على نعيم الفارض» من أين مع هذا من الوليد بن مسلم؟.. 
فلما كان بعد قليل حدث بأحاديث حماد بن سلمة عن يعلي بن عطاء عن وكيع 
ربنا من قنوط عباده: حدث به عن هشيم بن بشير عن يعلي بن عطاء» فقال جى 
ابن معين: إبراهيم بن أبي الليث» كذاب لا حفظه الله سرق الحديث» اذهبوا فقولوا 
له يخرحها من أصل عتيق» فهذه أحاديث حماد بن سلمة لم يشركه فيها أحد» ولو 
i . 5 5 5‏ 
حدث به عن هشيم بن بشير عن يعلي بن عطاء ليس فيها حير" . 
إبراهيم بن هدبة لا بأس به ثقة" وقال ابن الحنيد عن الإمام جى قال: قدم علينا ها هنا 
جى يقول: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق» فقالوا له: احرج رحلكء فقيل ليجى: م 
قالوا: احرج رحلك؟ قال: كانوا يخافون أن تكون رجله رجحل حمار» يكون شیطانا". 
ج- أبو بكر بن خليس الكوفء قال ابن أبي مرم» سألت جى عن بكر بن خنيس؟ 
فقال: شيخ صالح لا بأس به إلا أنه يروي عن ضعفاء ويكتب من حديثه الرقاق”" ونقل 


293٠٠ سؤالات ابن الجنيد/‎ 2957/١ وما يعدهاء معرفة الرحال‎ 2١97/7 تأريخ بغداد‎ )١( 
.5 5/١ ولسان المیزان‎ ۱٦٥/۳ ه,‎ ٤ ميزان الاعتدال/‎ 

(۲) تأريخ بغداد ۲١٠/١‏ تأريخ الدوري/ »457١‏ الكامل في ضعفاء الرحال .5١١/١‏ 

(۳) الكامل لابن عدي 5/8/5 4» قذيب الكمال 2”557٠0/4‏ قذيب التهذيب ٤۸١/١‏ . 


ا 


(Dm 08 5 1 1‏ 
الدوري وابن أبي حيثمة وإسحاق الكوسج عن بيى ليس بشيء"” '. 


د - عبد الله بن عبد الله بن أويس أبو أويس المددي» نقل ابن أبي شيبة عن 


ل ضعيف الحديث , 


ونقل ابن أبي حيثمة مرة: ليس بشيء "ومرة: صالح: ولكن حديثه ليس بذاك 
الجائز""» ونقل الدوري والدارمي وابن أبي حيثمة عن الإمام يحي: ثقة" وقال الدوري 
مرة عنه: صدوق وليس بحجة" ونقل الغلابي عن أبي زكريا: ليس به بأس". 

ه- عبد الأعلى بن أبي المساور أبو مسعود الخرار» سأل الدارمي الإمام يحبى؟ 
فقال: لا أعرفه“» وقال أبو داود: سمعت يحيى يقول: قدم أبو مسعود الجرار فتزل 
المحرم» فكتبوا عنه ولم ندركه نحن» كان عنده عن الشعي ونافع وغيرهماء قلت: 
كين هر؟ قال أرعو O‏ ا ونقل ابن الحنيد عنه: ليس بشيء "كدان" 
ونقل المفضل الغلابي وابن الدورقي عن ييى: ليس بثقة» ونقل الدوري وابن محرز 
E‏ 

و - محمد بن كثير القرشي الكوفيء قال ابن الحنيد: قلت ليجى: محمد ابن 
كثير الكوفي؟ فقال: ما كان به بأس فقيل له: إنه روى أحاديث منكرات» قال: ما هي؟ 


.۸۹/۷ تأريخ بغداد‎ 2135/١ المجروحين‎ »۳۸٤/۲ الجرح والتعديل‎ ۱۳٤۱ تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) سؤالات ابن الحنيد/ 2١71١‏ تأريخ الدارمي/4 19» الكامل لابن عدي599/54١»‏ تأريخ 
بغداد 7/٠١‏ 

(۳) تأريخ بغداد 1/٠١‏ وتمذیب الكمال .١58/1١٠‏ 

.7/٠١ تأريخ الدوري/ 25175 ۸٤١٠ء تأريخ الدارمي/ 2480 تأريخ بغداد‎ )٤( 

(5) تأريخ الدارمي/ .5١5‏ 

(7) تأريخ بغداد 2720759/1١‏ سؤالات ابن الحنيد /411» الكامل لابن عدي ه/957١.‏ 

(۷) تأريخ الدوري/ 5/855» 44514» معرفة الرحال .57/١‏ 
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قلت: عن إسماعيل بن أبي خخالد عن الشعي عن النعمان بن بشير يرفعه: نظر الله امرءا 
سمع مقالي فبلغ بما" ويهذا الإسناد مرفوع: أقرأ القرآن ما نماك فإذا لم ينهك فلست 
تقرؤه””'"» فقال: من روى عنه هذا ؟ فقلت: رجحل من أصحابنا - أعين محمد بن عبد 
الحميد الحميدي- فقال: هذا عسى سمع من السندي ابن شاهكء وإن كان الشيخ 
روى هذا فهو كذاب» وإلا فأني رأيت حديث الشيخ e‏ 
فهذه الأمثلة وغيرها توضح لنا جانباً مهما من جوانب اختلاف الحكم عند 
57 
ول الو مرج المتتفين .نيت ی ال الخال وی عو قد 
يقعون في أوهام كثيرة» كأن ينسبون إلى الإمام ييى أقوالاً لم يقلهاء وينقلون 
جرخا عا كور ار ار كي سدم كآن يقارق عن السا ف 
في راو تضعيفه وهو موثق أو توثيقه وهو ضعيف» ومثل هذه الأوهام في النقل 
ارتم لاهو د جهن N LE‏ عن aE‏ الي 
للعلوم ال خلفوها لناء إذ كان لهم الفضل الأكبر واليد الطولى في نشر العلوم 
الشرعية وكفاهم فخراً بذلك» ولكن سبحان من لا يخطئ ولا يهم» ولابد لي 
أن استدرك قائلاً: لعل الوهم قد حصل من النساخ وليس منهم» وكل ذلك 
واردء والمهم هو أن هناك عددا من الرواة قد توهم في النقل فيهم وهم: 
أ- أسامة بن زيد الليثي» نقل الدوري وابن أبي مرم وأبو يعلي عن الإمام 
يجى: ثقة» ونقل الدارمي عنه: لا بأس به وني حين أن ابن الجوزي قال: احتلفت 


)١(‏ نكارتما لعدم معرفتها من حديث النعمان بن بشير» فالأول يعرف من حديث زيد بن 
ثابت وغيره وهو حديث صحيح» والثاني يعرف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وهو حديث ضعيف» انظر فيض القدير للمناوي 2584/5 .51/١‏ 

(۲) سؤالات ابن الجنید/۸۸۷. 

(۳) تأريخ الدوري/١571717/1»؛‏ الكامل لابن عدي ۳۸٥/۱‏ تمذيب الكمال .٠٠١/۲‏ 

.٠٠١٠/۲يمرادلا تأريخ‎ )٤( 


EY 


الرواية عن ابن معين فقال مرة: ثقة صالح؛ وقال مرة: ليس به بأس» وقال مرة: ترك 
ا 

والعبارة الأحيرة ليست للإمام جى بن معين وإنما هي ليحى بن سعيد القطان» وقد 

ODEO ا‎ 

ب- ثعلبة بن سهيل الطهوي. نقل ابن الجنيد عن الإمام يحيى: لا باس به » ونقل 
إسحاق الكوسج عنه: ثقة» في حين أن أبا الفتح الأزدي نقل عن ابن معين قوله: 
تُعلبة بن سهيل ليس بشيء" وأظن أن الأزدي قد وهم في نقله هذاء ولذا قال الذهبي: 
هذه رواية منقطعة والصحيح ما روى إسحاق الكوسج عن ابن معين ثقة"0©. 

ج- داود بن عبد الله الأودي الزعافري» نقل عباس الدوري وإسحاق الكوسج 

0 . Dae nt 

عن الإمام ييى: ثقة '» فيما روى الذهبي وابن حجر عن الدوري عن الإمام يحيى: 
ليس بشيء"» ثم تعقب كل منهم هذه الرواية بقولهماء يحرر هذا لأن هذا في ابن 
يزيد» ولا أدري من أين أتى الذهبي وابن حجر بمذه الرواية عن الدوري حن يتعقباهاء 
إذ ليس فيها إلا ما نقلته آنفا فتأمل!. 

د - داوود بن عبد الرحمن العطار» نقل عثمان الدارمي وإسحاق الكوسج عن 
الإمام جى قوله فيه: ثقة“» وجاء في رواية ابن الجنيد أن سفيان ابن عيينة أثبت في 


.57/١ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال .۱۷٤/١‏ 

76 سولاك ابن TO‏ 

.4514/5 الجرح والتعديل‎ )٤( 

.۳۷۱ /١ ميزان الاعتدال‎ )٥( 

.5١5/7 تأريخ الدوري/۳۹۷۰»› الجرح والتعديل‎ )٩( 
.٠۹۱/۳ ميزان الاعتدال ۰/۲ ۱ء تمذیب التهذيب‎ )۷( 
. ٤۱۷/۳ الحرح والتعديل‎ ,5١ تأريخ الدارمي/‎ )۸( 


۳۸ 


عمرو بن دينار من داود والعطار"» وقال الحاكم قال: جى بن معين: ضعيف 
الحديث”2» وأظن أن الحاكم لم يصب في نقله» إذ أعترضه ابن حجر بقوله: ولم 
شد ا اا 
ه- الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي» قال ابن حبان: زعم جى بن معين 
لكان E E‏ :للك ابن امورو وله اشرق قن انو سناد 
بهذا الزعم ابن حبان؟ حيث نقل هذا الخبر منقطعاً وأ أكاد أقطع بأن ابن حبان قد 
وهم في ذلك» حيث نقل الدوري وابن أبي مريم عن بحيى: ثقة » ونقل ابن محرز 
قول لن با 
و- الزبير بن سعيد بن سليمان امماشمي ) نقل ابن عدي بسنده إلى عباس الدوري 
عن الإمام ييى قوله: الزبير بن سعيد الحاشمي ثقة" وتبعه على ذلك ابن الجوزي وابن 
حجر”"», في حين جاء في رواية الدوري عن الإمام بحيى: ليس بشيء“» وليس في 
الرواية غير هذاء كما أن بقية الرواة كابن طهمان وابن الجنيد ومعاوية بن صالح 
الدمشقي وأبي داود مجمعون على e‏ 
)١(‏ سؤالات ابن الجنيد .٠١١/‏ 
(۲) ميزان الاعتدال 2١١/7‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق/2717 تمذیب التهذيب ۱۹۲/۳. 
(۳) هدى الساري/۳۹۹. 
)٤(‏ المحروحين ۲٠۹/١‏ الضعفاء والمتر وكين .٠١١/١‏ 
(5) تأريخ الدوري/ ۰۷۸ تأريخ بغداد .۲٣۳/۷‏ 
(79) معرفة الرحال ."//١‏ 
(۷) الكامل لابن عدي/7/١٠8/١٠»‏ الضعفاء والمتروكين/ 597» تمذيب التهذيب .٠"٠١/٣١‏ 
(۸) تأريخ الدارمي /۳۷۰ 
(9) رواية بان طهمان/ »۳۳١‏ سؤالات ابن الجنيد /47 2١‏ تأريخ بغداد »٤٦٥/۸‏ هقذيب 
التهذيب 9ه 77. 


۳۹ 


ز- سفيان بن عقبة السوائي» سأل الدارمي الإمام يى عنه؟ فقال: لا أعرفه") 
في حين أن المزي نقل عن الدارمي قول بحيى فيه: لا بأس به”''» وقد تعقب ابن حجر 
الحافظ المزي بقوله: والذي في سؤالات عثمان الدارمي عن ابن معين: سألت ييى 
عنه فقال: لا أعرفه 7". 

ح- سويد بن إبراهيم الجحدري أبو حاتم الحناط» نقل ابن حبان عن أبي حاتم 
الرازي قوله: وقد كان يجى بن معين يضجع القول فيه“ . وقد وهم أبن حبان في 
نقله هذا عن أبي حاتم» حيث إن أبا حاتم قد نقل عن إسحاق بن منصور الكوسج 
عن ييى: صالح ”» فقطء وهذا اللفظ من ألفاظ التعديل كما سيأي. 

ط - شريك بن عبد الله بن أبي نمر» نقل ابن عدي عن عباس الدوري عن 
الإمام يى قوله فيه: ليس بالقوي» وتبعه الذهبي""», في حين أن الذي في رواية 
الدوري والدارمي: ليس به بأس ”© فقطء وبذلك يتبين الخطأ الذي وقع فيه ابن 
عدي ومن 9 الذهبي. 

ي- عبد الله بن العلاء بن زبر الدمشقي» وثقه الإمام يى في جميع الروايات 
الب ذكرته”2» فيما قال الذهبي أن ابن حزم نقل عن ابن معين أنه ضعيف» وقد 


٠۷ تأريخ الدارمي/۰‎ )١( 

.١75/1١١ قهذيب الكمال‎ )١١ 

(۳) تمذب التهذيب 21١7/5‏ وانظر الجرح والتعديل 770/4. 

.550/١نيحورخملا‎ )٤( 

(ه) الجرح والتعديل 5/ ۲۳۷. 

() الكامل في ضعفاء الرحال 4/ .١8571١‏ 

(۷) ميزان الاعتدال 2579/7 ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق /43. المغئ في الضعفاء ۲۹۷/۱. 
(۸) تأريخ الدوري/۸٤۷»‏ تأريخ الدارمي/ ٤٠۰‏ . 

(9) ميزان الاعتدال ٤٦٤/۲‏ . 


عن ابن معين بعد البحث"» وهو كما قال ولا ادري من أين نقل ابن حزم عن 
الإمام جى تضعيفه؟. 

ك - عبد الرحمن بن آدم البصري» نقل عثمان الدارمي عن الإمام جى قوله: 
لا أعرفه» وكذلك لم يعرفه في رواية الدوري7"» وفي حين نقل ابن حجر عن ابن 
أن حاتم عن الدارمي عن ييى: لا بأس و وليس لهذا النص وجود عند ابن أي 

2 5 5 1 8 OR 35 A 

ل - عون اله اين عبن A‏ فال دار فلت الج فد اه ن 
عبد المحيد الحنفي أخو أبي بكر ما حاله؟ فقال: ليس به بأس”» وهكذا جاء النص 
هناء لكن العقيلي نقله عن الدارمي عن ييى: ليس بشيء“) وتبعه على ذلك ابن 

98 5 (AM) 

الجوزي والذهي ٠‏ وهو وهم واضح كما ترى. 

م- عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوقي» نقل ابن الجوزي عن الإمام يحيى قوله 

فيه: ثقة”“ في حين أن ابن الحنيد نقل عن أبي زكريا قوله ليس بذاك" "» وقد وهم 


"18/8 لسان الميزان‎ "١٠/١ تحذيب التهذيب‎ )١( 

0( تأريخ الدامري/ ٦۰‏ . 

(۳) تأريخ الدوري/4557. 

.١515/5 قذيب التهذيب‎ )٤( 

)٥(‏ اجرح والتعديل ٥‏ ؟. 

.٦ ٤ ٤/يمرادلا تأريخ‎ )5( 

(۷) الضعفاء للعقيلي .٠١۳/۳‏ 

(۸) ميزان الاعتدال ٠۳/۳‏ المغيْ في الضعفاء »4١7/7‏ ذكر أسماء من تكلم فيه وهو 
موثوق/50١»‏ الضعفاء والمتر وكون .٠١ ٤/۲‏ 

(9) الضعفاء والمتر وكون۲/١٠۸.‏ 

(۱۰) سؤالات ابن الجنيد .۸٩/‏ 


١ 


ن - عبد الرحمن بن إبراهيم المدني» نقل ابن الجوزي عن أبي زكريا ليس 
بشي » وفي حين أن الذي في رواية الدوري ثقة وكان ا وقد وهم ابن 
الجوزي في هذا انشا 

س- عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة» نقل ابن أبي مرم عن الإمام قوله: 
عمر مولى غفرة يكتب حديثه""» ونقل إسحق بن منصور الكوسج عن يجى: 
ضعيف*» فيما نقل ابن حجر عن الدوري قول ييى فيه: لم يكن به بأس» ولیس 
هذه الرواية وحود في رواية الدوري الي بين أيديناء وأغلب الظن أن ابن حجر قد 
وهم في نقله هذاء وما يقوي هذا الظن هو أن أحداً من المصنفين في الرحال لم ينقل 
عن الإمام يى توثيقه”"2. 

ع- المثى بن الصباح اليماي» نقل الدارمي وابن الحنيد ومعاوية بن صالح الدمشقي 
وإسحاق الكوسج عن الإمام يجى فيه: ضعيف”"» فيما نقل ابن حجر عن الدوري عن 
جى قوله: من بن الصباح مكي» ويعلي بن مسلم مكي والحسن بن مسلم مكي وجميعهم 
ثقة”“» والذي في رواية الدوري يعلى بن مسلم مكي والحسن بن مسلم مكي وجميعهما 
ثقة” وليس معهما المثى بن الصباح» وأظن أن ابن حجر وهم في ذلك والله أعلم. 


.۸۸/۲ الضعفاء والمتروكون‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري /2911 ۳۷۹۹. 

(؟) الكامل في ضعفاء الرحال .٠١۹ ٤/٩‏ 

.١١5/5 الجرح والتعديل‎ )٤( 

(ه) تمذيب التهذيب ٤۷۲/۷‏ . 

(7) انظر الجرح والتعديل 2١١9/57‏ والكامل .١5915/5‏ 

(۷) سؤالات ابن الجنيد/ 2١5١‏ تأريخ الدارمي/ ۷۸۸ الضعفاء للعقيلي 19/4 25 الكامل 
لابن عدي 11//5١715؟.‏ 

(۸) تمذیب التهذيب ."5/٠١١‏ 

6 تأريخ الدوري /رهه". 


۲ 


ف - محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي الكوي» نقل الدوري عن أبي زكريا: 
ليس هو بشيء'''» ومثله عن جعفر بن أبان» في حين أن ابن حجر العسقلان نقل 
عن الدوري عن ابن معين قوله: شيخ» وقال مرة: أدركته وليس هو بشيء"» ولفظة 
شيخ لا توجد في رواية الدوري وهي لفظة تعديل كما هو معلوم. 

ص- معاوية بن صالح بن حدير الحمصيء نقل ابن أبي حاتم عن الدوري عن 
یی قوله فيه: ليس برضا”"» وقد تعقبه ابن حجر بقوله: ولیس هذا في تأريخه» وهو 
كما'قال ابن حجن حيث أن الدوري ل يشل عن الإماء جى فية تغديلاً أو رجا وإنها 
نقل قزل ی كان ىبن سيد القطاق لآ راء" 

ويبدو أن الأمر أشتبه على ابن أبي حاتم فظن أن كلام القطان إنما هو كلام 
جى بن معين» والإمام يى قد عدل معاوية بقوله في راوية ابن أبي خيثمة صالح”", 
ويقول محمد بن ووضاح: قال لي جى بن معين جمعتم حديث معاوية بن صالحء 
قلت لاء قال: أضعتم والله علماً عظيم"0©. 

ق - هشام بن يوسف السلمي الشامي» نقل الدارمي عن الإمام يحيى قوله: 
لا أعرفه“» وهكذا جاء النص عند ابن أبي حاتم "» إلا أن الإمام ابن حجر أورد النص 


)١(‏ مصدر سابق/ ۰۱٦۹۸۷‏ 751 ؟. 
(۲) المجحروحين ۲۷۷/۲. 

(۳) قذيب التهذيب .١١۷/۹‏ 
)٤(‏ الجرح والتعديل ۳۸۳/۸. 

(5) تمذیب التهذيب .5١1١/٠١‏ 
(5) تأريخ الدوري/ .٠۳٠١‏ 

(۷) قهذيب التهذيب .5١١/٠١‏ 
(۸) قهذيب التهذيب .5١١/٠١‏ 
(9) تأريخ الدارمي/٠85.‏ 

.١/9 الجرح والتعديل‎ )٠١( 


or 


عن الدارمي عن ييى قوله ثقة» وهو وهم وقع فيه ابن حجركما يظهر. 

ر“ ناصح بن علاء البصري» نقل ابن حجر عن عباس الدوري عن الإمام يحيى: 
ضعيف وقال مرة: ثقة» وكلا النقلين خحطأ كما يبدو» حيث أن الدوري نقل عن 
يجى بن معين في ناصح: ليس بشيء”"» ومرة ليس بثقة» ولا أدري على أي شيء 
أعتمد في نقله هذا الحافظ ابن حجر. 

-٣‏ حصول الوهم في تعيين الرحل المراد عند تشابه الأسماء: وهذا ما نجده بشكل 
واضح عند المصنفين في علم الرحال» وسببه تشابه الأسماء وصعوبة التمييز بينهم؛ 
خاصة إذا كانت أسماء الرواة تتشابه في الاسم وأسم الأب ورا اللقب والنسب» 
فإذا كان هناك راويان احدهما ثقة والآحر ضعيف وكانت أسماؤهما متطابقة 
اتح a a‏ ف سفت الله ريون E‏ 
ار هذ القن ى وار هه غيل أذ عطق لفن كارن عدف يلجا اعانا 
في مثل هذه الحالات إلى ذكر كل ما يتعلق بالراويين من توثيق أو تضعيف في كل 
ترجمة من ترجمتيهما معاء وكأنه يريد بذلك أن يتخلص من العهدة. 
والرواة الذين احتلفت فيهم أقوال الإمام يى لهذا السبب هم: 

أ- إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري» نقل ابن عدي عن عباس 
الدوري قوله: معت ييى بن معين يقول: إبراهيم بن إسماعيل ليس بشيء" وتبعه في 
ذلك ابن الجوزي”"» وقد وهم في هذا النقل ابن عديء إذ أن هذا القول لإبراهيم 
ابن إسماعيل المكي» حيث قال الدوري: معت يجى يقول: إبراهيم بن إسماعيل المكي 


.58/١١ تمذيب التهذيب‎ )١( 
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(؟) تأريخ الدوري/5 215 23751 الصصعفاء والمتروكون .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ مصدر سابق /۳۲۲۱. 

(ه) الكامل في ضعفاء الرحال ۲٠٤/١‏ والضعفاء المتروكون ١/7؟.‏ 


of 


ليس بشيء""» فالإمام يى قد ميز بين هذا وذاك بقوله: المكي» ولم يورد ابن 
عدي هذا القيد فاشتبه عليه الاسمء أما الأنصاري فلم يرد عنه في رواية الدوري 
شیا وإنما ورد في رواية الدارمي وابن محرز قول ييى فيه: صالح"'"» وف رواية ابن 
الجنيد عن ييى: ليس به ا والأمر المثير للاستغراب هو أن ابن عدي جاء 
بالنص الذي ذكره في ترجمة الأنصاري في المكي أيضاً فتأمل!!. 

ب- أسامة بن زيد بن أسلم العدوي» نقل ابن حجر العسقلاني عن عثمان 
الدارمي قول ييى فيه: ليس به بأس"“ والذي في رواية الدارمي: ضعيف”», أما 
الذي نقله الدارمي عن الإمام بحيى بأنه ليس به بأس فهو أسامة بن زيد الليثي أبو زيد 
المدي”2» وليس هذاء ويبدو أن الأسمين اشتبها على الحافظ ابن حجر فوهم فيهما. 

ج- إماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري» نقل ابن عدي في ترجمته عن 
الدوري عن ييى قوله: إماعيل بن مسلم المخزومي مكي ثقة يروي عنه وكيع"”", 
وهذا النص موحود في رواية الدوري ولكن ليس هذا وإنما لإسماعيل بن مسلم 
المحزومي المكي» ويبدو أن الأسمين قد اشتبها على ابن عدي فلم يستطع التفرقة 
بينهماء وإسماعيل بن مسلم هذا ضعيف» حيث نقل الدوري والدارمي وأبو يعلي عن 
لسن e‏ وقد ذكر ابن عدي كلام الدوري هذا ايا فحصل الاحتلاف. 


2,589 تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) تأريخ الدارمي/ »١54/‏ معرفة الرحال .579/١‏ 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ 7١‏ 4 . 

.۲٠۷/١ تمذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) تأريخ الدارمي/ ۱۲۹۰۰۳۰ . 

(19) مصدر سابق/ ۱۱۸. 

(۷) الكامل لابن عدي ۲۸۰/۱. 

(۸) تأريخ الدوري/ ٤٦٣‏ . 

(9) تأريخ الدوري/ ٠٠۹٤‏ تأريخ الدارمي/ ١۲ء‏ المحروحين ٠۲١/١‏ الكامل في ضعفاء 
الرحال ۲۸۰/۱. 


د - البراء بن يزيد الغنوي» بصري» نقل ابن عدي عن الإمام ييى قوله فيه: 
ليس به بأس وهذا القول ليس لهذا وإنما هو للبراء بن يزيد الهمداني» أما الغنوي 
فقد قال فيه الإمام يجى: ضعيف ليس بذاك"7". 

ه- عبد الله بن واقد الحران أبو قتادة» نقل ابن عدي عن الدوري قوله: معت 
جى بن معين يقول: أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني ليس بشيء"» وتبعه على ذلك 
ابن الجوزي وابن حجر في حين نقل الدوري عن الإمام ييى: عبد الله ابن واقد عن 
قنادة ليس بشيء” 2» ولم يضعف هذا بل بالعكس وثقه» حيث ذكر الدوري عن 
الإمام جى قوله فيه: ليس به بأس إلا أنه كان يغلط في الحديث". 

و عمر بن نافع العدوي» نقل ابن عدي بسنده إلى الدوري عن يحيى بن معين 
قوله: عمر بن نافع حديثه ليس بشي" 
يجى قال هذا في عمر بن نافع الثقفي الكوثي ليس في العدوي» قال: عمر بن نافع كوي 
يعن حديثه ب 
النص في هذا فقالا: أن ذاك في غيره» وأما عمر بن نافع العدوي فقد وثقه الإمام جى 
كما حاء في رواية الدوري: ليس به بأس» وقي رواية ابن الحنيد ثقة أيضا ". 


» وقد توهم ف نقله ابن عدي» حيث أن الإمام 


.٤۸١/۲ الكامل في ضعفاء الرحال‎ )١( 

(۲) تأريخ الدوري/ ›۳٤۲۸‏ 575 4. المجحروحين .٠۹۸/۱‏ 

(۳) الكامل لابن عدي .٠١59/4‏ 

(4) تمذيب التهذيب 57/5» الضعفاء والمتروكون 45/59 .١‏ 

(5) تأريخ الدوري/ ۳۳۰۱. 

)٩(‏ مصدر سابق/ »٥۲۳۲ ۰٤۸۹۸‏ وانظر ميزان الاعتدال 51١9/9‏ -.5ه. 
(۷) الكامل في ضعفاء الرجال .٠۷١٠١/١‏ 

(۸) تأريخ الدوري .۲٤۳۷/‏ 

(9) ميزان الاعتدال ۲۲۷/۳ هدى الساري .٤٠١/‏ 

.٣/دينجلا تأريخ الدوري/ 2355 سؤالات ابن‎ )٠١( 


۳ 


ز- عبد الواحد بن زياد العبدي البصري» نقل العقيلى عن عثمان الدارمى عن 
يججى: ليس بشي”""» وتبعه ابن الجوزي والذهي في حين أن الذي في رواية الدارمي 
عبد الواحد بن زيد وليس ابن زياد فالأحير قد وثقه الإمام جى في نفس الرواية» 
قال الدارمي: قلت ليحى: فأبو عوانة أحب في الأعمش أو عبد الواحد فقال: فأبو 


عوانه أحب إلي» وعبد الواحد ثقة"0©. 


ح- محمد بن قيس الأسدي الوالبي» نقل ابن عدي عن الإمام يى قوله فيه: 
ليس بشيء ولا يروى عنه” ©» وقد وهم في هذا ابن عدي» وقول يحيى هذا أنما هو 
محمد بن قيس يروي عنه أبو معشر السندي”» وليس في هذاء لأن النقول تظافرت 
عن الإمام يى على توثيقه'". 

ط- مغيرة بن الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي» نقل الأحري 
عن أبي داود: ضعيف» فقلت له: الاي عن ابن معين أنه ضعف الحزامي 
ووثق المخزومي: فقال: غلط عباس 


والذي يبدو لي أن الذي غلط لنا هو أبو داود لأن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي 


)١(‏ الضعفاء للعقيلي */هه. 

(۲) ميزان الاعتدال 1۷۲/۲ ذكر أسماء من تكلم في وهو موثوق/8١5١.‏ الضعفاء 
والمتروكون .١55/7‏ 

(۳) تأريخ الدارمي/5 . 5؛ المجروحین 2155/7 الكامل لابن عدي ه/ه917١.‏ 

)٤(‏ تأريخ الدارمي/57., الجرح والتعديل 23١1/5‏ قذيب التهذيب 5/5ه47. 

(ه) الكامل لابن عدي 5/5 ٠؟5.‏ 

(79) ميزان الاعتدال .١5/85‏ 

(۷) تأريخ الدوري/ 54 5945؛ رواية ابن طهمان/1717» معرفة الرحال »4.0/١‏ الجرح 
والتعديل ٦٤/۸‏ . 

(۸ قذيب التهذيب .5554/٠١‏ 


Tov 


قد وثقه الإمام يى في رواييٍ الدوري وابن محرز”"©» وليس في رواية الدوري فقطء 

أما المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حالد الأسدي الحزامى» فقد قال عنه الإمام 

يجى في رواية الدوري: ليس بشيء'”"» وضعيف الحديث في رواية ابن محرز”", 

وللتشابه القريب بين الأسمين وهم فيهما أبو داود والله أعلم. 

-٤‏ حصول الاختلاف عن طريق المقارنة بين الرواة: يقول الإمام السخاوي: وما 
ينبه عليه أنه ينبغي أن نتأمل أقوال المزكين ومخارحهاء فقد يقولون: فلان ثقة أو 
امسا لاوا ا اا للا ا ا 
ES‏ ما ay‏ 


فلان ثقة يريد أنه ليس من نمط من قرن به» فإذا سئل عنه .عفرده بين حاله في 
المتوسطء وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل يماء ومنها ما قال عثمان الدارمي: سألت 
فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقا بدليل قوله: أنه لا بأس به 
ل 0١‏ 
فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل ار ا و ار 
على كثير من الناس"9©, فاحتلاف الأقوال عند المقارنة بين الرواة سبب مهم 


)١(‏ تأريخ الدوري /4۳۹» معرفة الرجال 45/١‏ ؟. 

(۲) تأريخ الدوري /57/8. 

(۳) معرفة الرحال .٠۷۳١/١‏ 

. 1۲۳۰٦۲٤ تأريخ الدارمي/‎ )٤( 

(5) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ۳۷١ -۳۷٤/١‏ وانظر تمذيب التهذيب .٠۸۷/۸‏ 


0۸ 


من اساب اعفلاف الك عند علماء النقد عموما وعند امام ى بشكل 
حاص» ومثل آخر على ذلك ما حكاه ابن محرز قال: قيل ليحجى: بن معين وأنا 
أسمع حماد بن زيد عن سيار أبي حمزة الكوفي شيء؟ فقال: نعم وحماد بن سلمة 
ليس هو بشىء""» أي أن حماد بن سلمة ضعيف في أي حمرة الكوفي بالنسبة 
لحماد بن زيد» لا أن الإمام جى يريد تضعيف ابن سلمة» لأنه قد وثقه وأطراه 
وقال فيه: إذا رأيت إنسانا يقع في حماد بن سلمة فاتقهمه على الإسلام". 

ه- اختلاف الأقوال بسبب النسيان: وهذا سبب آخر من أسباب اختلاف الحكم 
عند الإمام ييى» فقد يسأل عن راو مثلاً فيجيب بتضعيفه» ثم يسأل عنه مرة 
أخرى بعد فترة فيجيب السائل بتوثيقه لأنه قد أحاب في المرة الأولى» قال 
أليس قلت مرة ليس به بأس؟ فقال: ما قلت هذا قط'9", وما يقوي احتمال 
النسيان من الإمام يى أن عثمان الدارمي نقل عنه: ليس به بأس“» ومثل هذا 
ما نقله ابن محرز قال: سألت يجى بن معين عن أحمد بن حاتم الطويل صاحب 
الطعام؟ فقال: لا أعرفه» فلا أدري أفهم عن أم لا وذلك أن هاشم عبد المطلب 
حدثن قال: سألت بيى بن معين عن محمد بن حاتم السمين - يعين البزاز - 
فقال: ليس بشيء يكذب ولكن أحمد بن حاتم الطويل ثقة”“) وطروء النسيان 
على الإمام ييى لا يحملنا على إنكار ذلك منه فإنما هو بشر يتذكر وينسى 
ويتفطن ويسهى. 


.50/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) تمذیب الكمال 2571/17 وذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق/١7.‏ 
(۳) تأريخ الدارمي/ ٠٥۳۷‏ . 

.۸۰۹/ تأريخ الدارمي‎ )٤( 

(5) معرفة الرحال "5/١‏ ؟/١/اه.‏ 


۳۹ 


5- نسبة قول ليحى ليس له» سأل عثمان الدارمي الإمام يحيى قال: عطاء ابن مبارك 
تعرفه؟ فقال: من يروي عنه؟ قلت ذاك الشيخ أحمد بن بشير» فقال: هه كأنه 
يتعجب من ذكر أحمد بن بشير» فقال: لا أعرفه» قال عثمان الدارمي: أحمد بن 
بشير كان من أهل الكوفة ثم قدم بغداد وهو متروك”''و ولا ترحم ابن حبان 
لهذا الراوي جاء بكلام عثمان الدارمي المتقدم الذي قال يا على كلام بجی 
ونسبه إلى يمجى بن معين وتبعه ابن الحجوزي. 
هذه هي الأسباب الي استطعت التوصل إليها بشأن احتلاف الحكم على الرواة 

عند الإمام ييى بن معين ولا أستطيع الحزم بأن أسباب الاخحتلاف كلها استطعت 

الوقوف عليهاء فقد يظهر لغيري مستقبلاً أسباباً أحرى لم استطع التوصل إليها ولكان 
يغلب على ظين أن أغلب تعدد الأقوال إنما هو راحع إلى الأسباب الى مر ذكرها 

والله أعلم. 
بقي عندنا شيء وهو أن نعرف موقف العلماء في مثل هذه الحالة» أي صدور 

ارح والتعديل في رجل واحد ومن عالم واحد كما حصل للإمام جى بن معين» ذكر 

الزركشي إلى أن الراوي إذا صدر فيه قولان من عالم واحد فإن العمل يكون على آخر 
القولين» إن علم المتأحر منهماء وإن لم يعلم فالواحب التوقف”"» وكلام الزركشي 
هذا ينطبق على بعض الرواة الذين احتلفت فيهم أقوال الإمام يجى» إذا علم المتأحر 
منهماء كما ورد في رواية الدوري عن الإمام جى بن معين» حينما سأله عن ثواب بن 
عتبة المهري؟ فقال: شيخ صدقء قال الدوري: فإن كنت كتبت عن أبي زكريا فيه 


شيئا أنه ضعيف» فقد رجع أبو زكريا وهذا القوال الأحير من قول" . 


.551/ تأريخ الدارمي‎ )١( 

(۲) المجروحين من الضعفاء والمتروكين 2١50/١‏ الضعفاء والمتروكين .55/١‏ 
(۳) الرفع والتكميل/ ٠۲١‏ الحامشء وانظر فتح لمغيث .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ تأريخ الدوري/577. 


أما إذا لم نعرف القول الأحير» من أقواله فهل نتوقف مثل ما قال الزركشي؟ 
الجواب بالتأكيد سيكون لاء لأن قول الزركشي هذا نستطيع أن نحمله على بقية 
أئمة ال جرح والتعديلء الذين لم تختلف أقوالهم في الجرح والتعديل يهذه الكثرة مثلما 
اتفق للإمام يى بن معين» فلو توقفنا عن الأحذ بأقوال جى في الرواة الذين 
احتلفت أقواله فيهم لضاع منا علم كبير. 

ولكني أرى أن نقوم بخطوتين نستطيع عن طريقهما الوصول إلى حل معظم 
الإشكال الناتج من احتلاف الأقوال عند الإمام يى بن معين» وهاتان الخطوتان هما: 
من أقوال الإمام يجيى» هذا إذا لم يحصل الاحتلاف في رواية الدوري نفسهاء وقد 
رححت رواية الدوري على غيرها من الروايات» لأن الدوري نفسه كان أكثر ملازمة 
وأطول صحبة للإمام يى من غيره من التلاميذ - وقد يكون أثبتهم عنه- ولذا يرحع 
إليه عند الاحتلاف» كما يرحع إلى الأضبط والأعلم والأثبت من أصحاب الشيوخ 

ثانياً: أما إذا حصل الاحتلاف في رواية الدوري نفسها فإنئ أرى أن نقارن 
تلك الأقوال المتعددة بأقوال علماء الجرح والتعديل وبخاصة الذين هم من طبقته 
كالإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديئ» فما وافق أقواللهم من هذه الأقوال المتعددة 
أحذ به وعد على أنه الراحح من أقوال الإمام جى والله علي ولا بأس بابجىء بعدة 
أمثلة توضح المقصود: 

-١‏ سالم بن نوح بن أبي عطاء البصري» جاء في رواية للدوري وابن محرز عن 

يجى: ليس بشيء"» وجاء في رواية ابن الجنيد عن الإمام جى ضعيف”", 


.٠٥/١ تأريخ الدوري/ه595» معرفة الرحال‎ )١( 
.451١ سؤالات ابن الحنيد/‎ )۲( 
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“۲ 


۳ 


وحاء في رواية أخرى للدوري: ليس بحديثه بأس'» ونقل عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: ما بحديثه بأس» وقال أبو زرعة: لا باش به صدوق اا وما أن 
الاحتلاف قد حصل في رواية الدوري» فإننا نأحذ منها الرواية الي وافقت 
قول الإمام أحمد والله أعلم» وكذلك الحال بالنسبة للأمثلة التالية. 

صالح بن بشير بن وداع المري أبو بشر الواعظ» قال عنه الدوري في رواية عن 
يجى: ليس به بأس”» وف رواية أخرى قال: رأيت جى ابن معين ليس له في 
صالح المري كبير رأي“» وورد في رواية ابن محرز وطهمان وغيرهما: ليس 
بشيء“» وجاء في رواية ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والغلابي عن الإمام يحيى: 
ضعيف» وقال عنه الإمام أحمد: هو صاحب قصص ليس هو صاحب حديث 
ولا يعرف الحديث» وقال البخحاري: منكر الحديث. 

عبد الحميد بن الحسن الهلالي» نقل الدارمي عن بيى ثقة“» ونقل إسحاق بن 
منصور الكوسج عن أبي زكرياء ليس به بأس”» ونقل ابن طهمان عنه: ليس 
بشيء” » وقال أبو زرعة: ضعيف» وكان علي بن المدن يضعفه» وكان أحمد 


ابن حنبل ا 0 


.٤۱۸۳ تأريخ الدوري/‎ )١( 

(۲) قهذيب التهذيب 47/8 5. 

(۳) تأريخ الدوري/ ۳۳۸۳. 

٤۲۸۸ مصدر سابق/‎ )٤( 

(5) معرفة الرحال »47/١‏ رواية ابن طهمان/ 2١177‏ تأريخ بغداد 2809/9 تمذيب الكمال .8/١‏ 
(1) الجرح والتعديل 2595/5 تأريخ بغداد 509/9. 
(۷) ميزان الاعتدال ۲۸۹/۲. 

)۸( تأريخ الدارمي/5117. 

(9) الجرح والتعديل .١١/5‏ 

»۲۹۱/ رواية بان طهمان‎ )۱١( 

.١١ 5/5 ميزان الاعتدال 2575/7 تمذيب التهذيب‎ )١١( 
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-٤‏ عثمان بن عمير أبو اليقظان الكوني الأعمى» روى عثمان الدارمي عن الإمام 
بجى: لا بأس به'"» فيما نقل الدوري عنه: ليس حديثه بشيء'"» وروی ابن 
الجنيد وغيره عن أبي زكريا: ليس بذاك وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث 
كان ابن مهدي ترك حديثه» وضعفه أبو حاتم الرازي وقال: منكر الحديث 
كان شعبة لا يرضاه©. 

ه- قرعة بن سويد بن حجير الباهلي» نقل الدارمي عن الإمام يحيى ثقة' '» وجاء في 
رواية ابن طهمان عنه صا » وفيما نقل الدوري وغيره عن أبي زكريا ضعيف”", 
وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بذاك محله الصدق 
وليس بالمتين» وقال البحاري: ليس بذاك القوي”"”. 

-٦‏ النعمان بن راشد الجزري» أبو إسحاق الرقي» نقل الدوري عن الإمام ييى قوله 
فيه: ليس بشيء”» ونقل الدوري مرة أحرى عن الإمام ييى ضعيف” ", 
ومرة ثقة2'0» وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عنه؟ فقال مضطرب 


)١(‏ تأريخ الدارمي/ه ه. 

(۲) تاريخ الدوري/557؟5. 

(۳) سؤالات ابن الجنيد/ ٤۳‏ ه, 85١‏ الكامل لابن عدي ۱۸۱١/۰‏ . 
)٤(‏ تمذيب التهذيب 2١47/7‏ ميزان الاعتدال ٠/۳‏ ه. 

(ه) تأريخ الدارمي/7١7.‏ 

(5) رواية ابن طهمان /514". 

(۷) تأريخ الدوري/ »۳٤۸٤‏ الكامل في ضعفاء الرحال 7017/7/5. 
(۸) قذيب التهذيب ۰۳۷٦/۸‏ ميزان الاعتدال ۳۸۹/۳. 

(9) تأريخ الدوري/ .547٠١‏ 

. 2555 تأريخ الدوري/‎ )٠١( 

.4505/٠١١ تمذيب التهذيب‎ )١١١ 
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الحديث» وقال أبو حاتم الرازي والبخاري في حديثه وهم كثير وهو في الأصل 

صدوق» وقال أبو داود والنسائي ضعيف”". 

ومن الجدير ذكره هنا هو أن التهانوي قد ذكر تعليلا آحر للخروج بنتيجة 
واضحة من بين الأقوال المتضاربة» استخلصه - من قول للحافظ ابن حجر عندما 
ترحم لحدبة بن خالد القيسي» قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي قواه النسائي وضعفه 
ر ار قلت: لعله ضعفه في شي حاص "° قال التهانوي: وإذا اخثلفن قول 
الناقد في رحل فضعفه مرة وقواه أحرى فالذي يدل عليه صنيع الحافظ ابن حجر أن 
s (DM, 0 5 5‏ 5902 ا 
غدة: ولعل هذا أوجه نما ذكره الزركشى رحمه الله تعالى. 

وملاحظة التهانوي هذه عامة ولعلنا نستطيع أن نزيل يما بعض التعارض 
الحاصل في أقوال الإمام جى بن معين والله أعلم. 


ر کک جحت سد م 


== 


.٥۰۳٦ مصدر سابق/‎ )١( 

(۲) هدى الساري مقدمة شرح صحيح البخاري .٤٤۷/‏ 
)٣(‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي/ ٤۲۹‏ . 

)٤(‏ قواعد في علوم الحديث للتهانوي/ 4755 . المامش. 
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الغصل الرابع 
5 ألفاظه في الجرح والتعديل ومصادره فيهما ‏ ےل 
أولاً: ألفاظه في الجرح والتعديل: 

الإمام يى بن معين من الذين تكلموا في أكثر رواة الحديث النبوي الشريف 
-كما مر - ولأحل هذا فقد كثرت ألفاظه في في اجرح والتعديل وتعددت وتنوعت» 
عا لفاو الرواة والنقلة في درحات العدالة والضبط» وكما تعددت ألفاظه كذلك 
تعددت أساليبه فيهماء فقد يعدل ويجرح بالقول وهو الأغلب والأعم - وقد يقوي 
ضف بأساليب اق نين الراك 

ومن الملاحظ على الإمام جى بن معين أن ألفاظه في ال جرح قد اتسمت بالشدة 
اجا ايف افا ادل ا اط ان ى عطي الوا رو كان دون 
ذلك هو بيان حال الراوي وكشف أمره تحريحاً وتعديلا دقيق وواضح» فقد 
يبلغ عدالة الراوي -عند يجى- واطمئنانه إليه ما يجعله يثيْ عليه بعبارات جيلة 
وألفاظ الطيفة كقوله مغد ما بالمدينة إل داك الف a‏ بن حمزة أبو إسحاق 
الوق لكو ولو باتو العاف وى م کک كان د ا وقد يبلغ 
من خطورة الراوي» ما يجعله يصفه حمل طويلة» وعبارات شديدة زيادة في التنبيه 
على أمره كقوله في حميد بن الربيع الخزاز: أحزى الله ذاك ومن يسأل عنه”"» وقوله 
في فهد بن عوف القطعي» وفهد بن حيان: اتقوا الفهدين“» وقوله في محمد بن 
عمرو ابن علقمة اللي : كانو! يتقون حدينه”"2: هذا وسأورد ألفاظه في التعديل أولاً 
)١١(‏ معرفة الرحال .4757/١‏ 
(۲) تأريخ بغداد 5/9. 
(۳) ميزان الاعتدال .٦۱۲/۱‏ 
)٤(‏ المجروحين ."11١/١‏ 
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ابن علقمة الليثي: كانوا يتقون حديثه“» هذا وسأورد ألفاظه في التعديل أولا ثم في 
الجرح» ثم الألفاظ النادرة الى استعملها في كليهماء كلا على انفراد. 
أ- ألفاظه في التعديل: 

استعمل الإمام يحبى ألفاظ عديدة في تعديل الرواة وهي: 
-١‏ أمير المؤمنين في الحديث: 

أطلق الإمام جى بن معين هذه اللفظة على ثلاثة من أئمة الحديث وهم: عبد 
الله بن مبارك المروزي”"» وسفيان بن سعيد الثوري”"» ومالك ابن انس وهذه 
العبارة وإن لم ترد في مصطلحات أهل الجرح والتعديل إلا أنها في ظاهرها في أعلى 
درحات التوثيق والإتقان. 
؟- إمام المسلمين/ إمام المتقين: 

أطلق الإمام جى بن معين لفظة إمام المسلمين على الإمام أحمد بن حنبل حيث 
قال فيه: إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم' » بينما أطلق لفظة إمام المتقين على 
الإمام شعبة بن الحجاج» وهاتان اللفظتان لم يذكرها أحد على إها من ألفاظ 
التعديل لكنهما تفصحان عن إهما في أعلى الدرحات. 
۳- أثبت الناس/ لم أر أثبت منه وهكذا: 


أطلق أبنو زكري اليك لناب على هور بن لمشي شرن يك اله اعات ال 


5 فيزان لادان 

(۲) تأريخ بغداد ٠٦١/۱۰‏ . 

(۳) اجرح والتعديل 2575/4 تأريخ بغداد .٠٠١/١‏ 
)٤(‏ شرح علل الترمذي .4750/١‏ 

(5) المنهج الأحمد .٠۷۷/١‏ 

(5) تأريخ بغداد 2557/9 تمذيب الكمال .٤۹۳/۱۲‏ 
(۷) الجرح والتعديل 2178/7 تمذیب التهذيب .5١5/١١‏ 
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فيما أطلق لفظة لم أر أثبت منه على عبد الرحمن بن مهدي”", وقال أيضا ما رأيت 
أثبت من رجلين من أبي نعيم الأحول الفضل بن دكين وعفان بن مسلم الباهلي”", 
وقال في مالك بن إسماعيل أبي غسان النهدي: ما بالكوفة أثبت من أبي غسان“)» 
ومعلوم أن هذه اللفظة تأت في المرتبة الأولى عند السخحاوي. 

4 - إمام ثقة سيد من سادات المسلمين: 

ا“ ملك اله كك 2 
وعنقه اة غد الله و ار ولفظة إمام تأت في المرتبة الرابعة عند 
السخاوي"» لكن هذين الوصفين يأتيان عند أبي زكريا في المرتبة الأولى من مراتب 
التعديل بالتأكيد. 

ه- ليس في مدينة كذا إلا فلان: 

قال ييى: ما بالمدينة إلا ذاك الف إبراهيم بن حمزة أبو إسحاق الزبيدي“ 
وقال أنفنا رحا "بالط ة اله عواد در شى. زن اليتق »لفان عنقا له بابر عرد وال لفن 
ابن معين هذا الكلام والناس متوافرون» أبو الوليد الطيالسي» وسليمان بن حرب 
ورا م المشيعة اا بو ومن خلال قول ابن محرز نستطيع أن نقول أن 
أبا زكريا لا يطلق هذه العبارة إلا على من بلغ شأوا عاليا بالعدالة والضبط والإتقان. 


)١(‏ سؤالات ابن الجنيد /هه. 

(۲) تأريخ أبي زرعة 2477/١‏ تأريخ بغداد .٠٠٤/١۲‏ 
(۳) الجرح والتعديل //50. 

.٠٠۲/١ فتح المغيث‎ )٤( 

60 رواية عثمان بن طالوت/ق۲. 

(1) تأريخ بغداد 2195/١١‏ تمذیب التهذيب 585/0. 
(۷) فتح المغيث ١/7717؟.‏ 

(۸) معرفة الرحال ؟/475. 

(94) معرفة الرحال .57/١‏ 
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5- مثلي يسأل أو يكشف عنه؟ 

قال ييى ذلك عندما سئل عن الكتابة عن أبي القاسم بن سلام الحروي فقال: 
معان بال عع أل عيذ أبو غیت سال عن اا وال کی ین لد ای 
بجی عن الإمام أحمد بن حنبل؟ فقال: مثلنا يكشف عن أحمد”؟ وجواب يی كاف 
في جعلهما في قمة العدول الثقات. 
/ا- لا يسأل عن مثله: 

أطلق الإمام جى هذه اللفظة على عدد لا بأس به من الرواة» منهم عبد الله بن 
مسلمة القعبي"» والحارث بن شبل الكوفي“» وحميد ابن هلال العدوي وشقيق 
ابن سلمة أبو وائل الأسدي» وعبد الرحمن ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق”", 
وغيرهم وهذه اللفظة تأي في المرتبة الثانية عند السخحاوي. 
/- ثقة حجة: 

من الذين أطلق عليهم هذا الوصف إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم الزهري29, 
وحبيب بن أبي ابت '» والحسن بن عمرو الفقيمي "» وحنظلة بن أبي سفيان 


(۱) تأريخ بغداد ٤١٤/۱۲‏ . 

(۲) المنهج الأحمد .٠۷۷/١‏ 

(۳) معرفة الرحال .٤٤٥/١‏ 

)٤(‏ الجرح والتعديل ۷۷/۳ تمذیب الكمال ۲۳۹/۰ وقال لحلالته. 
(5) سؤالات ابن الجنيد/ ٠‏ ۲۷» ارح والتعديل .٠٠۲٠/۳‏ 
(5) الجرح والتعديل 711/5. 

(۷) رواية بان طهمان .٠٤٥/‏ 

(۸) فتح المغيث .75137/1١‏ 

(9) الكامل لابن عدي 417/١‏ 25 تأريخ بغداد 87/5. 
٠١١‏ الكامل لابن عدي 5/5 ۸۱. 

)١١(‏ تمذيب الكمال 85/5 ؟. 
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الجمحي”» وصالح بن نبهان المدني مولى التوأمة"» وهذه اللفظة في المرتبة الأولى 
عند الذهمي» والعراقي“ والثالثة عند السخاوي. 
4- ثقة ثبت : 
أظلق جي هده اللفظة غلى سليمان بن المغيرة وتحماد بن سلمة > وعبك الله بخ 
عمرو بن أبي الحجاج”"؛ وعبد الكريم بن مالك الجزري“) ومالك ابن مغول أبي 
عبد الله البخل 00 وهذه كشابققها ق ال رة من مزاتت: التعديل: 
٠‏ - ثقة متقن: 
أطلق الإمام يى هذه اللفظة على سلام بن سليم أبي الأحوص الحنفي فقط” ", 
0١ « “VD il 31‏ 


۱١‏ - ثقة ثقة انققة: 
أطلق أبو زكريا هذه للفظة على علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف» أبي 


.٦١/١١ الكامل لابن عدي 2879/7 تمذيب التهذيب‎ )١( 
.٠١ 4/١ الكامل لابن عدي 2171074/4 وتمذيب الكمال‎ )۲( 
. ٤/۱ ميزان الاعتدال‎ )۳( 

(4) التبصرة والتذكرة .٠/۲‏ 

(5) فتح المغيث ١/717؟.‏ 

(59) سؤالات ابن الحنيد: .٠۷١‏ 

00 تأريخ بغداد 55/١١‏ تمذیب الكمال 14/١٠‏ ه". 

(۸) قهذيب التهذيب 074/9”. 

(۹) رواية ابن طهمان /۱۸۸. 

.550/4 الجرح والتعديل‎ )٠١( 

(۱۱) ميزان الاعتدال ٤/۱‏ . 

.٠/۲ التبصرة والتذكرة‎ )١۲( 
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الحسن المعروف بالمدائئ”"'»؛ ولم يطلقها على أحد غيره فيما أعلم» وهذه اللفظة 
كاليَ قبلها مدزلة ورتبة. 


اهو هو .وهو هو 


۲ - ثقة ثقة: 
لكك وس ارو و كريا هه الكل كعدوا مو وک ا غ الله 
الجزري”"©: وإبراهيم بن محمد الحارث أبا إسحق القزري”" وشريك بن عبد الله 
النحعي القاضي“» ال الصهباء أبا مر 
وهذه اللفظة في المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم“ والذهمي“ والعراقي“ والثالثة 
غ اوی ا 
۳ - تكرار اسم الراوي: 
ومن مراتب التعديل الأولى تكرار اسم الشيخ أو الراوي إشارة إلى إمامته أو 
ا 


أبي حنيفة فقال: ثقة ما معت أحداً ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن 


يحدث ويأمره وشعبة شعبة"7 "2. 

.٥٥/۱۲ تأريخ بغداد‎ )١( 

(؟) معرفة الرجال /4:ه. 

(۳) تأريخ الدارمي/57. 

.5914/4 تمذیب التهذيب‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديل 2.85/9 تمذيب التهذيب .٩۷/١‏ 
(5) معرفة الرحال .٤۸۸/١‏ 

(۷) الجرح والتعديل .٠۷/۲‏ 

(۸) ميزان الاعتدال ٤/۱‏ . 

(4) التبصرة والتذكرة۲/٠.‏ 

.٠٠٦۳/۳/۱ فتح المغيث‎ )٠١١ 

.٠٤١/ الرفع والتكميل‎ )١١( 

(؟١)‏ الانتقاء لابن عبد البر/21717 الرفع والتكميل .٠٤١۸/‏ 
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١ 4‏ - ثقة أوثق من أساطين مسجد الجامع: 

أطلق الإمام يى هذه العبارة على إماعيل بن سال أبي جى الأسدي”» وهي 
بلا شك تبين أن الموصوف جا في قمة العدالة والضبط واليقظة» وهذه العبارة لم أرَ 
أحداً استعملها - فيما أظن- غير يى بن مغين وهي من مراتب التعديل العالية عتده. 
٥‏ - ثقة فوق الثقة: 

قال يى هذه العبارة ف هشام بن عمار بن نصير أبي الوليد الدمشقي”"» وهي 
تعدل قوله ثقة حجة أو ثقة ثبت» أي إِهُا من درحات التعديل الأولى عند ابن أبي 
حاتم » وتبعه ابن الصلاح”“» وكذلك عند الذهببي”' والزين العراقي. 
١5‏ - ثقة مأمون صدوق: 

أطلق الإمام يى هذه اللفظة على عدد من الشيوخ» فقال في إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية: ثقة مأمون صدوق مسلم ورع تقي”"» وقال في عباد بن العوام بن 
عمر الكلابي: ثقة صدوق مأمون مقنع جائز الحديث“» وقي حعفر بن محمد علي 
الصادق: مأمون ثقة صدوق» وف إسماعيل ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري: ثقة 
مأمون قليل الخطأ صدوق” '» وقوله في إسحاق بن أبي إسرائيل: الثقة المأمون 


.5١5/5 تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) المنهج الأحمد .٠۷۷/١‏ 

(۳) الجرح والتعديل .٠۷/۲‏ 

(4) مقدمة ابن الصلاح .١١١/‏ 

(5) ميزان الاعتدال .5/١‏ 

(1) التبصرة والتذكرة ؟/". 

(۷) معرفة الرحال .57١/١‏ 

(8) معرفة الرحال .٤۷٤/١‏ 

(9) معرفة الرحال١/5١5.‏ 

.770/5 الجرح والتعدیل ۱۹۳/۲ تأريخ بغداد‎ )٠١( 


۳۲۷۱١ 


الصدوق ما زال معروفا بالدين والخير والفضل"» وهذه العبارة في أعلى درحات 
التعديل عند الذهي” والعراقي”"» والثالثة عند السخاوي”). 
۷ - ثقة أمين مأمون: 

أطلق الإمام يجى هذه العبارة على أثنين من الرواة وهما: محمد بن حميد 
الرازي» وعثمان بن محمد بن أبي شيبة7'» وهذه العبارة كسابقتها في مراتب التعديل 
عند أئمة الحديث. 
- ثقة صا صدوق: 

وصف أبو زكريا يمذه العبارة أيوب بن أبي تميم لسختياني وخالد بن مهران 
الحذاء” وهذه العبارة مشعرة بأنها في أعلى درجات التعديل عند أبي زكريا. 
68 - ثقة مأمون: 

أطلقت هذه العبارة من قبل أبي زكريا على عدد من الشيوخ» حيث قال في 
عمرو بن مرزوق الباهلي» ثقة مأمون صاحب غزو وقرآن وفضل وحمده جد" 
وقال في الحسن بن صالح بن حي: ثقة مأمون“ ومثلها في العلاء بن المسيب» 


)١(‏ تأريخ بغداد 9/5ه86. 
(۲) ميزان الاعتدال .4/١‏ 

(۳) التبصرة والتذكرة ٠/٠١‏ 
)٤(‏ فتح المغيث ٠٠٦۳/١‏ 
(5) تأريخ بغداد ۲۸۷/۱۱. 
(5) معرفة الرجحال .477/١‏ 
(۷) تمذيب التهذيب .٠٠١١/۸‏ 
(۸) سؤالات ابن الجنيد .٤٥٥/‏ 
(9) سؤالات ابن الجنيد /5هه. 
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وفي إسماعيل بن سميع الحنفي”"©2» وف ربعي ابن إبراهيم بن مقسم بن علية الأسدي» 
وهذه العبارة في مراتب التعديل الأولى عند ابن أبي حاتم وغيره”". 
٠‏ - ثقة صدوق حافظ معروف/ ثقة مأمون ضابط: 

بالعبارة الأولى وصف سليمان بن أيوب البصري”»» وبالثانية وصف إسحاق 
ابن أبي إسرائيل المتقدم» وعبارات الإطراء العالية هذه في أعلى مراتب التعديل عند 
أئمة الجر ح والتعديل باستثناء السخاوي الذي جعلها في المرتبة الثالثة. 
١‏ - ثقة مأمون كيّس كيس: 

أطلق الإمام ييى هذه العبارة على النعمان بن أبي شيبة الجندي الصنعاف“) 
ولا أظنها بحاحة إلى تعليق وهي تنبئ عن كونه من الضابطين العدول. 
۲ - كيّس متنبت ثقة وكان عالاً صحيح الحديث: 

أطلق الإمام جى بن معين هذه العبارة على عبد الله بن المبارك المروزي, 
وهي في رأس السلم من درحات التعديل عند أبي زكريا فيما يبدو. 
۳ - ثقة كفاية/ ثقة سني/ ثقة دين: 

أطلق الوصف الأول على عطاء بن يزيد الليثي”» والوصف الفاني على 


.٠١۸/۳ الجرح والتعديل 2177/5 تذيب الكمال‎ )١( 

(؟) الجرح والتعديل .5١١/*‏ 

(؟) الجرح والتعديل ؟/37"؛ ميزان الاعتدال »4/١‏ التبصرة والتذكرة؟/7. 
)٤(‏ الجرح والتعديل .4١5/47‏ 

(5) قهذيب الكمال ؟/١501.‏ 

(5) فتح المغيث .5717/١‏ 

(۷) الجرح والتعديل ٤٤۸/۸‏ . 

(8) سؤالات ابن الجنید /۳۹۳. 

(۹) رواية ابن طهمان/55. 
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كثير بن القاسم بن أبي زبيد الزبيدي”» وأما الوصف الثالث أطلقه على قتيبة بن 
سعيد ابن جميل الثقفي"» وهذه العبارات في مراتب التعديل الأولى عند ابن أبي 
حاتم”"؛ وابن الصلاح” والذهبي” » والعراقي. 
4" - ثقة كيس حسن الحديث: 

وصف الإمام جى بمذه العبارات جبلة بن سحيم أبا سويرة"» وهي كسابقتها 
كما يبدو في مراتب التعديل. 
5 - ثقة صدوق/ مأمون ثقة لا بأس به/ ثقة صالح/ ثقة مستقيم الحديث: 

أطلق العبارة الأولى على عبد الله بن بشر الكوني“» وعلى روح بن عبادة البصري””, 


والثانية على خيلا اله بن درس بن يزيد الأدوي © وأطلق: العبارة الأخرئ على أسامة 
بن زيد الليثي '» والحسن بن عبيد الله بن عروة النخحعي"' وغيرهماء والعبارة الرابعة 
على الحسن بن صالح بن حي" 3 وهذه العبارات بنفس المرتبة تبة الي قبلها 


.٠١/١١ سير أعلام النبلاء‎ »579/١ الإرشاد للخليلي 2477/9 تأريخ بغداد‎ )١( 
.۳۷/۲ الجرح والتعديل‎ )۲( 
.١١١/ (؟) مقدمة ابن الصلاح‎ 
. ٤/١ ميزان الاعتدال‎ )٤( 
r (ه) التبصرة والتذكرة‎ 
.4959/4 تمذیب الكمال‎ )٩( 
٦١/۲ تمذيب التهذيب‎ )۷( 
معرفة الرحال /91اه.‎ )8( 
. ٤۹۸/۳ الجرح والتعديل‎ )9( 
.ه55/١ معرفة الرحال‎ )٠١( 
.١/810//5 تحذيب الكمال‎ )١١9 
.77/8 الجرح والتعديل‎ )١١( 
.۱۸۷/١ تمذیب الكمال‎ )١69 
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5 - ثقة: 


أطلق الإمام جى هذه اللفظة على أعداد كبيرة من الرواة والنقلة منهم» حجاج 
ابن أبي الاس والحسن بن عقبة أبي قبران المرادي")» وسلمة بن تمام ا 
واي ان رة مدان“ ومحمد بن عبيد الطنافسي”') وقد يأ أبو زكريا 
بعض صفات المدح قبل التوثيق كقوله في شجاع بن مخلد البغوي: نعم الشيخ أو 
: ثقة» و هذه اللفظة الأول فى مراتب التعديا عند ابه أ 3 
نعم الرحل وهو ثقة'"» وهذه اللفظة الأولى في مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم" 
(N) st: 5‏ : +3 الا ع الذه DT MD‏ 
وتبعه على ذلك ابن الصلاح > وهي في المرتبة الثانية عند الذهبي والعراقي 
#الرائعة عفن اسه 


۷ - نبت: 


ابن اارت امام 
)١(‏ تأريخ الدوري/۳۳۷۸. 

(۲) تأريخ الدوري / »۱٤٤۸‏ ۲۳۳۸» معرفة الرحال .459/١‏ 

(۳) تأريخ الدوري //49 25 تأريخ الدارمي/7١‏ 5» الجرح والتعديل .٠١۸/٤‏ 
)٤(‏ تأريخ الدوري .٠١١١/‏ 

06 تأريخ بغداد .۳۸٦/۲‏ 

(5) الجرح والتعديل .۳۷۹/٤‏ 

(۷) اجرح والتعديل ۳۷/۲. 

(۸) مقدمة ابن الصلاح/١٠١.‏ 

(9) ميزان الاعتدال ٤/۱‏ . 

.٠/۲ التبصرة والتذكرة‎ )١١( 

.٠٠۳/١ فتح المغيث‎ )١١( 

(۱۲) الجرح والتعديل ۲۷۳/۳. 

.1۲۳/۳ اجرح والتعديل‎ )١9( 


Vo 


0 اه 05 . ديه )49 

وسعيد بن فيروز > وعبدة بن سليمان الكلابي > وعكرمة ابن عمار العجلي 3 
وهذه اللفظة كسابقتها في المرتبة. 
- حجة: 

أطلق هذه اللفظة على أربعة من الرواة فيما أعلم وهم: عبيد الله بن عمر بن 
عبد العزيز ا OT‏ 
٩‏ - لا بأس به / ليس به بأس/ وهكذا: 

هذه اللفظة تعدل عند الإمام يى لفظة د لفق وقد صرح بالتسوية بينهما هو 
بنفسه» قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس وفلان 
ضعيف» قال: إذا قلت لك لا بأس به فهو ثقة"20. 

قال ابن الصلاح - بعد أن نقل هذا القول - قلت: ليس في هذا حكاية ذلك 
عن غيره من أهل الحديث» فإنه نسبه إلى نفسه خحاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم 
والله أعلم” قال العراقي معقبا "قلت: ولم يقل ابن معين أن قولي ليس به بأس 
كقولي ثقة حن يلزم منه التساوي بين اللفظتين» إنما قال أن من قال فيه هذا فهو ثقة 
واوامبري اتير لراك 0 ا مر کا 
في مطلق الثقة و ا 


0 ديت اکال 

(۲) تأريخ أبي زرعة .٤٦٤/١‏ 

(۳) تأريخ بغداد 2551/١5‏ قذيب التهذيب 5/ه5١.‏ 

.١5ه/5 تمذيب التهذيب‎ »451/١ تأريخ أبي زرعة‎ )٤( 

(5) الكفاية / ٠٠٠‏ مقدمة ابن الصلاح/ ١١١‏ التبصرة والتذكرة؟/7. 
(7) مقدمة ابن الصلاح/١1١١.‏ 

(۷) التبصرة والتذكرة /۷. 


۲۷1 


وكلام الإمام العراقي وحيه جداء إلا أن وجدت الإمام يجبى يسوي بين اللفظتين 
في القوة» سأل الدوري الإمام جى عن أسم أي اوت الأفريقي؟ فقال: لا أدري» 
قلت ليحى: فهو ثقة؟ قال نعم ليس به باس" وقال عبد الله بن أحمد "سألت بحيى 
عن بد الله.ين يويد مول الأسوذ ين تنفيان؟ فقال: ثقةحدت غنه مالك وليك بن 
سعد ليس به بأس" وقال الإمام ييى في حمزة بن حبيب الزيات: ليس به بأس 
ثقة» وفي الحسين بن واقد المروزي ليس به بأس ثقة”©2» أيضاً وقوله في حماد بن 
دليل المدائي" ليس به بأس هو ثقة"“ وغير هؤلاء كثير» مما يعي أن اللفظتين يتساويان 
عنده في القوة والله أعلم» كما أن الإمام يحى لم ينفرد بالتساوي بينهما بل ورد 
ذلك عن عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم ا قال أبو زرعة الدمشقي 
"قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال لا بأس به» 
قال قلت ول لا نقول ثقة ولا نعلم إلا حيراء قال: قد قلت لك أنه ثقة"0©. 

ومن الرواة الذين أطلق عليهم الإمام جى هذه العبارة» حرملة بن عبد العزيز 
ابن سبرة"» وجعفر بن كيسان البصري”“» وكامل بن العلاء السعدي» والفضل 


)١(‏ تأريخ الدوري /771ه. 

(۲) العلل ومعرفة الرحال .١١5/”‏ 

(۳) رواية ابن طهمان .١٠١١/‏ 

49 سؤالات ابن اتيد 1ه 

(5) تأريخ الدوري /58557. 

(5) التبصرة والتذكرة 28/١‏ فتح المغيث/۸٦۳»‏ ودحيم ثقة حافظ متقن من العاشرة مات 
سنة ٤١‏ ۲ه تقريب التهذيب ٤۷١/١‏ . 

(۷) تأريخ الدارمي .۲٠۱/‏ 

(8) سؤالات ابن الجنید //5. 


6 تأريخ خ الدوري .١557/‏ 


VY 


ا هي ار اروفيس ن ود امدق عل اف ا ا ا 
المرتبة الثانية عند أبي حاتم في مراتب التعديل”"» وكذلك عند ابن الصلاح» وفي 
المرتبة الثالئة - بعد الثقة - عند كل من الذهبي” والعراقي”' وفي المرتبة الخامسة 
عبد السحاوي , 
۰ - لا بأس به وكذا: 

مع ما تقدم من إضافة الإمام بحيى لفظة ثقة إلى لا بأس به» كذلك قد يضيف 
إلى لا بأس به بعض الصفات المشعرة بمزيد الضبط والإتقان كقوله: في سعيد بن 
أسد بن موسى: لا بأس به فى صدق صدوق”"» وقوله: عبد الله بن رحاء البصري: 
كان قيضا دو باس ب 
١‏ - ثقة وليس بثبت/ لا بأس به لم يكن بذاك المتقن: 

قد يلحق أبو زكريا بلفظة التوثيق بعض الصفات الي توحي بعدم الضبط 
للموصوف ياء كقوله في سليمان بن داود أبي داود الطيالسي: ثقة وليس بثبت” ", 
وقوله في سليمان بن حبان أبي حالد الأحمر: ليس به بأسء ل يكن بذاك التق '» 


.١5/ سؤالات ابن الحنيد‎ )١( 
.595٠ تأريخ الدوري/‎ 2١7 5/ سؤالات ابن الجنید‎ )۲( 
.۳۷/۲ الجرح والتعديل‎ )*( 
.١١١/ مقدمة ابن الصلاح‎ )٤( 
. ٤/۱ ميزان الاعتدال‎ )5( 

(5) التبصرة والتذكرة .٠/۲‏ 
(۷) فتح المغيث .55154/١‏ 

(۸) سؤالات ابن الجنيد /5١ه.‏ 
(9) تأريخ الدارمي /؟505. 
)٠١(‏ الضعفاء للعقيلي ؟/5؟١.‏ 
)۱١(‏ رواية ابن طهمان/ /اه76؟. 


YA 


ا 1 1 : 030 ا 
وقوله في عبد الله بن جعفر: ليس به بأس صدوق وليس بثبت”"©» ويبدو لي أن هذه 


الغيازاك ادل لفظة صندوق عند هى والله أعلم. 
۲ - كيس كيس: 

أطلق الإمام هذه اللفظة على هشام بن عمار السلمي”"؛ وعلى النعمان بن 
أبي شيبة الصنعاني» وأطلق هذه اللفظة مفردة على موسى بن إسماعيل 
التبوذكي”©» وعلى يجى بن زكريا بن أبي زائدة”“» وهذه اللفظة تعدل عند ييى 
لفظة صدوق - كما يبدو - والله أعلم. 
۳ - صدوق/ صدوق وليس بحجة/ رجل صدق: 

أطلق الإمام جى اللفظة الأولى على عدد من الرواة منهم: إبراهيم ابن مصعب 
الرازي"» وحبان بن علي العتري”"» وحرمي بن عمارة بن أبي حفصة”"» وإسحاق 
ابن جعفر الصادق قال فيه ما أراه كان صدوقا" وف إسحاق بن إسماعيل الطلقان: 


00 


صدوق” » ووصف باللفظة الثانية عبد الله بن إدريس أبا إدريس” "> وبالعبارة 


الغالثة جعفر بن برقان الكلاي” "© ا ع ا يج ف اد ا ل ا N‏ 


.٠۲/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
.55/9 الجرح والتعديل‎ )۲( 

ر( دیپ الد 461411 
)٤(‏ الجرح والتعديل .١١//8‏ 
(5) شرح علل الترمذي .٤۳۸/۱‏ 
(7) الجرح والتعديل ۰۱۳۹/۲ تأريخ بغداد 1179/5. 
(۷) تأريخ الدارمي /45 ؟. 

(۸) تأريخ الدارمي 775. 

6 تأريخ الدارمي /لاه .١‏ 
)٠١(‏ تأريخ بغداد 595/5. 
)١١(‏ تأريخ الدور/۸٤١٠.‏ 

.5 0517 تأريخ الدوري/‎ )١١( 


۲۷۹ 


ومرئد بن عبد الله المزني» وهذه العبارات تأت في المرتبة الثالثة من مراتب 
التعديل عن ابن أبي حاتم وابن الصلاح» وعند الذهبي” والعراقي” والخامسة 
عند السحاوي7؟, 
٤‏ - لیس من يكذب: 

وهذه العبارة لم يوردها أحد في ألفاظ التعديل» وهي تعن أن صاحبها غير 
متهم» ومفهوم المخالفة منها أنه يصدق» ومن الذين وصفهم الإمام يحيى بمذه العبارة» 
عبد السلام بن صالح أبو الصلت الحروي”"» وإبراهيم بن مهدي الصيصي””) وعبد 
ليع قري 00 
٥‏ - كان من خيار المسلمين: 

رضت اناد كين كلاه لجار E‏ ريز قن مييق كال نل E E‏ 
الوليد المزني: كان من حيار المسلمين” '» وقال في عبد الله بن نافع الزبيري: كان 
رحلاً صدوقاً من خيار المسلمين”'" وقال في أيوب السختياني ويونس بن عبيد 


كّ وف يزيد بن أبي حبيب كان رجلا 


وغيف لون غرف هو فيان اا 
)١(‏ تأريخ الدوري /5119. 

(۲) الجرح والتعديل .٠۷/۲‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح/١١١.‏ 

.5/١ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(5) التبصرة ؟/7. 

(5) فتح المغيث .7514/1١‏ 

(۷) معرفة الرحال 2551/١‏ سؤالات ابن الحنيد// 275 471 . 
(۸) تأريخ بغداد 2178/5 تمذیب الكمال .5١5/١‏ 

(9) الجرح والتعديل .۳٣۳/۰‏ 

.457” /١ معرفة الرحال‎ )٠١( 

OS‏ عصان سابع ا 

(۱۲) رواية ابن طهمان/ 589. 


A۰ 


صالحاً وكان من خيار الناس'» وهذه العبارة تأي في المرتبة الثالثة عند العراقي29©, 
والخامسة عند الاو أي تعدل لفظة صدوق. 
۳٦‏ - صحيح الحديث: 

وصف الإمام ييى بمذه العبارة ثور بن يزيد الكلاعي“» وهي تقابل لفظة 
صدوق عند أبي 3 كريا الله أعلم. 
۷ - شيخ مشهور: 

أطلق الإمام ييى هذه العبارة على حجر بن عنبس””» وعبد الله بن خالد 
العبسي”'» وعريب بن حميد أبو عمار”". 
۸ - شيخ صدق أو صالح: 

قال في ثواب بن عتبة شيخ صدق“» وقوله في سعيد بن زكريا اللدائي 
شيخ صا . 
۳۹ - شيخ: 

أطلق أبو زكريا لفظة شيخ مقرونة معها بعض الصفات وال تدل على مزيد 
من الضبط» وأطلقها مفردة في كل من المفضل بن فضالة البصري”” » ومالك 


.۸۲۹/۱ معرفة الرحال‎ )١( 

. ٤/١ التبصرة‎ )۲( 

(۳) فتح المغيث .7514/1١‏ 

.۳۷٤/۱ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(5) تأريخ الدارمي/ ٠٠٠٤‏ الجرح والتعديل ۲۹۷/۳. 
(7) تأريخ الدوري/ .771١‏ 

(۷) رواية ابن طهمان .١57/‏ 

(۸) تأريخ الدوري .٤۳۳۳/‏ 

(9) معرفة الرحال A“‏ 

(۱۰) سؤالات ابن الحنيد// 7١‏ . 


الس 


ابن عبد الله البرداوي» وحنيف بن رستم المؤذن"» وهذه الألفاظ الثلاثة المتقدمة 


٠ 1‏ 4 أأداأانه» 3 7 1 (D‏ 
في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند ابن أبي حا" . 


وتبعه ابن الصلاح» والرابعة عند الذهيي””» والعراقي» وهي بالمرتبة 


السادسة عند الفا 7 


٠‏ - صالح الحديث: 


وهذه العبارة ف المرتبة الرابعة والأخيرة عند ابن أبي حاتم وابن الصلا 9 , 


وكذلك عند الذهى” ' والعراقى( » وهى بالمرتبة الأحيرة والسادسة عند 
كذلك عند ييى» وقد أطلقها على عدد من الرواة مثل إسحاق بن راشد ا 


إسماعيل بن خليفة العبسي”* » 


)١(‏ مصدر سابق /ه.”. 

(۲) الجرح والتعديل .۳٠۸/۳‏ 
(۳) الجرح والتعديل ۳۷/۲. 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح .١١١/‏ 
(5) ميزان الاعتدال .4/١‏ 
(59) التبصرة ؟/ه. 

(۷) فتح المغيث ."55/١‏ 

(8) الجرح والتعديل ۳۷/۲. 
(9) مقدمة ابن الصلاح .١١57/‏ 
)٠١9‏ ميزان الاعتدال ٤/١‏ . 
)١١١‏ التبصرة والتذكرة ؟/ه. 
)١١(‏ فتح المغيث .١55/1١‏ 
)١6(‏ تأريخ الدوري/١477.‏ 
)١5(‏ قهذيب التهذيب ۲۹۳/۱. 


YAY 


وبدر بن حليل ا والحجاج بن أرطأة النحعي. 
١‏ - شويخ صاخ الحديث/ لا بأس به شويخ: 

ولفظة شويخ تصغير لكلمة شيخ وبالتالي فهي أقل منها رتبة كما يتبين من 
مدلوها اللغوي» وقد وصف بالعبارة الأولى نوح بن قيس الأزدي”"» وبالثانية على 
٤ .‏ ۰ ° 585 1 
ضمام بن إسماعيل المرادي” » وعطاف بن خالد المخحزومي””» وهاتان العبارتان في 
أدن مراتب التعديل. 
۲ - صاح: 

هذه اللفظة لما مدلولان عند الإمام یی بن معين وهما: صلاح الدين والحال 
وصلاح الحديثء فإذا أطلقها مفردة دلت على التعديل أي أنه صالح في نفسه وفي 
حديثه» وأن أقر ا بو صف من أوصاف التضعيف دلت على أن المراد منها الجرح» 
كما سيأق من ألفاظ الجر ح» تبين ذلك من خلال استقراء أقوال الإمام جى في 
الرواة الذين أطلق عليهم هذا الوصف» وهم كثيرون منهم» إسماعيل بن أبي حكيم 
القرشي”» وإسماعيل بن زكريا الخلقاني”"» والحارث بن مرة الحنفي“» والحجاج 


.٠۷١۳ تأريخ الدوري/‎ )١( 
.5١/نامهط رواية ابن‎ )۲( 
.50/ رواية ابن طهمان‎ )۳( 
."45/١لاحرلا معرفة‎ )٤( 
.551١/يرودلا تأريخ‎ )5( 
.١515/7 الجرح والتعديل‎ )1( 
سؤالات ابن الجحنید/۸۲۷.‎ )۷( 
الجرح والتعدیل۹۰/۳.‎ )۸( 
. ۱١٤/۳ مصدر سابق‎ )99 


YAY 


۳< - مستقيم الحديث/ صويلح / صالح كأنه: 

بالعبارة الأولى وصف وصال بن أبي جيل الطائي“» وهي لم ترد في ألفاظ 
التعديل عند أحد من أئمة الجرح والتعديل سوى أب حاتم الرازي" أما اللفظة الثانية 
فقد وصف بها عدا من الرواة منهم: زمعة بن صا» وعبد الله بن عمر العمري”», 
وعبيد الله بن طفيل العطفاني“. وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي الطائفي» وعبد 
الرحمن بن الغسيل”2» أما المصطلح الأخير فقد وصف به محالد بن سعيد الكوفي”", 
وهو شبيه قوله صويلح» والعبارتان الأخيرتان من أدن درجات التعديل. 
8 = مشهور: 

هذه اللفظة لم يذكرها أحد من أئمة الجرح والتعديل على إا من مراتب 
التعديل سوى أبي حاتم الرازي”“» وهي كذلك عند أبي زكرياء فإنه يريد يما عدالة 
الراوي» وقد يعي يما شهرة الراوي عند أهل الحديث والناس كقوله في سعيد بن 
عمرو بن أشوع القاضي» مشهور يعرفه الناس» وقد تبين لي ذلك من خلال 
تتبعي للرواة الذين أطلق عليهم هذا الوصف فإن أغلبهم من المعدلين الثقات ومن 
هؤلاء: جى بن مالك أبو أيوب العتكي » وعبد الله بن مطر أبو ريحانة البصري » 


.١٠١7/١١ تمذيب التهذيب‎ )١( 

(۲) الإمام أبو حاتم الرازي ومكانته بين علماء الجرح والتعديل .۲٠۷/‏ 
(۳) تأريخ الدوري/ 7501١‏ 9ه ه. 

.١١١/ه الجرح والتعديل‎ )٤( 

(5) مصدر سابق ٠٠۰٥/٩‏ . 

(7) تأريخ الدارمي .45٠/‏ 

4/9 :مضلار سايق / ۸۷ 

(8) الإمام أبو حاتم الرازي/ .٠٠١‏ 

(9) الجرح والتعديل .٠٠/٤‏ 

)٠١(‏ معرفة الرحال ۰۱۹۰/۲ وانظر تقريب التهذيب/597. 
)١١(‏ معرفة الرحال ۲۲۳/۲ تقريب .45١/١‏ 


YAS 


وإسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي”'» وعمرو بن سعيد القرشي”» وواصل بن عبد 

الرحمن أبو شعبة البصري"» وغيرهم كثير. 

ل التعديل بالجركات: 
قلت في مقدمة هذا الفصل أن الإمام ييى مثلما تنوعت ألفاظه في الجرح 

والتعديل تنوعت أساليبه فيهماء ومن الأساليب الى كان يستعملها في التعديل؛ 

التعديل بالحركات وما ورد عنه في ذلك: 

-١‏ جعفر بن زياد الأحمر» سئل عنه جى بن معين؟ فقال بيده لم يلينه وم يضعفه“» 
أي أنه مقبول وهذه اللفظة من ألفاظ التعديل. 

۲- حجاج بن دينار» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت ييى بن معين عن 
حجاج بن دينار؟ فقال: واسطي وقال بيده يحركهاء قلت ليحى قد حدث عنه 
شعبة؟ قال: نع" . 

۳- خالد بن عبد الرحمان الخراساني» سثل عنه جى في مجلس أبي معمر؟ فقال يجى: 
وااو ا 

-- ألفاظ التجريح: 
استعمل الإمام يى ألفاظاً كثيرة في تجريح الرواة وهذه هي: 

-١‏ أكذب الناس عفر”", من الأعفار: 


أطلق الإمام جى بن معين هذه العبارة على محمد بن موسى بن أبي نعيم 


.٩۹۸/۱ مصدر سابق ۰۷۳۱/۱ تقريب‎ )١١ 

(۲) تأريخ الدوري/ 2457١‏ تقريب .۷٠/۲‏ 

(۳) الجرح والتعديل 2717/9 تقريب ۳۲۸/۳. 

)٤(‏ تأريخ الدارمي/۲۹۱. 

(5) الضعفاء للعقيلي »۲۸٦/١‏ والعلل ومعرفة الرحال5/7١٠.‏ 

(5) الكامل لابن عدي 017/7 5. 

00 العفر: ا الرحل الخبيث الداهي» مختار الصحاح//57؟. 


ا 


الواسطي'» وصيغة المبالغة هذه هي أسوأ درحات الجرح عند السخاوي. 
؟- أكذب الناس: 

وصف أبو زكريا بمذه العبارة اثنين من الرواة ومماء عصمة بن محمد الأنصاري 
OTT‏ السادينة كدب قد اندع و كاة نديها لدحفة O‏ 
أكذب الناس"» وسليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال فيه: أكذب الناس "*» 
وهذه العبارة من أسوأ ألفاظ التجريح كالي قبلها. 
۳- يضع الحديث: 

وصف الإمام جى أعداداً من الرواة بهذا الوصفء منهم حبيب بن أبي حبيب قال فيه: 
كذاب خبيث رجحل سوء يخطرف» يضع الحديث” » وسليمان بن داود المنقري قال فيه: 
يكذب ويضع الحديث"» وعثمان بن مقسم البري» قال ييى: ومن المعروفين بالكذب 
ووضع الحديث عثمان بن مقسم البري”"» وعلي بن مجاهد ابن مسلم الكابلي» قال عنه: 
كان يضع الحديث وكان صنف كتاب المغازي فكان يضع للكل إسنادا“ ولفظة التحريح 


ع 


هذه تأت في المرتبة الأولى عند الذهبي”" والعراقي ‏ والثانية عند السخحاوي ". 


.5481١/9 الكامل 2557/5 تمذیب التهذيب‎ )١( 

(۲) فتح المغيث .717٠0/١‏ 

(۳) سؤالات ابن الحنيد /591. 

.٤۹٦۷/ تأريخ الدوري‎ )٤( 

»٠/۹سورعلا سؤالات ابن الحنيد/88» وخطرف الرحل: أسرع في مشيته» تاج‎ )٥( 
ومعناها أنه يسرع في قراءته ويقفز.‎ 

(5) سؤالات ابن الحنيد /ه”. 

(۷) الكامله/4 ۱۸۰. 

(۸) تأريخ بغداد ۱۰۷/۱۲ قذيب التهذيب ۳۸۷/۷. 

(9) ميزان الاعتدال 4/١‏ . 

.٠١/۲ التبصرة والتذكرة‎ )٠١9 

.٠۷١/١ فتح المغيث‎ )١١( 


۲A1 


4- كذاب: 

لا يسأل عن مثله» كما لا يسأل عن الرحل لثقته وعدالته كذلك لا يسأل عن 
الرحل لكذبه. 

وقد أطلق أبو زكرياء هذه العبارة على عبد الأعلى بن أبي المساور أبو مسعود 
اران ,اله کا قد تلن :الله ع ل سال عو م هدل انس ا 
وهذه العبارة -كما تبدو - في أدن درحات التجريح والسقوط. 
ه- كذاب خبيث عدو الله رجل سوء: 

من الرواة الذين وصفهم الإمام ييى بمذه العبارة إسحق بن بحيح الملطي» قال: 
كذاب عدو الله رجحل سوء حبيث"» وعامر بن صالح بن عبد الله الأسدي» قال: 
كذاب حبيث عدو الله وعمر بن إسماعيل بن جالد الهمداني قال: ليس بشي 
كذاب رعل سو ريك ونين عب اق الكرق» فال كان كدايا عدر 
الله وهذه العبارة في المرتبة الي قبلها. 
5- كذاب خبيث يسرق الحديث: 

وأطلق الإمام ييى بن معين هذه العبارة على إبراهيم بن أبي الليث التردمذي 
قال فيه: كذاب حبيث يسرق حديث الناس"» وقال عن أيوب بن سويد الرملي: 
ليس بشيء» كان يسرق الأحاديث”"» ومحمد بن الحسن بن زبالة قال فيه: ليس 


.514/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) معرفة الرحال .۷/١‏ 

(۳) معرفة الرحال .١9/١‏ 

.99/5 الكامل ۱۷۲۲/۰ الجرح والتعديل‎ »١ 50/٠ الضعفاء للعقيلي‎ )٤( 
tor تأريخ الدوري‎ 060 

(7) سؤالات ابن الحنيد/ .٠۲۰‏ 


(۷) تأريخ الدوري .٥۲٤۸/‏ 


FAY 


فق كان اشرق الديت و قال عن اعد بد عمد این وب لسن كنذا 
ما مع هذه الكتب قط7"؛ وهذه العبارة في المرتبة الثالثة من مراتب التجريح 
عند الاو 
/ا- كذاب: 

وهذه اللفظة أسوأ درحات التجريح عند ابن أبي حاتم“ أي في المرتبة الرابعة عنده 
وهي الأولى عند الذهمي“ والعراقي والثانية عند السخاوي"» وقد وصف يذه 
اعد اا اعد زع قيس اب ان ار قال وات الدف 
لا إله إلا هو: كذاب”» والحسين بن علوان الكويي» وعمرو بن خالد الكوفي” ". 
- كذاب صاحب سكر شاطر: 

وصف أبو زكريا يذه العبارة حسين بن الفرج بن الخياط . 
-٩‏ يكذب في الحديث: 


وهذه العبارة في المرتبة الي قبلهاء وقد أطلقها أبو زكريا على غير واحد من 


)١(‏ تأريخ الدوري 27944 رواية ابن طالوت/۲. 

(۲) سؤالات ابن الجنيد/۳٦۸.‏ 

(۳) فتح المغيث .٠۷٠/۱‏ 

.٠۷/۲ الجرح والتعديل‎ )٤( 

(ه) ميزان الاعتدال .٤/١‏ 

(5) التبصرة والتذكرة .٠١/۲‏ 

(۷) فتح المغيث .٠۷١/١‏ 

(۸) تأريخ بغداد ۲۷۳/٤‏ تمذیب الکمال »٤۱۸/۱‏ ميزان الاعتدال ١/5؟١.‏ 

6 تأريخ بغداد ۸ تأريخ الدوري .٤۸۹۳/‏ 

)٠١(‏ تأريخ الدوري »٠5١7/‏ رواية ابن طهمان »۲۳٠/‏ تأريخ الدارمي /2.558 هقذيب 
التهذيب 7/8 ؟. 

1/7 الجرح والتعديل‎ )١١( 


AA 


الرواة» قال في بشار بن موسى الخفاف: يكذب أخزاه الله“ . وقالها في عطاء بن 
عجلان الحنفي"» وجعفر بن الزبير الدمشقي . 
٠‏ - زنديق كذاب: 

وصف الإمام بحيى هذه العبارة يوسف بن خالد بن عمير السمى قال فيه: 
زنديق كذاب”"؛ وعائذ بن حبيب الملاح قال عنه زنديق“. وهذه العبارة كاليّ 
قبلها في مراتب التجريح. 
١١‏ - دجال: 

أطلق الإمام يى هذا اللفظ على ثلاثة من الرواة وهم: ييى بن هاشم السمسار 
الغساني حيث قال فيه: السمسار دحال هذه الأمة» وبشار بن موسى الخفاف حيث 
قال فيه: من الدحالين» وتليد بن سليمان الحاربي أبو سليمان» وهذه اللفظة في 
نفس المرتبة الي قبلها. 
۲ - كان رجل سوء: 

وهذه العبارة من عبارات التجريح النادرة الي استعملها الإمام مى بن معين» 
ومن وصفه يما قطن بن سعير بن الخمس قال عنه: رحل سوء وكان يتهم بأمر قبيح”") 


.١؟7/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) معرفة الرحال .۸٤/١‏ 

(۳) معرفة الرحال .۸٠۰/١‏ 

.۳۸٤/۲ تأريخ الدوري /9هه”, الضعفاء لابن زرعة الرازي‎ )٤( 

(ه) الضعفاء .۳۸٤/۲‏ 

(5) تاريخ بغداد ٠٦٤/١ ٤‏ معرفة الرحال .٠١/١‏ 

(۷) تأريخ بغداد ١51/1‏ تمذيب الكمال ۸٤‏ هذيب التهذيب .٤٤١/١‏ 
(۸) تأريخ بغداد ۱۳۸/۷ تأريخ الدوري/ ۰۲۹۷۰ تمذیب التهذيب .509/١‏ 
(9) تأريخ الدوري/۲۹۳۷. 
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0) 

وعمرو بن ان اب . 
۱۳ - متروك الحديث: 

وهذه العبارة أدى مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم » وتبعه ابن الصلا-9) 
وهى في المرتبة الثالثة عند الذهمى» والسخاوي والثانية عند العراقى» وقد 
أطلق هذه العبارة أبو زكريا على إسماعيل بن يعلي أبي أمية الثقفي'"» وبكير بن 

۸ ۹ ع ع 3 
عامر البحلي”» وعبد الحكيم بن منصور الواسطي الخزاعي» وأبان بن أبي عياش 
۰( 

البصري” > وعيرهم. 
١ ٤‏ - هالك دامر: 

وصف الإمام جى بمذه العبارة اثنين من الرواة وهما: عبد الله بن محمد بن 
عقيل حيث قال فيه: هالك دامر '» ومعاوية بن ييى الصدفي قال فيه: هالك ليس 
بشيء”' '2» وهذه العبارة كسابقتها في منازل الجرح. 


)١(‏ سؤالات ابن الحنيد/57 »٦‏ الجر وحين؟70/7. 
(۲) الجرح والتعديل .٠۷/۲‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح .١١5/‏ 

وق نيوان الأععدال 7ه 

(5) فتح المغيث .٠۷۰/١‏ 

(1) التبصرة والتذكرة ؟7/١١.‏ 

٩٥/۱ الضعفاء‎ )۷( 

(۸) معرفة الرحال .١١9/١‏ 

.۱۹۷۲/۰ الكامل‎ )٩( 

١/١ ميزان الأعتدال‎ ١ ( 

.٥ه٤٤/١ معرفة الرحال‎ )١١١ 

(۱۲) الضعفاء ۰۱۸۳/٤‏ الكامل ۲۳۹۰/۹ تمذیب التهذيب .5١9/١١‏ 


5 مطروح الحديث/ ذاهب الحديث: 

وصف أبو زكريا بالعبارة الأولى عبد القدوس بن حبيب الوحاض قال فيه شيخ 
شامي مطروح الحديث”"'» وبالثانية عمرو بن دينار البصري» وهاتان العبارتان 
كال قبلها في المرتبة. 
5 - لا يعتبر بحديثه: 

قال أبو زكريا هذه العبارة على سعيد بن سنان أبو المهدي الحمصي”"» وهي 
في متزلة الي قبلها. 
۷ - ليس بثقة ولا مأمون: 

أطلق الإمام يحيى هذه العبارة على حسين بن عبد الله بن ضميرة الحميري 2 
وروح بن مسافر أبو بشر البصري”"» وإبراهيم بن خيثم بن عراك البغدادي» 
ومحمد بن مناذر الشاعر”", وهي في مرتبة الي قبلها. 
6 - ليس بثقة: 

وعنف أب زكريا بده العبارة أعدادا كبيرة من الزواة والتقلة أذ كر متهم 
أيوب واقد الكوقي“» وحماد بن الجعد الهذلي“) N‏ 


.۱۲۷/۱۱ تأريخ بغداد‎ )١( 

(۲) الكامل 2١17/85/٠‏ تمذیب التهذيب ۳۱/۸. 

(۳) أحوال الرحال للجوزجاني .١59/‏ 

.۲۸۹/۲ ميزان الاعتدال ١//7ه» لسان الميزان‎ )٤( 
.71 1 سؤالات اين الجنيد/‎ )0( 

(7) تأريخ بغداد 514/5. 

(۷) سؤالات ابن الحنيد/ .١١١‏ 

(۸) تأريخ الدوري/٦۳۹۳»‏ سؤالات ابن الجنید/ 178. 
(9) تأريخ الدوري 54-017. 
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وحديج بن معاوية بن حديج”» والحكم بن ظهير الفزاري”» وغيرهم» وهي 
سابقتها قي مراتب الجرح. 
4 - اجتمعوا على طرح حديثه: 

أطلق أبو زكريا هذه العبارة على بشير بن ميمون الخراساني الواسطي حيث 
قال فيه: احتمعوا على طرح حديثه"» وعلى إسحاق بن حيح الملطي وحماد بن 
عمرو النصيي حيث قال: اجتمع الناس على طرح هؤلاء النفر ليس يذاكر بحديثهم 
ولا يعتد به وذكرها"“» وهذه العبارة تأت في المرتبة الثالثة من مراتب التجريح عند 
العراقي» والرابعة عند السخاوي. 
٠‏ - لا يساوي شيئاً: 


9 
4 


وصف أبو زكريا بهذه العبارة» حبة بن حرين العرني والأصبع بن نباتة 
والحسن بن ذكوان””» وإبراهيم بن عطية القفي» وعمير بن إسحاق أبو محمد 
وقال في زياد بن مأمون أي عمار: ليس يسوی قليلاً أو كثيرا""» وكذلك في بربر 
المغين” ' وهي كسابقتها في المتزلة. 


.5١5/ رواية ابن طهمان‎ )١( 
. تأريخ الدوري/257/.7 سؤالات ابن الحنيد/” ه؛‎ 0 
.۳۳۰/۱ ميزان الاعتدال‎ )۳( 
لسان الميزان 1/7ه".‎ )٤( 
.١١/١ التبصرة والتذكرة‎ )5( 
.٠۷١/١ فتح المغيث‎ )5( 
.1915/ تأريخ الدوري‎ )۷( 
.57٠١ / تأريخ الدوري‎ )۸( 
.٤۸/۱ ميزان الاعتدال‎ )٩( 
.57١5/ تأريخ الدوري‎ )٠١( 
.١٠١ 53/9 الكامل‎ )١١١ 
.۱۳۲/۷ تأريخ بغداد‎ )۱۲( 


۹۲ 


5 - لیس بشيء: 

ذهب أبو الحسن بن القطان الفاسي ت۲۸ه إلى أن قول ييى بن معين في 
الراوي ليس لشيء .مع أن ا خاد فة بدا نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في 
ترجمة عبد العزيز المحتار اللصري ومال إليه ونقله السخاوي أيضاً وارتضاه", 
وتبعهما على ذلك بعض المتأخرين كاللكنوي”"» والتهانوي“» وبعد تتبع واستقراء 
عميق للرواة الذين أطلق عليهم أبو زكريا هذه اللفظة - للوصول إلى مراده منها- 
تبين ما يلي: 
أ- أنه أراد بمذه اللفظة تضعيف الراوي عدا ا يؤيد ذلك توضيح 
تلميذه إسحاق بن منصور الكوسج لماء فقد روى ابن أبي حاتم عن إسحاق بن 
منصور عن ييى بن معين أنه قال: خالد بن أيوب - البصري - لا شيء» يعي ليس 
بقة"» كما أن أهل الحديث في ذلك الوقت م يكن خافياً عليهم مراد جى من 
هذه اللفظة» فمعمر ابن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع الحاشمي» أتاه أبو حاتم الرازي 
لكي يأخذ منه» قال أبو حاتم: فرآني بعض أهل الحديث وأنا قاعد على بابه» فقال: 
ما يقعدك؟ قلت: انتظر الشيخ أن يخرج» قال: هذا كذاب» كان يجى بن معين 
ول الي شا سي لا a‏ 

ب- وما يؤكد هذا الفهم ويقويه أن أبا زكريا كثيراً ما كان يقرن هذه 
اللفظة بلفظة تحريح شديدة أيضاً ومن الأمثلة على ذلك: 


.٤۱۹/ هدى الساري‎ )١( 

(۲) فتح المغيث .71/1/١‏ 

(۳) الرفع والتكميل / .۲٠۲‏ 

.۲٠۳/ قواعد في علوم الحديث‎ )٤( 

(ه) الجرح والتعديل ۳۲۱/۳» لسان الميزان .٠۷٤/۲‏ 
(5) تأريخ بغداد .5559770/١17‏ 


4۳ 


ع مياق بن دريس الف يقال ج ليس بشيء يضع الأحاديث”") 

- إسحاق بن بحيح الملطي» قال يجى: ضعيف كذاب» ليس بشيء ولا 
او د کی ون علد ابرق فی ال کی کاب لبس ب 

ع ابوت ی درك ال قال عي كذاب لس ت 

- عبد الأعلى بن أبي المساور أبو مسعود» قال ييى: ليس بشيء كذاب“ 

ذا رب و و ر ل کی یی کے کار اا 

- عمر بن إماعيل بن محالد الممدان» قال يجى: ليس بشيء؛ کذاب» رحل خبيث”") 

- حديج بن معاوية بن حدیج» قال ييى: لا يكتب حديثه» ليس بشيء» 
ليم و 

وفيما ذكرت من شواهد كافية لإثبات أن مراد ابن معين إنما هو التضعيف 
الشديد» وقد أكد ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» حيث قال: ثم ترحح عندي الآن 
-ما وقعت عليه من شواهد كثيرة سأسوقها- الحزم بأن قول ابن معين في الراوي: 
ليس بشيء - يعي به ضعف الراوي e‏ عضن الروايات "0ل 
نقذ کا کو ھک شاه TT‏ : ثم أقول 


.57١/ تاريخ الدوري‎ )١( 

(۲) معرف الرجحال ۲/١‏ 

(۳) معرفة الرحال .۹٤/١‏ 

.۲۹۳/ سؤالات ابن الخنيد‎ )٤( 

(5) سؤالات ابن الجنيد/ 4١17‏ . 

(5) تأريخ الدوري .٥۲٤۸/‏ 

(۷) الجرح والتعديل 49/7؛ الضعفاء 50/9 »١‏ الكامل .٠۷۲۲/١‏ 
(8) رواية ابن طهمان/ه ١‏ 

(9) الرفع والتكميل/5١؟‏ 


۹ 


2 


تأييدا لهذا الفهم الذي جزمت به: أن معن التضعيف في هذه الجملة "ليس بشيء" هو 
المعين الحقيقي لهاء والمستعملة فيه - وخاصة بعد هذه الشواهد الكثيرة الى سقتها فلا 
يعدل عنه إلا بقرينة صارفة» تدل على أنه يريد من هذه الكلمة قلة أحاديث الراوي 
a‏ و على كلامه أقول: كان الأولى بأبي الحسن القطان ومن تبعه 
على رأيه الإتيان بأدلة وشواهد تبين صحة ما ذهبوا إليه لأنئى لم أعثر خلال تتبعي 
الكبير للرواة الذين أطلق عليهم بحيى بن معين هذه اللفظة ما يوحي بذلك» ومن الرواة 
الذين أطلق عليهم أبو زكريا هذه العبارة يزيد بن عياض بن جعديه””“ وحرام بن 
عثمان“ وحريث بن أبي مطر*» وييى بن عيسى الرملي» والحسن ابن دينار*» 
وقد أطلت الكلام هنا لكي يتضح جلياً مراد أبي زكريا من هذه اللفظة الي تأي في المرتبة 
الرابعة من مراتب ارح عند الذهبي”" والسخحاوي”” والثالثة عند العراقي. 

۲ - أضعف الناس: 


أي أويس المدني» حيث قال: ضعيف أضعف الناس» لا يحل لمسلم أن يحدث عنه بشيء(” “. 


.57١/ الرفع‎ )١( 

.۳۲۷۳/ تأريخ الدوري‎ )١( 

(۳) سؤالات ابن الجنيد /77؟. 

.١١١/ ابن طهمان‎ )٤( 

(5) تأريخ الدارمي /857. 

(1) تأريخ الدوري »5١517/‏ اجرح والتعديل .٠١/۳‏ 
(۷) ميزان الاعتدال 4/١‏ . 

(۸) فتح المغيث .٠۷۰/١‏ 

(9) التبصرة والتذكرة .١١/7‏ 


.١5١/١ معرفة الرحال‎ )٠١١ 


KE 


۳ - ليس يساوي فلساً: 

هذه العبارة لم يذكرها أحد من أئمة الجرح والتعديل - فيما أعلم - وهي تقابل 
عبارة لا يساوي شيئاء وقد وصف الإمام ييى ها عدداً من الرواة منهم حمزة بن 
أي حمزة النصيي"» وزياد بن المنذر الكوفي”" وسالم بن عبد الله الخياط”» وسليمان 
بن أرقم أبو معاذ البصري. 
4؟ - لا يحل لأحد أن يروي عنه: 

وهذه العبارة كال قبلها في مراتب الجرح؛ وقد وصف بما أبو زكريا عددا من 
الشيوخ مثل سعد بن طريف الإسكاف الحنظلي» وغد اميد بحن سيان 
الخزاعي قال فيه: لا يحل لأحد أن يروي عنه كان لعنة"“ وعيسى بن قرطاس 
الكوق "1 ويوسق ن خالا السق قال فية :ها طعت أن سلما دف عن داك 
كان كذاباً بيع . 
٠‏ - لا يحل لأحد أن يكتب عنه: 

وهذه العبارة أطلقها الإمام ييى على أثنين من الرواة هما: حسين أبي الفرج بن 
الخياط» قال فيه: ما يكتب عنه إلا من لعنه الله وغضب عليه الفضل بن سخيت 


.5405/ تأريخ الدوري‎ )١( 

(۲) تمذيب الكمال 51//9. 

(۳) قذيب الكمال .١51/٠١‏ 

.٠٠۷۷/ تأريخ الدوري‎ )٤( 

(5) سؤالات ابن الجنيد/ ۲۳۷ تأريخ الدوري/ .٠٠٠٦‏ 

(7) سؤالات ابن الحنيد /۸۱۸» واللعنة: هو من يلعنه الناس» شرح تاج العروس 4/9 87. 
(۷) سؤالات ابن الحنيد/ ۲۳۷. 

(۸) معرفة الرجال١/5١٠١.‏ 

(4) معرفة الرحال 5/١‏ ؟١.‏ 
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أبو العباس المسندي قال فيه: لعن الله من يكتب عنه من صغير أو كبير» إلا أن 
يكون لا يعرفه“» وهذه العبارة في مرتبة الي قبلها. 
5 - یسوی فلسا / فلس خير منه: 

هاتان العبارتان من ألفاظ التجريح النادرة الي أطلقها الإمام بحيى بن معين» 
وقد وصف بالأولى منها إسماعيل بن عبد الله بای ارس :الد واچ ابن 
المنهال أبو العطوف الحرري”"» وبالثانية سيف بن عمر التميمي. 
۷ - ضعيف ضعيف: 

تكواز اللفظة' ق :ضفات التوثيق ‏ تذل على زيادة العوثيق»: وكذلك. الال 
بالنسبة للتضعيف» فتكرار اللفظة فيه تدل على شدة التضعيف» ول أرَ أحداً من 
علماء الحديث قد كرر - هذه اللفظة بالجرح - فيما أظن - غير يى وقد وصف جا 
غير واحد من الرواة» منهم سالم بن زين الأحمري» وطلحة بن عمرو بن عثمان 
الحضرمي”, وعقمان بن مطن الشيباق"". وراه بن يزيد امليف 
- تكرار الاسم: 

قد يكرر بعض أئمة الحديث أسم الراوي للدلالة على شدة ضعفه» كما يكررون 
امه للدلالة على زيادة توثيقه في ألفاظ التعديل» فعمرو بن حكام الزنحبيلي» سئل عنه 


.٥۹۷ سؤالات ابن الخنيد/‎ )١( 

.۸۷/١ الضعفاء‎ )۲( 

(۳) معرفة الرحال .٠١١/١‏ 

.۲۹۰/٤ الكامل ۱۲۷۱/۳ تمذیب الكمال ۰۳۲۹/۱۲ تمذیب التهذيب‎ )٤( 
.7١ 51 سؤالات ابن الجنيد‎ )5( 

.١ 575/54 الكامل‎ )5( 

(۷) تأريخ بغداد 2578/١11١‏ الضعفاء 25١7/*‏ قذيب التهذيب 4/17 .١5‏ 
(۸) ميزان الاعتدال .۷٥/۱‏ 


۹۷ 


يججى؟ فقال: الزنحبيلي الزنحبيلي فكأنه ضعفه"'. 
48 - ضعيف الحديث: 

وهذه العبارة جاءت في المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم" وابن الصلاح”", 
والرابعة عند الذهمي والعراقي) والخامسة عند السخاوي» وقد أطلق أبو زكريا 
هذه العبارة على أعداد من الرواة منهم مطرح بن يزيد الأسدي الكناني“» ومصعب 
ابن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وعنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة الأسدي”" وليث 
ابن أبي سليم'' '» وغيرهم كثير. 
”'٠‏ - في حديثه ضعف: 

أطلق أبو زكريا هذه العبارة على إسماعيل بن عبد الرحمن السدي"' . 
۹ - مضطرب الحديث: 

أطلق أبو زكريا هذه العبارة على لاحق بن حميد أبي محاز”” ' والعلاء ابن عبد 


الر<من بن يعقوب. 


.٤۹۰/۲ الإرشاد‎ )١١( 

(۲) الجرح والتعديل .٠۷/۲‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح .١١57/‏ 

.4/١ ميزان الاعتدال‎ )٤( 

(5) التبصرة والتذكرة .٠١/۲‏ 

(5) فتح المغيث .٠۷۲/١‏ 

(۷) تأريخ الدوري 217١9/‏ سؤالات ابن الجنيد /511. 
(۸) تأريخ الدارمي »۷۷٤/‏ الكامل .۲٠١۹/۹‏ 

ر سو لالت ابن اید ۷ 

.٠١/٤ الجر ح ۱۷۸/۷ الضعفاء‎ ٠٥٠ تأريخ الدارمي/‎ )٠١( 
.۲۳۹/۱ ميزان الاعتدال‎ )١١١ 

.٠۷٠۲/٤ الضعفاء‎ )١۲( 


۹۸ 


؟" - ليس بحجة/ لا يحتج بحديثه: 

وصف بالعبارة الأولى -الإمام جى - عمرو بن أبي عمرو”"» وبالثانية جمعا من 
الرواة منهم: مجالد بن سعيد الكوقي وحجاج بن أرطأة النحعي"» وعبد الله بن 

o (°) ا‎ ORF / 02 3 

العبارتان هما في المرتبة الخامسة من مراتب الجحرح عند الذهيي”"؟؛ والسخاوي) 
والرابعة عند العراقي. 
۳ - لا يكتب حدينه ولا كرامة: 

وهذه العبارة تأت في المرتبة الرابعة من مراتب ارح عند السخاوي”» ولقد 
الأسدي سكل عنه ييى؟ فقال: لا ولا كرامة و كان من اخسن الئاس سا" 
٤‏ - ضعيف لا يكتب حديثه: 

وصف أبو زكريا بمذه العبارة عددا من الرواة منهم دهثم بن قران اليمامي7", 
)١(‏ الضعفاء .٠٤١١/۳‏ 
(۲) تأريخ الدوري/ 57 ."١‏ 
(؟) تأريخ الدوري /578/8. 
)٤(‏ معرفة الرحال ۱۸۳/١‏ تمذيب الدوري/١١١٠.‏ 
(ه) تأريخ الدوري/ ۷۷٠٠ء‏ قذيب التهذيب .٠١/١‏ 
53) هيران الاغعدال 4/١‏ 
(۷) فتح المغيث .٠۷۲/۱‏ 
(۸) التبصرة والتذكرة؟/؟١.‏ 
(9) فتح المغيث .٠۷١/١‏ 
)٠١(‏ تأريخ الدوري/5775. 
)١١(‏ تأريخ بغداد »44/١١‏ وقذيب التهذيب ۷۲/۷. 
(۱۲) المجروحين »,535/١‏ الضعفاء ؟/47» الكامل ۰4۷٥/۳‏ تمذيب الكمال .٤۹۷/۸‏ 


۳۹۹ 


وسلام بن مسلم التميمي"» وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقري» وعمرو بن 
مر وهذه العبارة كسابقتها في المرتبة. 
٥‏ - ليس برشيد: 

وهي من ألفاظ التجريح النادرة ال استعملها وحصي سس عو ريد 
اهمحري فقال: ليس برشيد ولا أبوه“» وقالها أيضاً في رشد بن كريب ورشد بن 


سعد قال: ون لا ور سيفو رد كني شه ون مهد 


5" - لم يكن يرضي: 
وهذه العبارة تأي في المرتبة الخامسة وال لماي ي“ والسادسة والأخيرة 
عند السخاوي””» وقد وصف أبو زكريا بما عدداً من الرواة مثل عمرو بن ييى بن 
عمرو بن سلمة” » وعيسى بن إبراهيم بن سيار الب ركي”» وحفص بن عمر البصري 
اعم ا 
۷ - يضعف: 
وهذه اللفظة في المرتبة الخامسة والأخيرة عند الذهي7 © 1700000000 
)١(‏ تأريخ بغداد 179/9١»؛‏ الكامل .١١45/*‏ 
(۲) الضعفاء ۰۲۰۸/۲ .٩/۲‏ 
(۳) الضعفاء ۲۷۰/۳» .٩/۲‏ 
)٤(‏ تأريخ الدارمي /575. 
(5) تمذیب التهذيب 7/8/9 7. 
(59) التبصرة والتذكرة ؟/7١.‏ 
(۷) فتح المغيث .٠۷۲/۱‏ 
(۸) الكامل ۱۷۷۳/١‏ . 
(9) تمذیب التهذيب .۲۰٤/۸‏ 
(۱۰) ميزان الاعتدال ٥۹٥/۱‏ الضعفاء ۲۷۲/۱. 
(۱۱) ميزان الاعتدال .٤/۱‏ 


والزين العراقي» والسادسة عند السخاوي'" ويعدوما وال بعدها من أحف ألفاظ 
الجرح» والرواة الذين وصفهم الإمام يى بذلك» سالم بن العلاء أبو العلاء”"؛ وسالم 
ابن نوح بن أبي عطاء البصري“» والسري بن إسماعيل الهمدان“. 
۸ - ليس بذاك/ كأنه ليس بذاك: 

أطلق أبو زكريا العبارة الأولى على عدد من الرواة منهم إبراهيم بن المختار 
الرازي”» وسيف بن هارون البرجمي”"» وصالح بن محمد بن أبي زائدة” » وإبراهيم 
ابن سليمان أبو إسماعيل المؤدب» والثانية على عمرو بن شعيب بن عبد الله » 
وهاتان العبارتان .منزلة الى قبلها. 
8 - ليس بذاك القوي/ ليس بالمتين: 

وهاتان العبارتان من مراتب الجرح الثانية عند أبي حاتم وابن الصلاح”” ", 


وهي بمتزلة الى قبلها عند البقية» وقد وصف الإمام بحيى بالعبارة الأولى جماعة من 


.١؟/؟ التبصرة والتذكرة‎ )١( 

(۲) فتح المغيث .71/7/1١‏ 

(۳) تأريخ الدوري /8071. 

.٤۹۱/ سؤالات ابن الحنيد‎ )٤( 

(5) الكامل ۱۲۹۹/۳ تمذیب الكمال .78./1١١‏ 
() سؤالات ابن ابحنيد .۷۷٤/‏ 

(۷) الکامل ۱۲۹٦/۳‏ تمذیب الکمال .5814/١‏ 
ری ا 

(9) ميزان الاعتدال ."5/١‏ 

.٠٥ ٤/ سؤالات ابن الجحنيد‎ )٠١9 

.٠۷/۳ الجرح والتعديل‎ )١١( 

.١١1/ مقدمة ابن الصلاح‎ )١١( 


الرواة منهم» إبراهيم بن مهاحر بن حابر البحلي”“» وقزعة بن سويد الباهلي”") 
وهشام بن سعد المد ويزيد بن زياد" وموسى بن وردان””» وبالثانية محمد بن 
ا غ 
٠‏ - إلى الضعف ما هو: 

وصف أبو زكريا يما بشر بن حرب الأزدي أبو عمر النديي» وهي .متزلة 
الي قبلها. 
١‏ - لين الحديث/ ليس بحافظ: 

والعبارة الأولى أحف درجات الجرح عند ابن أبي حاتم“ وابن الصلاے“) 
وهي كذلك عند الباقين مع العبارة الثانية» وقد أطلق أبو زكريا العبارة الأولى على 
عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان القسملي” '"» والثانية على علي بن زيد بن عبد 
ا وا وو س ا 


.۲۹۰/ سؤالات ابن الجنید‎ )١( 

(۲) ابن طهمان .5١/‏ 

(۳) معرفة الرحال ٠١۸/١‏ الضعفاء .٠٤١/٤‏ 
)٤(‏ ابن طهمان .۲٠۰/‏ 

(ه) تأريخ الدارمي .۷۸٥/‏ 

(7) الجرح والتعديل ۲۲٠/۷‏ شرح علل الترمذي .۸۸٦/۲‏ 
(۷) الكامل .٤٤١/۲‏ 

(۸) الجرح والتعديل ۳۷/۲. 

(9) مقدمة بان الصلاح .١١١/‏ 

.۲٠۱۲/۸ تهذيب التهذيب‎ 0٠١9 

.7١1١/ سؤالات ابن الحنيد‎ )١١١ 

.٠١8/5 تمذيب التهيب‎ )١١١ 


؟ - صدوق ولکنه مبتدع: 

وهذه العبارة ذكرها الذهبي في المرتبة الخامسة والأخيرة من ألفاظ الجر 
وقد أطلقها أبو زكريا على اثنين من الرواة هما: محمد بن سليم أبو هلال العبدي 
الرامبي قال فيه: صدوق يرمي القدر”"» وعمرو بن الهيئم ابن قطن القطعي قال فيه: 
كان صدوقاً ولكنه كان يتكلم في القدر". 
۳ - كان صاحب أوابد/ يأبيّ بالعجائب: 

ومن مراتب الحرح الخامسة -كما يقول الشيخ أبو غدة - له أوابد أو يأ 
بالعجائب*» وقد نسب ابن معين العبارة الأولى للحسن بن ذكوان أبو سلمة 
البصري”» والعبارة الثانية لعلي بن ثابت الحزري» إسماعيل بن عياش بن سليم 
العنسي» وبقية بن الوليد» ومروان بن معاوية الفزاري» وزيد بن الحباب أبو الحسين 
العكلي قال فيهم ييى: ثقات في أنفسهم إلا أفهم يحدثون عن الكلء ويأتون 
اجات أ كمال 0 
٤‏ - يكتب حدینه/ يكتب حدينه ولا يحتج بحديثه: 

الرواة الذين يصفهم الإمام بحيى كاتين العبارتين يعي أنهم من الضعفاء الذين 
يكتب حديثهم للاعتبار» قال ابن عدي: وقول يحى بن معين يكتب حديثه؛ معناه 
أنه في جملة الضعفاء والذين يكتب حديثهم"» ومن الذين أطلق عليهم العبارة 


. ٤/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال .٥۷٤/۳‏ 

(۳) معرفة الرحال ۲٤۹/۱‏ 

.٠۷۹/ هامش الرفع‎ )٤( 

(5) ميزان الاعتدال .430/١‏ 

(1) الكامل 05/7 5» تأريخ دمشق» مجلد ١٠١/ق185.‏ 
(۷) الكامل ٤۳/۱‏ ۲» ميزان الاعتدال .70١/١‏ 


وإبراهيم بن هارون الصنعانن» والعبارة الثانية» معاوية بن عمار بن ك معاوية 
AT (5‏ 7 6 
الدهي > وعمران بن زيد أبو يى التغلي العلائي 
ه؛ - كان في حدينه ألفاظ: 
وهذه من عبارات الجرح النادرة الى يستعملها الإمام جى بن معين أيضاء وقد 
وصف با محمد بن كثير العبدي البصري أبا إسحاق» سئل عنه يمحجى فقال: كان في 
حديثه ألفاظ حدثنا أبو إسحاق كأنه ضعفه9"©. 


قدمت في ألفاظ التعديل أن أبا زكريا إذا أطلق لفظة صالح لوحدها فهي من 
ألفاظ التعديل» أما إذا قيدها وقرهًا ببعض ألفاظ الجر ح» فإن الإمام جى يشير لمن 
أطلق عليهم مثل هذه العبارة من الرواة إلى صلاح دينهم وحاهم لا إلى صلاح 
حديثهم» فهم ليسوا بأهل لتحمل الحديث وأدائه بسبب اوهم فيه وغفلتهم فيقع 
منهم الوهم والخطأ كثيراء ولكنهم لا يتعمدونه؛ ومن الرواة الذين وصفهم ,عثل هذه 
العبارة» فليح بن سليمان بن أب المغيرة قال فيه: صالح وليس حديثه بشيء”"» والمثئ 
ابن صباح اليماني قال فيه: كان رجحلا صالحا في نفسه وفي الحديث ليس بذاك“» 


.١١ 857/8 الكامل‎ )١( 

.١ 581/5 الكامل‎ )۲( 

(۳) ميزان الاعتدال ۷۰/۱. 

.۳۸١/۸ الجرح والتعديل‎ )٤( 

(5) ميزان الاعتدال ۲۳۷/۳ 

(7) سؤالات ابن الحنید .۳٤۳/‏ 

(۷) تأريخ ابن أبي حيثمة ق؟/ ورقة .١4/‏ 
(۸) الضعفاء 49/4 25 ميزان الاعتدال ٤٠٥/۳‏ . 


رغاد بن كدر اي فال شيف اليس يتس ردق ادت و کان وجلا اا 


أساليبه الأخرى في الجرح 


إلى حانب استعماله للألفاظ الصريحة والعبارات الرمزية في الجرح كذلك كان 


يستخدم الإمام یی بعض الأساليب الأاخحرى والي تتمثل فک 
-١‏ استعماله البزاق» فقد روى الخطيب البغدادي بسنده إلى المفضل بن غسان الغلابي 


قال: سثئل جى بن معين عن حجاج - بين يوسف بن حجاج- بن الشاعر» فبزق 
لما سكل عنه» وهذا يدل على شدة ضعف الراوي وإنه ساقط هالك مردود 


الرواية» وهذا مما حدا بالإمام جى بالبزاق لما سئل عنه. 


استشهاده بآية من القرآن» فقد ستل الإمام يحيى عن إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن المخحزومي؟ فقال: 38 أَقَمَنَ أَسَسى ينكد عل قوی مس أله ورون 


$> 


ام ی ل ای هار و ار وی او ےو ا او 


. E ألما‎ 


استشهاده ببيت شعر» وهذا أسلوب آخر من الأساليب النادرة الى يستخدمها 
أبو زكريا في تضعيف الرواة» فقد سئل ييى عن القاضي محمد بن عبد الله بن 
المثى الأنصاري: فقال: قاض شريف يليق به القضاءء فقيل له: يا أبا زكريا 
للحرب والضرب أقوام لما حلقوا وللدواوين كتاب وحساب”) 

أي أنه ليش من اف لاديف :ولس د ت د 


.595/ تأريخ الدارمي‎ )١( 

(۲) تأريخ بغداد 5151/4. 

8 ستوزة العوية 4 

.57 4/9 سير اعلام النبلاء‎ 24١١/0 الإرشاد ؟/555, تأريخ بغداد‎ )٤( 


f.0 


ج - الألفاظ التي انفرد f:‏ 
ه ألفاظ التعديل: 


-١‏ أهل الشام به يمطرون: 

أطلق أبو زكريا هذه العبارة على أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري”"؛ وهي من 
ألفاظ التعديل النادرة الى يستخدمها أئمة الجرح والتعديل» وهي تعبر عن مدى صلاح 
هذا الرحل وتقواه بحيث أن الله سبحانه بسببه قد يسقي أهل الشام الغيث. 
ا يكفي قبيلة: 

وصف الإمام يى بمذه العبارة قرينه زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة 
الدسائي» وهي تخبر أنه لعدله وضبطه وشدة إتقانه وتيقظه في الحديث يكفي قبيلة 
بأجمعهاء .معيئ أنه قد تبوأ أعلى منازل التعديل والتوثيق. 
#- إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وني حماد بن سلمة فاقمه على الإسلام: 

قال هذه العبارة يى للدفاع عن عكرمة مولى ابن عباس وعن حماد بن سلمة”", 
ويبدو لي أن الذي حمل الإمام ييى للذب عنهما بتلك اللهجة القوية والأسلوب 
الشديد؛ إِنما هو اختلاف الناس فيهما والتقول عليهما عا ليس فيهماء ويفهم من 
هذه العبارة أن هذين الراويين من الثقة والعدالة بحيث أنه لا يتجرأ على التكلم 
فيهما أحد إلا متهم بدينه. 
“٤‏ ربان العلم: 

وهذه العبارة من عبارات التعديل النادرة» الي وصف ها الإمام يجى شيخه 


."177/١ الجرح والتعديل ؟/41» تمذيب الكمال‎ )١( 


(۲) الجرح والتعديل 2391/8 قذيب التهذيب547/5. 
(۳) تمذيب الكمال 1۷/۷ تمذيب التهذيب 771/97. 


علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي”"', وهو ثناء عال من التلميذ 
لشيخه اعترافاً بفضله وعلمه» يفهم منه كأن علي بن الجعد قد الهم العلم من الله 
مجاه اا 
ه- كان ما شئت: 

أطلق الإمام يحيى هذه العبارة على مخلد بن الحسين الأزدي للمهلي» وهي 
ليست بحاجة إلى تعليق أي أنه ما شئت في ضبطه وحفظه وإتقانه وصلاحه وتقواه. 
ل ألفاظ الجرح: 
-١‏ ليس من حال المحامل: 

أطلق الإمام يى هذه العبارة على رشدين سعد أبي الحجاج المصري» ويقصد 
ما تضعيفه وتوهين أمره» فكما أن امحامل لا يقوى على حملها إلا البعير القوي الشديدء 
الصبور على السير مسافات بعيدة بأثقاله» كذلك لا يقوى على تحمل الحديث وروايته 
إلا من هو أهل له“ . 
؟- حمالة الحطب: 

أطلق الإمام جى هذا التعبير على النضر بن منصور العزي» ومحمد بن بحيح 
السندي ابن أبي معشرء وعقبة بن علقمة اليشكري» أبو الجنوب» حينما سأله عثمان 
الدارمي: النضر بن منصور العتري تعرفه: يروي عنه أبي أبي معشر» عن أبي الجنوب» 
عن علي من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء حمالة الحطب» وعقب ابن أبي حاتم بعد أن 


(۱) تأريخ بغداد 2557/1١‏ قذيب التهذيب ۲۹۱/۷. 

(۲) معرفة الرحال ۳۸١/١‏ 

(۳) الضعفاء ٦۷/۲‏ تمذيب التهذيب ۲۷۸/۳. 

.٠١ص‎ »١/ شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال للدكتور سعدي الماشمي دراسة رقم‎ )٤( 
.۸۲۸/ تأريخ الدارمي‎ )5( 


أورد هذه الرواية بقوله: أي مم ضعفاء' “وهم كذلك بل أشد لأنه شبههم بأم 
جميل بنت حربء امرأة أبي هب» الي نزلت فيها وقي زوحها سور اللهب الى يضرب 
المثل فيها للخسران فيقال: أحسر من حمالة الحطب”". 
۳- يستاهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه: 

أطلق الإمام جى هذه العبارة على زكريا بن جى بن حوشرة الكسائي الكوقٍ» 
خينها قال لعي اللدين اعد يو نعيرة أنه قال انف "سخراطه تسر ل عق 
ووا ا ا ا ی انسل وو و كمع تفن لذ أن يكو 
5 چ 7 5 3 5 1 5 : اذاه On‏ 
قد رآه في طريق وهو لا يعرفه» ثم قال يحيى: يستأهل تم يحفر له بئر فيلقى فيه” '» حێ 
يطمر وتطمر معه أحاديثه السيئة لأنه قد قال فيه: رحل سوء يحدث بأحاديث سوء. 
5 - لا يجوز في الضحايا: 

هذا التعبير أنفرد به الإمام بحيى بن معين» حيث جرح به سويد بن عبد العزيز 
الدمشقي” ') وتعبيره هذا كناية عن تجحريح هذا الراوي فكأنه في ضعفه م يستوف 
شروط من تقبل روايته» كالنعم من الضان والبقر والإبل الي لا تقبل في الأضحية 
توفر شروط التوثيق فيه فهو من الضعفاء الذين لا يحتج النقاد يمم إذا انفردوا. 
°= كلاثما وثمرا: 

هذا التعبير أطلقه الإمام ييى على مندل بن علي العتزي وحبان بن علي العتري» 


. ٤۷۹/۸ الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) شرح ألفاظ التجريح النادرة .90/١‏ 

(۳) الضعفاء »۸٦/۲‏ الكامل ٠١7١/8‏ ميزان الاعتدال 5/7/ء لسان الميزان 5/7/5 . 
)٤(‏ المصادر السابقة. 

(5) تمذیب الكمال ۰۲٥۹/۱۲‏ تهذيب التهذيب .۲۷٠/٤‏ 

(5) شرح ألفاظ التجريح النادرة» دراسة رقم /۲» ص١١٠.‏ 


حينما سأله عثمان الدارمي أيهما أحب إليك؟ فقال: كلاهما وتمرا كأنه يضعفهما"9"', 
وبعد الرحوع إلى كتاب شرح ألفاظ التجريح النادرة» للتبين من المراد بمذه العبارة» 
وحدت الدكتور سعدي الماشمي يعزوها إلى حكاية مفادها أن أحد الخلفاء عرض 
على رحل خلتين فقال: كلاهما وتمراء فغضب عليه» وقال: أعندي تمرح فلم يوله 
شيعا" ثم قال بعدها: فلعل الإمام الناقد - يقصد الإمام ييى- أراد بقوله هذا التقليل 
فشان مدل وباق وتلبيهما واسعما :هذا "الأسلوت كنا امتغمله ذلك الرجل 


بن د أده الخلفاء وهو يمزح م 


-٦‏ إن لقيتموه فاصفعوه: 

أطلق الإمام ييى هذه العبارة على محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي» حيث 
قال فيه: كذاب أن لقيتموه فاصفعوه» واستحقاقه الصفع لأنه تحرأ بالكذب على 
رسول الله ل وتقول عليه ما ل يقله. 
/ا- إذا مررت به فأرجمه: 

وهذا التعبير ذكره ييى بن معين رح محمد بن كثير بن مروان الفهري 
الشامي” 22 وهو تعبير ينبئ عن فضاعة الشيء الذي قام به هذا الراوي والذي استحق 
من حرائه الرحم. 
۸ ينطل حسين ويرتفع أحمد: 

وهذه العبارة للتعديل والتجريح في آن واحدء ولكن ذكرها مع ألفاظ التجريح 
أولى» وقد قالها الإمام يى حين قيل له: أن حسين بن علي الكرابيسي يتكلم في 


63 تأريخ الدارمي /5ئ؟. 
(۲) شرح ألفاظ التجريح النادرة۲/١٠٠.‏ 
(۳) الکامل ۲۲۷۰/۹» ميزان الاعتدال31/5ه. 


.١١7/١ تمذيب التهذيب 470/94» تنزيه الشريعة‎ ۱۹٤/۳ تأريخ بغداد»‎ )٤( 


أحمد بن حنبل» فقال: ومن حسين الكرابيسي» لعنه الله» إنما يتكلم في الناس إشكالهم, 
ينطل حسين» ويرتفع أحمد. قال حعفر - راوي الخبر- ينطل: يعن يتزل وهو الدردي 
في أسفل الدن. 
۹- الحديث عن حرام حرام: 

وهذه عبارة جرح نادرة أطلقها الإمام يى على حرام بن عثمان الأنصاري 
المدني» حينما سل عنه فقال: الحديث عن حرام حرام" أي أنه لا تجوز الرواية عنه 
طلقا ودل اة فة وسقرظ عدا 
٠‏ - ينبغي أن قدم داره وأربعون دارا حواليه: 

قال ابن محرز معت يى بن معين يقول وذكر أبا سليمان الجرحائ: أبو جحرجان 
هكذاء وأربعين دارا هكذاء فقال أبو خيثمة: يا أبا زكرياء فيدخل دارك في هذا 
المحدم؟ قال: لا أبالي ندا بداري أولا حي تطهر تلك البلاد 0 وإن كان كلام 
أبي زكريا هذا ليعبر عن عظم الحرم الذي قام به الجرحان بحيث أنه لا يبالي بأن يبدأ 
هدم داره أولا حي تطهر البلاد من أبي حرحان. 
١‏ - طار مع الغراب: 

وهذه عبارة بحريح واضحة أطلقها أبو زكريا على علي بن غراب أبو ييى 
الفزاري الكوق حينما سعل عزه؟, 


(۱) تأريخ بغداد 50-571/8. 

(۲) ميزان الاعتدال »45/8/١‏ لسان الميزان ۱۸۲/۲. 
(؟) معرفة الرحال ۱۲۸/١‏ 505. 

.۱۸٤۸/١ الكامل‎ )٤( 


AE 


۲ - مظلم: 

ومن ألفاظ التجريح النادرة الى استعملها أبو زكريا هذه اللفظة» حينما سئل 
عن عبد الله بن نعيم الدمشقي فقال: مظلم”"» قال البناني: قول ابن معين مظلم: 
يعن أنه ليس .ممشهور”"» ولم أرَ الإمام ييى قد أستعمل هذه اللفظة إلا مرة واحدة 
حي أستطيع فهم مراده» ولكنها بالتأكيد من ألفاظ التجريح. 
© ثانياً: مصادره في الجرح والتعديل: 

اعتمد الإمام جى بن معين في الجرح والتعديل على مصدرين هما: اعتماده على 
نفسه» وثانياً اعتماده على غيره سواء كانوا شيوخه أو طبقتهم أو من فوقهم أو من 
طبقته أو من تلاميذه وأقرافهم وكما يلي: 
أ - اعتماده على نفسه: 

قضى الإمام جى بن معين حل حياته مع الحديث الشريف ومع رحالهء إذ أنه 
أحب الحديث وتوحه إليه منذ نعومة أظفاره وبداية وعيه» وبعد أن كتب من الحديث 
من شيوخ بغداد والوافدين إليها الشيء الكثير» أحذ يجوب الأقطار ويطوف الأمصار 
للاستزادة منه» حى تجمعت لديه ثروة حديثية هائلة» استطاع من خلانها الوقوف على 
أحاديث الرواة وتمييز صحيحها من سقيمها ومقبولها من مردودها عن طريق مقارنة 
تلك الأحاديث ببعضها ومعارضتها وتمحيصها وتدقيقهاء وبالتالي الحكم على الرواة 
تعديلاً أو تجريحاًء هذا إلى جانب بحنه المستمر والدؤوب عن الرجال والكشف عن 
أحوالهم والاستفسار عن كل ما يتعلق بهم وبحياتهم من صغيرة وكبيرة إضافة لامتحانه 
للشيوخ والوقوف على حقيقة أمرهم وهل هم بدرحة عالية من اليقظة والضبط 
والحفظ» لكي يؤمن جانبهم ويؤخذ منهم» أم أنهم من الذين يتساهلون في التحمل 


.٠۸١/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
تمذيب التهذيب 7/57/5ه.‎ )۲( 


١١ 


والأداء» ولا يحترزون من إدحال ما ليس من حديثهم عليهم حى يتركون؛ فهذه 
الجوانب الثلاثة كتابته أحاديث الرواة» والبحث عن أحواهم» وامتحانه هم» هي 
ال مكنت الإمام جى من الاعتماد على نفسه في الحكم على الرواة قوة وضعفاء 
اعتماداً كبيرأ» بحيث أن أغلب الرواة الذين تكلم فيهم كان معتمداً على نفس 
صحيح أنه قد أطلع على أقوال من سبقوه من علماء الحديث - في بعض الرواة - 
وأفاد منهم» ولكنه لم يرض لنفسه الأحذ بأقواحم أحياناء دون أن يقف هو بشخصه 
على حالهم من خلال إطلاعه على مروياتمم» ولذلك تراه قد حالف من سبقوه في 
كثير من الرواة» فبشر بن حرب الأزدي» قال ييى: كان حماد بن زيد يطريه ولیس 
هو كذلك إلى الضعف ما هو" وسأل ابن خيثمة الإمام جى عن عبد الحميد بن 
جعفر بن عبد الله الأنصاري فقال: كان سفيان الثوري يضعفه» قلت: ما تقول 
ا قال ليش يه بای یزیت بن يوش الرموي قال حون كان او هر 
يني عليه وهو لا يساوي شيئاً”"2؛ وقد مر معنا في فصول سابقة من الرسالة من 
الرواة الذين وقف الإمام جى على حالم وكشف أمرهم وهناك آخرون سأذكرهم 
لكي يتضح الأمر جلياء فإبراهيم بن هدبة أبو هدبةء قدم بغداد فكتب عنه جى بن 
معين ثم تبين له كذبه بعد ذلك» يقول أبو زكريا: قدم علينا ها هنا فكتبنا عنه عن 
»> وأسيد بن يزيد بن نيح 
الجمال» قال عنه يجى: كذاب قد أتيته ببغداد في الحذائيين فسمعته يحدث بأحاديث 
كذب"» وهذا علي بن قرين بن بيهس كان كثير التردد على يحى بن معين» ولكنه 


أن بن مالك تين ا كدي کات ی 


.٤٤١/۲ الكامل‎ )١( 
.٠١/١ الجرح والتعديل‎ )۲( 
.٥۲۹۳/ تاريخ الدوري‎ )*( 

.501١/5 تأريخ بغداد‎ )٤( 
.۷۹/ سؤالات ابن الحنيد‎ )5( 


۲ 


مع ذلك عندما كشف أمره كذبه وفضحه» فقيل ليحى: كيف أطلعت على كذبه؟ 
قال: كان يذاكرنا الحديث, فإذا أصبح غدا به في رقعة يقول: أصبت حديغا آخر في 
هذه الرقعة"”“» وسليمان ابن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه يجى: رجحل سوء 
وكذاب» يضع الأحاديث انصرفنا من عند هشيم في أبواب الطلاق فقال: ليس منها 
شيء إلا وعندي بإسناد كان يدخل فيضع الحديث ثم يخر ج ويبدو لي أن أبا 
زكريا كان مولعاً بكشف أحوال الرواة بشكل عام والشيوخ منهم بشكل خحاص» 
سواء كانوا من الذين يلتقي يهم في رحلاته أو من شيوخ بغداد أو الذين يفدون 
إليهاء وما أن يصلوا حى يلتف حولهم طلاب الحديث فيسرع أبو زكريا وأصحابه 
لكي يلتقوا به ثم يمتحنوه ثم يبينوا أمره بعد ذلك. 

ويحدثنا أبو زكريا عن أحد هؤلاء الشيوخ يقول: أبو المغيرة شيخ قدم علينا 
هناء كان حسن اللحية حسن اليئة» وكان يحدث بحديث أن البي كلِهِ: ى عن 
کی الألوية" ا بيبا لوده کیت اه روما اوغا انر يعر ف ال 
عامر تعال حي نضع له أحاديث» ننظر حي يحدث كاء فجعل عامر يلقنه أحاديث 
يضعها له وهو يمر فيها كلها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن البي كل 
الصنيعة لا تنفع إلا عند ذي حسب" وأحاديث من هذا الضرب» فجعل يحدث با 
كلها فإذا هو من أكذب الناس وأخبثه» ويحدثنا أبو زكريا عن شيخ آخر كان 
ببغداد» كان يذهب إليه الإمام جى ويكتب عنه» ثم أكتشف أمره بعد حين فضرب 
على حديثه وت رکه» يقول: كان عندنا شيخ كيس قصيرء حار الرأس جلدء يترل 
باب الجسر في درب الخفافين» وكان يحدث عن أم عبد الله ابنة خالد بن معدان» 
وعن صفوان بن عمرو وعن هؤلاءء فكتبنا عنه فلما كان ذات يوم أتيته فقال: 
(۱) تأريخ بغداد .٥۲/۱۲‏ 


(۲) رواية ابن طهمان /۲۱۸. 
(۳) تأريخ بغداد 5 .51١١/1١‏ 


۲۳ 


الحمد لله الذي جاء بك يا أبا زكرياء قد أصبت لك رقعة عن شيخ» أكتب حدثنا 
أبو سنان الشيباني ضرار بن مرة» فقلت له: لا والله الذي لا إله إلا هو ما سمعت 
أنت من أبي سنان قطء فقال لي: ويحكء أتق الله سمعت منه في الحربية» فقلت له: 
لا والله ما دحل بغداد قط إنما دحل أبو سنان سعيد ابن سنان» فنظرت في الأحاديث 
فإذا معي أحاديث أبي سنان ضرار بن مرة» فقال لي: حى أذهب إلى الحربية فأسأل» 
فقلت لا والله ما سمعت أنت منه قط» فذهب فسأل فإذا هو قد مع من شيخ عن 
أبي سنان» فذهب اسم الشيخ» قال أبو زكريا: فضربت على حديثه كله وكان أسمه 
تميم بن ناصح”“» وكذلك ال حال بالنسبة لأبي الميثم حالد بن القاسم المدائئ» الذي 
كان يحدث: بأحاديث ليست له فلم يكنب عته أب و زكريا بعدها شيعاً يقول ی 
كان أول ما أنكرت من أمره حدثنا بأحاديث عن رشدينء ثم قال لنا بعد" أجعلوها 
کا فاركريك ذلك عليه حي جاءت تلك الأحاديث» وكان بيئ وبينه 
صتدافة:ومودة فكت اة ذلك ولا واا كنت عند يعدها قل :فيه دة 
قط» ولا قال لي هو شيء» ولا قلت له» وكان قبل ذلك يقول كثيراء أكتب هذا 
الحديث» أكتب هذاء فكنت بعد ذلك أذهب إليه فما قال لي قط أكتب ولا ذكر 
لي حدين"0, ونفس الشيء وقع مع عبد الله بن عبد الحكم المصري» حيث حضر 
الإمام يى مجلسه لما قدم إلى مصرء فأحذ يحدث بكتاب له فقضى فيه ورقة» وقال: 
كل حدثئ هذا الحديث فقال له ييى: حدثك بعض هؤلاء بجميعه وبعضهم ببعضه» 
فقال: لا حدثئ جميعهم بجميعه فراجعه فأصرء فقام یی وقال للناس يكذب”". 

والحال بالنسبة للثقات من الرواة دل يتغير فكثير منهم قد وقف على حالهم 
واطلع على مروياتمم» ثم وثقهم فإسماعيل بن إبراهيم بن علية حكم أبو زكريا 
)١(‏ تأريخ بغداد 2159-1789 لسان الميزان .۷٤/۲‏ 


(۲) تأريخ بغداد ۳۰۲/۸. 
(۳) ترتيب المدارك 2575/١‏ قذيب التهذيب ۲۹۰/۰. 
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باستقامة حديثه بعد أن عارضها بأحاديث الناس(©) ومحمد بن جعفر غندر» عدل 
الإمام يى مروياته بعد أن طلب من أبي زكريا النظر فيها"» ووثق آحرين غيرهما مثل 
عبد الله بن محمد بن أبي فروة» قال عنه ييى: ثقة قد كتبت عنه"20) وعبد الله بن أبي 
بلال سئل عنه ییی: فقال: قد كتبنا عنه في طريق باب بالأنبار» لیس به بأس"*» 
ومصعب بن سلام التميمي كتب عنه بجی وقال ليس به باس" . وغير هؤلاء كثير. 

وليس أدل على اعتماده على نفسه من تغير احتهاده في بعض الرواة» فالإمام جى 
كان يشر اد ت حا وظور لمن تغال الشخصض ونا نري ی مرو اه 
كما مر في فصل سابق» فلا حاحة بنا إلى الإعادة والتكرار. 

وفيما قدمت من الأمثلة وهي - غيض من فيض - دليل قاطع على اعتماد 
الإمام جى على نفسه في أغلب الرواة. 
ب- اعتماده على غيره: 

اعتماد الإنسان على من سبقه بالعلم والمعرفة أمر طبيعي» خاصة أن كان لهذا 
العلم حذور تمتد لعشرات السنين» وحال الإمام يى باعتماده على غيره كحال بقية 
علماء الحديث وغيرهم الذين توارثوا العلم وتناقلوه من جيل إلى حيل. 

فالرواة الذين لم يعاصرهم الإمام يجى» لا بد وأنه قد اطلع على أقوال من 
سبقوه من علماء الجرح والتعديل ونقاد الرحال وسبر آرائهم» ثم وقف بنفسه على 
مروياتمم» وكذلك الأمر بالنسبة للرواة الذين عاصروه» ولكنهم كانوا بعيدين عن 


."٠0/؟ معرفة الرحال‎ )١( 
50/7 الصدن السابق‎ 09 
.٠۱۹۳/ سؤالات ابن الحنيد‎ )۳( 
.5 47/١ معرفة الرحال‎ )٤( 
سؤالات ابن الخنيد / 57 ؟.‎ )5( 


٥ 


مدينته بغداد» اعتمد على أقوال علمائهم فيهم) لأن صاحب الدار أدرى .من فيه 
وأهل مكة أدرى بشعاهاء ولذلك قال: من اله ابو م الم 
وذكر عند جى بن معين مرة حديث من حديث الشام فرده» فقال له رحل: أن ابن 
عوف يذكره؛ فقال: أن كان ابن عوف ذكره؛ فابن عوف أعرف بحديث أهل بلده". 

واعتماده على الغير كان يتمثل بنقله أقوال شيوحه وطبقتهم ومن فوقهم وأقرانه 
وتلاميذه وطبقتهم ومن سبقوه في هذا الفن. 
ج - شيوخه وطبقتهم: 

الإمام جى بن معين كان قليلا ما ينقل أقوال شيوخه في الرواة» هذا إذا أحذنا 
بنظر الاعتبار أعداد الرواة الذين تكلم فيهم» والسبب في ذلك - كما أسلفت- هو 
أنه لا يكتفي بنقل أقوالهم معتمدا عليها دون أن يقف بنفسه على مروياتهم ويعطي 
رأيه فيهم. 

أما الرواة الذين عدهم أو حرحهم اعتمادا على شيوخه فهم: 

5 5 درن عن a‏ 

. إبراهيم بن أبي ييى» نقل الإمام جى عن جى بن سعيد القطان أنه كذاب‎ -١ 
أشعث بن عبد الملك الحمراني» نقل الإمام ييى عن يجى بن سعيد قوله: لم‎ -۳ 

رك حرا وق اا الع نلف ا عه اتلك رالا أدر كك نهدا مها 


أصحاب ابن سيرين بعد ابن عوف» أثبت عندي من أشعث بن عبد املك" . 


.٠٠١/5 تمذيب التهذيب‎ )١( 
عوك انعو ماد برو كرفي تايان الطائي اوعجر‎ Ee) 
.١917/؟ الحمصي ثقة حافظ مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين ومائتين» تقريب التهذيب‎ 

(۳) الكامل لابن عدي ۲۱۹/۱. 

)٤(‏ الجرح والتعديل ؟/5/85؟. 

.۲۷۵/۲ مصدر سابق‎ )٥( 


1 


-٤‏ أيوب بن عتبة اليمامي» نقل الإمام جى عن المظفر بن مدرك أبو كامل ليس 
بشيء يتقي حديثه. 

ه- ثابت بن يزيد الأودي» نقل يحيى عن عبد الله بن إدريس» ليس بذاك". 

-١‏ شور بن زيد الديلي» قال ييى: ثقة يروي عنه مالك بن أنس ويرضاه. 

۷- حابر بن نوح الحماني» قال يى: ليس حديثه بشيء وكان حفص بن غياث 


20 
0 


3 


متهم ثقة0). 


0 


سن ل اد 


(۱) تأريخ الدوري /۱۹۸۸ء الضعفاء للعقيلي */475» الكامل .٠٤٤/١‏ 
(۲) تأريخ الدوري /5117 21 .٠۷۲١‏ 

(؟) مصدر سابق /519. 

.5"08١ / تأريخ الدوري‎ )٤( 

(ه) قذيب الكمال 57/8. 

(7) تأريخ الدوري /۳۳۲۷» الضعفاء .٠١/۲‏ 

(۷) معرفة الرحال .1۳۷/١‏ 

(۸) سؤالات ابن الجنيد .٤١١١/‏ 


۷ 


من لدن بغداد إلى أن يبلغ حرسان» أثبت في ابن إسحاق من سلمة". 
أبو بكر المذلي كذاب7"© 
- سليمان بن طرفان التيمي نقل ييى عن مالك بن عبد الواحد أبو غسان السمعي 
١ 75‏ .ا 91 
قوله: لم يسمع سليمان التيمي من نافع مولى ابن عمر ولا من عطاء"7”". 
١5‏ - عامر بن صالح بن عبد الله الأسدي» قال يحيى: قال لي حجاج بن محمد الأعور: 
حاءن فكتب عي حديث هشام بن عروة عن ابن الميعة وليث بن سعد ثم 


ذهب فأدعاها فحدث ہا عن ئناه" . 


١5‏ - عبد الله بن سلمة الأفطس» نقل الإمام جى بن سعيد القطان: ليس يثقة. 
١٠١‏ - عبد الله بن معاذ بن نشيط الصنعان» قال يحيى: كان عبد الرزاق بن همام 


الصنعان يكذبه“. 
يد برق 


9 ديت اهدي +/14: 

.5١51/ تأريخ الدوري‎ )١( 

(۳) رواية ابن طالوت /ق"”. 

.١١١/ تأريخ الدوري‎ 2١13/١ معرفة الرحال‎ )٤( 
.١45 5/ تأريخ الدوري‎ )5( 

(5) قذيب التهذيب 58/5. 

(۷) الجرح والتعديل .٠١/١‏ 

(۸) سؤالات ابن الجنید /۲۱» الكامل .٠۹۱۰/٤‏ 


۸ 


٠‏ - عبد الرحمن بن أبي ليلى» نقل يى عن وكيع بن الجراح» لم يسمع من عمر 
ابن المخطاب شيئا ولا اه 

١‏ - عبد الرحمن بن إسحاق المديئ» نقل جى عن إسماعيل بن علية أنه كان يرضاه. 
حديث ابن جريج في الزهري ولا يقبله'”". 

۳ - عبد المنعم بن إدريس» سئل ييى: هل مع من معمر؟ قال: لم¿ ييسمع من 
تخد قفا فطع خرن اقرع أبن خر راء اف واو الک برها 
ا 

٤‏ - عمر بن قيس الأعرج» نقل ييى عن عبد الرحمن بن مهدي قوله فيه: هو 
ET‏ 

٩‏ - عمرو بن أبي عمروء قال يجى: يروي عنه مالك و کان يستضعفه. 


.۸۰٠/۲ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل .۲٠۲/١‏ 

(۳) قذيب التهذيب .٠٠۷/۹‏ 

.٠٠١٤١/١ معرفة الرحال‎ )٤( 

(5) الجرح والتعديل .١59/5‏ 

(7) الكامل لابن عدي ۱۹۸۳/۰ . 

(۷) تأريخ الدوري /۸۹۷. 

(8) الكامله/4 2179 قذيب التهذيب 51/8. 
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۸ - غياث بن إبراهيم» أبو عبد الرحمن البصري» سئل يحيى بن معين عنه فقال: 
كوف كذاب خبيث» قال لي أبو سفيان المعمري وكان جاره» نسخ کټي 
عن معمر كلها ثم وضعها في كتبه ولم يسمعها مي" . 

۹ - فليح بن سليمان بن أبي المغيرة» نقل ييى عن أبي كامل المظفر بن مدرك 
قد کی ورو د 

-٠‏ الفضل بن عيسى الرقاشي» قال یی» سئل عنه سفيان بن عيينة؟ فقال: لا شيء. 

۱ - محمد بن ثابت بن أسلم البناي» نقل ييى عن عفان بن مسلم قوله فيه: رجحل 
صدوق في نفسه ولكنه ضعيف الحديث7"). 

١‏ - محمد بن طلحة بن مصرف اليامي» نقل يى عن المظفر بن مدرك الخراساني 
قوله فيه: ليس بشيء يتقي حدیثه. 

۳ - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» قال بحيى: كان يحيى بن سعيد لا يرضى 
حديث ابن أبي ذئب في الزهري ولا يقبله”“. 

6ع ميك بن رتوم او اعدا الک فال ان معن قال ع 1 ار عا 
يشبهه في الثقة"". 

٥‏ - محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» قال يى عن ييى بن القطان: أنه كان 
لا يرضى ابن إسحاق ولا يروي عنه“. 


.٤٤/١ معرفة الرحال‎ )١( 

(۲) تاريخ الدوري /4887» الجرح والتعديل 2537/1 الضعفاء للعقيلي ٤٦٦/۳‏ . 
(۳) الجرح والتعديل 255/17 قهذيب التهذيب ۲۸۳/۸. 

.87/9 قهذيب التهذيب‎ )٤( 

(5) تأريخ الدوري /۱۹۸۸» تمذیب التهذيب ۲۳۸/۹. 

(7) تمذیب التهذيب .٠٠۷/۹‏ 

(۷) مصدر سابق 575/9. 

(۸) تأريخ بغداد ۲۲۷/۱. 


٠‏ - معاوية بن صالح المصري» قال يحى: كان يجی بن سعيد بن القطان لا يرضى 
معاوية بن صالى. 
ا كال 


۸ - هشام بن سعيد المديئ» قال جی: ليس بشىء كان يحى بن سعيد لا يحدث عنه”". 


۹ - هقل بن زياد أبو عبد الله الدمشقي» نقل يى عن عبد الأعلى بن مسهر قوله: 
لم يكن في دمشق أثبت في الأوزاعي "© 
٠‏ - يجى بن أبي حية أبو جناب الكلبي» نقل بيى عن أبي نعيم الفضل ابن دكين: 
أووحعانب : 
١‏ - جى بن عبيد الله التيمى» قال جى تركه يى القطان وكان أهلاً لذاك0. 
ب- من هم فوق شيوخه: 
١‏ - إبان بن أبي عياش» نقل ييى عن عفان بن مسلم الباهلي عن أبي عوانة 
اليشكري قوله: كنت آتيه بحديث الناس كلهم عن الحسن» فيقرؤها علي 
(Vn‏ 
يحدبي ها . 
)١(‏ تأريخ الدوري .791١/‏ 
(۲) تأريخ الدوري .597٠0/‏ 
(۳) قهذيب التهذيب .50/١١‏ 
)٤(‏ تأريخ الدوري »57١١/‏ سؤالات ابن الجنيد »٠٠٤/‏ رواية ابن طالوت/ ورقة . 
(5) تأريخ الدوري /۱۹۹۳» الكامل 5755/1. 
(7) قذيب التهذيب .7519/١١‏ 
(۷) معرفة الرحال 2١١5/١‏ أبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري البزاز» ثقة ثبت من 


السابعة» مات سنة خمس وسبعين ومائة» تقريب .٠٠٠/۲‏ 


۲١ 


الحسن بن أبي الحسن البصري» نقل ييى عن آبي النضر هاشم بن القاسم بن 
شعبة قوله: لم يسمع الحسن من سمرة بن جندب”"» ونقل عن علي بن زيد 
وله« اين اصرق ال يشحم من أن خر ا ف 

هيد بن أبي الطويل» نقل ييى عن أبي عبيدة عن شعبة قوله: لم يسمع حميد من 
أنس إلا أربعة وعشرين حديثاء والباقي سمعها أو أثبته فيها ثابت"» ونقل عن 
جى بن أبي بكير عن حماد بن سلمة قوله: أحذ حميد كتب الحسن فنسخها ثم 
OES‏ 

طلحة بن نافع أبو سفيان» نقل ييى عن وكيع عن شعبة بن الحجاج قوله: حديث 
أبي سفيان عن حابر إنما هي صحيفة"27. 

عاصم بن سليمان الأحول» نقل ييى» عن وكيع عن شعبة قوله: عاصم أحب إلي 
من قتادة في أبي عثمان النهدي لأنه أحفظهما"0". 

عبد الكريم بن أب المحارق أبو أمية» نقل يجى عن هشام بن يوسف القاضي 
عن معمر بن سليمان قال: قال أيوب: لا تأحذ عن عبد الكريم أبي أمية» فإنه 
ليس بثقة رة 

عقبة بن عبد الله الأصمء نقل الإمام جى عن أبي سلمة التبوذكي عن الحسين 
ابن عدي قال: نظرنا في كتاب عقبة الأصمء فإذا أحاديثه هذه الي يحدث با 


6 تأريخ خ الدوري .t.or|‏ 


05 ضر ساق ه0٤‏ : 


(۳) مصدر سابق /45/57. 


.٤۷۲۷/ مصدر سابق‎ )٤( 

(ه) الضعفاء للعقيلي ٤/۲‏ ۲۲» الكامل 477/4 .١‏ 

(7) تأريخ الدوري / ۳۸۳۸. 

(۷) تأريخ الدوري »۳۳٤۷/‏ 4757/8» الكامل .٠۹۷٩/۰٩‏ 


Y۲ 


عن عطاء» إنما هي في كتابه عن قيس بن سعد e‏ 


/- نصر بن طريف أبو جزي. قال عنه ييى: ضعيف» حدثي الحسين ابن عبد الله الزراع 
قال: حدثنا أبو داود قال: كان شعبة يسمي أبا حزي» أبا حزي"”". 

ج - اعتماده على من سبقوه وعلى أهالي بعض البلاد: 
اعتمد الإمام جى بن معين في الحكم على الرواة -أحياناً- على أقوال من 

سبقوه دون ذكر أسمائهم وكذلك على أقوال أهل البلاد الذين يكون الراوي المتكلم 

فيه منهم» وهؤلاء الرواة هم: 

-١‏ إبراهيم بن محمد الشافعي» ستل عنه يچی؟ فقال: لا أعرفه زعموا أنه ليس به بأس”". 

؟- أيوب بن سويد الرملي؛ قال ييى: ليس بشيء يسرق الأحاديث» قال أهل الرملة: 
حدث عن ابن المبارك بأحاديث» ثم قال: حدثئي أولئك الشيوخ الذين حدث 
غو ا 

۳- بشير بن ميمون الشقري» قال يحى: أجمع الناس على طرح حديث هؤلاء النفر 
فذكره منهو"27. 

E‏ اعد لدان يقال عي + تروت ل يسم ان ت عر شه إن 


ر r‏ 
سئل عنه إنما يروي عن عبد الله بن عبيد بن عمير". 


)١(‏ تأريخ الدوري /85515؛ 28597١‏ معرفة الرحال ١١۷/١‏ والحسين ابن عدي م أقف له 
على ترجمة. 

(۲) الضعفاء الكبير للعقيلي .۲۹۷/٤‏ 

(۳) معرفة الرحال .٠۹۸/۱‏ 

.574/8/ تأريخ الدوري‎ )٤( 

(5) الكامل 2457/٠١‏ قهذيب التهذيب .559/1١‏ 


(7) معرفة الرحال .555/١‏ 


YY 


00 حابر بن يزيد الجعفي» سئل عنه ييى؟ فقال: ليس هو عندهم‎ -٥ 

5- حريث بن ابي مطر الفزاري» سئل عنه ييى؟ فقال: يضعفون حديثه'". 

۷- الضحاك بن يسارء قال ييى: يضعفه البصريون”". 

۸- عطاء بن أبي رباح» قال يحبى: قالوا: إن عطاء لم يسمع من ابن عمر شيئاً ولكنه 
رآه ولا يصح له سما ع"0). 

9- عبد الملك بن نافع الشيباني» قيل ليجى: أرأيت حديث عبد الملك ابن نافع الذي 
يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد في النبيذ؟ قال: هم يضعفونه. 

٠‏ - عمارة بن حوين أبو هارون العبدي» سئل عنه جى فقال: كانت عنده صحيفة 
يقول: هذه صحيفة الوصي» وكان عندهم لا يصدق في حديثه". 

-١‏ عمر بن عطاء بن وزار» قال یی عنه: هم يضعفونه". 

5ه ابو يكر يق أى مره قال هن .ونوا آنه لسن كل و 

ج - تلاميذه والآخرون: 
الناس القريبون على الشيوخ هم أعرف الناس بأحوالحم سواء كانوا قريبين بالنسب 

أو بالملازمة العلمية والمصاحبة» فمثل هؤلاء الناس كان يعتمد عليهم ابن معين في 


.۸٥۷/ سؤالات ابن الجنيد‎ )١( 

(۲) تأريخ أبي زرعة الدمشقي .451/١‏ 

(۳) تأريخ الدوري .4١١5/‏ 

.57/١ معرفة الرحال‎ )٤( 

(5) الكامل في الضعفاء لابن عدي 5/5 .١515‏ 

(7) تأريخ الدوري ۳٦۲ ٤/‏ البمحروحين لابن حبان ؟//11/7. 
(۷) تأريخ الدوري /599. 

(۸) معرفة الرحال .٠١١/١‏ 


٤ 


الكشف عن مثل هؤلاء الشيوخ والرواة» وكذلك كان يسأل تلاميذه عن بعض 
الرواة الذين م يتسن له معرفتهم» أو يسأهم 5207 برأيهم؛ وهؤلاء الرواة هم: 


-١‏ خالد بن القاسم المدائي أبو الميثم» قال أبو زكريا: أخحبرني ریت الوه وجاءني 


e 


۳ 


إلى البيت فقال لي: يا أبا زكريا إنا والله الذي لا اله إلا هو كتبت له أحاديث 
ليث عن يونس ممصر من كتاب أبي صالح بخط الوراقين وهو ببغداد» كتب إلي 
أن أكتبها له فأحذها كلها فحدث هاء ثم قال: يا أبا زكريا لا تذكرون من 
هذا قوالل الذي لآ إله إل هونا ارت به أخدا فلك الساعة201. 

سليمان بن داود بن محمد اليمامي» قال أبو حاتم الرازي: سألئ جى بن معين عن 
تنه ديق اود ني انا Sa‏ كعد واس لعافتت AEE‏ 
زقالة اقل مع رايت انون عدت ابام م 

محمد بن حميد الرازي: قال أبو حاتم الرازي: سأليْ ِى بن معين عن ابن ميد 
من قبل أن يظهر منه ما ظهر» فقال: أي شيء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في 
كتابه الشيء» فنقول ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذاء فيأحذ القلم فيغيره على 
ما نقول» قال: بئس هذه الخصلة» قدم علينا من بغداد فأحذنا منه كتاب يعقوب 
القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ول نر إلا خيرً"0©. 
بجى بن أكثم الأسيدي» قال أبو زكريا: قال لي: أحمد بن حاقان أحو بحيى بن 
حاقان: كان يى بن أكثم رفيقي بالكوفة فما مع من حفص بن غياث إلا عشرة 
أحاديث فنسخ أحاديث حفص كلهاء ثم جاء يما معه إلى البيت". 


(۱) تأريخ بغداد //507. 

(۲) الجرح والتعديل 5/5 .١١‏ 
(۳) اجرح والتعديل ۲۳۲/۷. 
)٤(‏ تأريخ بغداد 4 ۲۰۲/۱. 


Yo 


ه- يجى بن مغيرة السعدي الرازي» روى ابن أبي حاتم عن أبيه قوله سألئ يجی بن 
معين عن يجى بن المغيرة» فقلت: كتبنا عنه فقال: ار أحذا اث ر عند خر به 


کان يقر به A‏ 


ر کک جحت کک 


== 


(1) اجرح والتعديل 11/9. 


AS 


الخائمة 


ولا بد لي بعد هذه الحولة المباركة الي قضيتها مع الإمام ييى بن معين أن 


أذكر أهم النتائج الي توصلت إليها: 


.١ 


عاش الإمام ييى في العصر العباسي الأول» ولم يكن هذا العصر من الناحية 
السباسية مم عام الاستقرازه آنا حزق اة الاضاعية ققد تطورت أحوال 
الناس المعاشية فيه ووصل العمران والبذخ إلى أوجه» وكان هذا العصر بحق 
العصر الذهبي للعلوم الإسلامية» حيث أرسيت قواعد كثيرة من العلوم الشرعية؛ 
وتبلورت فيه كثير من الفنون والمعارف الأحرى وانتشرت في هذا العصر كثير 
من الفرق الدينية البعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة» وكان موقف الإمام 
ها a‏ بان تلان LAE SEA ORES EE‏ 
المستقاة من هدى النبوة. 


واتحه إليه مبكراً ورحل في سبيله إلى كثير من البلاد الإسلامية. 


. تتلمذ الإمام على يد كثير من الشيوخ المبرزين في الحديث والحرح والتعديل 


ولما استوى عوده تتلمذ على يديه كثير من طلبة العلم ورواة الحديث. 


. برع الإمام جى إلى جانب علمه بالحديث في كثير من العلوم الإسلامية الأحرى 


كالتفسير والفقه واللغة والتأريخ والأدب والطب وغيرهاء وقد شهد له العلماء 
بتقدمه في علم الجرح والتعديل على كثير من سبقوه. 


به ولذلك كان مقلا 2 الرواية» حى لا يكاد يحدث» وأما معرفته بالحديث 
دراية فقد كان ملما بأغلب علوم المصطلح مبرزا فيها وبخاصة علم علل الحديث 
الذون: کان مار افيد إل امح بك 


C۸ 


.٦‏ إن معرفة الإمام بالرحال لم يكن لها حدود سواء تعلقت هذه المعرفة بالصحابة 
أو التابعين أو من بعدهم» أو تعلقت بأسماء الرواة وألقابهم وكناهم ومهنهم 
ونسبهم وكل ما يتعلق بهم من صغيرة و كبيرة. 

اند وكا كان الأقام تقو من االتكلمين اق N‏ لما شقن كان سيحدومها 
A E GS e,‏ شي ابيز نه يها كا رمن 
اا نمو رانم وقد اهز ی ا اا لذو عقاف عل 
سنة سيد المرسلين ول بعيداً في كل ذلك عن التحامل وابحاملة والمحاباة. 
وأبرز ما يلاحظ في منهجه هو احتلاف حكمه على الرواة تعديلاً وتجريحاً وقد 

توصلت إلى مخرج للتخلص من هذا الاضطراب الحاصل في ذلك وهو إننا نعتبر أن 

ما ورد من قول عن الإمام يى في رواية الدوري هو القول الأحير له - هذا إذا لم 
يحصل اختلاف في رواية الدوري نفسها- لأن الدوري من أوثق تلاميذ الإمام ومن 
أكثرهم صحبة له وملازمة» أما إذا تعددت أقوال الإمام ييى في رواية الدوري 
واختلفت فإننا في هذه الحالة ننظر قي أقوال بقية علماء الجرح والتعديل وبخاصة 
أقوال معاصري الإمام كالإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديئ وغيرهما - من الرواة 
الذين احتلف فيهم قول الإمام- فما وافق أقوالهم من أقوال الإمام المختلفة أحذنا به 

واعتبرناه الراحح من أقواله والله اعلم. 

۸. وتبعاً لسعة معرفته بالرواة فقد تعددت ألفاظه فيهم وتنوعت جرحأ وتعديلا 
وقد احتلفت آراء العلماء في مدلولات بعض ألفاظه مثل: لا بأس به» ولیس به 
شي» وقد تبين لي أن قوله لا بأس به تعدل الثقة عنده» وان قوله ليس بشيء 
يريد بها تضعيف الراوي و شديداً كما تعارف علماء الجرح والتعديل 
على مدلول هذه اللفظة والله اعلم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 


المصادر 


القرآن الكريم. 

. الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن بن إسماعيل بن أبي موسى الأشعري» مطبوعات 
الجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة /5ه/91١.‏ 

. أبحد العلوم للشيخ صديق بن حسن القنوحي» ۷٠١١۳٠١ه‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت/795١اه.‏ 

. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء الشيخ أحمد بن محمد البناء 
تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» عام الكتب»ط١//9/430١.‏ 

. الأحوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي 
٤ه‏ تحقيق الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» توزيع مكتبة الرشد/ 
الریاض» ط؟/ .۱۹۸٤‏ 

. الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ۰ ھ› 
١977/6‏ شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.حصر. 

. الإحكام قي أصول الأحكام» للحافظ أبي محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري» 
دليل الجيل» بيروت/ ط؟/ ۱۹۸۷ . 

. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» عبد الحليم الجندي» مطابع الأهرام التجارية 
القاهرة /ط۹۷۰/۱٠.‏ 

. أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الموزجاني ت 559١هم»‏ تحقيق 
الأستاذ الشيخ صبحي البدري السامرائي» مؤسسة الرسالة» بيروت/ ط١/ .١9/85‏ 
أخبار القضاة» محمد بن حلف بن حيان المعروف بوكيع ت۹٠۳ه‏ عالم 


الكتب» بیروت» ب.ت . 


۳١ 


ابن قتيبة الدينوري17١ه,‏ دار الكتب العلمية» بيروت/ط/ه5/865١.‏ 


. أدب الإملاء والاستملاء للامام أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 


التميمي السمعاني ۲٦٠ه.‏ تحقيق ماكسن فاسفايل» دار الكتب العلمية» 


. الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 5ه٠١هء‏ القاهرة 


ط۲/ 09" اه. 


. الإرشاد في معرفة علماء الحديث للحافظ أبي يعلي الخليل بن عبد الله بن أحمد 


ابن الخليل القرويئ ٦ه‏ تحقيق د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة 
الرشد/ الرياض/ ط۹۸۹/۱٠.‏ 


٥ه‏ دار الفكرء بيروت. 


. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر القرطي» تحقيق علي محمد 


البجاوي» مكتبة النهضة» مصر القاهرة. 


. أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن 


الأثير ٠”“هء‏ مكتبة الشعب» القاهرة» ط/۹۷۰٠.‏ 


. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ للعلامة نور الدين علي بن محمد بن 


سلطان المشهور باللا علي القاري» تحقيق د. محمد لطفي الصباغ» ط۲ 
كنمو ١‏ . المكتب الإإسلامي» بيروت. 


. الإصابة في معرفة الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاوي» 


دار النهضة مصر/ .٠۹۷۰‏ 


: أضول الحديث علومه ومصطلحه. تأليف محمد عطا عجاج» دار الفكر الحديث» 


بیروت/ط ۰ ۱۹۸۸/۱ . 


A 


۲١ 
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۳ 
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البسي الخطابي ت۳۸۸ه. تحقيق ودراسة د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة 
الرسالة» بيروت/ط؟9/85/5١.‏ 

أصول الدين لأبي منصور عبد القادر بن طاهر التميمي البغدادي ت ۲۹٤هے‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟/١٠958١.‏ 

إسعاف المبطأ برحال الموطأ للإمام حلال الدين السيوطي» المطبوع مع كتاب 
تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك» المكتبة الثقافية» بيروت» .٠۹۸۸‏ 
الأعلام خير الدين الزركلي» ط925177/5١2‏ مطبعة كوستاتوماس وشركاءه. 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي ت7.٠959ه»,‏ ترجم المقدمة وعلق عليها د. صالح أحمد العلي» مطبعة 
العاي» بغداد» ط۱» .١9517‏ 

الاغتباط ممعرفة من رمي بالاختلاط للحافظ برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم 
ابن محمد بن خليل سبط ابن العحمي ت ٤١‏ ۸ه تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
دار الكتاب العربي» ط۹۸۸/۱٠.‏ 

الاقتراح في بيان الإصلاح للإمام تقي الدين بن دقيق العيد *٠/اه»‏ تحقيق 
الأستاذ الدكتور قحطان الدوري» مطبعة الإرشاد, بغداد» .٠۹۸۲‏ 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد 
البطليو سي ١؟5هده,‏ تحقيق الأستاذ مصطفى السقا ود. حامد عبد ابحيد» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب/۹۸۱٠.‏ 

الإقناع في القراءات السبع لأبي حعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف 
الأنصاري ابن الباذش 4٠‏ ه«ه»ء تحقيق د. عبد المحيد قطان» ط١/‏ 14.7 ١ه‏ 


دار الفكر/ دمشق. 


YY 
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكى والأنساب 
للأمير الحافظ بان ماكولاء ت 415+ه», طبع في حيدر آباد الدكن - اند 
/517و١.‏ 


اليبحصبي ت٤ ٤‏ هه تحقيق السيد أحمد صقر» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» .٠۹۷۰‏ 

الإمام الزهري وأثره في السنة» د. حارث سليمان الضاري» مكتبة بسامء 
الموصل» ط۰۱/٥۱۹۸۰٠.‏ 

الإمام أبو حاتم الرازي ومكانته بين علماء الجرح والتعديل» زياد محمود العاني» 
رسالة ماحستير محازة من كلية الشريعة»٠99١.‏ 

الإمام شعبة ومكانته بين علماء الجرح والتعديل» مكي حسين الكبيسي» رسالة 
مجازة من كلية الشريعة .١9//‏ 

الالتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للإمام ابن عبد البر ن 4501 هم 
مطبعة المعاهد» مصر أ .ه#اها 

الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان»› 
ت7” ههه تقد وتعليق عبد الله عمر الباروديء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط١/9/8/8١.‏ 

الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» الشيخ أحمد محمد شاكر» مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة/ .١95/‏ 

بحوث في تاريخ السنة المشرفة» د. أكرم ضياء العمري» ؟/9177١»‏ مطبعة 
الإإرشاد» بغداد. 

البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير ن ٤۷۷ه‏ ط5/ ۱۹۷۷ء مكتبة المعارف» 


بیروت . 
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بغداد في تأريخ الخلافة العباسية» لأبي الفضل أحمد بن طاهر الكاتب المعروف 
بابن طیفور» ت ۲۸۰ه مكتبة المثئ» بغداد» ط۱/ .١97/8‏ 


ف ليدن/ 15:5 


الطبري ۰ ۳ه دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» .٠۹۷٩۹‏ 

تأريخ الإسلام السياسي والديئ والثقاقي والاجتماعي» د. حسن إبراهيم 
حسن» مطبعة السنة ا محمدية» القاهرة» .١9515‏ 

تأريخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار اليل بيروت 
FAA)‏ 

تأريخ خليفة بن خياط ٤١‏ ۲ه تحقيق أكرم ضياء العمري» ط١/ .٠۹٦۷‏ 
مطبعة الآداب في النجف الأشرف. 

تأريخ بغداد مدينة السلام للخطيب البغدادي» مطبعة دار الكتاب العربي» 
بيروات. 

تأريخ التراث العري» تأليف الأستاذ فؤاد سزكين» ترجمة د. فهمي أبي الفضل» 
الميئة المصرية العامة للتأليف والنشرء المطبعة الثقافية» القاهرة» .٠۹۷۱‏ 

التأريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» د. أحمد شلي» ط5/ 2١197١‏ مكتبة 
النهضة المصري» مصر. 


. تأريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثائي والثالث للهجرة» فضيلة عبد الأمير 


الشامي» مطبعة الآداب/ النحف/ .٠۹۷٤‏ 


حمد أبو زهرة؛» دار النيل للطباعة» القاهرة. 
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. تأريخ الدوري» عن ابن معين» رواية عباس بن محمد الدوري» ١۲۷هے›‏ 
دراسة وترتيب وتحقيق د. أحمد محمد نور سيف» مطابع الحيئة العامة للكتاب» 
القاهرة/ .١51/9‏ 

التأريخ الكبير للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت55٠١همء‏ 
قبت من اة الد كور فون فيك الین ححا ن كان الك العلوية» يزو 
التأريخ الصغير للإمام البخاري» تحقيق محمود إبراهيم زايدء مكتبة دار 
التراث» ط ١۹۷٦/۱‏ القاهرة. 

. تأريخ الثقات للحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح العجحلي ت ١٦٠۲ه‏ ترتيب 
الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي» تحقيق د. عبد المعطي قلعجيء دار 
الكتب العلمية» بيروت/5/814١.‏ 

تأريخ دمشق للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي المعروف 
بابن عساكر ١لاهده»‏ مخطوط مصور في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد عن 
نسخة مكتبة أحمد الثالث برقم .٠١/۲۸۸۷‏ 

. تأريخ الأدب العربي» تأليف كارل بر وكلمان» ترجمة د. عبد الحليم النجار: 
مطبعة دار المعارف» مصر/٤ .٠۹۷‏ 

. تأريخ ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حرب» ت ۲۸۹ هب مخطوط في 
مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم /١‏ تأريخ. 

تأريخ أبي زرعة الدمشقي للحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري 
ت ٤۲۸ه‏ تحقيق شكر الله بن نعمة الله قوحان/ بغداد/۱۹۷۲. 

تأريخ الدارمي» عثمان بن سعيد الدارمي١٠/"ه»‏ تحقيق د. أحمد سيف» دار 
الارن لراك روت +۹ 


. تأريخ الإإسلام للذهي» مطبعة السعادة» مصر ۱۳۹۷ - 559اه. 
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تأريخ أسماء الثقات للحافظ عمر بن أحمد بن شاهين ت ٣۸١‏ هب تحقيق 
الأستاذ صبحي السامرائي» الدار السلفية/ الكويت. 

تاج العروس» محمد مرتضى الزبيدي» دار ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي 
EES.‏ 

التبصرة والتذكرة» شرح ألفية الحديث» للحافظ زين الدين عبد الرحيم ابن 
الحسين العراقي ت٦ ٠‏ ۸ه المطبعة الجديدة/ فاس/ المغرب/ 54 1اه. 
تبصرة المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني» تحقيق د. علي محمد 
البجاوي» طبع الدار المصرية للتأليف والترجمة9557١.‏ 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن المالكين لأبي المظفر الأسفراييئ 
١ه‏ علق عليه الشيخ محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانحي عصر» مكتبة 
المثنئ بغداد» .١96٠‏ 

تحريد أسماء الصحابة للذههبيء دار المعرفة» بيروت. 

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي» تحقيق محمد لطفي الصباغ» 
المكتب الإسلامي بیروت» ط؟15/85/5١.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلى محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري» مطبعة المدني» القاهرة» ط؟9717/5١1.‏ 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عياض› 
تحقيق د. أحمد بكير محمود» دار مكتبة الحياة» بيروت//951١.‏ 


. تصحيفات الحدثين للإمام أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ت 


۲ه تحقيق محمود أحمدء المطبعة العربية الحديثة» القاهرة .١9/5/١‏ 


تعجيل المنفعة بزوائد رحال ا الأربعة» ابن حجر» دار المحاسن للطباعة»› 


المفيئة المغورة 555 
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التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري» في الجامع الصحيح لأبي الوليد سليمان 
ابن خلف الباحي» ت ٤۷٤‏ هب تحقيق د. أبو لبابة حسين» دار اللواء/ 
الریاض» ط١9/5/1١.‏ 

تذكرة الحفاظ للذهي وتقدتم وتصحيح الشيخ عبد الرحمن بن ييى المعلمي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت/ 117 1اه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» حلال الدين السيوطي» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» دار إحياء السنة النبوية» بیروت/۹۷۹٠.‏ 

التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهي» دار القلم» بيروت» ط١‏ 
ت 

جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار المعرفة 
بیروت» ط/978١1.‏ 

تفسير القرآن الكريم لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» ٤‏ ۷۷ه دار المعرفة» بیروت/۹۹۹٠.‏ 

تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» ت ۳۲۷ هب 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن» اهند» ط۹۰۲/۱٠.‏ 
التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» لزين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ت٦‏ ۸ه تحقيق عبد ال رحمن محمد عثمان» مطبعة العاصمة» 
مصرء ط١/559١.‏ 

تلبيس إبليس للإمام الحافظ جمال الدين أب الفرج عبد الرحمن ابن الحوزي» 
عام الكتب» بیروت» ط۱۳۹۸/۲ه. 


. التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر» شركة الطباعة 


الملتحدة» مصر/ 15/١ه.‏ 
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تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلان» ت 57/ه», تحقيق الشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت/ .٠۹۷۰٩‏ 
قذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا حي الدين شرف النووي» 5177ه»ء 
دار الطباعة المنيرية» مصر. 

تمذيب الكمال في أسماء الرحال لحمال الدين أبي الحجاج يوسف المزيء 
۲ه مؤسسة الرسالة» بيروت/ طبعات متعددة» تحقيق د. بشار عواد 
معروف» ونسخة مصورة عن النسخة الخطية الموحودة بدار الكتب المصرية 
ترا از الان رات دمي 

تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلان» مطبعة مجلس المعارف النظامية/ حيدر 
آباد الدكن/ اهند/ 5ه١1اه.‏ 

توضيح الأفكار لمعا تنقيح الأنظار للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
تاها 

توجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري 
الدمشقي» الطبعة الجماليةعصرء .٠۹۱۰‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للحافظ محمد بن إسحاق بن خحزيمة» 
راحعه وعلق عليه محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية بیروت/۹۷۸١.‏ 
الثقات للحافظ أبي حاتم محمد بن حبان السبى» 4:ه7ه», مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية في الهند/ .١9/١‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود 
الطحان» دار المعارف/ الرياض. 


. الجامع لأحكام القرآن ن غيل الله محمد بن أحيد الأنصاري القرطبيء دار 


الكتاب العربي للطباعة والنشر» طط .٠۹٦۷/۳‏ 
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الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير» للامام حلال الدين عبد الرحمن بن 

أبي بكر السيوطيء ت ١١531هء‏ دار الفكر بيروت. 

حامع التحصيل في أحكام المراسيل» للحافظ صلاح الدين أبي سيد حليل 

كيلكدي العلائي» ١7/اه»,‏ تحقيق حمدي عبد الحيد السلفي» مطبعة عالم 

الكتب» بيروت» ط؟/9/85١.‏ 

حامع الأصول في أحاديث الرسولء للإمام جحد الدين أبي السعادات المبارك بن 

مد الأثر اطرري 5ت تحقيق غيك القاذر الأتاؤوظ» مطبعحة 

الملاح» دمشق .١955/‏ 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 

يدر آنا الد كن افك ل 2۹5 

اجرح والتعديل/ بحث منشور في كلية أصول الدين في الرياض» العدد الأول 

۱۳۹۸-۷ه. د. محمد صالح رضا. 

جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين علي بن محمد السخاوي ٤۳‏ ٦ه‏ 

تحقيق د. علي حسين البواب» مطبعة المدني» القاهرة» ط۹۸۷/۱٠.‏ 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم» تحقيق عبد السلام هارون» ط ۱۹1۲/۱ دار 

المعارف» القاهرة. 

جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل 

إبراهيم وعبد الحيد قطامش» المؤسسة العربية الحديثة» القاهرة» ط۱/ .١59515‏ 

جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري المعروف بابن دريدء 
١ه‏ إعادة طبعه بالأوفسيت مكتبة المثئ» بغداد. 

. الجمع بين رحال الصحيحين, لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي 
المعروف بابن القيسراني» ٥٠۷‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت» ط؟/9/85١.‏ 


.١٠ 


. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» حى الدين أبي محمد عبد القادر أبي الوفاء 


القريشى ا حنفى» ته/الاه» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» المندء 
ط۱۳۳۲/۱ھه. 


. حواهر الأصول في علم حديث الرسولء لأبي الفيض محمد بن محمد بن علي 


الحنفي الشهير بفصيح الحروي» ۸۳۷ه تحقيق أبي المعالي القاضي أظهر 
المبا ركفوري» نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


: حسن الأثر في التعريف برحال الأثر» للأستاذ أمين سرور» مكتبة ومطبعة 


الشرق الإسلامية» ط”, ١۱۹۳۹‏ القاهرة. 


. حضارة الإإسلام دار السلام» جميل نخلة المدورء القاهرة» 357 .١‏ 
. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 


ن .هه دار الكتاب العربي» بيروت» ط5717/7١1.‏ 


. الحياة الاجتماعية في بغداد منذ نشأتَا حى فاية العصر العباسي الأول 


د. رمزية الأطرقحي» ط١/‏ ۱۹۸۲ء مطبعة جامعة بغداد. 


. خلاصة تمذيب الكمال» للحافظ صفى الدين أحمد بن عبد الله الخزرحى 


هع تحقيق الشيخ حمود عبد الوهاب فايدء مطبعة الفاللجة. 
الجديدة» القاهرة. 


. الخلاصة في أصول الحديث للحسين بن عبد الله الطيي» 4*/اه», تحقيق 


الأستاذ صبحى السامرائى» مطبعة الإرشاد» بغداد» .٠۹۷۱‏ 


. دراسات في الفرق الإإسلامية» د. عرفان عبد الحميد» مطبعة الإرشاد» بغداد» 


۷ 


دراسات في الجرح والتعديل» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» نشر الجامعة 
السلفية بالهند» .١ 9/6/١‏ 
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دول الإإسلام للذهي» تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم» 
الهيعة المصرية العامة للكتاب. .٠۹۷٤‏ 

ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق للذهي» تحقيق محمد شكور المياديئ؛ 
مكتبة المنار» الأردن» ط۱/٩۹۸٠.‏ 


. ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» للذهبي» تحقيق الأستاذ عبد الفتاح 


أبو غدة» طه/ ۱۹۸٤‏ القاهرة. 


. رحال صحيح البخاريء للإمام أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين البتخاري 


الكلاباذي» /5 ١ه‏ تحقيق عبد الله اللينى» دار المعرفة» بيروت» ط١/ .٠۹۸۷‏ 


. رحال صحيح مسلم» للإمام الحدث أحمد بن علي بن منجويه الأصبهان 


۸ه تحقيق عبد الله الليثى» دار المعرفة» بيروت» ط۹۸۷/۱٠.‏ 


۳ه تحقيق د. نور الدين عتر» دار التب العلمية» بيروت»ط ١‏ /ه917١.‏ 


الرق عل الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمى» ° «AT A‏ تحقيق كوستا 


غوستام» لندن .١950/‏ 


ا ا E‏ دوين ده 


الكتاني» 146١١1ه»ء‏ طبع فی كراجي/150١.‏ 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديلء للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي الهندي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية» بحلب» ط۹۸۷/۳٠.‏ 


: رفع ملام عن الأئمة الأعلام للامام مد بن تيمية› الک ت الإسلامي 


بدمشق» 585 اه. 
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رواية عثمان بن طالوت مخطوط قي مكتبة أحمد الثالث مجموع ٦۲ ٤/‏ منه 
كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك المروزي» ١۸١ه‏ تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية بيروت. 

.۱۹۸٦/۱ط‎ 


. السنة لأبي بكر عمرو بن عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألبان» المكتتب 


الإسلامي» بيروت» ط ٤٠١/١‏ ١ه.‏ 


تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 


ببروت. 


. سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان») 


SARA OETA 

سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» ۲۷۹ه 
تحقيق وشرح الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن النسائي» بشرح الحافظ السيوطي وحاشية الإمام السندي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» /145ه», 
دار الفكر» بيروت» مصورة على طبعة دائرة المعارف الحندية. 

سنن الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» 5517ه», تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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سنن الدارمي للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» 
هه ه. تحقيق فواز أحمد زمرلي» حالد السبع العلي» دار الكتاب العربي» 
ط١/‏ ۰۱۹۸۷ بيروت. 

سؤالات ابن الحنيد لأبي زكريا ييى بن معين» لأبي إسحاق إبراهيم ابن عبد 
الله الختلي» ٠٠‏ ۲ه تحقيق د. أحمد سيفء مكتبة الدار بالمدينة الملنورة» 
ط۱۹۸۸/۱. 

سؤالات أبي عبد الله السلمي للدارقطئ في الحرح والتعديل» دراسة وتحقيق 
د. سليمان آتش» دار العلوم للطباعة والنشر/ الرياض/ .٠۹۸۸‏ 

سؤالات أبي عبد الله السلمي للدارقطئ في الجرح والتعديل» دراسة وتحقيق 
د. سليمان آتش» دار العلوم للطباعة والنشر/ الریاض/۹۸۸٠.‏ 

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديئ في الجرح والتعديل؛ 
دراسة وتحقيق موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة المعارف بالریاض/٤۹۸٠.‏ 
سير أعلام النبلاء للامام الذهمي» حققه عدد من المختصين» مؤسسة الرسالة» 
بيروات. 

شذرات الذهبي في أخبار من ذهب» للمؤرخ أب الفلاح عبد الجبي بن العماد 
الحنبلي» 9١٠٠١هه‏ دار السيرة» بيروت» .١91/5‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي» 7١141ه,‏ تحقيق د. أحمد سعيد حمدانء دار 
طيبة للنشر والتوزيع/ الرياض» ب.ت. 

شرح علل الترمذي للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
الحنبلي» ت ٩۷۹ھ‏ تحقيق ودراسة د. همام عبد الرحيم سعيد» مكتبة 
المنار» عمان/ الأردن ط۹۸۷/۱٠.‏ 
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شرح ألفاظ التجريح النادرة وقليلة الاستعمال» د. سعدي الهاشمى» دراسة 
رقم/ا» المطبعة السلفية في القاهرة» ب.ت» ودراسة رقم/۲» مطابع الصفا 


مكة» ب.ت. 


شرح معان الآثار للإمام أبي حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد للك 
ابن سلمة الأزدي الطحاوي» ت١7اههء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۲ /۱۹۸۷. 

الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الأحري» تحقيق محمد حامد الفقي»مطبعة 
أنصار السنة» مصر» ط۱ 5920١1ه.‏ 


. شعر الأخطلء أبو مالك غياث بو غوث التغلي» صنعة السكريء تحقيق 


د. فخر الدين قباوة» دار الأصمعى بحلب» ب.ت. 
الشيعة والتصحيح أو صراع بين الشيعة والتشيع؛ د. موسى الموسى» طبع في 
لوس انجلوس» ط۱۹۸۷/۱. 


. صبح الأعشى قُ صناعة الانشاء للشيخ َك العباس أحمد القلقشندي» ت 


١ه‏ طبع ,مطبعة دار الكتب المصريء القاهرة» .٠۹۲۲‏ 

صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري 
١١٣ه.‏ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» طبع في مطابع دار القلم 
بیروت» ب.ت. 

صحيح البخاري للامام محمد بن إسماعيل البخاري» ت٦٠۲‏ ه دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ب.ت. 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» ١٠۲ه.‏ مطبوعات 
مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» .ممصرء ب.ت. 

ضحى الإسلام» أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ /إب.ت. 
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. الضعفاء للإمام عبيد الله بن عبد الكريم الرازي» ت ٤٦۲ه‏ تحقيق د. 


سعدي صالح الحاشخمي» نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط۹۸۲/۱٠.‏ 
الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» ت 77 'هم, 
تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعحي» ط ۱۹۸٤/١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني» ت ١٠٤ه.‏ تحقيق د. فاروق حمادة» دار 
الثقافة» الدار البیضاء» ط١9/15/1١.‏ 


. الضعفاء والمتروكون لابن الجوزيء تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضيء دار 


الكتب العلمية» بيروت»ط١/9/5١.‏ 


. طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلي» وقف على طبعه وص ححه 


محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة/؟955١.‏ 

الطبقات الكبرى» لابن سعدءت ٠١هه‏ دار صادر» بیروت» ب.ت. 
طبقات الحفاظ للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» راحعته لجنة من 
العلماء» ط١/9/7١.‏ 


القاهرة/ .٠۹۳۰‏ 
طبقات المفسرين للحافظ شس الدين محمد بن علي بن أحمد بن أحمد 
الداودي ت ه٠85914ه»,‏ تحقيق على محمد عمر» مطبعة الاستقلال الكبرى» 

القاهرة ط۹۷۱/۱٠.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» للإمام عبد الوهاب بن علي السبكي» ت١/الاهء‏ 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود حمد» مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وش رکاءه» القاهرة/ .١9515‏ 
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. طبقات خليفة بن خياطء» ت ٠١‏ ۲ه تحقيق د. أكرم ضياء العمري» مطبعة 


العاني» بغداد» ط۷/۱٦۹٠.‏ 


مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة/إب.ت. 
طرح التثريب شرح التقريب» للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم 
الحسين العراقي» ت٦‏ ۸ه ودار إحياء التراث العربي» بيروت/ب.ت. 


. عالمات بغداد 2 العصر العباسي» د. ناحجي معرو ف» مطبعة دار الجمهورية» 


.١951// بغداد‎ 
AG 


. العصر العباسي الأول في تأريخ الأدب العربي» شوقي ضيف» ط |٣‏ مصرا 


م 
عصر المأمون, د. أحمد الرفاعي» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ط"/ 
الك 


. عقائد السلف» تحقيق علي سامي النشار وعمار حمصي الطالبي» نشر منشأة 


المعارف بالإسكندرية» ط۹۷۱/۱٠.‏ 

عقلاء ابجانين لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ت٦‏ .٤ه‏ 
تحقيق محمد السعيد بن بسيون زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت/ب.ت. 
علل الحديث للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» طبع في القاهرة» 
۳ه وأعادت طبعه بالاوفسيت مكتبة المثئ» بغدادإب.ت. 

العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن حنبل» ت ٤١‏ ۲ه تحقيق د. طلعت 
قوج بيكت» د. إسماعيل طرح أوغلي» طبع المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
والتوزيع/ استانبول/ تركيا/ ۱۹۸۷. 
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علوم الحديث ومصطلحه» عرض ودراسة الدكتور صبحي الصال» 
ط ۱۹۷۱/١‏ دار العلم للملايين» بيروت. 

العلو للعلي الغفار للامام الذهبي» تحقيق عبد الرحهمن محمد عثمان» مطبعة 
العاصمة» القاهرة/./957١.‏ 

مزان بداد أمين زکي» طبع في بغداد»ط ١‏ /إب.ت. 

العصر العباسي الأول»د. عبد العزيز الدوري» دار الطليعة» بيروت» ط١/‏ 
۹۸ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس ت 4*/اهء 
دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط۹۷۷/۱٠.‏ 

غربال الزمان لعماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري» ت ۸۹۳ه مخطوط 
مصور في مكتبة المجمع العلمي العراقي رقم 517 .١١‏ 

غريب الحديث لإبراهيم الحربي» ت ١۲۸ه‏ تحقيق ودراسة د. سليمان 
إبراهيم محمد العابد» مطبعة المدني» القاهرة» ط١9/5/1١.‏ 

الغنية لطالبي طريق الحق عز وحلء الشيخ عبد القادر الكيلان» ت ١1"ههء‏ 
تحقيق الأستاذ فرج توفيق الوليد» مطبعة منير» بغداد/ ب.ت. 

الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم» ت ۲۹۱ه تحقيق عبد 
العليم الطحاوي» دار إحياء الكتب العربي» عيسى البابي الحليي وشركاءه» 
ط ۱۹٦۰/۱‏ . 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» للامام همس الدين محمد بن عبد ال رحمن 
السخاوي» ت۰۲ ۹ه دار الكتب العلمية» بيروت» ط١/ .١9/7‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 
للطباعة والنشر» بيروت» صورة عن طبعة بولاق الأولى /٠.١1ه.‏ 
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. فتح الباقي على ألفية العراقي» للحافظ زكريا بن يى الأنصاري ت ۹۲۰ه 
المطبعة الجديدة» فاس/ المغرب/ 14 ه1اه. 


85 الفتح الربان ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباي» تأليف الشيخ أحمد 
عبد ال رحمن البناء مطبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ب.ت. 

5 فتوح البلدان لأبي الحسين أحمد بن ييى البلاذري» المكتبة التجارية» مصر/ 
٠‏ ھ. 

7 الفخحري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» تأليف محمد بن علي 
طباطبا المعروف بابن الطقطقاء دار صادر بيروت/977١.‏ 

7 الفرق بيت الفرق لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي ت ٤۲۹‏ هب 
مطبعة المدى» القاهرة. 

الفروق للإمام شهاب الدين الصنهاحي القراقي» دار المعرفة للطباعة والنشر 
روت بر ت: 

8 الفصل في الملل والأهواء والنحلء للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» ت ”ه٠14ههء‏ ودار الندوة الجديدة» بيروت» مصورة عن الطبعة 
المصرية الأولى» ۷١١١١ه.‏ 

٠‏ . فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عيد البكري» تحقيق د. إحسان 
غاس ود. عبد ايد عابدين ةة الرسالة/ 9/1 1 

١‏ . فهرس مخطوطات الكتب الظاهرية» المنتتخب من مخطوطات الحديث» وضعه 
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محمد ناصر الألباني» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق/۹۷۰٠.‏ 

الفهرست محمد بن إسحاق ابن النديم» ت ه٠78“ه.»ء‏ نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت» ب.ت. 

فيض الباري شرح صحيح البخاري» للشيخ محمد انورشاه الكشميري 
الهندي» مطبعة حجازي» القاهرة» 71/5 1اه. 
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فيض القدير شرح الجامع الصغير» العلامة محمد المدعو عبد الرؤوف المناوي» 
المكتبة التجارية الكبرى مصرء ط .٠۹۸۳ /١‏ 

قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين» للإمام تاج الدين عبد 
الوهاب بن علي السبكي» ت ١۷۷ه.‏ طه» القاهرة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


العربية للطباعة والنشر» بيروت» مصور عن طبعة مصطفى البابي الحلبي 


عصر/ ؟965١.‏ 


قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفر أحمد العثمان التهانوي» تحقيق الشيخ 
عبد الفتاح أبي غدة» مطابع القلم بيروت» ط9157/9١.‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» للشيخ جال الدين القاسميء 
مطبعة ابن زيدون» دمشق/ه97١.‏ 

القصاص والمذكرين لابن الجوزي» تحقيق د. محمد لطفي الصباغ» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط١/91/7١.‏ 


. الكامل في التأريخ لأبي الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن 


الأثير الجزري» دار الفكر بيروت/ .٠۹۷۸‏ 


. الكامل قي اللغة والأدب» لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد النحوي» 


ت هم ١ه‏ مطبعة مصر/ ١ه .١‏ 

الكاشف في من له رواية في الكتب الستة» للذهي» تحقيق وتعليق عزت عبد 
عطية» وموسى محمد علي الموشي» دار الكتب الحديثة» مصر / ب.ت. 
000 لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرحان» تحقيق 
وضبط ومراجعة لحنة من المختصين بإشراف الناشر/ دار الفكر للطبع والنشر 
والتوزيع» 2١5/85/1١‏ بدون تأريخ. 
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كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون» تأليف الشيخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بجاجى خحليفة» ت /ا5 ١ه‏ طبع بعناية وكالة المعارف العثمانية» 
القاهرة .١9151١/‏ 


. الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة» مصرء ط١/‏ 


. الكين والأسماء لأبي بشر الدولابي» طبع حيدر آباد الدكن/ اهند/ ۲۲١۳١ه.‏ 
. كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي ابن 


حسام الحندي البرهان نوري» ت 515ه» مؤسسة الرسالة/ ب.ت. 


. الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الغقات» لأبي البركات محمد 


بن أحمد بن محمد بن يوسف الذهبي الشهير بابن الكيال الشافعي» 
ت975هء تحقيق حمدي عبد البحيد السلفي» عالم الكتب» بيروت .٠۹۸۷/‏ 
اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للسيوطيء المكتبة التجارية 
الکبری» القاهرة/5955١.‏ 

اللباب في تمذيب الأسماء» عز الدين ابن الأثير الجزري» ت0.٠77“ه»‏ مكتبة 
القدسء القاهرة/ 59١ه.‏ 


المثن» بغداد/إب.ت. 

لسان الميزان لابن حجر العسقلاي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 
/۹۷۱ مصورة عن طبعة حيد آباد الدكن/11771اهم. 

لسان العرب لابن منظورء دار المعارف» القاهرة» ب.ت. 

نحات في تأريخ السنة وعلوم الحديثء عبد الفتاح أبو غدة» عالم الكتب 
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السبئ» ت ٣٠١٤‏ هب تحقيق حمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» ط١/‏ 
565اها. 


. محموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 


العاصى النجدي الحنبلى» مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية» 


ت۰۷ ۸ه دار الكتاب العربي» بيروت» ط؟/ .١9517‏ 


. محاضرات في تأريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية) محمد الخضري بكء 


المكتبة التجارية الكبرى ممصر/ .٠۹۷۰‏ 

امحكم والحيط الأعظم» لعلي بن إسماعيل بن سيدة» ت ٤٥۸‏ هب ط١/‏ 
۸ شر كة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر. 

الححدث الفاصل بين الراوي والواعي» للقاضي الحسن بن عبد ال رحمن 
الرامهزي» ت ٠75“ه»,‏ تحقيق محمد عجاج الخطيب» دار الفكر» بيروت» 
ط۱ ۱۹۷۱۰. 


المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت/ب.ت. 
الحصول قي أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي» طبع جامعة الإمام محمد 
البلقيئ» مطبعة دار الكتب .٠۹۷٤/‏ 


. مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المركز العربي 


للثقافة والعلوم» بيروت/ ب.ت . 
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المحتصر في علم رحال الأثر» عبد الوهاب عبد اللطيف» مطبعة مخيمرء 
مصرء ط//"5١.‏ 


السعودي» ت ٤١‏ ٣ه‏ تحقيق محمد محي الان غا ايك اة 


العصرية› بيروت/ ب.ت . 


. المراسيل لابن أبي حاتم الرازي» عناية شكر الله بن نعمة الله قوحاني» مطبعة 


الرسالة» ط؟9/57/5١.‏ 


. مسألة حلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والجرح والتعديل للشيخ عبد 


الفتاح أبي غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب/ ب.ت. 
المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الفكرء 
مكتب المطبوعات الإسلامية» بيروت/ ب.ت. 

المسند» للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» ط١»‏ مصر/ ب.ت. 

المسند» للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي» ت 25١9‏ تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة المتبي» القاهرة/ ب.ت. 

المستصفى من علوم الأصولء للإمام الغزالي» المكتبة التجارية» مصرء ط١/‏ 
اها 

مخطوطات التراحم والسير في مكتبة المتحف العراقي» تأليف أسامة ناصر 
النقشبندي» ضمياء محمد عباس» دار الحرية للطباعة» بغداد/ .٠۹۸۱‏ 

مرآة الزمان في تأريخ الأعيان لأبي المظفر شمس الدين سبط ابن الجوزي»؛ 
ت 554هه مخطوط في مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم /59. 

مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي محمد 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» ت /5/اهم», مؤسسة 


الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط؟/ .٠۹۷۰‏ 
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المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى» ت ١١۲ه‏ تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۹۷۰/۱٠.‏ 
مصنف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة الكوقي 
العبسي» ت ١٠۲ه‏ بعناية عبد الخالق خان الأفغاني ٬المطبعة‏ العزيزية بحيد 
آباد/ المند/ "95 .١‏ 

المصنوع في معرفة الحديث الملوضوع) للملا علي القاري» تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبي غدة» دار السلام القاهر/ .٠۹۸٤‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد بن علي المققري 
الفيومي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر | ب.ت . 

معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي البغخدادي» ت ٦۲١‏ هب دار 


صادر» بيروت/ هه .١‏ 


الجزء الأول الأستاذ كامل القصارء والحزء الثاني محمد مطيع الحافظ» وغزوة 
بدير» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق/ .١94825‏ 

معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله اللحافظ النيسابوري» 
تصحيح السيد معظم حسین» دار إحياء العلوم» بيروت» ط١/9/7١.‏ 
المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر» مخطوط في مكتبة 
المجمع العلمي العراقي برقم /۷۳/ تراحم وسير. 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق/ .١5951١‏ 

المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ت١٠٣‏ هب 
تحقيق حمدي عبد الحيد السلفي» الدار العربية للطباعة» بغداد» ط١/ .٠۹۸۷‏ 


. المعارف لان قتيبة» طبع دار الكتب المصري/۰٦۹١٠.‏ 
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المعرب» لأبي منصور الحواليقي» ت ١٤٠ه‏ تحقيق أحمد محمد شاكرء 
مطبعة دار الكتب» ط۹۹/۲٦۹٠.‏ 

معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني» ت ٤٠٠‏ هى 
تحقيق ودراسة» د. محمد راضي بن حاج عثمان» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 
ط ۱۹۸۸/۱ . 

معرفة السنن والآثار للبيهقي» تحقيق أحمد صقرء ط ۹14/١‏ المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسن أحمد بن فارس» ت ۳۹۰ه تحقيق عبد 
السلام هارون» مصطفى الباب الحلي» القاهرة» ط؟/ .١575‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ترتيب وتنظيم لفيف من المستشرقين 
ونشرة الد كور أي ونستنك»«مكتبة بريل :ف مدينة ليون 574 ز: 

مختصر العقيدة الطحاوية» منشورات دار النذير للطباعة والنشرء» بغناد/ 


اه 
مغن في الضعفاء للذهبي» تحقيق د. نور الدين عتر» دون ذكر مكان الطبع 
و سنته. 


الغئ لأى مد عبد الله بن أحمد بن خمد بن قدامة ف “هع مكتبة 
الجمهورية العربية» مصر/ ب ت: 

المدونة رواية سحنون بن سعيد التنوحي» ت ٤۰‏ ٣ه‏ عن الإمام ابن 
القاسم» ط١/‏ المطبعة الخيرية/ ١‏ ١١١ه.‏ 


. مفتاح السعادة» طاش كبرى زادة» تحقيق كامل بكري» عبد الوهاب أبو 


النور» دار الكتب الحديثة» القاهرة/./957١.‏ 


. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ت ١٠٣ه‏ 


تحقيق محى الدين عبد الحميد» ط؟/ 9/85 »١‏ دار الحداثة. 
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. مقدمة ابن خحلدون» للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خحلدون» دار الجيل» 
پووت بك 

مقدمة الكامل قي ضعفاء الرحال» تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي» مطبعة 
سلمان الأعظمي» بغداد/ ب.ت. 

مقدمة تحفة الأحوذي» للامام ا العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
ابا ركفوري» ت 7ه ١اه»ء‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع/ ب.ت. 

مقدمة ابن الصلاح» للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» 
ت 554ه. تحقيق د. نور الدين عتر» مطبعة الأصيل» حلب/"5”5١.‏ 
مقالات الكوثريء تأليف الشيخ محمد زاهد الكوثري» ت الالااه»ء 
مطبعة الأنوار» القاهرة »ب.ت. 

الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» ت /4ههء 
دار الندوة الجديدة» بيروت» مصورة عن الطبعة العربية الأولى/ ۷١١١ه.‏ 
المتكلمون في الرحال للإمام السخاوي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» 
طهء القاهرة/٤ ٤٠٠‏ ١ه.‏ 

المنتتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي» نسخة حطية مصورة في مكتب 
ابمجمع العلمي العراقي برقم/ 278١‏ إضافة إلى النسخة المطبوعة في حيدر آباد 
الدكن/ الحند /اه1اه. 

امنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والحلالء للإمام الغزالي» تحقيق 
د. جميل حبيب» د. كامل عياد» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
ط۱۹۸۰/۹. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» نشر دار الآفاق الحديدة» ط |٣‏ 
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المنهج الأحمد في تراحم أصحاب أحمدء لأبي ال دا عد ا جن 
محمد بن عبد الرحمن العليمي» ت /97ه», تحقيق محمد حي الدين» مطبعة 
المدي» القاهرة» ط١977/1١.‏ 


. المنهج الحديث في علوم الحديث» قسم الرواة» محمد محمد السماحي» منشورات 


المكتبة العصرية» بيروت» ط١/ب.ت.‏ 

الكتاب العربي» بيروت/ .٠۹۸۷‏ 

الهيثم بن طهمان الباقعي و :3 اجيلك يك حول سيف» دار المأمون 
للنشر والتوزیع» الرباط» ط؟/ .٠۹۸٩‏ 

المؤتلف والمختلف لأبي الحسين علي بن عمر الدارقطي البغدادي» 
ت 5م“ه» تحقيق موفق عبد الله عبد القادر» دار المغرب الإسلامي؛ 
بيروت» ط١/9/85١.‏ 

موطأ الإمام مالك» رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق وتعليق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» دار القلم» بيروت/ ب.ت. 

موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» طبع .مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر آباد الد کن» انهند/۹۰۹٠.‏ 

الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» تحتو الحيحة 
السلفية بالمدين المنورة» ط۱/ .١955‏ 

غدة» طبع في دار البشائر الإسلامية بيروت» ط١/ ٤٠١‏ ١ه.‏ 
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. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للامام الذهمي» تحقيق علي محمد البجاوي» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وش ركاءه» القاهرة/577١.‏ 

هارون الرشيد» عبد الحبار الجومرد, المكتبة العمومية» بيروت» .١555‏ 
هدى الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار 
المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» مصورة عن طبعة بولاق الأولى/ ١١١٠ه.‏ 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» العلامة إسماعيل باشا 
البغدادي» طهران/ .١5517‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي الأتابكي» ت 10754/ه مطابع كوستا توماس وش ركاءه» القاهرة/ب.ت. 
النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر العسقلاني» تحقيق ودراسة د. 
ربيع بن هادي عمير» إحياء التراث الإسلامي» ط١/ .٠۹۸٤‏ 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرء لان حجرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١/ة9١.‏ 

نصب الراية لأحاديث الهداية» لحمال الدين أي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» ت 77/اه, مطبعة دار المأمون» القاهرة/ .٠۹۳۸‏ 

النهاية في غريب الحديث» بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 
المعروف بابن الأثير» ت 05٠”“ه»ء‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» المكتبة العلمية بيروت. 

الواقي بالوفيات» تأليف صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي» مطبعة وزارة 
المعارف/ استانبول/ 19171. 

الورع عن الإمام أحمد بن حنبلء لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون 
المروزي المعروف بالخلال» ت 5115هه دراسة وتحقيق محمد السيد بسيوني 
زغلول» دار الكتاب العربي» بيروت/ ۱۹۸۸. 


مهء 


الفصل الأول: عصره 20 
الحالة السياسية 9 *ش*521ظ[ 


الحالة الاجتماعية A.‏ 


الفصل الثالث: حياته العلمية 1 000011 


طلبه للعلم نجلل شه كاسني لاحي اج لد ادا VRE ROE SES A‏ 
ميزاته في طلب العلم E E TTT‏ ارد 
رحلاته العلمية E E E Saa aS‏ 
طريقة نشره للعلم O O AD O‏ 
الفصل الرابع: شيوخه وتلاميذه معاصروه (0V sass‏ 
شيو حه اواك لوا د وكيك طنش AV A E SSA‏ 
تلاميذه ا قر تا لاد ل لس وم ا ات ا هل E‏ ةق Ta e‏ 
أقرانه اد انان لابه بجي ارط مع واس اا ا د اماما ا 11 
الفصل الخامس: علومه ومعارفه. ومكانته بين العلماء 1 
علومه ومعارفه لج من د الوا الاين a‏ ل لت لا RO‏ 
التفسير والقراءات القرانية FO ORR Re ad‏ 
الفقه ناتش انظ عد عي اماه مان اناا ا لطع a‏ عنما ا م ا 
اللغة EEE [ [ [ [ [ SS o a‏ 
الشعر E OE ASSL aa‏ 
الطب SSS‏ و ال ا EA SE‏ 
مصنفاته O PT O E O‏ 

أولاً: مصنفاته في الرحال 07 EDE‏ 

ثانياً: مصنفاته في الحديث ةم اا العا نا انفد ع لمن لقن ناف ل ON sa‏ 
مكانته بين العلماء a‏ وتوا ام م م الل املو لد بور STE‏ ا ا ا O‏ 

الباب الثاني: مكانته بين علماء الجرح والتعديل 

التمهيد في علم الجرح والتعديل ممصا لما INE‏ 


اكع 


تعريف ال حرح والتعديل ORS‏ اس ا 01 
موضوعه وأهميته ل ا ا 
مشروعيته وحكمه RENG ESER‏ اال ا 
نشأته ومراحل تطوره ةي O‏ ا 
الفصل الأول: معرفته بالحديث رواية ودراية ز ز ز 1 E‏ 
أولاً: معرفته بالحديث رواية ليمع دان e‏ م اش م E‏ 
-١‏ كتابته الكثيرة للحديث AOL‏ 
؟- عنايته بتصنيف ما جمع وترتيبه ومقدار ما حلف من الكتب Re‏ 
- اهتمام امحدثين بجمع أحاديثه 11 1 1 اا 
ا معرفته بالحديث دراية E a DE O O‏ 
-١‏ معرفة الإسناد ER E E EE‏ 
- معرفة الحديث الضعيف وق د AE‏ ناته وام ee‏ ا E‏ 
- معرفة الحديث المرسل مجو او جوع اواو وو م 
-٤‏ معرفة التدليس N i SS A‏ 
ه- معرفة الحديث المنكر E El OER‏ 
1- معرفته بعلل الحديث SED Ea‏ ا OR‏ 
۷ معرفة كيفية ماع الحديث وتحمله وصفه ضبطه: 0 
۸- معرفة غريب الحديث Tease ada a‏ 
۹- معرفة التصحيف في أسانيد الأحاديث ومتوفا: 111 
الفصل الثابئ: معرفته بالرجال RR‏ ا FV‏ 
رلا تيم ا O‏ 
ثانيا: معرفته بالتابعين a‏ ونج باطو اوس امامو لا اح ا ان ابي 1 
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ل ر رت و العلماء والرواة 00 0 
ا و ا E N a‏ 
تخامساً: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد O‏ 
ار ارم صرق كرا زان بدا a‏ ا 
انعا معرفتة بالأسماء والكين والألقانيا ل[ 00 
امار الال م الف a‏ 
ا ا ا 0 000 
عاشراً: معرفة تواريخ الرواة: ETE‏ ا 
خاد عفر مر فة اقا والشعفاء a‏ 
ثائى عشر: معرفة من اختلط من الرواة ا مال اموا TN saa‏ 
ا E O O‏ 
رابع عشر: معرفة مواطن الرواة وبلدانمم e‏ 
جامس عقر مر فة بالا مساب O E EA‏ 
سادس عشر: معرفته مهن الرواة: loa a o‏ 
سابع عشر: معرفة من م يرو إلا حديثاً واحدا E‏ 
ثامن عشر: معرفته بعدد أحاديث الرواة: 1 N‏ 
تاسع عشر: معرفته بالشيوخ: لق لق و و نفو و ا تر ا TNS‏ 
عشرون: معرفته بأماكن سماع الرواة من الشيوخ 00-4 1 0 0 ااا 
واحد وعشرون: معرفته بطرق تحمل وأداء الحديث: 0 0 


الفصل الثالث: منهجة في الجرح و المعداد EE‏ 


أولا: سمات منهجه ETE‏ ا ملع ياه وأ نافد وطن وال 21 
ا ع ا ن و E‏ 


1T 


ثالثاً: احتلاف حكمه على الرواة تعديلاً وتحرججا E‏ 


الفصل الرابع: ألفاظه في الجرح والتعديل ومصادره فيهما 


أولاً: ألفاظه في الحرح والتعديل ا e‏ 
ألفاظه في التعديل 221111111 


أساليبه الأحرى 2 الجر ح ا 
الألفاظ الى انفرد يما ا TE‏ 


کت 


كك 


